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المرشديّة دعوة تعليميّة 
وثقافة روحية 


محتويات الكتاب 


تمهيك 
- القسم الأوّل: تأسيس ES aaa‏ ابنج دو ا A‏ 
- القسم الثاني : قيام الدعوة 
- القسم الثالث: مجابهة 


كتبت هذه اللمحات كجواب مبسّط على تساؤلاتٍ عديدة حول المرشديّة وماهيّة عقيدتها 
كايا هذه تساه لاك سامت إل" الیرم EE‏ الزن اتن لا 
يتكلّمون عن حركتهم الا تكذيباً لاشاعاتِ مغرضة دون أن يعطوا نوراً عن تاريخ احرکت 
عن شهدائها وكيفية مسارها. 

بات يتكلم الآن بعض المرشديّين بكل صدق عن طقوس المرشدية وعن بعض أعرافهاء 
ولکن الحركة ‏ كل حركة ‏ لا تُعرّف الا بنظرتما إلى الخير والشر أوّلا» وبتاريخها ثانياًء وقبل 
كل شيء بمعاشرة أفرادهاء وتلمس آفعالهم أهي طيّبة أم سيّئة؟ .. وأقوالهم ووعودهم آهم 
صادقون بها أم کاذبون؟ .. آهم متزمتون يبغضون غیرهم أم آخیار طیبو العشرة؟ لانْ القول 
شي؛ والفعل شي؛ آخر. فبالأفعال یقول الصادقون ولیس بالالسنة فقط. 

إن صدی معرفة الحقيقة فى القلوب والأفكار لهو صعب الاحتمال في بدئه فأنت 
عندما تعلم الحقيقة كما هي تطعا إن تراه وف هواك أو وفق ميولك» وي الذاق في 
الف ولكنها لذيذةٌ في الأحشاء. عند معرفة الحقيقة يبتئس الإنسان في بداية تلقيهاء نظرا 
للبعد الساحق بين ظنونه وأوهامه وبين ما صار يعلم. ولکته بعد أن يبدأ يتقبّل الحقيقة كما 
هي - وتقبله يأي عادةً تدريجيّاً - تصبح له لذَةُ بمعرفة الحقيقة ويعود لا يطلب غيرهاء فهو 
يأنف أن يأكل الا من شجرة الحقيقة. 

وسيجد القارئ في هذا الكتاب. كما آمْلُء بعض بريق الحقيقة» فيعلم كم كذب أناس 
وافتروا على المرشديّة من جهة ويعلم شيئاً صحيحاً عن المرشديّة من جهة ثانية. وأنا إذ أضع 
هذا الكتاب بين أيدي من يريد أن يعرف شيئاً عن حقيقة المرشديّين لا أتوخى من وراء ذلك 
الدعوة إلى المرشديّة أو تبليغها إلى العالم. بل جل ما أتوخاه أن أعطي صورةً حقيقية ولو 
مصغَّرءٌ عن الهويّة المرشديّة» خاصّةً وقد بات من حقٌ الذين سألوا المرشديين عن حركتهم 
أن يعلموا شيئاً عنها. وقبل هذه الأيّام لم يسألنا أحد عن حقيقتنا. بل كانوا يسألون مَّن وقفوا 
موقفاً سلبيّاً من المرشديّة فيزيدهم هؤلاء عمى عنها. 


۱۱ 


اعتمدت في كتابة الأحداث على روايات المعاصرين من المرشديين وعلى الوثائق الرسميّة 
ووثائق عربيّة وأجنبيّة. وأكثر ما اعتمدت مشاهداتي العينيّة وخاصّة أن آکتب عن تاريخ أنا 
من معاصریه. وصدقها منها وما. 

إن أي اسم يرد في الکتاب يمت إلى أي عائلة في معرض ایضاح الأحداث لا آقصد به 
النيل من هذه العائلة ولا مهاجمتها الما أعرض وقائع. وأنا نفسي لا أكنّ أي حقد على أي 
إنسان عادى عشيرتي وأهلي فالحقد منبوذ من قلوب الأخيار. ما أقتدي بصاحب الدعوة 
المرشديّة مجيب بن سلمان الرشد الذي تقبّل جماعة الحوبة فى أهله عندما جاژوا البه 
وعاملهم تماماً كغيرهم من المرشديّين وهم الذين استعملهم الأغنياء كحربة في مقتل أبيه 
وأمّه. كما أقتدي بهذا بمعلم المرشديّة ساجي بن سلمان الرشد الذي محا العداوة التى كانت 
قائمة بیننا وبين الذين عادوا عقيدتنا محواً تامَاً احتار به المعادون أنفسهم. 

وكثير من أفراد العائلات التي ناصبنا زعماؤها فيما مضى العداء أصبحوا من أصحاب 
الرشدیین. وكثيرون من كل العائلات التي ذكرتها بات لهم أصحاب من الرشدیین فنحن لا 
نكن آي عداء لأحدٍ من هذه العائلات أو غيرهم أكانوا من أصحابنا أم لا. لذلك أتمتى من 
كل العائلات التي ورد ذكر فردٍ أو أفرادٍ منها في معرض الكلام الموجيع أثناء عرض الحقيقة 
أن تتفهم هذا الأمر. 

وأخيراً أشكر کل من ساعدني في هذا الكتاب بإبداء الرأي وأذكر منهم الأستاذ المؤرّخ 
محمد أرناؤوط والأستاذ الباحث محمّد جمال باروت وكثيراً من المثقفين السوريّين من كلّ 
الطوائف والفئات. وأیضاً آشکر هول الرشدیین الذين ساعدوا بجلب الوثائق الور 
ومنهم ابني الهندس حیدر الرشد وأخي مرشد الرشد وأصدقائي الدکتور آصف صالح 
والحامي منذر صالح العلي والأستاذ محسن العلی. 


۱۲ 


تمهيد 
عن الأحوال المعيشيّة لدى الفلاحین 
في حبال الساحل السوري ۲ 


إن الفلاحین السوریین قبل الخمسينات کانوا في معظمهم من الفقراء» سواء من يعمل 
لدی الاقطاعي أو من يمتلك آرضا لنفسه. فالسهول الخصبة كان قد استولى عليها 
الاقطاعیّون منذ زمن الأتراك أمًا الجبال والرتفعات الوعرة فقد تركت لأصحابها وذلك لقلة 
إنتاجهاء فما من أحدٍ كان يطمع بالاستیلاء علیها. ونظراً لاستیلاء الاقطاعیین على السهول 
الخصبة» وجميع المناطق الصالحة بشكل جيّدٍ للزراعة» فقد باتت هذه الأراضي الزراعيّة لا 
تعطي إلا القليل من قوّتباء وذلك لاد عمل العامل الزراعي المأجور لا يُقاس بأيّ شکل 
بعمل المزارع صاحب الأرض. فهذا يتعب لأجل ملکه» ويشيد ويبني ا 
المثمرة وما إلى ذلك من الزراعات» ويعمل على استصلاح أرضهء أمّا الأوّل فلا يكاد يفكر 
لا بقوت يومه أي بمحصول يقيه نصیبّه منه الوت جوعاً. وحصيلة القول أن الأراضي 
اليج ایق كلها محر تفای وهنا سا وک عرد "تنجو الانتا ع ا ر 
السوري» وأصبح لا يمثل شيئاً من عطائه التاريخي الشهير. 


تكؤن القرى 

لم يكن هنالك قرية بالمعنى الكلاسيكي للقرى بل القرية إن صحت تسميتها قرية ما هي 
غالباً الا تناثر حارات بقرب بعضها تكون قريبةً لعين ماء. ويسكن عند كل عين عادةً عائلة 
كبيرة أو آکثر من عائلة وهکذا تکوّنت الحارات. وأکثر الأحيان تأخذ الحارة ید حارة بيت 
فلان وحارة بيت فلان. أي تجمعات عائليّة منفردة أو منفصلة قرّبها إلى بعضها تواجد عیون 
ماء متقاربة. 


(۱) جبال الساحل السوري: كان الساحل السوري يضم قدیماً ساحل اسکتدرون واللاذقيّة ولبنان حتثّی فلسطین. وکل سکان هذه 
الجبال. جبال الساحلء کانوا یشتر کون تقریباً بثقافة واحدة من حيث العادات والتقالید والفلکلور رقصاً وغناء وتکاد تتشابه 
هذه التقالید حتّى فى الثياب. والغریب فى الأمر أن اختلاف الادیان والمذاهب لم یژثر کثیراً على هذا التشابه بل كانت تقالید 


الأعياد الدينيّة العامة والشبه دينيّة متشابهة أيضاً. 


البيوت والمواشي 

ما بيوت الفلاحين فكانت في الجبال تشاد من الحجر غير المثقّفء يسمّونه (حجر 
عَشِيْم) أي ينتقون الأحجار ويعمّرونها على بعضها بدون أدنى تهذيب لهاء ثم يسقفون البيت 
بجذوع الأشجار (مدود) ويضعون فوقها ما تيسّر لهم جمعه من الأغصان ويبيلون فوقها 
التراب» ثم يقومون بتطيين السطح كي تمل الأمطارء ويحدلونه بحجر كبير مهذب ومجهز 
لهذا الغرض يسمّى (العرجلینة) وكان كلما نزلت الأمطار يحدث خرقٌ في السطح. ترت 
المطر إلى داخل البيت من السطح على شكل نطف ووَکفب. فيسارع أهل البيت إلى حدله 
(بالعرجلینة) فیتم سد هذا الشق. وكثيراً ما يتنازع أهل البيت الواحد بشأن مَّن منهم يقوم 
بهذا العمل وخاصّة أثناء الليل أيَام الشتاء الباردة. وكل بيت كان يحتوي على عنبر لأجل 
المؤونة تختزن به الحبوب» ومعظم البيوت (والبيت غرفة واحدة) إن لم أقل كلها بها 
مستويان» المستوى الاعل للعائلة والمستوى الأدنى للدواب» والبقر يكون عددها اثنين في 
المعظم والانتفاع الرئيسي منها في الفلاحة. وبما آن الماعز كان عماد الثروة الرئيسي من 
حيث الحليب ومشتقاته فقد كانوا في الأغلبيّة يحضرون له داراً خاصة به. ما الدجاج فيكون 
لها (قن) بجانب البيت. لم يكن هناك أي نافذة للبيت فأنت عندما تدخل إليه في النهار تكاد 
لا ترى شيئاً ثم بعد أن تجلس قليلاً يعتاد بصرك على هذه الظلمة النهارية تدريجياً فقصبح 
قادراً أن تحقّق الأشياءء وفي الليل يستضيئون على (البصبوص) وهو عبارة عن علبة من 
التنك (أو غير التنك بالقديم) صغيرة جدّاً يضعون بها كازاً وفي القديم كانوا يضعون زیت 
الزیتون - قبل استعمال البترول للإضاءة كانوا يستضيئون بزيت الزيتون - ثم ينزلون بها 
فتيلاً يصنعونه من بقايا الألبسة الهترئة ويشعلونه ویستمر الكاز أو الزيت لربّما لأمسية أو 
أكثر. وكان للبيت في المنتصف مثل حفرة صغيرة تدعى (الدفي) يضعون فيها حطباً مقتطعاً 
من الغابات المجاورة ويتدفؤون على نارها في الأمسيات حيث تجري حكايات الجن والأبطال 
القدماء وما إلى ذلك من روايات. . وعندما ينتقل أحدهم في الليالي ۶ غير المقمرة يأخذ معه 
عوداً مجمّراً من (الدفي) يسمونه (كوكيش) للاستضاءة به في الليل البهيمء أمَا العائلات 
الميسورة جذا (نسبيًا طبعا) فعادة تكون عند العائلة منهم غرفة دون دواب وتكون حجارتها 
مثقفة نوعاً ما وأخيراً صاروا يفتحون شبابيك في الغرف ويجلبون صوبات احطب عوضاً 
عن (الدفي). 


الوحوش البريّة 
إل الوحوش البريّة ساكنة الاعالي كان منها ما هو خطرٌ فعلاً وأكثرها خطراً كان الضباع 


۱ 


الدروب. ولکن أصواتها كانت تسمع عالياً وأنت في القرية سواء أكانت القرية شرقي الجبل 
أي في اللزق ۲ أم غربي الجبل. أمَا ابن آوى والثعلب فكان اختصاصهما افتراس الدجاج 
من حظيرة الفلاح الصغيرة التي كانوا يسمّونها (قنَ الجاج). وأصوات الذئاب كانت نسمع 
في القرى القريبة إلى قمم جبال الشعرا" تقريباً بشكل متواصل. ما الثعالب فتسمعها 
آینما کننت: 


حکایات كانت تروی حول النار في الشتاء عمَا فعل النمر أو الضبع بفلانٍ أو بفلانت 
وأكثر الحكايات كما في أرياف العالم الجبلي تكون العجوز هي اللقمة المفضلة للذئب أو 
الضبع (الضبعة)ء وهنالك الشيب الذي لو رأيته لشاب شعر رأسك. وكذلك كان للحيّات 
مكان في هذه الحكايات ليس بالقليل» وفعلا كان سم حيّة الجبل قاتلا على عكس حيّة الماء 
كما كانوا يدعونهاء وهذه تتواجد شرقي الجبل فعضتها لم تكن تخيف كالأولل. 


المواصلات والتنقل 

أمَا طبيعة الاتصال بين القرى وبين الريف والمدينة فكانت بواسطة دروب فیخت 
تلقائياً من كثرة الرور علیها» أي لم یفتحها أحد بل تعود الناس أن يمرّوا بالکان الأسهل 
وأحياناً أخرى الأقرب» فأصبحتَ ترى دروباً بين أشجار الجبال الكثيفة والوعرة في 
ممظمها: بالگاد ینکن نموف عیهاء انا آهال اشبال فلا نرق واحذهم إلا وند 
عبر منطلقاً بين الاحجار یقفز من صخرة إلى صخرق وأکثرهم رجالاً ونساء وأولاداً 
یطلقون لأصواتهم العنان فیسمع صداها الجميل في تلك الودیان. وكأنّ الودیان صارت 


أكثر الحبليّين لم یژر الدينة في حياته ومن یژرها تصبح له شهرة بینهم : فلان ذهب إلى 
الدينة الفلانيّة !.. جتمعون حوله في الليالي ليروي لهم مغامراته» وآکثر الدن الطروقة 
یومها من جهاتنا فى الحبال كانت آنطاكية. 


(۱) الملزق هو السفح الشرقي لجبل الشعرا بجانب میاه الغاب سمي بالملزق لقربه من السهول التي كانت تغمرها المیاه شتاء. 

(۲) الجبل الذي یستی بجبل الشعرا هو منطقة طويلة سب من قمم جبال الساحل المطلة على سهل الغاب من جهة الشرق وعلی 
مدينة اللاذقية وعلی البحر من جهة الغرب من مسافة بعيدة نسبياً. وتضم الشعرا غطاءً نباتياً متمثلاً بغابات السندیان والبلوط 
والصنوبر بشكل رئيسي ویقذر طولها بحوالی ۳۰ كيلو متراً من حدود محافظة طرطوس جنوباً وحتی جبل صلنفة شمالاً 


ویتراوح ارتفاع هذه القمم بين ۱۳۰۰ - ۱۵۰۰ م. 


۱۵ 


وقد يقضي ساكن الجبل حياته كلها لا يتعرّف لا على بعض القرى التي عليه أن يذهب 
إليهاء فكثير من سكان غربي جبل الشعرا يذهبون في الشتاء إلى قرق صغيرة في الملزق 
شرقي اخبل لترعى مواشيهم في السهول المتدة بجانب المياه في الغاب. وكان الغاب عبارةٌ 
عن مستنقع کبیر يمتلئ بقصب الزل الطویل؛ وينتقل سكان القرى التي تقع في منتصف 
المستنقع من مكانٍ إلى مكانٍ بواسطة قوارب صغيرة وكبيرة أو عندما يكون لهم عمل في 
اللزق. وكان سكان الغاب سواء الملزق أم القرى التي في وسط الیاه يستفيدون من الياه 
بصيد السمك والسلور والغريري (أي دجاج الاء) والبط. أمَا عندما يجف الماء صيفاً أو 
عندما يبدأ بالجحفاف» فيسارعون إلى زراعة الذرة في الأراضى التى تكون مغمورة بالمياه. ومن 
بداية جفاف لاه تح الغا يتعدون سير عل اام نارن ويشمّرون عن 
أرجلهم إلى ما تحت الركب كي يتجنبوا تلويث ثيابهم وأحذيتهم (تمن كان عنده حذاء) من 
البلل. ما جلب المياه من العين فإمًا بواسطة جرّة فخارية تحملها النساء على أكتافهن» وإمًا 
بواسطة (الراوي) وهي تصنع من الجلد كالظرف وقلا بالاء وحمل على ظهر دابّة وساق 
الدابّة من العين إلى البيت. 


الوجهاء والمشايخ 

كان الغنيَ من سكان الجبال من يستطيع إطعام أهله بشكلٍ جَيّدٍ نسبيّاً كل آیام السنةء 
وإلباسهم ثياباً مقبولة إلى حدٌ ما نسبيّاً مع نظرائهم من سكان القرية. TT‏ 
يقتني فرشا أو لرئما أكثر a‏ تون العام ومن يفعل هذا من 
لیسورین یمد أثناء الكلام ويُعزى له الفضل» يُقال: : فلا كريم» بيته مفتوح للناس. 
وفلانٌ بخيل على يُسره» یلم وهجی. فضريبة اليُسر بين فلاحي الجبال كانت كرم الضيافة» 
فأنت إن كنت ميسوراً سيُطلب منك أن تكون كريماًء فإذا بخلت. فعليك أن تتحمّل مقابل 
ذلك الذم والقدح» فأنت ستضطرٌ حتماً إلى فتح بيتك ولو جزئیا؛ فتخت عنك تهمة البخل 
إلى درجة ما. 


وبهذا الوضع الاجتماعي ظهرت العائلات المعروفة أو الوجهاء فهؤلاء أصبحت لهم 
الكلمة في القرية أو في لفيف قرى متقاربة من بعضهاء فهم الذين يجدون حلاً للمشاكلء 
ويقضون بين الناس إلى جانب المشايخ طبعاً 

وكان المشايخ لدم الكتب (القرآن) قبل كل قول ثم خطب وأقوال منسوبة إلى علي 


و آقوال منسوبه إلى جعفر الصادق وغيره من ٠‏ الا مهن 0 الحسين بن حمدان الخصيبي 
۶۰ ۳۳ هء ورسائل منسوبة ة إليه لا تکاد تتفق في شيء مع آشعار دیوانه الحميلة. 


۳ 


ودیوان المنتتجب محمد بن الحسن العاني ۰ ۰ هھ ورسائل الشایخ القدماء وبعضص 
فلسفيّة يونانيّة أو منسوبة إلى الیونان على الأقل وغیرها.. وغیرها. 

كان المشايخ یعلّمون الناس القراءة والكتابة بتعليمهم القرآن وأكثر الناس كانوا لا 
يتعلّمون الكتابة ومنهم مُن يتعلّم القراءة فقطء وكان مفترضاً بالشيخ أن يكون قارتاً كاتباً 
والاً تعرض للسخرية من جاعات القری :وقد احترامه بين الناس» وآن يكون عنده كنت 
كثيرة» وأن يقرأ غيباً ما حفظه من کتب دينيّة شتّی عند اجتماعهم للصلاة. وبقدر ما تطول 
قراءته بقدر ما يشار له بالعلم. وکان الشایخ هم الذین یعقدون القران» ویصلون بالناس 
أثناء الأعياد» ویصلون على الیت» ویکتبون الحجابات التي توقف الجان عند حدهم كما 
يزعمونء وكان الناس يأتونهم للشفاء من الأمراض بكتابة الأدعية. طبعاً يأخذون زكاةً عن 
كلّ ذلك. وأحيلت هذه القدرات إلى مزاراتٍ هناك مختضّة بشفاء الأمراض حتى بات لكل 
مزار شبه اختصاص لشفاء مرض معين. وقلما كان يخلو مجتمع في العالم من مثل هذه 
العادات البدائية سواء أكان إسلاميّاً أم غير إسلامي. 


مقامات للتقديس!! 

أقام زعماء المشايخ أضرحةً سُمَيت بالقامات وأكثرها قببٌ لقبور آبائهم وآجدادهم 
وعلّموا الناس أن يذبحوا عندها ذبائح تقدمة ككفارة عن كل ذنب يقترفونه. واذعوا أن هذه 
القامات بها أسرارٌ للّهء يقولون مثلاً: هذا الشيخ به سرّء أي أن الشيخ صاحب القام 
يستطيع أن يضر مَن يتكلم عنه بسوء. وينفع من يرجوه أو يشفيه إن كان مريضاء وهكذا 
اعتبرت مقامات مقدّسة يزورها الناس ویلتجئون إليها طالبين حمايتها ویقذمون لها التقدمات 
إسكاتاً لغضبها. 


الجان تسكن الجبال!! 

كان الشایخ پستعملون کتابا پسمونه کتاب اكه لشفاء آمراضن النامن وبهائمهم وإيجاد 
البهيمة الضالة في الغابة. وکان کتاب الحكمة هذا یصور العلل على أا تأتي من الجان 
فالمجنون تسكنه الجان» والشلل ضربة من الجان وكذلك بقيّة الأمراض. وأنت عندما تخرج 
من الباب أو تقطع ساقية ماء عليك أن تقرأ كلمات معلومة. يعلمك ایّاها المشايخ كي لا 
يضربك الجتى فيأخذ عقلك أو يشلك أو يصيبك بعلة ماء حتى امتلأ هذا المجتمع الزراعي 
با كعادة كل مجتمع زراعي وبدائي أو شبه بداتي. 


1۷ 


القصص الشعبيّة 

وككل الشعوب. كان عند سكان جبال الساحل كتبٌ حول أساطير أهمها «الملك سيف 
بن ذي يزن» بمجلداته الأربعة وهو كتاب مليء بالخيال وبمعظمه جميل ومحمّز» ثم «فيروز 
شاه» بمجلداته الأربعة الضخمة» وقصص كثيرة من كتاب ألف ليلة وليلة الشهير عالياًء نم 
تأتي سيرة عنترة بن شذاد العبسي (عنتر) وسيرة الزير سام وسيرة بني هلال ولعل الأخيرة 
كانت أوسع انتشارا وتلقی تجاوباً أكدر من غیرها غناء ورا وکان لقراءة الدواوین كد 
خاصض وتجتمع العوائل حول القاض» وهذه الدواوين لم تكن منتشرة في جبال الساحل فقط 
فقد عمّت كل النطقة السورية اللبنانيّة. 


استیحاش مجتمع الجبال المنعزل 

كان وحشة الجتمع كانت انعکاساً للطبيعة الفقيرة التي يعيش فیها هذا الجتمع فلباس 
الرجل یکاد لا يغطي كل جسده حتّی في الشتاء» وهو عبارة عن سروال أكثر الأحیان 
يكون بالیاه وقمیص إذا صخت تسمية قمیص. آمّا العباءة والقنباز فللوجوه فقط وللمشایخ. 
وکان واحدهم يحافظ علیهما ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء لاه إذا ضيّعهما لیس من السهل 
أن يأتي بمثلهما. 


إن الاقتتال بين العشائر كان مظهراً أو مرا لا يدور داخل العشيرة نفسها من اقتتال في 
العائلات الكبيرة والذي كان بدوره تظاهراً آو مرا لا يدور کون العائلة الصغيرة (الأخوة) من 


ومن جهة آخری نری أنه كان هنالك تعاون جماعي بشکل کبیر في القرية ذاتهاء فمثلا 
تراهم عندما يطينٌ أحدهم بيته يتجمّعون لمساعدته من حاراتِ كثيرة» فقد كانوا يضعون طينا 
على الجدران الداخليّة والخارجيّة للبيت ليحمي البيت من الهواء والأمطار والئلوج وجميع 
عوامل الطبيعة. لقد كانوا يتعاونون في جميع هذه الأمور كسقف البيوت» أو عندما يدقون 
الحنطة لتصبح برغلا يأتي الشباب والصبيان ويتنافسون في دق الجرن» وكذلك عند تطيين 
أسطح المنازل حيث تضطر البنات والنساء إلى الكشف عن سیقانهن قليلاء وهنا يجتمع 
الشبان للنظر إليهن. وكانت النساء عادةً يغتسلن ويغسلن الثياب عند العين. يجتمعن من 
عائلات الحارة ويضعن غطاء خارجيّاً ليمنع النظر إليهن. وأيضاً في احصاد كانت تجتمع 
الضيعة جماعات جماعات. وأكثر الاجتماعات الشعبية تكون فى الأعراس وفى الوفيات وفى 
الأعياد الكثيرة. ۱ ۱ ۱ 


في غياب الحكومة أو أي نوع يمثّل الحكومة في جبال الساحل أصبح حفظ النظام 
للشيوخ والوجوه» حيث يحاولون المصالحة بين العائلة والعائلة» وتجتمع الوجوه من كل 
حدب وصوب كي يجدوا حلاًء ويوقفوا الاقتتال سواء العائلي أم العشائري. ولكن ۸ يكن 
بإمكانهم أن يعاقبوا بل فقط أن يصالحوا. 

يمتلك الفلاح عادةٌ بعض الدوابَ من الماعزء وكان جل اعتماد الفلاح على الماعز الذي 
ليس عليه أن یطعمه. بل يرعى الاعز من أحراج الجبلء وأحياناً يمتلك الفلاح بقرةً أو 
بقرتین لا تکادان تدزان شيا من الحليب نظراً لفقر العلف» ویشترون الثیاب والأغراض 
الضروريّة من البائعین التجولین مقايضةً بالبیض وما شابه من انتاج محلي. ما الال فنادراً ما 
كان یتواجد الا مع الیسورین منهم ول يكن بالمال الکثیر. 


مصادر الدخل 

كان اعتماد سکان الجبال فى الزراعة على الحبوب كالحنطة والشعیر والحمّص والعدس 
وعل الدان الذي کانوا یبیعونه للعار قبل الاستقلال وکان آأکثر اعتمادهم علیه بعد 
الاعز» وقامت الدولة باحتکار الدخان في زمن الشیشکلی؛ وباتت تعطي آسعاراً زهیدة 
خد حتی كاد الناس یقلعون عن زراعته. وکثیرون منهم يزرعونه لیبیعوه في السوق 
السوداء لا للدولةء وتجري ملاحقات الدرك والورديان ‏ كما كانوا يسمون رجال مكافحة 
تريب الدخان - للناس الذين يفعلون ذلك. 

وأضافت الدولة إلى ظلم الطبيعة ظلماً آخرء فقد منعت الناس من قطع الأشجار أو 
حتى الأغصان وذلك بحجة تنمية الثروة الوطنيّة من الغابات» متجاهلة الإنسان الذي لولاه 
لا كان هنالك شيءٌ يُدعى وطنا. 

وكان من نتيجة ذلك أن الناس الذين كانوا يحمون الأحراج قد أوقفوا هذه الحمايةء 
ونظراً لعدم إمكانيّة الأهالي الاستدفاء في الشتاء إلا على نار الحطب فما فتئوا يقتطعون 
الحطب من الغابات خفيةٌ عن أعين رجال الدرك ومأموري الأحراج» أو تحت أنظارهم بعد 
أن يرشوهم» أو حتى أَنَم يخاطرون بالسجن وبالعقوبة عند الضرورة ولا يمتنعون عن قطع 
الأشجار للتدفئةء فمن الاستحالة العيش ذه الناطق الباردة بلا نار. وبذلك أخذت الغابات 
تفنى لعدم حمايتهاء وكانت قد درجت العادة قبل تدخل الحكومة أن كل عائلةٍ تحمي 
أحراجهاء وأن تقطع منها بعض الأخشاب» ولا تقطع إلا الأشجار الميّتة أو الأغصان التي 
ستنمو بعد قطعها. أمَا بعد العمل بقانون الأحراج بات الناس يسرقون ما كانوا يملكونه 
سابقاً. ولا ينتبهون أثناء القطع كي يقتطعوا الأخشاب بصورة لا تضرّ الاحراج» فهي ۸ 


وحرّمت الدولة على هؤلاء الفقراء تربية المواشي من الماعز حفاظاً على الأحراج وعيّنت 
موظفين خمایتها. وبذلك لم يبق للفلاح شيء. فأخذ الشبّان منهم ينخرطون في الحنديّة نجاةً 
من الفقر المدقع. وآخرون يضربون في أنحاء الأرض طلباً للعمل. وهكذا بدأت الهجرة إلى 
الدن للعمل والسعي لنيل الوظيفة سواء في الجيش أو في غیره. أو الذهاب إلى لبنان للعمل 
في البناء. تجا قاد إلى اعتناء الأهل بتراسة بان كن عتمرا عن ا والعوز. وانتقلت هذه 
الرغبة إلى الريف فظهرت ظاهرة الشباب المثقف في الريف السوري» وفى الأحياء الفقيرة 
من المدن التي هاجر إليها أهل اوفع لا الور ركان هذا الكمّ التصاعد نواة للأحزاب 
التقدميّة الجديدة. 


سكان المدن 

إن سكان المدن السوريّة ما كانوا في الحقيقة الا تجاراً يتجرون مع الريف وحرفيّين 
يعتمدون على الريف لتصريف إنتاجهم إذا استثنينا دمشق التي كانت تصدّر الصنوعات 
الشاميّة إلى الخارج ومنها العبي والجلابيب إلى الجزيرة العربيّة. وكان عدد سكان المدن الصغير 
لا يكاد یقاس بأعداد الريف الضخمة. فهم السواد الأعظم في سورية قبل الاستقلال وبعده 


كانت سورية بلاداً زراعيّة بکل معنى الكلمة يتحكم بالزراعة فيها الإقطاعيّون وهم 
وحدهم العائلات الغنيّة. وكان بين سكان المدن كثير من الجنسيّات الأخرى غير العربيّة في 
جذورها التاريخيّة كالأتراك وكالأكراد في دمشق الذين انخرطوا في المجتمع العربي 
الدمشقي. ول يَعْد لهم أيّة صلة بجذورهم القديمة ما أكراد شمال البلاد فقد احتفظوا 
بلغتهم وعاداتهم الكرديّة وهكذا الشراكس التواجدون بعدّة نواح من البلاد. كذلك الأرمن 
الذين اشتهروا ببعض الحرّف لا يضاهيهم بها أحدء كما اشتهروا باستحالة نطقهم باللّغة 


الغرية بشکل سلیم. 


جذور الاقطاع 


إن الزعماء الاقطاعیین الذین حکموا البلاد أثناء حکم الفرنسیّین والذین ألفوا ما 
آسموه بالكتلة الوطنيّة في عشرینات القرن العشرین كان آغلبهم ذوي جذور تركيّة ومنهم 
جذورهم كردية. 


وجدت مخطوطاً ينتهى تأريخه فى بدايات القرن الحادى عشر الهجرى يصفه كاته 
وو سهي ر عد يي 3 ی 6 


۲۰, 


بقوله: «کتاب تحقيقات خبر فى أنساب الأسر فى عائلات نصيريّات فى جبال دولات 
عاليات باب عالي عثماني E‏ أحوال كعات شخصضنات: داخلیّات في معاملات 
ألوية سورية ونصرات تحقيق الكاتب عبد الله العاملى فى أحوال شخصيّات.. ضرب سنة / 
۵ هجريّات / ۱۰۱۵ هجریّات محفوظات آستانة». ‏ 


يتحدّث هذا الخطوط الرفوع والمصدّق من الباب العالي عن توطین الأتراك في سوریا 
وغیرها بما يلي : 


«في عام ۱ ه صدرت فرمانات عديدة تتضمن تسهیل استیطان الاتراك في آراضي 
الولايات الجديدة» وأعدّت لذلك الواطن وذلك بهدف السيطرة الكاملة على البلاد والعباد 
ونشر الأعمال العثمانيّة في كل الاتجاهات» وأوكلوا إليهم كل المسؤوليات الإدارية في 
بلادهم من الولایات. فقد كانوا جميعاً من العثمانيّين وأقربائهم في السلطة. وأسندوا 
السلطات الجزئية إلى الأسياد الذين سخروا أنفسهم لخدمة السلطان وأصبحوا بالناسبة 
والصاهرة من سر الأتراك مرهوي الوجود والكادت من مواطنیهم وآمالیهم»۳. 


إنَ هذه العائلات التركيّة التي سكنت في بلادنا وخکمت الشعب السوري آثناء احکم 
العثماني مئات السنین وأيضاً كانت هي الطبقة الحاكمة خلال الحكم الفرنسي وبدايات 
الحكم الوطني. كانوا قد تکاثروا في البلاد نتيجةً لتوارث الباشاوات التركيّة لا كان یسمَی 
(بشالك) أي الولاية. 


وأحياناً يكبر البشالك وأحياناً يصغر تبعاً لسياسة السلطنة نحو هذا الباشا التركي 
الع له البشالاك؛ راا تتغّر عواصم البشایك نفسها. وخلال آربعمائة سنةٍ من 
الحكم العثماني تکاثرت هذه العائلات التركيّة الأصل في وطننا فکان ينطع لهم من قبل 
السلطنة أراض شاسعة من بلادناء وهكذا تكون الاقطاع الذي نعرفه في سورية. فهم 
ات حکٌام سورية في زمن حكم السلطنة التركيّة» وبقوا حکامها زمن الحكم 
الفرنسي وبعدهء فهم العائلات التي لا يمكن منافستها نظراً لأنهم أغنياء البلاد 
ومالكو أراضيها. 


ما من حيث كثرة أفراد هذه العائلات فتعود إلى أنّه عندما كان يخلع الصدر الأعظم - 
أئ رئیس احکومة - باشا تر کا ویُرسل باشا رکا جدیداً يدلا من الأول آنه یبقی الاول في 


(۱) هذا المخطوط ما زال بحوزتی. 


۳۱ 


بلاهنا - الا ٍذا آأعید تعیینه بولا في ولاية آخری - یبقی بصفة (قطاعي بعد آن یکرن 
قد اقتطع له أو استولى على أراض ا ر الود ویبقی آولاده وآقرباژه وأولادهم وأولاد 
أولادهم. وهكذا تکاثر عددهم في سورية على مر الأيَام أمَا الاقطاع فلم يكن وقفاً على 
العائلات التركيّة فكان هناك إقطاعيّون أكراد وعرب؛ فمن يدفع للصدر الأعظم ما يرضيه 
تقتطع له أراض من بلادنا مع فلاحيها طبعا. فقد بقي العثمانيون يتوافدون على هذه الصورة 
ویتزایدون في البلاد السوريّة حوالى آربعمائة عام. هذه العائلات التركية الأصل وغیرها من 
غير العرب کالاکراد في دمشق الذين تواجدوا في البلاد من عهد الایوبیین وأقدم.. كانت 
قد نسيت لغة بلادها الأولى وأصبحت عربية کغیرها أو بقول أصحّ تکونت منهم ومن 
العرب القدامى في المدن بنية جديدة شكلت مجتمع المدن السوريّة الحديث. 


هؤلاء الأغنياء ذوو الأصل التركي كانوا يأبون مصاهرة غيرهه”' » ويعتبرونهم دون 
مستواهم» فالعائلة الغنية ذات الأصل العريق لا تصاهر الا عائلةً تراها من مستواها كالعادة 
في كل مجتمع. وهكذا لم ينصهر مجتمعهم في المجتمع العام بل بقي محافظاً على نفسه. تماما 
كالطبقة الأرستقراطيّة مالكة الأرض التي كانت هي الحاكمة في العالم قبل حدوث الثورة 
الصناعيّة التي توالت الحدوث في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في آوروبا ثم 
أميركا ثم اليابان وروسيّاء وكثير من البلدان الأخرى. 


الثقافاة العثمانيّة لزعماء الكتلة الوطنيّة آعمتهم عن الواقع 


إن السبب الحقيقي لانعزال زعماء الكتلة من الإقطاعيين عن الأفكار المعاصرة هو 
ثقافتهم العثمانية التي تسبّبت بطرحهم خارج الحكم بعد ثلاث سنواتٍ من الجلاء على الرغم 
من جذورهم التاريخيّة بعيدة المدى. فقد كانت تلك الثقافة متأصّلةٌ لدیهم. ولم تُشكل الثقافة 
الحديثة سوى قشور لسلوكهم العثماني. 


(۱) «اشتهر آل القوتلي بعدم السماح لبناتهم بالزواج إن لم يتوافر لهنَ أحد من أبناء العمومة». 
مصدر: فيليب خوري. أعيان المدن والقومية العربية» سياسة دمشق -185٠‏ ۰۱۹۲۰ الطبعة الأولى» بیروت؛ ۰۱۹۹۳ 
ترجمة: عفيف الرَرَازء مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت. ص .۸٩‏ 
وورد بعدها في تفس الكتاب في الصفحة :۸١‏ «أذت سلسلة آخری من التحالفات عن طريق الزواج إلى تشكيل كتلة اجتماعيّة 
ثانية تتألف من عائلات القوتلي والبارودي والبكري. وقبل نهاية القرن التاسع عشر تزوّج مراد القوتلي ابنة محمّد البارودي 
بینما زفت ابنة بارودي آخر على عطا البكري. واستمرّت هذه العائلات بالتزاوج فيما بينها عبر الجيل التاليء كما آنها شبكت 
الأيدي مع عائلتي اليوسف والعظم لتشكيل نسيج اجتماعي وسياسي أوسع نطاقا». 


۳۲ 


يتبادر إلى ذهن من يتابع أحداث سورية زمن الحكم الفرنسي أن السبب الرئيسي الذي 
حال دون فهم زعماء الكتلة للواقع السوري والعالمي؛ والذي جعلهم لا یقدرون حجم قوة 
العشائر والفلاحين من مذهبهم ومن الذاهب الأخرى بشكل واقعيّء والذي أضاع الحكم 
من أيديهم بعد الاستقلال بفترة وجيزق هذا السبب یکمن في أن زعماء الكتلة الوطنيّة 
الحاكمة كانت قافتهم تمثّل ثقافة السلطنة التركيّة بخضوعها الطلق للحاكم. أقصد جميعهم 
وا دراستهم قبل ثورة كمال آتارك الشهيرة والتي رغم موقفها الشائب من الدين أزاحت 
عن كاهل الأتراك نير سلطنة بني عثمان» وأنشأت فيهم ثقافة حديثة تتمتّع بالنظرة الحرّة على 
نمط المدارس في البلدان الأوروبيّة. وبعض رجالات الكتلة كانوا قد آمُوا دراستهم في 
اسطنبول نفسها زمن العثمانيّين كشكري القوتلي مثلاً. وأكثر رجال الكتلة كانوا قد تشربوا 
العقليّة العثمانيّة من المدارس التي في بلادنا زمن الحكم العثماني» ولذلك بقيت مستحوذة 
على جميع هؤلاء النظرة العثمانيّة الرجعيّة» وبحكم طموحهم للمناصب العليا التي تؤكد 
وجاهتهم ونفوذهم في الجتمع كانت قراراتهم كلها إيثاريّة ومتزمتة ولا تأبه لرأي في البلاد 
أو حقوق أيّة شريحة كانت حتى ولو كانت من طائفتهم نفسها. فهذه العائلات الغنيّة كانت 
هي التي تحتكر المناصب الحكوميّة والقضائيّة والعسكريّة والإداريّة» وتقتسم أراضي البلاد 
الخصبةء ولأفرادها وحدهم أن يقيموا المعامل حتی أنمتها الأحزاب التقدميّة عندما حكمت 
البلاد لاحقا. 


نبذة عن الوضع السياسي زمن الحكم الفرنسي 

بعد أن قامت جيوش الحلفاء بطرد الاتراك العثمانيّين من بلاد الشام بمعونة 
العرب» تقاسمت بريطانيا وفرنسا دول المنطقة ضاربين بعرض الحائط وعدهم للعرب 
بإقامة دولة عربية واحدة فى المناطق التى كانت تحكمها الدولة العثمانيّة. وأسموا احتلالهما 
ت المناطق بالاتعذاب كط له وة أن عله الشعوت عاج أن کم نها 
بنفسها لنقص الكوادر الثقافيّة والفنيّة التى كانت ما زالت فى مهدها الأول فهذه المناطق 
كانت خارجة لتزها من تحت المكم العثماني الذي كان لا یمن الا بما عك السلطان 
العثماني وکانوا يحيّونه في خطب الجمعة ویبجلونه في كل آنحاء الدولة العثمانيّة والولایات 
لاضع زرا ۱ ۱ 

كانت بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول التقدمة تستطیع أن تساعد البلاد العربيّة على 
حکم نفسها بواسطة کوادر ترسلها إلى النطقة لتقيف الناس بإقامة الدارس والطرقات 


والأبنية العامّة بدون احتلال. ولم يكن ثمّة حاجة إلى احتلال المنطقة واقتسامها بين 


۳۳ 


فرنسا وبريطانيا فيما بينهما والتحكم بخيراتها وأهمها البترول العراقي فقد حصلت فرنسا على 
۵ مله alg‏ عه Te‏ 


وأقلق بریطانیا کون سورية فى منطقة الانتداب الفرنسی» وكان متشا أغريّة سورية 
بالنسبة إلى بريطانيا هو مرور آنابیب البترول العراقي الذي كانت تمتلكه في الأراضي السوريّة 


كانت فرنسا منذ بداية الانتداب قد قسمت سورية إل دویلات"؟ بغية التفرقة الطائفتة 
والعشائريّة: دولة حلب سنة ۱۹۲۰ وکانت تشمل العشائر البدويّة كلها من حلب حتی 
العراق مروراً بالرقة ودير الزور والحسكة والقامشلي وهذا يُعتبر تقسیماً عشاثریا. ودولة 
الساحل (آسمتها فرنسا دولة العلویین) وکانت تمتد على كل الساحل السوري إلى لبنان 
وتشمل عرضاً سلسلتي الجبال الغربيّة والشرقية وهکذا آصبح یعتبر کتقسیم طائفي» شم دولة 
جبل الدروز وکانت تشمل جبل العرب وهذا تقسیم طائفي» وباقي البلاد كدولة عاصمتها 
دمشق. وأصبحت بعد ذلك هذه الدول متحدة فيما بینها شبه اتحاد فدرالي - لکل دولة مجلس 
نوّاب خاص بها وفي سنة ۱۹۲6 تم انضمام حلب كليًاً إلى سورية. وانضمّت محافظة 


)١(‏ أمَا متى أخذت فرنسا هذه الحصّة من بترول العراق فذلك حصل في مؤتمر سان ريمو في إيطاليا في نيسان عام ۱۹۲۰ عندما 
قسّم الحلفاء المناطق السابقة للإمبراطورية العثمانيّة المهزومة. ففي مؤتمر سان ريمو هذا تم التوصّل إلى اتّفاقيّة نفط بين 
بريطانيا وفرنسا والتي تُعطي فرنسا حصّة من النفط العراقي مقدارها ۲۵ / منه وما تفضّله من شروط لتقل هذا النفط وذلك كله 
مقابل تضمين الموصل في الانتداب البريطاني إلى العراق. آمّا أميركا فقد حصلت على ۲۰ / منه في عام ۱۹۲۱ وذلك بعد 
أن احتججت واعترضت على أي إقصاء للشركات الأميركيّة من قبل بريطانيا وفرنسا في اتفاقهم في سان ريمو لتنسيق سياساتهم 
النفطيّة في الشرق الأوسط. وقد قبلت بريطانيا بدافع خوفها من انتقام أميركا وحاجتها للمساعدة في صد الثورات المحليّة 
قبلت أن تمنح الشركات الأميركيّة حضّة مقدارها ۲۰ / من نفط العراق. المصدر: 
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۲٤ 


اللاذقيّة (الساحل السوري أو دولة العلويّين سابقاً) ومحافظة جبل الدروز (جبل العرب) إلى 
البلاد بشكل كامل سنة ۱٩۳۷‏ أي أصبح لكل المحافظات مجلس نواب واحد. 


كان من دواعي هذا التقسيم ومن آسبابه الرئيسيّة أنَ فرنسا أحبّت أن تبقى دولة الساحل 
مستقلة لأن بترول العراق الذي يستثمر معظمه خصمها التقليدي (بریطانیا) يمرّ بها. وكان 
هها أيضا أن حفظ للأفلتة السيحيّة مکانتها فى سورية» فان فرنسا كما كان معروفاً عن 
سياستها ما تحب دائماً أن تظهر بمظهر حامية المسيحيّين وليس حبَاً بهم طبعاً. بل 
لاكتسابهم إلى صفهاء والأهم كسب تأييد أكثرية الشعب الأوروبي. 


صحيح أن فرنسا سعت لاستغلال العامل الديني لتحقيق مصالحهاء ولكن كانت هناك 
عوامل أخرى تصارعه وتقاومه كمثل الانتماء للأرض وللغة وللتاريخ الثقافي. وقد لعب 
کتاب مسيحيّون كبار وخاصّة في لبنان دوراً وحدويًاً حول هذه الأمورء فقد دعا بعضهم إلى 
الوحدة العربيّة ولقيت دعوتهم صدى عظيما في العالم العربي. 


شعرت بريطانيا بالخوف من هذا التقسيم لأنْ بترولها العراقي "" كنتيجة له يمرّ في دولة 
الساحل التي كان آغلبية سكانها بحكم الوضع آنذاك یفضلون فرنسا على بريطانيا. 
فالسیحیُون كانوا متواجدین بکثرة فی الساحل» وبداً شبّانْ جبال الساحل أيضا ینخرطون 
في الجيش الفرنسي") کأفراد في معظمهم نظراً للحاجة فتصبح فرنسا بهذا التقسیم قادرةٌ 
على أن تستعمل هذا الوضع كورقة رابحة في کل مفاوضاتِ لها مع بریطانیا؛ فهي تصبح 
قادرةً أثناء الانتداب وبعده على قطع البترول العراقي الما في الأراضي السوريّة والذي تمتلك 
آکثره الشرکات البريطانية متی شاءت نظرا لا لها من نفوذ في هذه النطقة. فسارعت بریطانیا 
إل افا آصذقاء لها بين العائلات الع شعیاً فی البلاد مر عل الشعور الوطنی» 
محل نلق القورات مرا ا ونکت هذا ال كر ى قاتا وش هذا وزارت 
نبائيّاً - سوی بالنسبة لدولة حلب التي تضمّ مدن الجزيرة حتی العراق - حتی سنة ۱۹۳۷ 
بعد تغیّر سياسة فرنسا على أثر استلام حكومة اشتراكيّة بزعامة ليون بلوم مقالید احکم فيها 
في سنة ۰۱۹۳۲ 


(۱) تلك الأيّام كان للبترول العراقي قيمة عالميّة كبيرة جذا لأ معظم البترول العالمي لم يكن قد تم اکتشافه بعد. 
(۲) وکان قد انخرط في الجیش الفرنسي کضباط وأفراد آعداد کبيرة من الطائفة السنيّة وهم أصحاب انقلابات ما بعد الاستقلال 
كحسني الزعیم وضباطه والحناوي وضباطه والشيشكلي وضباطه وکثیرین آخرین ممّن لم یشارکهم هؤلاء في الحکم. 


Y0 


تعريف عن العشيرة الغسانية 


استقرّت العشيرة الغسانية في أعالي جبال الساحل التي لم یطلها حكم الاقطاع الا 
الذي هاجر منهم فيما بعد من الجبال فبات يعمل لدى الإقطاع» ولكن قرى العشيرة التي 
استولى عليها الإقطاع كانت قليلة من حيث عدد سكانها ومن حيث عددها نسبيًا لعدد قرى 
العشيرة وهي : واحدة قرب اللاذقية وواحدة في الغاب وواحدة في دمشق وثلاث بقرب 
مصیاف وواحدة قرب حمص أي سبع قری من أصل ما ینوف على المئة والخمسين. وأبناء 
هذه العشيرة كانوا فقراء كغيرهم من بقية الفلاحين. 

هذه العشيرة أو بالأحرى العشائر الغسّانية كانت تقيم في حلب سابقاً في الدولة 
الحمدانيّة ثم اضطروا إلى الهجرة إلى أماكن شتى حتى وصلوا إلى أعالي جبال الساحل 
السوري لا لاقوه من فتك وسلب من الصليبيّين والشعوبيّين بعدهم. 

ووجدت فى مخطوط للقرن الحادي عشر «تحقيقات خبر فى أنساب الأسر فى عائلات 
ی کات فى جا دولات عالیات» والشار البه سابقاً ما يلي : ۱ 

«الحمدانيون قاموا في حلب وآسسوا دولة الحمدانيّين وکما تعلم يا مولانا کم كانت 
قوية وذكية ودولة علم وأنت تعلم لا دوام للملك الا لله» وکثرت فیهم بسبب النماء 
والخيانات بعد أن دخلت إليهم عروق الأجانب فساروا في کل واد بهيمون طلبا للنجدة 
والنصرة والبقاء لأهم آصحاب الق لأن دولة البطش تکره الحق وعمل فیهم الصليبيّون ما 
عملوا من هتك وقتل مع بقية شعوب هذه البلادا. 


ویقول عنهم : 

«ٍنْ هولاء القوم کانوا آشداء کبار» عظماء الأفعال ولکن ماذا يفعل شعب آعزل عرب 
إلى تغلب وغسان من القبائل العربية أصلاب الانتساب. ..» 

ثم يصف الکاتب كيف جلب العثمانیٌون شيخاً ليفتي بقتلهم وترویعهم حتی احتموا من 
العشمانيّين باطبال العالية» ویستطرد بعد هذا في وصف آمکنتهم الجديدة بقوله: «بعد 
الهلاك والدمار والذبح واخوزاق والقتل والفرار التجووا إلى جبل الوحوش فرادات 
وجاعات والتجووا إلى قلاع الصفیون. .... إن هناك في جبال تطل على الجلندية 
اللاذقية بعض من هذه العائلات يعيش بالقهر والضيق ویتصلون مع بعضهم لمعرفة مواطن 
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أسرها قرية ولا أهل هذه العائلات إلا من ۳ بعضها يعيشون على الله والصيد 
واستئناس بعضص الحيوانات وتربية بعضها واستخدموا الطين والحجارة في إعمار بيوتهم 
ومنازلهم وهي متجمعة كأنا بيت واحد وفيها مسالك واحدة للهروب من مداهمة الأخطار 
والسير في المغاور والجبال ويعلّم الشيخ منهم بالكتاب حتى لا ينسى أبناؤهم قراءة القرآن 
وتعاليم الدين والإسلام». 

- وتتحدث «الموسوعة البريطانيّة هعنههة]8 opaediaاEncyc»‏ عن العلویین فذکرث أنْ 
جذورهم تعود إلى تعاليم محمد بن نُصير النميري (توفي في ١86م)‏ المعاصر للإمام العاشر 
للشيعة» وآن هذا المذهب تأسّس بشكل رئيسي على يد حسين بن حمدان الخصيبي (توفي في 
۷ م أو 958 م) خلال فترة سلالة الحكم الحمدانيّة ٩۰۵(‏ م ۱۰۰6م) في ذلك الوقت 
الذي كان للعلويّين فيه تأثير كبير في حلب. غير أنه مع سقوط الحكم الشيعي فقد أصبح 
العلويون مع باقي الشيعة ضحايا الاضطهاد فعوملوا بوحشيّة من قبل موجات الصلیبیین ومن 
قبل المماليك ومن قبل العثمانيّين بالإضافة إلى دخولهم في القتال في عدة حروب 
مُهلكة داخليّة. 

: ما الفقرة كاملة كما وردت فى «الموسوعة البريطانيّة» فأضعها كما هی‎ 
The roots of ’Alawism lie in the teachings of Muhammad ibn Nusayr an-Namiri (f1. 
850), a Basran contemporary of the 10th Shiite imam, and the sect was chiefly 
established by Husayn ibn Hamdan al-Khasibi (d. 957 or 968) during the period of 
the Hamdanid dynasty (905-1004), at which time the ’Alawites had great influence 
in Aleppo. With the fall of Shiite rule, however, the ’Alawites, with other Shi’ites, 
became the victims of persecution. They were ill-treated by waves of Crusaders, by 


Mamluks, and by Ottoman conquerors, in addition to fighting a number of 
internecine wars. 


كانت العشيرة الغسّانيّة تتألف من ثلاث عشائر: العمامرة» والدراوسة» والمهالبة» 
وتنتشر مجموعات من أبناء هذه العشائر في جبل الحلو وفي جوار دمشق وعلى حدود 
فلسطين وذلك قبل أن یوخدها سلمان المرشد في عشيرة واحدة تحت اسم بني غسان. وكان 
لها شیوخ لنفسها وهم (بيت البتا) ول يكن لهم ثمّة علاقة دينيّة بالعشائر الجاورة أو 
غيرهم. وكان جيران هذه العشيرة يطلقون عليها اسم الغيبيّة أي الذين يؤمنون بالله أنّه غيب 
ولا یمتلونه بای شيءِ في الكون. 


)١(‏ المصدر: 


۸۱۵۷۱6 - 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA CD 2000 DELUXE EDITION - 
2000 October 18, 1999 -- (A CD-ROM---based encyclopedia from the editors of the Encyclopaedia Britannica). 


.ع 


والغيبيّة كتاءها في الدين القرآن وتتمذهب بعليء أي تتفهّم الاسلام كما فهمه علي وتسير 
على خطاهء فهى لها مذهب لنفسها أي ليست سنّة أو شيعة أو علويّة أو درزية أو إسماعيليّة 
أو قراب ا اھ ا كال کین فى أعال ان ا حن كين 
سبق وقلناء ولكن للحاجة هاجر كثيرون منها إلى مناطق حمص حتى وصلوا إلى مناطق 
دمشق والقنيطرة. ولم تكن فيها زعامت بل كل قرية لها وجوه على عدد عوائلها. ول يكن 
لها أي اتصال ديني بغيرها. ولكن الفرد بها كان معتزاً بعقيدته يعتقد بنقاتها وأا ما زالت 
كما أنزلت في الاسلام. 

إن عشيرتنا الغسانيّة توطنت في حلب أو في ضواحيها قبل أن تستقرٌ في جبال الساحل. 
وليس من الغريب أن يكونوا قد دخلوا في الدين السيحي قبل قيام الإسلام. ثم دخلوا في 
الاسلام أي من دين توحيد إلى دين توحيد. وعلامة ذلك أنّنا نرى أن سكان جبال الساحل 
في القرون الأخيرة کانوا مازالوا حتفظون بکثیر من الأعياد والتقالید المسيحيّة إلى جانب 
الأعياد والتقالید الإسلاميّة. ویتشارکون مع المسيحيين في فلکلور واحد رقصاً وغناء. حتی 
ویتقاربون في لهجة الکلام. ۱ 


۳۱ 


يوم الدخول 


انفردت قرية جوبة برغال على هضبة بين جبالٍ ثلاثة بأعلى ما تصل إليه القرى من جبل 
الشّعرا. وعلى انحدار الهضبة انتشرت ثلاث حارات» وفی أعلى القرية انفرد بيت مرشد 
لوحده عن الحارة الفوقى› وهو بيت قديم وال جانبه شجرة دلب كبيرة لا مثيل لها في 
أشجار القرية كلها 


وكان مرشد - وهو من العمامرة ‏ فلاحاً بسيطاً له حارة وبعض الأرض والماشية من 
المعزى كبقيّة ساكني الجبال تلك الأیام» يؤدّي عنها في كل سنة نذراً کبیر يتوافد للنذر 
الناس من القرية وبعض الحوار. 

وقد ولدت له زوجته غالية الولود الوحيد سلمان سنة ۰۱۹۰۷ وتوفيت بعد ذلك 
بقليل» فاتخذ مرشد زوجةً جديدةً رُبّي الصَّبىَ عندها. 


ولا فقد مرشد بصره حمد الله آنه لم يأخذه منه حتى صار بوسع سلمان القيام على شؤون 
ات وهكذا ألقي عليه وهو صبيَّ عبء العمل في الأرض وغيرها منذ حداثة سنّه. 


بدأ سلمان وهو ابن ستّة عشر عاماً يتكلّم بحقائق لا يعلمها على هذه الصور البديعة 
حتى مشايخ القوم آنفسهم وبشرهم بقرب قيام وعد الاله القديم عن قيام القائم الموعودء 
وَأن اللّه سیملاً الأرضن قسطاً وعدلاً كما ملعت جوراً وظلما. نما الله يريد بالناس خيرا 
وما آراد بهم ریم شرا 


كان ینذر الناس لیرجعوا بقلوبهم إلى اللّهء ویتوبوا عن الاعمال السيئة ویسلکوا سبیل 
الفضيلة وكان يخاطب كلا بمفرده : المشايخ والوجوه والعادین من النّاس. 


تسامع الناس بأخبار هذا الصبيّ وأنسوا لوداعته وكان أسمر رّبع القذ» لطيف العشر؛ 
e‏ ا إلى قرية في هاده المسالك ازمر كلمي 00 
ا 000 a e‏ 
تمذهبوا بمذهب على إمام المتقين وخاصّةً زمن الاحتلال العثماني البغيض. 


۳۳ 


هؤلاء المنعزلون عن بقيّة الناس بسبب الاضطهاد المارس ضدهم أنسوا بذلك الصبی 
وعلا شأنه بينهم وأحبّوه كثيراً واتخذوه إماماً وقدوة لهم. وما هي الا ثلائة آشهر حتى 
جاءت إليه جماعات من قرى جبل اللاذقيّة ومن قرى مص ومن قرى الحدود الجنوبيّة مع 
فلسطین» أي العشائر الخشاتية وقراها من آقصی شمال سورية إل جنوييا حثی الف حوله 
تمناتون الما تاتون دخولهم في آتباعه عن حبٌ وولاء وقد سمي هذا التوافد (یوم 
الدخول). وأحيا سلمان مناسبة لاحتفال بني غسان باتحادهم هذا سنة ۱۹۲۳ وصارت 
مناسبة تحتفل بها العشيرة سنویّاً في ۱۲ موز من كل سنة. وکانت العشاتر الفشائية قبل 
سلمان بحکم توژعهم في جميع آنحاء سورية لا یعرفون بعضهم بعضاً. فوخد سلمان هذه 
العشاثر في عشيرة واحدة كما ذکرنا سابقا. 


۳ 


المعاناة نل العظماء 


صيحة سلمان والدعوة إلى المساواة 

إن صيحة سلمان التى دوّى صداها فى جنبات البلاد» وأسمعت منطقة الشرق الأوسط 
وتجاوزتهاء والتي أهابت بالغسَانٍ أن بعر إلى الأخلاق الطاهرة» وأن يقف وقفة العرّة 
كنك اندي a‏ نانفا N a‏ م الأجال N‏ 
تلك الصيحة ابتدأت في سنة ۰۱۹۲۳ أي آنا زامنت الحركات السوريّة الداعية إلى 
الاستقلال. وكان من الطبيعي أن تتماشى معها. ولكن بشرط المساواة وتغيير النظرة الطائفيّة 
والطبقيّة بحيث يصبح جميع أبناء البلاد متساوين في الحقوق» ويصبح للغساني وغيره من 
سکان الریف حدق سکان الدن. 

أبى سلمان على رجال عشیرته الا وقفة العرَة بوجه من عادوهم والاصرار على الساواة 
في کل معناها وفي کل آمر وتحریر الفلاحین الذين كان یمتلك الاقطاع آرضهم وأمرهم 
ومصیرهم تماماً كما كان يُمْتَلَك العبیذ سابقاً. 

سمعت حکومة الاحتلال الفرنسی بحركة سلمان» فحاربتها کما حاربت هة ادر كات 
وبشکل آشد. فقد نظروا إليها آنا حركة مذهبيّة تحرّريّة» ولذلك رآوا أنها آخطر من سواها 
لما لها من قابليّة الانتشار بين الناس فى دولة الساحل التى كانت فرنسا قد احتلتها سنة 
۸ وفصمتها عن سورية سنة هن تا راز فرنسا کانت قد باتت تعتمد على شبّان 
هذه الدولة الصطنعة في رفد جیشها. فقد تنامت إلى سمع الافرنسیین آقوال سلمان التي 
كانت تنتشر في الناس كيف أن وعد الله بتحقیق العدل ومنع الظلم قد اقترب ومن هذه 
الأقوال التي سمعوا بها أن فرنسا ستذهب من البلاد كما سمعوا بأقوال كثيرة غیرها. 

يحدثنا محمد بن سلمان الرشد (اسمه بالنفوس محمد بن سلمان الرشد ولقبه محمد 
الفاتح) عن تصدي فرنسا للصبي : 


«أول تحرّك للافرنسیین جمعوا وجوه العشيرة کافهٌ في منطقة بابتا". وکانت تشمل 


(۱) كان مركز القضاء حينها في بابتا ثم أصبح بعدها في الحفة. 


o 


لأن السجن لم يتسع لعددهم. وبدؤوا التحقيق معهم بالفلق وضرب العصا. وكانوا لا 
ل ا ا ل لي 
ميراث غنی أو حتى محصّل نقافي. هذا الفتى يجمع عشائر في هذه البرهة الوجيزة من أبعد 
الناطق السورية تحت سمعهم وبصرهم وينجح بذلك كل النجاح. 

لم يقبل عقل الإفرنسيين أن الصبي سلمان هو صاحب هذا العمل الجبّار وهو المسؤول 
الوحيد عن تغيير الأوضاع والوراثة الاجتماعية في كل هذا المجموع واعتبروها أسطورةً 
شرقية لا يمكن أن يقبلها عقلهم. 

أصرّ الناس في التحقيق على أن لا صلات لهم بداخل البلاد. وقالوا أن وحدتهم أمرٌ 
طبيعي أملاه عليهم واقع الضياع ب بين الزعماء والعشائر والطوائف المجاورة كما أملته عليهم 
حالة الثارات المستمرة فيما بينهم. وكل العلل التي كانوا يشكون منها والتي استطاعوا 
التغلب عليها بأنفسهم فيما بينهم. 

آثبت التحقيق مع الوجوه للإفرنسيين أن سلمان هو المسؤول الوحيد عن النهضة الجديدة 
فتركوا الوجوه كلهم وبدؤوا التحقيق معه وحده. 

كان تحقيقاً قاسياً مستمرًاً طيلة شهور. كان ينتقل فيها من الجوبة إلى مركز التحقيق في 
بابئا سيراً على الأقدام وفي الرکز يتناولونه بالعصا والضرب الشديد ويحقّق معه الستشار 
شخصيّاً .وكان أهالي بابنا وهم من السنّة يعجبون من مقدرة هذا الصبي لتحمّل كل هذه 
الآلام ويقسمون لجماعته أنه ولي من أولياء اللّه. 

يبدو أن هذه الطلبات المتكرّرة على مدى أشهر كان القصد منها إلى جائب التحقيق 
ومحاولة النيل من عزيمة سلمان وتفشيل نبضته كان القصد أيضاً عزله عن الناس بتخويفهم 
من غضب السلطة. 

ولكن الخطة فشلت بعد أشهر التعذيب فقد قلب صمود سلمان خطتهم 
عليهم. وصارت سيرته المثل الحي للجميع. مثل القاومة العزلاء التي لم تكن معروفةً قبلاً 


في الجبل. 
وكان عندما يستدعونه للتحقيق في مركز القضاء يبيت في قرية على الطريق إلى المركز 
فیقضی سهرات مرحة مع أهالي القرية تنسیهم ما ینتظره من العذاب. . وترفعهم ال جدية 


الوقف. موقف الرآي 1 الذي لا يتأثر بالقوة الغاشمة. ولم ينل عذاب التحقیق شيئاً من 
اتحاد العشيرة واتقدت وحدتبم معنويّاً وحياةً بعودة الأخلاق الأولى أخلاق الرسالة الاسلامية 
الجديد بصفاء آدهش الناس خیعا». 


۳۹ 


ثورة العالیات 

عمدت تلك الأيّام قرية من قری بني غسّان تدعی العاليّات وهي قرب حمص إلى تحدي 
فرنسا فهاجمتها المصمّحات الفرنسيّة وكانوا يلقون بجثث القتلى في آبار القرية» 0 
لریما ما يربو على المائة» واقتادوا الباقين إلى السجن وكانوا حوالى ۱۰۰ رجل. كما 
اقتادوا غیرهم من قری بني غسان في ج جبل الحلو (منطقة تلکلخ حالياً) من خافوا منهم أن 
تمتذ ثورة العاليات إليهم. وقد تكون هذه الحادثة أحد أسباب تسرع الفرنسيّين بابعاد سلمان 
إلى الرقة. 


وبقي الذین سُجنوا من العالیّات حوال سنتین في السجن» وعندما خرجوا اضطروا 
لرهن آراضیهم عند الآغا عبد الجید سویدان؛ بسبب أنهم ۸ يجدوا في بيوتهم ما یقتاتون به 
هم وعیالهم فلا مژونة في البیت» ولا طعام یسدون به رمقهم بسبب السجن الذي منعهم 

من الاعتناء بأراضيهم» وهكذا اضطروا إلى رهن آراضیهم عند الاغا على أن یعملوا كأجّراء 
عنده يأخذ منهم ربع محاصيلهم. وبقيت أراضيهم ملكا لهذا الآغا حتّى أعادها لهم سلمان 
وأجبر سویدان أن يتخلّ عنها خطيًاً وعملياً في أواخر الثلاثينات. 

وقد عمدت حكومات الكتلة الوطنيّة المتلاحقة فيما بعد إلى التعتيم على هذه الحادثة 
تعتيماً كاملاً فقط لا عشيرة سلمان هي التي قامت بها وليس غيرها ولو نا حدثت لغير 
عشيرة سلمان لحعلوا منها ثورةً کیره ضد الفرنسيّين. ومع ما معروفة لدينا نحن آبناء 
العشيرة ونسمّيها (دوكة العالیات) الا أتنى ما استطعت إيجادها محلياً لا فى كتاب «خطط 
الشام» للمؤرّخ محمّد كرد علي. وجاء ذكرها هامشيّاً أيضاً ولکثه اعترف بمقتل أربعين شخصاً 
فقط. وإفناء حمس أسر بالكامل. 


۳۷ 


صدى صيحة سلمان في دول عربيّة وأجنبيّة 


يبدو أنه كان لقيامة سلمان في بدايتها صدّى حسن فى كل أنحاء البلاد وخارجهاء فقد 
آشار إليها الور محمد کرد علي بکتابه العروف خطط الغا الذي صدر سنة ۱۹۲۰ 
وكانت نهضة سلمان بعد في بدايتها الأولى. تحذث هذا المؤرّخ عنه وقد آسماه خطأ 
(شعبان): «كان يدعو النصيريّة إلى إدخال الإصلاح على مذهبهم» وتعاليمه تدور على 
روحانية الإمام علي بن أبي طالب في الألوهيّة - لربّما يقصد هذا المؤرّخ هنا عن تقديس علي 
بالروح وليس بالجسد. أو عن التجلي الذي يقول به الصوفيّون -. وقد أوجب على أتباعه 
صيام رمضان والصلوات الخمس وتعليم النساء خلافاً لما جرى عليه الأسلاف بالذهب 
العلوي من حظر التديّن على النساء». وقد جاء قوله هذا فى الجزء الثالث من كتاب خطط 
الشام الطبعة الثالثة تحت عنوان حوادث وغوائل في الصفحة ۲۲۳ - 575. 


ما خارج البلاد فقد أشار إلى سلمان المؤرّخ الروسي الشهير عالياً فلاديمير لوتسكي في 
كتابه العروف : «الحرب الوطنية التحرّرية فى سوريا ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ صفحة مشرقة من 
النضال العربي ضد الامبريالية الفرنسيّة) والذي نقلة إن العربية د. محمد دیاب وراجعه وقدم 
له د. مسعود ضاهر في سلسلة: تاريخ الشرق العربي الحديث. طبعة الفارابي ۰۱۹۸۷ واليك 
ما جاء عن سلمان في الصفحة ۱۶۷ من هذا الکتاب : 


«وأخيراً اندلعت في کانون الأوّل ۱۹۲۳ الاضطرابات مجدّداً فى منطقة اللاذقية» حيث 
ظهر في قرية جوبة برغال الفقيرة (نبي)"" من الفلاحين هو سليمان المرشد. دعا هذا 
الراعى» ابن السادسة عشرة» الفلاحين إلى حمل السلاح من أجل طرد الأجانب من سوريا. 
وخلال الاعداد للانتفاضة آقام الصلات مع فصيل الثوار الذي يقوده عمر البيطار””. ولقيت 
(اندیانة) الجديدة على الفور صدی واسعاً بين جاهیر الفلاحين» واعتنقها الالاف منهم. 


(۷) تسمية الکاتب لسلمان بكلمة النبي جاءت على ما یظهر من الشائعات التي انتشرت حوله منذ بداية نهضته. 

(۲) تعتبر عائلة البیطار إحدى أكبر وأقوی عائلات عشائر صهیون التي تضم السة في القضاء بمن فیهم الأكراد المستعربون وقد قاومت 
الاحتلال الفرنسي للقسم الشمالي من جبال الساحل منذ البداية وانضمت بعد ذلك إلى جبهة جسر الشغور ضد الفرنسیّین في العامین 
۱٩۲۱ - ۰‏ وشکلت قوامها الاساسي وارتبط بها ما يُعرف في الحولیات السوريّة بثورة صهیون. المصدر : (تاریخ الثورات 
السوريّة في عهد الانتداب الفرنسي) تألیف آدهم آل الجندي. دمشق : مطبعة الاتحاد. ۱۹۲۰ صفحة ۱۳ - ۰۱۹ 


۳۸ 


وأخذ الفلاحون من جميع أنحاء المنطقة حجون إلى جوبة برغال وجرت اجتماعات سرَيّة في 
القرى وحمل الفلاحون السلاح وامتنعت قرى عديدة عن دفع الضرائب. وبعد أن تأكد 
الفرنسيّون من أن (الدين) الجديد يرتبط بالعصابات الفلاحيّة فى منطقة حلب ووادي 
العاصى سارعوا إلى اعتقال (النبى) ومحاكمته وأرسلوا حملة تأديييّة إلى المنطقة. وفى قرية 
اناك الوق فى منطقة ل حدود منطقة العلويّين» حيث تغلغلت دعوة (النبى) 
اک تین سرت مت تم الفلكنين والقوات اا اة مط ها وكا مر 
الفلاحين. وفي نهاية الأمر عجزت السلطات الفرنسيّة عن قمع هذه الحركةء بالرغم من آنا 
نفت عام ۱٩۲۶‏ سلیمان الرشد وغیره من قادة الحركة إلى الرقة على الفرات»"'". 

ولنر ما کتبت عن سلمان الجلة الايطالية (الشرق الحديث) ۲00۲0 107116 
نفسها سنة ۱۹۲۶ معتمدة على صحف في القاهرة وبیروت وسوریه : 

«نبي جدید في منطقة العلویین 

هناك شابٌ من جوبة برغال (من صهيون)”" أعلن موخراً بأنّه مزژد من الإلّه» فوفد 
إليه جمهور غفیر من الریدین والأتباع. وانتشر النباً (نباً رسالته) بسرعة هائلة» وامتد شعاع 
تأثیره لدی الشعب الذي لم يكن ینتظر ذلك. 

إن مریدیه الذین لّوا دعوته جميعاً أي انتقلوا من الديانة العلويّة (النصيريّة) قد قاموا 
بالابتعاد عن هؤلاء الذين لم یکونوا من ديانتهم» وم یعودوا یرذون السلام على الذين نفروا 
لعداوته ولا یعتقدون بکلامه. ومن تباشیره آنه اعتباراً من آوّل نیسان القادم سوف لن یکون 
هنالك من أثر للمسيحيّة. 

وهو یعتقد أنه بمقدوره أن یفر الاء من الصخر مثلما فعل موسى» أو أن يجعله یتدفق 
من إصبعه بشکل کبیر جدّاً بحیث يروي عشرة آلاف شخص. 

إن السیحیین. خوفاً من أن يُضْرَبوا ويُقتّلواء قد ترکوا القری والتحقوا بالمدينة» الامر 
الذي من شأنه أن قزرت السلطة أن تقبض عليه وحبسه. وفي الواقع قد اقتيد البارحة إلى 
مكان إقامة ارا فى اریت مور کر من تن ابر وه ۱۳ 

ای تا A‏ له ی فا هو یه یسیو ون 
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(۲) صهيون اسم كان يُطلق على جبال الحمّة التي بها الجوبة. 

(۳) إن اهام الصبي بنیته أن يطرد المسيحيّين كلها إشاعات خلقها لمحاربته الوشاة في قرية الجوبة والقرى المجاورة الذين حسبوا 
آنهم بهذا الاتهام يثيرون حفيظة الفرنسیین لأنهم مسیحیّون أيضاًء فیجزلون لهم بالعطاء. ما أنه یعتقد أنه يستطيع أن یفجر 
المای فكيف علموا أنه كان يعتقد هکذا؟ !!. 


۳۹ 


الجانب (دمث الأخلاق) وقليل الكلام (صموت) يوصي بالاخلاص والصدق» وبعدم 
الحلفان. وكان يدعو إلى اللطافة والوداعة والوفاء ونصرة المظلومين والضطهدین وقد قدم 
له أتباعه العطايا والهدايا خر منهم (المنارء مجلة القاهرة. في الألف باء ۱۹۲۳-۱۲-۸). 

إن «سوریا» في ۱۳ كانون الأوّل قد أعطت معلومات إضافيّة أخرىء فقد بلغ عدد 
أتباعه حتى الآن ثلاثة آلاف شخصء آظهروا ولاء لنبوءته وتعاليمه وکشفه عمًا سيكون» 
فقدّموا له الكثير من المجيديّات (قيمة المجيدي عشرون قرشاً أي ما يعادل أربعة فرنكات). 

وقد وضع مع (النبي) في السجن ثلاثة رجال من التصلبین بآرائهم بالنسبة للمعتقد أو 
الإيمان الجديد وكانوا جميعاً مقيّدين أثناء سَوقهم إلى السجن. وهؤلاء الثلاثة هم رؤساء 
قبائل بدويّة آمنوا وصذقوا هذا المعتقد الجديد ۰ أن السلطة المنتدبة فشلت في جعل 
(النبي) أن يكون عاقلاً وحكيماً وطيّعاً يحقّقَ لها نفوذها وحاجاتها وأمنياتها. 


المرجع : 
Oriente Moderno,1924‏ "39,م,201" الكاتب 2.9 
غاية دعوة النبى الحديد 

تقول جريدة «الحقيقة» الصادرة في بيروت في الثالث عشر من كانون الأوّل: إن الشات 
اللاذقاني من منطقة 1200:0684 (اللاذقية) صاحب هذه الديانة الحديدة ما يزال 
معتقلاً وموقوفاً. ۰ . .. 

وحسب رأي صحيفة «سوريا» ٠١‏ كانون الأول: إن هدف هذا الشاب قد يكون من 
اخطورة بمکان» فالأنباء الأخيرة الواردة - تقول الصحيفة - توضح بشكل جلي وواضح 
هدف ومحتوى هذه الدعوق وتكمن أضيته أنه رأى أن يشكل جاعات مسلحة لقاومة 
الفرنسيين بهدف إجلائهم عن سوريا. 

إضافة إلى ما تقدّم إن هذا الشاب لم يكن مسروراً من تغيير العلویین لذهبهم"؟ وأراد 
توسيع نطاق دائرة لطافته ومحيّته.» وقد دعا جماعات عمر البيطار للتحالف معه لمقاومة 
الفرنسيين» ولو نجحت تلك الخطط لكانت الثورة أكثر دمويةً من کل الثورات السابقة» 
وليس من المستبعد أن يكون هنالك ارتباط قوي ومتين بين هذه الحركة والحركة التي تظهر 
فی احدود الشمالیة۳. 


الرجع : 4 Oriente‏ '"'39,م201,5" الكاتب 2.5 


)١(‏ إشارة إلى البعثات التبشيرية المسيحيّة التي كانت تستجلب الناس إلى التنصير عن طریق الامدادات من طحین وزیت. . .. الخ. 
(5؟) إشارة إلى ثورة هنانو.. 


إن السلطات قد اكتفت حالياً بمنع خروج الأشخاص الموالين له والمشكوك فيهم من 
منطقة 1800166۵ (اللاذقية) ووضعهم تحت المراقبة» أمّا النبی فسوف يمثل قريباً للمحاكمة 
أمام مجلس حربي». 

ثم صدر بعد هذا عدد آخر من هذه المجلّة أيضاً فيه مقال عن سلمان وهو: 

«النبي الجديد للعلويين 

إن قصة هذا النبي أو (المرشد) لم تنته بعد بالرغم من سجنه وتوقیفه فقد استمر أتباعه 
بالتدفق أفواجاً إلى قريته التى ولد فيها (جوبة برغال)» حيث أصبح منزله مقصداً 
مقدساً للحجاج. 

يجري الدخول في المعتقد الجديد ضمن خطة منظمة ودقيقة وبسرية تامّة غير قابلة 
للنفاذ» حيث يتوجّب على الداخل الجديد قبل أن يكون فرداً من أفراد هذا العتقد يتوجب 
عليه الخضوع إلى العديد من الاختبارات أو التجارب» وبعد النجاح في هذه الاختبارات 
يقوم بدفع رسم دخول فيدخل في الفئة المصطفاة. 

هناك أكثر من عشرة آلاف شخص قدموا من (كيليكيا 01[06) حيث اعتنقوا المعتقد 


ابحدید. وأيضاً العرب (عرب الجوار) اعتنقوا دعوته ولم يكونوا عنيدين أو مقاومين لعملية 
الاعتناق أي (التحول إلى العتقد الجديد). 


الوجهاء الذين افوا معه في سجون 12001068 (اللاذقية) قد أطلق سراحهم» بيد أنهُم 
باتوا خضعون راف صارمة (سوریا ۱۹۲-۲-۲)*. 
المرجع : 4 "Oriente‏ 103,م,202” الکاتب 2.5 
ثم صدر عدد آخر من هذه الجلة فيه مقال عن سلمان وهو: 
«النبي العلوي أطلق سراحه 
النبي الشاب الذي اهتمت به أكثر من مرة ة ‘Oriente Moderno» al‏ طبعة شهر کانون 


الثاني صفحة ۳۹- ادوع وشهر شباط صفحة ۳ ۰ وآذار صفحة ۱۰ كل أظلق اع 


إلى قريته» وقد | تقبأ بتظاهرات تکریم 00 شعبية حاشدة» وان الازدياد السريع لعدد أتباعه 
أثناء اعتقاله قد جعله يصبح قائداً جاهيرياً (رئيساً) بعد أن كان فلاحاً بسيطاً. 


في السجن قد افثين به جنيع المساجين را ا ا عو ی التى کت 
غايةَ في الطيب وكرم الأخلاق. 


٤١ 


ومن المتوقع بأن ديانته سوف تنتشر في عموم جبال بلاده الوعرة أي في جميع الجبال 
الوعرة لبلاده. (صدى الأحوال ‏ بيروت» المذكور فى زحلة الفتاة 4)۱۹۲-۳-۱۱. 


المرجع : 4 ۳۵۳۱۵۸۱6 "n04,p,259‏ الكاتب 5.م 


تعليق على أقوال الصحيفة الإيطالية المنقولة عن صحف عربيّة 

نلاحظ أن في كل ما ورد من مقالات فى الصحف یتمحور عل قومة سلمان خد 
فرنسا وسجنها له بعد ذلك. وترکیزا على لطافته وتعامله الطب مع الجميع وأ تزاید أتباعه 
كان بسبب محبته. وهذه القالات تعطینا فكرة عن الصدی الذي كان لصيحة سلمان خارج 
البلاد في السنوات الأولى لدى سماعهم بهاء منه الصحيح ومنه ما هو ليس صحيحاً ومنه 
ما هو ليس كامل الصحّحة كقولهم عن الاختبارات والتجارب التي كانت تجري على الداخل 
في جماعة سلمان كما صوّرت الشائعات الأمر يومهاء وأيضاً البالغة الكبيرة بما كان يصل 
للصبي من هدايا وعطاءات. وتسميته بالنبي وهو لم يكن يُسمَّى بالنبي لا في عشيرته ولا في 
سورية كلهاء بل كان يلقّب في البداية بالصبي في عشيرته وفي غيرهاء ثم بعدها بالأفندي 
آو زعیم العشيرة. ما كلمة الدين ابحدید فمن الغریب كيف وضعتها المجلة فهي تصوّر 
سلمان وجاعته اسلاماً وضدّ كل ما هو ليس سلامیاً (حسب قولها) فکیف یکون دینهم 


جدیدا إذاً ؟!. 


<۲ 


فرنسا تنفي سلمان إلى الرقة 


أضع هنا مقتطفات من حديث محمّد الفاتح عن نفي سلمان الذي تم في 
٤‏ / أيّار ۱۹۲۰ : 
من السجن استحدثوا مركزاً عسكرياً في الجوبة وأصدروا إقامة إجبارية بحقّه مع فرض 
سكناه إلى جوار الرکز العسكري. وقد أقاموا الرکز في وطى"''' القرية أي أسفل الجوبة. 
وكانت أم فاتح وهي زوجته الأولى التي کناها باسم ابنها قبل ولادته» كانت تنزل من بيتها 

وكالعادة لما فشلوا بتحقيقاتهم أن يسندوا له عملا يدان عليه فقد أصدروا قرارا فيه إل 
الرقة نقلوه بحراً إلى الإسكندرون ومنها سيراً على الأقدام تحرسه خيّالة الدرك إلى 
حلب. ويُذكر أن عجوزاً طيبة - من السئّة - اعترضت سيرته على الطريق عند قريتها فلما 
رأت قدميه المتورمتين عزمتهم إلى بيتها وسخنت الاء ودلكتهما وسعها ولفتهما. وفي محافظة 
حلب لاقی له بعض رژساء العشاثر ومنهم رئيس عشيرة الولدة۲۳ الذي أهداه مهرته فحملته 
إلى الرقة. 

وفي الرقة مُنع على سلمان الاتصال بأحد من محافظة اللاذقية. ولكنهم كانوا يسمحون له 
برؤية أقاربه القريبين وخاصة النسوة. ولكن والده مرشد كان ضریرا لا يقوى على السفر. 
وأخوة مرشد توفوا جميعاً ولم يتركوا أبناء. فلم يكن له أقارب قريبول. 

استقبل أهالي الرقة سلمان بكثير من الحفاوة وكانوا يتعازمونه ويختلفون إلى داره. 
فيجدون لديه النكتة اللطيفة احاضرة. والسرور شبه الدائم» كما يجدون الرأي المستقل 
يعبّر عنه بإيجاز لا يطيل الكلام أبداً. ولكن كلامه ومواقفه في الأمور العامة مواقف حرة 
لا تحاذر وضعه في المنفى ولا تثب غضب السلطة وبطبيعيّة لا تجارى فلم يكن بحديثه أيّة 


(۱) الوطى سهل كبير وجميل في أسفل القرية تربته حمراء رمليّة. أمَا الآن فقد ملؤوه بيوتاً. 
(۲) لربّما سمح له الفرنسيّون بركوب مهرة الشيخ لخوفهم من هذه العشيرة (الولدة) فهم كانوا أكثر عدداً من الذين يحرسونه من 
الفرنسیین بکثیر» ويبدو هنا أنْ شعبيّته كانت تنتقل معه حيثما ذهب وأينما حل. > ساعد فى هذا أن فرنسا كانت تضطهده وأنّ 


شخصتته كانت محيّبة وشهرته كانت تسبقه إلى كل مکان یقصده. 


<۳ 


مداورة. . - نزل في البداية مع رفاقه ضيفاً على آل العجيلي ثم بترتيب منهم ضيفاً على 
أقربائهم من آل الشوّاخ الحبيب - وقد تزوج من عائلاتهم فتاةً تدع تل اة مواظت 
البلدية محمد نظیف - وعائلتها على الذهب السئّي كزوجة ثانية بعد هلاله أَمّ فاتح التي انت 
حبلى بولدها الأول محمّد الفاتح عندما أخذ إلى النفي. وقد أنجبت له جميلة ابنةً 
أسماها فتحيّة. 

استمر نفي سلمان في الرقة أربعة وعشرين شهراً وكان المركز العسكري الذي أبقوه في 
ا ل ا ا ل 

tT‏ حر سان ا ولا حاجة للقول أن 
جميع الأهالي كانوا يتعاونون مع کل زاثر يزور سلمان» فهم كانوا يعرفون آله زعيم 
عشائر كبيرة» وعادة العرب ذوي العرق النقي أن يحترموا كبير القوم خاصّةً أنّه كان منفياً 
من قبل فرنسا التي کان الشعب السوري قائماً علیها وکانت الثورات ضدّها تلك الأيّام ما 
زالت مشتعلة. 


أمًا رذة الفعل لنفي سلمان في الجبل فیحدننا محمد الفاتح عنها: 

الم تعرف العشيرة قبل نفي سلمان حنيناً يشبه الحنين الذي ساد فيهم لعودته. صارت 
عرض میا المع وانطلقوا يفاوضون النواب المحليّين والشخصيات في اللاذقية ورؤساء 
العشاثر في الجبل للعمل لعودته. ولکن الجميع کانوا يجيبون أن الافرنسیین لا یقبلون واسطة 
بشأن لان وکانت مکاتب الافرنسیین مفتوحة لذلك النفر من حماعة السلطة وحدهم. 
وهكذا صار للعشيرة قضية لا يتعرف عليها أحد ووقفت لوحدها بين الجميع. 

ما وحدة العشيرة ككل فقد انتصرت تام خلال غياب سلمان. فلم تعد العشائرية 
والعائلية قانون التعامل بينهم. بل صار أبناء العائلة والعشيرة ينتصروا للحق قبل أن 
پنتصروا لأقربائهم. 

حمل الناس قضیتهم بقلوبهم. وعز علیهم غیاب سلمان فاستهانوا بالراکز الافرنسية 
استهانة تامة. وحتی السماسرة ومن معهم من آفراد ومشایخ تظاهروا بالحنين إلى عودته 
وباعتناق قضية العشيرة . ولولا تظاهرهم هذا لضاقت علیهم بيوتهم. 
وأبناؤهم فقد أصبح الصفاء بين الناس قضيةً عامّةً كما وضعها سلمان عندما آعلمهم : أ 
عليكم الصفاء بعضکم ونا کنیل بالعال: 

وهكذا لم تعد عداوة الإفرنسيين وجاعتهم على آبناء العشيرة الا بتعميق مفاهيم النهضة 
الجديدة وشعورهم بقضيةٍ عزيزة واحدةٍ للجميع. الكل يشعر بها قضيته ويعادي ويژاخي 


٤ 


الناس لأجلها. ويشترك فيها مع عائلته وأبنائه. كانت قضية كل بيت لا قضية الرجال 
وحدهم كالعادةء وبدأ أبناء العشيرة يلفتون نظر الناس في سائر المحافظة بنهضتهم الأخلاقية 
وعنادهم مع الافرنسيّين وقد جمعت كراهة الإفرنسي بين المدينة والجبل ووخدت المشاعر 
فبدأت الوحدة الوطنية تأخذ محل التفرقة الطائفية القديمة. فلما عاد سلمان تعهّد هذه الوحدة 


بالرعاية بكل الواقف». 
رجوع سلمان من النفي 

اقنطدت' فرنسا إل الاعتراف بشیء من حقوق الثوار الآن الورة کانت قد عمّت كل 
أنحاء سورية تقريباً وواققت عل الغارضات: ونتيجة لهذا فقد خّت يدها على القائمین 
عليهاء وبذلك رجع سلمان بعد سنتين من النفي. 

أمَا استقبال عشيرته له فيحدثنا عنه نجله محمّد الفاتح : 

«أعقبت الأحداث في البلاد فترة انفراج اعتمدت فيها الحكومة الإفرنسية سياسة الملاينة 
بكافة الأمور. ومنها عودة المنفيين. وهکذا فوجئ الناس بنباً عودة سلمان فهبّوا جیعا لملاقاته. 
كانت السيارات قليلة فاستأجروا كل ما استطاعوا منها ولاقوا له إلى إدلب. وعادوا بصحبته 
بموکب كبير وهم ینشدون آغانیهم الشعبية. وخلافاً لکلْ عرف من تراث الماضي فقد انطلق 
الجميع من آفراد ومشایخ في شوارع الدن التي مرّوا بها ینشدون فرحین. 

انتظره موکب الستقبلین الکبیر على طریق الحفة وبعدها في دير ماما حیث استمرت 
الأفراح ثم وذعه الجميع قبل الجوبة فوصل لوحده ال ات وهناك وجد آم فاتح قد 
فرشت على الأرض الفرشة التي كانت العادة أن يجلس علیها وينام آیضا؛ فرشتها بدون 
شرشف لأنها لم تكن تجد ما تشتري به شرشفاً فالتفت إلى آخیها الصغیر وآمره أن يذهب إلى 
الوكيل (محمد اخرطبیل)) الذي كان تركه قبل النفي والذي كان قد بدأ يغتني فجاء من 
عنده بشرشفین جدیدین. ۱ ۱ 

عاد سلمان لل عشيرة اختارته ووثقت به وانتظرت عودته. ول يكن لدی هذا احبل من 
آسباب الحياة المدنيّة شيء یذکر. فلم تكن فيه طریق واحدة للسیارات. ولم تكن فيه مدرسة 
واحدة. والأهم منها أنم لم يكونوا واعين حاجتهم لها». 


(۱) محمّد الخرطبيل أصله من المهالبة في ساحل اللاذقية وسكن في الجوبة وكان يعمل حداداً وقد جعله سلمان وكيلاً في الحارة 
عندما نفي إلى الرقة وصار فيما بعد نائباً في المجلس التمثيلي. براعته في صناعة الأسلحة أعطته شهرة في الجوبة بالرغم من 
كونه لا يوجد له عائلة في القرية. الخرطبيل كان قویّاً جسدیاً ويُظهر لمن يصادقه الإخلاص لقضية العشيرة. ولم يظهر على 
حقيقته الا بعد أن انتخبته العشيرة إلى المجلس المحلي فأصبح يحاربهم من خلال اتصاله ببقيّة الجهات المعادية لهم. وفتل 
في عام ۷ خلال مشاجرة مسلحة جرت بين أهالي القرية. 


۶۵ 


تنقية المعتقدات 


إن تنقية سلمان لمعتقدات عشيرته من الشوائب التي دخلت إليها من الجوار والتي ليست 

من المذهب الإسلامي الصحيح لم تأخذ شكل تسلسلٍ منهج سريع بل كان سلمان يأخذهم 
إليها رويداً رويد وفي كل إصلاح تقوم قائمة المشايخ من آتباعه" عليه» فهم لا يستطيعون 
أن ماهوا عير اف ر كان مقطا ای مق الا كياد ء كانت قد أصبحت عندهم بمثابة 
العرف» أمَا بقيّة أتباعه فقد سلموا ببذه التصحيحات ول يعارضوه» بل اقتنعوا بها خاصةً 
وقد جاءتهم متتابعة ومعللةً بحجج مقنعةٍ ومنها هذه المجموعة : 


- أبطل الاعتقاد بالترائي وهو معتقد يقول أن محمداً صلوات اللّه عليه وعلیاً وأبناءه 
وأنصار الدعوة كسلمان الفارسي وأيتامه وکل نقباء الدعوة ونساءهم أيضاء كل هؤلاء ۸ 
يكونوا من لحم ودم إِنْما أنواراً تتراءى على الأرض» ونم في الحقيقة لا يأكلون الطعام ولا 
پشربون المياه ولا یتزاوجون» وهكذا فهموا التقديس. قال سلمان آن كل هؤلاء ما كانوا إل 
بشرا يأكلون ویشربون ویعانون. نفهم من هذا أن لا قيمة للناس بلا معاناق وکیف یکونون 
رجال الله وخدم دعوته دون أن يقدّموا لها أيّة تضحية ؟!. . وجاء ذ في القرآن الکریم في 
وار ة (الأنعام) في الآيتين ۸ و ٩‏ : «رقالوا لا انزل عَلَيْهِ مك وَلَوْ آنلنا ملکا لَمْضِيَ 
لامز ثم لا نظرون. واه ؛ ملکا لاه رجلاً بسا علیهم ما ییون آی لو ازل 
اللّه عل التکبرین عل" الایمان ملاكاً کما طلبوا من الرسول ذاً لانتهی آمر اختیار البقاء أو 
الفناء حسب السيرة الصالة أو الطالحة» ولا يصبر الله علیهم بعدها كما حدث لثمود وعاد 
وارمٌ ذات العماد عندما واجهتهم ملائكة اللّه بالعذاب. ولو جعل الله رسوله ملاكاً حعله 
بشرأ مثلهم ثم لاحتاروا في الأمر كما کانوا يحتارون. إذاً عندما یرسل الله رسولاً يجعله 
پشراً حتى روح اللّه عندما أرسلها إلى مریم تل لها بشراً سوياً. 

وهكذا الرسول في كل دعوة وكلّ من أقامه اللّه إماماً للناس جسده من لحم ودمء 
ويأكل ويشرب ویتزوج ویموت. إذ كيف يكون قدوة للناس وهو يتراءى لهم ترائياً ولا يحيا 

حياتهم ولا يعاني معاناتهم ولا يذوق ما يذوقون من العذاب والرغد والقهر والموت» فعلينا 


ارقو رن ال أذ ال یرت لكل نو رسو مء eS‏ 


دربي قال لا یا عَهْدِي الطَالميت». 


٦ 


- آبطل الذبائح عند القامات وقال عنها آنا عادة صنميّة. 

_ محا صفة الدین عن الأعياد التي كانت تعتبر دينيّةَ والتي كان یقیمها بعضهم مثل 
القوزلي والبربارا والصلیب .. والنيروز.. الخ. 

- لم يقبل بوراثة المشيخة بدون فقه» بل جعل على كل شيخ أن يخضع لامتحانٍ یثبیت به 
أهليّته للمشيخة. وأقام للامتحان ند فاحصةً من كبار علمائهم يؤدّون الامتحان أمامها ومن 
مواد الامتحان: 

:١‏ الصلاة وأوقاتها وكيفيّة إقامتها. 

؟: معرفة الخمسة حدود. 

۳ معرفة الأعياد ومناسباتها وإقامتها. 

5: أن يحسن الشيخ تعليم الأولاد كيفيّة إقامة الصلاة» والصلاة على الأموات. وعقد 
الرّواج» وأن يكون لديه بعض الالام بالفروق بيننا وبين بقيّة المذاهب الإسلاميّة. 

ولقد قبل حتى المشايخ المعارضون جميعاً رأي سلمان بإقامة امتحان عام للمشايخ يقسّم 
الناجحون فيه على ثلاث درجات ويجيبون فيه على بعض الأسئلة في صميم العتقد أعطيت 
لهم لیستعدوا لها وتقدموا جميعا للامتحان وسقط منهم الثات. 

وکان السبب الذي دعا سلمان لهذا الامتحان أن الشیخ كان نو رت اناد خیعا 
مشيخته» فکانت بعض القری بکاملها من الشایخ وکل قرية لا تخلو من عوائل الشایخ» 
وکان فرض الزكاة حصراً علیهم یتلمّونا في الأعياد والنذور وفي مجالات غيرهاء وکان 
عددهم الکبیر يزري بهم لكثرة ما يتنقلون في القری طلباً لزكاةٍ مهما قلت» ولتفشي الأمية 
وسوء السيرة في بعضهم حتى صارت نوادرهم من أكثر ما يتناقله الناس» فلما أعلمهم 
سلمان رأيه بما أسموه امتحان المشايخ قبلوه وأعلنوا جميعا حاجتهم له. 

_ أحيا سلمان تمجيد العاناة وعدم نكران مذهبنا الإسلاميّ الصحيح وعدم الخجل منه 
كما كان يفعل الكثيرون قبله» وكانوا يسمّونها (التقيّة) وما هي في الحقيقة إلا ذلة في النفس 
سيّبتها الظروف السياسيّة القاسية التي عانوا منها مئات السنين. 

- كانوا ينظرون إلى الشمس والقمر نظرةً تكريم وتعظيم. رفض سلمان هذا الأمر وقال 
لسن المت لت زا افلا 

- كانوا يكرّمون عبد الرحمان بن ملجم الرادي قاتل علي ويصلون عليه وذلك كي يثبتوا 
لأنفسهم أن علا لم يُقتل بل كان الأمر تشبيهاً على أعين الناس يريدون بذلك نفي القتل عن 
علي. وقال سلمان أن عبد الرحمان بن ملجم شبيه بقابيل رمز الشر قاتل هابيل رمز الخير. 
وكان يضحك منهم لهذا الاعتقاد السخيف وأثار هذا الأمر زلزلة في المشايخ في البداية 
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حتى وما قبلوا به الا لأ الناس في العشيرة قبلوا واقتنعوا بكلّ هذه التنقية التي خرج بها 
سلمان عليهم. 

- نصح المشايخ بترك اللباس الديني الخاص بهم وهو الشوش» فترك معظمهم شاشه. 
ومن لم يتركه منهم من المستين لم يورّث هذه العادة لبنيه. . كان سلمان يتركهم لیستقروا على 
ما أمرهم به ولم يفرض على أحد ترك عاداته فوراً. وعادات اللباس بلا أزرار بقيت عند 
الكثيرين كمظهر زهدء ولكن تركها معظم الشباب من أبنائهم. ول يرد في القرآن أي ذكر 
للباس الديني كالشوش وغيرها. 

- كره سلمانٌ الرياء والتصئّع في التديّن وأبعدهما عن مجلسهء أي الذين يظهرون للناس 
هم متديّنون جذاً وما هم بالحقيقة بمتدینین: ويفهمنا القرآن الكريم هذا العمل بقوله في 
سورة ة (الاعون) الایات من ٤‏ إلى ۷: ول لْلْمُصَلَينَ. . لین هُمْ عن صلم سَاهُونَ. 
الْذِينَ هم _يُرَاوُوْنَ: وَيَمْنَعْونَ الماعُونٌ». 

- أعادهم سلمان إلى ما حلّل القرآن وما حرّم وكانوا قد حرّموا على أنفسهم وشعبهم 
كثيراً من الطعام وهذا تا لم يجيزه القرآن الحكيم بقوله في سورة (التحریم) الأية ١‏ اا 
النبي ل تحرّمُ ما أحل الله لك». ولم تستقم وتكتمل بأتباع سلمان هذه الرجعة إلى تحريمات 
وتحليلات القرآن فقط حتّی جاء جيب صاحب الدعوة الرشدیة. 

- كانت تختص عائلات المشايخ بالتأمم بالصلاة في الأعياد فیصبح العید حكراً على هذه 
العائلة مهذه القرية أو تلك. أوقف سلمان هذه العادة قائلا: دیننا ما هو دين احتكار. 


وما مر معنا بعض موجرٌ من التقويم الذي قام به سلمان الرشد 


۸ 


دخول سلمان المعترك السياسي وهدم الجدار الطائفي 


كان بعد أن صارت فرنسا تتبع سياسة المصالحة وصالحت الثوّار وأوقفت الاضطهاد أن 
انَقَّكَ حصارها عن سلمان وملاحقتها له سنة ۰۱٩۳۳‏ وأصبح يستطيع أن يذهب حیثما 
يشاء وأن يتجوّل في قرى جاعته. حدثنا محمّد الفاتح عن تلك الفترة: 


«بعد عودة سلمان من المنفى حصلت انتخابات للمجلس النيابي المحلي ومذة النيابة سنتان 
وم يتقدّم لها بل كان يحض الناس على انتخاب أحدهم لتمثيلهم في الجلس وخدمة 
مصالحهم. وقد قذموا أحدهم وفاز بالنيابة. 


وکان عل :هذا النائب الذي انتخبته العشيرة - محمّد افرطبیل - آن يراج "سيلا من 
الاشاعات الغرضت والتي افتراها نفر الخبرین» أو افتراها الجوارء الذين حسبوا أن نبضة 
العشيرة مس هیبتهم بنظر جاعتهم وکانوا کثیرین في المحافظة» ومن مذاهب وعشائر 
ختلفة من سائر الحافظة. وکانت هذه الاشاعات التي تبدف إلى تسمیم ابو حول العشيرة 
كانت بغرابة قصص ان نفسها. 

كما كان عليه أن یواجه تنكر السلطة للعشيرة. فالسلطة لا تعترف رسمياً بوحدة العشيرة 
بل تریدها تابعة لغیرها. ولیس لها حقّ بالوظائف والنافع التقليدية. وبالتالي فلم یولوا هذا 
النائب أيّ اهتمام ول يكن له أي نفوذ. فالتحق بأحد ذوي النفوذ من النواب وصار تابعا له. 
وهذا كان أبغض شيء على الناس في العشيرة. كان یمکن أن یقبلوا منه تقاعسا عن قضاء 
مصا حهم. ولکن لا يمكن أن یقبلوا مساساً بکرامتهم. فکلمة شرف والواقف الشريفة هي 
أكثر ما كان يتردّد على ألسنتهم. وكان مفهوم الشرف بالعمل العام يعني خاصة المواقف 
والمكانة التي يحتلّها بين الآخرين. 


فلما انقضت ملة نيابته وهى سنتان» اجتمعوا فيما بينهم» ورفضوا تجديد نيابته» 
وجاؤوا إلى سلمان يصرّون عليه أن يمتّلهم قائلين: .لا يرفع رأسنا بين الآخرين سواك. وم 
يكن أحدٌ منهم يفكر ماذا يمكن أن يعمل سلمان بل كان کل منهم يثق أنّه سيكون عملا 
شريفاً ومخلصاً ومميّزاً وهذا کل ما كانوا يطالبونه به. 


كان سلمان عازفاً عن تون الشؤون السياسيّة العامة في البداية. كانت عادته أن يتركها 
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لسواه. وکل مَنْ ینجح یستمر في عمله فاذا فشلوا بأمر عام واستحال علیهم إيجاد من يتولاه 
بجدارة عند ذلك فقط یقبل أن یتولاه بنفسه. وقد تعودوا أن کل آمر تولاه آعطاه طابعه 
الخاص كما أعطاه تعدا جديداً. 

كانت مبادرته لبعدها عن التعقيدات الاجتماعية تبدو بمنتهى البساطة. حقنا نأخذه. 
مکاننا نملژه. 

آما القول أن هذا الحقّ یغلبنا الآن عليه آخرون سبقونا بالمكانة الرسميّة ویعضدهم 
نفوذهم عند الافرنسیین. فهذا ما تجاوزه باستمرار. 

استقبلت سلمان العائلات البورجوازية الإسلامية كمناضل وطني. وصاروا يقصدون بيته 
في اللاذقية وبيته في الجبل في قرية الجوبة. وكانوا يأخذون صور اجتماعاتهم فيها. وم 
يلتفتوا إطلاقاً إلى سموم ا طهر ( وبعضها 
يعمل بمعاش من دائرة الاستخبارات الإفرنسيّة. 

وكثير من عائلات الدينة توثقت بينه وبينهم الصلات. وبدأت صداقات سلمان المرشد 
المشهورة والتي ما فتئت تتزايد. وبعد انتقاله إلى مجلس النواب فى دمشق تونّقت صلاته 
وصداقاته في سائر مدن وأنحاء البلاد. وقد ورث بعضها أبناؤه في محنتهم الكبرى فكانت 
لهم عون 5 ۱ 

أول ما سكن سلمان اللاذقية وجد زعماؤها بموقفه وحديثه تجسيد ما سمعوه من كراهة 
جماعته الشديدة للإفرنسيين. كما وجدوا لديه وعلى نفس المستوى حرصه الكبير على الوحدة 
الوطنية. وكان حديثه معهم كعادته لا مواربة فيه بل انطلاق سجيّة وصدق تعبير. بطبيعيّة 
مرحة تنقل الناس إلى جوّها. ورغم صراحتها التامة فهي لا تؤذي أحداً. ولو جاءت من 
غيره بغير هذه الطبيعية لآذت الناس. ول يكن كلامه يستعير شيئاً من أجواء الآخرين بل 
كان ينقلهم دوماً إلى جوه. وهو يبسط وجهة نظره الشخصية والتي تحمل طابع الجبل 
لصراحته وأنفته ونظرته إلى الموقف الشريف. 

وفك أعرض زعماء عشائر جبال الساحل في البداية عن صداقته عكس زعماء المدينة 
واعتبروه فلاحاً یُمقّل جهلةٌ ومعظم هؤلاء الزعماء كان جاهلاً رغم غناه. وم يكن سلمان 
من جهته معنياً بصداقتهم وهم جميعاً الذين رفضوا العمل لعودته من المنفىء لا طاف عليهم 
وجوه العشيرة. 

ومع الصداقات الجديدة في اللاذقية شاع الحديث عن الموقف الوطني لسلمان في المدينة 
فانتشرت السمعة الطيبة عنه وعن عشيرته وبقيت حتى الاختلاف مع سعد الله الجابري 


رئيس الوزراء بعد عذة سنين. 


لم يتعود سلمان ظيلة نیابته خمل العرائض والاستدعاءات. لأصحات القضایا من 
الناس والطواف بها على الدوائر كعادة النوّاب يومهاء بل استفاد من صدافاته الكثيرة فصار 
يكتب لصاحب العلاقة كتاباً لأحد أصدقائه في المدينة فيسعى الصديق بقضية الفلاح حتى 

وجد سلمان أن الحاجة ماسّة لاعتراف رسمي بالعشيرة وبواقعها التاريخي. وبدون هذا 
الاعتراف فان کل عمل عام تصلحة الناس سیوخذ قل آله عمل شرذمة آر عصابة من 
. الناس. كان الحكم مزجا من الاقطاعي والعشاثري کالعادة في الجتمعات التي لم تنتشر فیها 
بعد البادلات التجارية انتشاراً عاماً فالاعتراف أن هذا القسم يمثّل جزءا ثابتا من الشعب 
يعطيه الصفة الرسمية نفسها التی كانت لغیره. وکانت لهذه الصفة مکانة الأحزاب بعد ذلك. 
ومعظم الأحزاب التي أنشئت بعدها لم تكن قد ولدت بعد. فارسل من آحصوا العشيرة كلها 
في مختلف مناطقها ودوّنوا الأسماء كلها وقدمها إلى حكومة المحافظة وقد بلغ عدد العشيرة 
يومها اثنين وثمانين ألفاً. وكان يضاهي عدد أكبر العشائر في البلاد». 
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الزعيم الصادق يريد الحضارة لأمته 


مرجم طتماة من ی بأعنال حي قن ی 
بشكل ملحوظ وأشاد بجانب بيت والده الطينيّ بيوتاً لد طييّة أيضاء ولكنه أشاد في آخر 
الامر ا عل الطراز امحدیث مولن من طابقین. 

عمد سلمان منذ توقف اللاحقات عنه إلى ٍشادة الدارس في قری جاعته: منها مدرسة 
في الجحوبة ومدرسة في قرية الصويري في منطقة تلکلخ التي لا تبعد عن مدينة مص أكثر من 
۰ كيلومترا وکان یستفید منهما طلاب القرية والقری الجاورة. كما عمد إلى شق الطرق في 
الجبال الوعرة التي لم تدخلها سيّارة قبل أن یفتحها سلمان. ومنها طریق الشعرا الوعر الذي 
شقّه لنفسه أي على أيدي جاعته وغيرهم. أمّا البقيّة فقد توسّط لشقّها عند الحكومة الحلیّف 
حتى أصبح جبل الشعرا المنيع يرتبط بجميع قراه بمدينة اللاذقيّة من الطرف الغربي وبسهل 
الغاب من الطرف الشرقي حتى مدينة حماة وجسر الشخور» وأصبح للغاب طريق یمر بأكثر 
القرى. وهكذا شَمّت الطرقات وسّيّرت في ذلك الجبل الحصين» و صبح اتصال الجحبل بالغاب 
سهلاء وكذلك اتّصال القرى ببعضهاء TS‏ ومرّت عليها طريق أو 
مر طريق بقربها رغم وعورة الجبل. ذلك الجبل الذي لم يشهد طريقاً منذ تكوينه» وم تسکنه 
حضارة سابقاً - إلا بعض القلاع التي أقيمت بجوانبه النخفضة دانظر | و ف 
السكن به. وفي هذه المذة أجرى التجارب على زراعة الأشجار المثمرة ة في الجبل» فأقام 
البستان الذي آثبت إمكانية تشجير الجبل بمعظم الأشجار الشمرق» وعرفت الأنواع التي تنجح 
فيه آکثر من غیرها. كما جُرّبت زراعة الزیتون في اَلْرّق. 

كان لشركة الامبریال الإنكليزيّة التي تسوّق الدخان (أي التبغ) إلى الغرب سماسرة 
في جميع القرى التي تعمل بزراعة التبغ والتنباك وکان هولاء السماسرة یتلاعبون 
بأسعار الدخان ویتفقون فيما بينهم على سعر موحد أدنى من السعر الصحيح بأكثر من 
العقول» وبذلك يحققون ربحاً ضخماً على حساب الفلاح وعرقه وجهده كل آیّام 
السنة. فمعيشة الفلاحين في جبال الساحل السوري كانت قد باتت تعتمد بمعظمها على 
الدخان وتربية انناب من الماعز والأبقار. أمَا زراعة الحبوب فكانت ذات 
محصول ضئیل نظرا لطبيعة أرض الجبل الصخريّة على عكس الدخان - أي التبغ - الذي 
كانت أرض اليل آطیب الأراضي لزراعته. من هنا تار سلمان عل 
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صورة لنصف الطريق الذي شقّه سلمان بين الجوبة وسهل الغاب. يظهر هنا من الطريق الجانب الشرقي 
فقطء ویظهر أيضاً قسم من الغاب وقسم صغير من جبل الزاوية. أخذت هذه الصورة سنة 7٠٠١5‏ بعد أن 
قامت الدولة بتعبيد الطريق بعد سنة ألفين وقامت الشركات الأجنبيّة بتجفيف الغاب في الخمسينيّات. 
فالغاب لم يكن مزروعاً بالشكل الذي تراه بالصورة بل كان مليئاً بقصب الزل الطويل وبعض الناطق 
الصغيرة مزروعة بالذرة. أما في الشتاء فتغمره المياه. 


or 


هؤلاء السماسرة وأعلن في كل قرى جاعته الجبليّة أن يمسكوا الدخان عن السماسرة 
وعن شركة الامبريال حتی ترضخ» وتعطي الأسعار الحقيقيّة. 


يحدثنا محمّد الفاتح عن الصدام مع شركة الامبريال الأجنبيّة والبعثات التبشيرية : 
إن بت الدخان رةه على نلان أن يتَخذ وس من 56 اللاذقية 


كانت أسعار الدخان المدخون تتبع تنافس التجار الصدرین إلى أوروبا. فإذا اتفقوا فيما 
بينهم استقرّت الأسعار على مستوى واحد لصالح التجار. ولكي يتفادوا هذه المنافسة عمد 
معظمهم إلى التسليف على بيوت الدخان أي على امتلاك ما تقسع له هذه البيوت التي 
يعلقون فيها الدخان مراتب يحفر تحتها في أرض البيت أماكن لإشعال أوراق الشجر التي 
تعطي الدخان نكهته. وكان بيت الدخان يُسمى (سدة). وكان سماسرة الدخان فى الجبل 
وهم عادة الوجوه كانوا الواسطة بين التاجر والفلاح. 


وقد أقبل الكثير من المزارعين على هذه السلفيات حتى صار الكثير منهم يقبض ثمن 
تدخين دخانه وهو ما يزال في الأرض. هؤلاء ارتبطوا بالتاجر كارتباط الفلاح بالإقطاعي. 
وكما لم يكن لدى الفلاح الا أرضه التي يملكها الإقطاعي كذلك لم يكن لدى الفلاح في 
الحجبل سوى ا ل ا ی 
الصخرية أكثر من نصف مؤونته من القمح؛ ويشتري بالباقي من الثمن لباسه وعائلته وباقي 
نفقات العائلة. وكان على الفلاح أن يحمل جشع التاجر في المدينة ووكيله السمسار في 
القرية. والسمسار لم يكن يطمع بدخان الفلاح فقط بل كان يطمع أيضاً بأرضه. وهكذا بدأ 
السماسرة يأخذون على الفلاحين سندات رهن الأرض لديهم لقاء مبالغ السلفيات. ومايزالون 
يدفعون الفائدة وحدها ثم فائدة الفائدة حتى يعجزوا عن دفع الفوائد. وهكذا تذهب الفوائد 
بالأرض التي يريذها السمسار. 

كثيرٌ من الفلاحين خسروا أرضهم ول يعد لدیهم مرجع قانونٍ يُعيد لهم ما فقدوه. وكان 
من يفقد أرضه يتدنى من مرتبة الفلاح ار إلى مرتبة المرابع الذي لا يملك شيئاً ویسخره 


امالك على هواه ويعطيه ما يشاء. 


هؤلاء جاؤوا إلى سلمان يبكون ما آلت إليه حالهم ويروون أنه صدف وجود 
الكثيرين منهم في بيته يشكون كارثتهم فأعلمهم بغضب: (ما ريح بقا مندفع 
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فايده)2. وأرسل #هديداً لكل من يأخذ أرضاً بفائدة وكانوا يتحاكمون آمامه عندما يحاول 
السمسار نكران آخذه الأرض بالفائدة. 


وفي العام التالي جع سلمان المزارعين جميعاً على قرار الامتناع عن تنزيل الدخان إلى 
اللاذقية الا بالسعر الناسب. فاتفق التجار جميعاً وقرروا التمسك بالسعر الادنی واثقين. أن 
الال الذي بيدهم هو القوة وأن الفلاحين ستهزمهم حاجتهم للمال. 


وكان أشد التجار عد المدير الجديد لشركة الامبريال الإنكليزية للدخان وهو يتبع 
مذهب البروتستانتية وعائلته تترأس هذا المذهب في اللاذقية. وتجتمع حول البشر الأميركي 
مستر هيز الذي أنشأ مدرسة لا يزال اسمها مدرسة الأميركان ‏ على زمن حديث فاتح 
طبعاً ‏ وباشر التبشير بهذا المذهب من هذه المدرسة. وكان لهم نشاط تبشيري في عدة قرى 
من العشيرة منها الجنديرية واللدينة. وكان شباب هذه القرى يتلقّون العلم والكتب ماناً كما 
يتلقّون إعانات من لبس وطعام تأتي من أميركا مقابل تنصّرهم. ولم يكن بامکانهم تلقي العلم 
الا بهذه الوسيلة» وكثيرٌ منهم ارتقوا بعدها في المناصب الحكومية وبقوا على تنضرهم. لهذا 
كلّه لم يكن مدير الشركة الإنكليزية معنيّاً فقط بالدخان بل كان ينافس على وجاهة الشعب 
هناك لسماسرته ليوسع للحركة التبشيرية فيه. 


وقد ظلّ هو وجاعته متسترين بانتمائهم السياسي حتى دخول الإنكليز إلى البلاد فتبين 
أن المخابرات الإنكليزية تعتمده وتعتمد جماعته وتعضدهم بكل الوسائل ومنهم من صار لهم 
معاشات فور دخول الإنكليز. 


كما تبلت السفارة الأميركية الذين تبتاهم الستر هيز في قرية جبلية (باب جنه) قريبة من 
ا وكانوا قد آعلنوا قبولهم لذهبه فساعدتهم السفارة فی المحاكم وطلبت من القوات 
الإنكليزية حمايتهم. 


وهكذا كان التفاهم على مستوى كبار التجار يبدو شبه مستحيل فاتفق سلمان مع بعض 
المصدّرين الصغار في اللاذقية من جهة ومن جهة ثانية هدّد مّن له مصالح في القرى من 
كبار التجار. ومايزالون يروون جلسة سلمان مع أكبر التجار المصدّرين الذي كان يتوعد بغناه 
وعلاقاته فتركه سلمان وأرسل له من خبره أن مزرعته النموذجية في الساحل ستكون الهدف 
وكانت أغلى ما عنده ففضل التفاهم. 


(۱) أي لن ندفع فائدة بعد الآن. 
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وفي هذه الأثناء كان سلمان يمد المزارعين بكل ما لديه لتأمين مؤونتهم وكان يتب 
ديونهم فاستطاعوا المقاومة حتى عدل التجار موقفهم ورفعوا السعر إلى الحد الأدنى الذي 
طالب به سلمان. 


کما منع تنفیذ سندات التملك السابقة والتي کانت لبعض الغرباء فبقیت لدی آصحایها 
ومنها ما لا یزالون حتفظون بها حتی الان ولم تعد لها أية قيمة. 


ثم جاءت ارب فأججلت هذا الصراع حتی نبایتها» وفي نبایتها بادر سلمان إلى الاتفاق 
مع بعض صغار التجار لتصدیر الدخان مباشرة إلى أميركا. 


ولكن هذا الصراع تجذد مع إدارة حصر التبغ (الريجي) وهي التي كان یدیرها 
الإفرنسيون. وقد حبس عنها الدخان المدخون وهو الذي تتعامل به لجنة 
المفاوضة برئاسة مديرها العام في بيروت» وقبلت سعراً مناسباً» كما قبلت أن تأخذ الدخان 
غير الدخون» الذي استحال تصديره إلى آوروبا. ولم يسبق أن تعاملت ذا النوع قبلا. 


سلمان لا يتحدّث عن أعماله 
( يكن سلمان يباهي بشىء من آعماله بل ولم يكن يتحدث عنها إطلاقاً. 


فكمالم یسمم منه أحدٌ حديثاً عن منفاه ذ في الرقة كذلك لم يكن یتحدث عن قيمة 
الإنجازات الكبيرة التي قام بها. مثل فرض الأسعار على التججارء مثل الطرقات الكبيرة 
وغيرها من أعماله. . كما لم يكن يتحدث عمّن ينقذهم من السجون ومن الإعدام أحياناً من 
داخل العشيرة ة أو من خارجها فقد كان بيته مقصداً للغرباء الذين يفتقرون إلى نفوذ قوي 
يوصلهم إلى حقوقهم أو ينقذهم من مور تمس صميم حیاتهم . ولم يكن یتحدث عن شيء 
منها أمام الآخرين ن أو في بيته مع أبنائه وزوجاته. . معظم أعماله لم يُسمّع بها في العشيرة الا 
عرضاً من کلام بعض من له علاقةٌ بالأمر. وقد عود المتبيع عل طبعه هذا فلم یکن أجد 
بساله عاد عا لاقی في سبیل هذه القضية أو تلك أو من يخاصمه في کل منها. كل ها 
يذكره الناس من حديثه عن إحدى الطرق الثلاثة الكبرى أنه أسفٌ مرةً لأن الطريق مرّت 
تحت قرية ليفين بنا على طلب آهلها في حين كان الأفضل أن تمرّ فوقها. وهو التعديل 
الوحید على الطریق الذي عذلته اک که اة الى دا تعد اك عن ار عا 
وکذلك م يكن يُسممٌ عنه أنه مدح أحداً على عمل. ولا آظن أن أحداً سمع منه أكثر من 
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كلمة (ما قصرت). وحتى أبناؤه في المدرسة من نال منهم درجات عالية لم يكن يلاقي منه 
مديحاً بل كان يتقبّل شهادات المدرسة ویضعها جانبا. 

وكذلك الأعمال الكبيرة التي كان ينوي القيام بها لم يكن یقذم لها أو يحيطها عند إنشائها 
بأية دعاية. فكانت تأتي عادة مفاجاءٌ للجميع تقلب عاداتهم ونظرتهم للأمور فهو لا يتقيد 
بمفاهيم ثابتة ولا تشل حركته الأوضاع المفروضة من الاخرین. وكان هذا منهجه الذي لا 
تغيّره الأحداث الكبيرة». 


2۷ 


ضمٌْ الساحل السوري إلى البلاد 


انتخابات بشأن مصير الساحل السوري 

تغیرت الأمور بعد أن استلمت حكومة اشتراكيّة بزعامة ليون بلوم مقاليد الحكم في 
فرنساء فقد جرت معاهدة في أيلول سنة ۱٩۳۲‏ بين فرنسا ووفد من سورية بعضوية: 
هاشم الأتاسي رئيساً. فارس الخورى؛ جميل مردم سعد الله الجابري» مصطفى الشهابي» 
أدمون حمصي. وقد نصت على استقلال سورية مع الابقاء على الاستشارة الفرنسيّة فيما مخض 
السياسة الخارجيّة. وكانت الأولويّة لفرنسا في النصح والمساعدة كما نضّت المعاهدة على 
احتفاظ فرنسا بقاعدتين حربيّتين. وأن تم مناطق الساحل وجبل الدروز إلى سورية لكن لا 
يضم لبنان الذي وقعت معه فرنسا معاهدة مشامة لاحقاً. 

وعلى هذا الأساس تمّ انتخاب برلمان» وأصبح هاشم الأتاسي رئيسا للجمهوريّة. 
وتولت الحكم حكومة سوريّة» هذه الحكومة التي صدّقت على هذه المعاهدة قبل نهاية 
5 .. ووَفْقَ هذه العاهدة أصبحت محافظة اللاذقية وجبل الدروز ضمن الدولة السوریّت 
وتن موعد انتخاب التواب في محافظة اللاذقيّة في ۲ / تشرين الأوّل/ ۰۱۹۳۷ كي يستفتوا 
الشعب في الساحل حال ان كان يقبل بالانضمام إلى دولة سورية نهائياً أم لا. 

ما الفرنسیّون فقد تغيّرت سياستهم تجاه سورية فرغم أن حكومتهم وافقت مبدئيّاً على 
العاهدة. فإِنَ البرلان الفرنسي ۸ يُصدّق على هذه العاهدة أبداً. ومع أن المعاهدة تنص على 
انضمام الساحل وجبل الدروز إلى الوطن ال الا أدْ ملل فرنسا فى سورية عملوا عکس 
ذلك فقد آقاموا تجمّعاً انفصالياً في الساحل برز في الانتخابات تحت اسم القائمة 
الانفصالیة؟. وهم ما آرادوا انفصال الساحل عن سورية الا ليتحكموا بأنابیب 


(۱) آوعزت فرنسا إلى إبراهيم الکنج وعصبته لارسال ما يشبه الاسترحامات إلى فرنسا سنة ۱۹۳۹ طالبین منها عدم ضمّ منطقة 
الساحل إلى سورياء وقد وضع براهیم الکنج اسمه على رأس قائمة الموفعین في کل استدعاءء وفي محاولة لذر الغبار في 
العيون وضعوا اسم سلمان بين أسمائهم لإعطاء استدعاءاتهم حجماً أكبر. وقد راسلنا الخارجيّة الفرنسية سنة ۲۰۰6 - ۲۰۰۵ 
فلم نجد لسلمان أي توقيع بل في بعض هذه الاستدعاءات كتبوا اسمه كتابة وليس توقيعاً ولا يشبه الخط بأي شكل خط 
سلمان وكتبوه سليمان مرشد بدل سلمان» وتوقيع سلمان تراه واضحأ في الصفحة (۱۸) في وثيقة التضامن» فهو یوفع سلمان 
وليس سلیمان؛ واسمه (سلمان) واضحاً في الهويّة النيابية في الصفحة (40). كما أثنا رأينا في إحدى الوثائق أنهم كتبوا بعد 
أن وضعوا أسماء وفدهم الذي ذهب لتسليم الوثيقة في المفوّضيّة الفرنسيّة في بيروت يزعمون بها أن سلمان آرسل لهم برقيّة 
يدعم بها موقفهم في محاولة لتغطية عدم حضوره معهم ولكن حيلتهم هذه تلاشت هباء عندما ترأس سلمان قائمة الانتخابات 


الوحدويّة ضد قائمة الكنج الانفصالية. 
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صورة عن عشر البرنان السوری قبل انضمام الساحل ال سورية عتل انتخایات ۰۱۹۳ لا بظهر نا آسماه 
ناب جبل الدروز ولا نزاب محافظة اللاذقيّة بینما یظهر بها أسماء نزاب اسکندرون وأتطاكية 


الصفحة الأول 


الجريدة الرمية نمپورية السوریة - العند ( 4۷ ) ۵ 


سسوم ر۹ + ۱۰ 
ان رئيس امور ية السوربة 

يئاه عل المج تور المفشور بتار .ماس ۱۹۳۰ 

وبا على اارسوم امور سيق ؟ شر ين انعاني ۱۹۳5 رم ۰ دعوء اقات الاتهايسة لاشغاپ إعضاء املس 
الذابي السوري 

و اء عل الوم امو لوادج ف ۳ ذشر ین الثاني ۱۹۳۰ ارم ۷ بتحد رد عدد المقاعدا نيا بية وئوز يعبابين المناطق والطرا نف 

وبا عل المادة + ه من انار الموارخ في ۰ ار ٩۲۸‏ رق ۱۸۸۹ 

و باه على ضبوط تدقيق مضابط الانتخابات الرر ج ة الثانية الرضوعة من قبل اللجان الولفة في مدر .. شق 
وحاب واس‌کندرونة 5 

و باه على افتراح رئیس مجلس الوزرا* 

3 م عابني 
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ملس ااتيابي السرري 


7 التطقة . . اسواء النو ان ۱ لاه 
عدبنة دمشق وضواحيها السادة جميل مردم يك : لطن اطفار شكري القوئقي ٠‏ امد 
للجم ۰ احسات الشر يف -نسيب السكري “ع ريالبارودسیے رتیت 
مثير امجلانی صبري المسلي ت امام 
س ا جور كيه ۱ انلیات 
7 اوري دوم ارود 1 
جودج صوراري ۲ ووم كاثرليك 
وف لنیادو اسرائیلیوت 
اقضاء الفلبون جمد ود وعد خیرعقیل ستيان ۱۳ 
> وا پواس احُنشور وغنم خی 
ع lh‏ ا 
> الزبداني جبل الشماط ١‏ 2 
> القعرطرة ٠‏ . الامير فاعور الفاعور وعاصم مود عفان 
وص وضاحيتها هاشم الاتلسي-مظیر رسلان ٠‏ رقيى الحسيني ٠‏ سلبان للمصراني E‏ 
ابواهم امه 1 علوي 


0۹ 


مه 
المنطقة 


عم وضاحع[ 
عضا اة 
درعا 
آزرع 

۱ يادية «مشتقی 


عشائر الجزيرة والفرات 


الصفحة الثانية 


الجريدة الرسعيةلجمهورية السررية ‏ المدد (0 ) 


امسا التراب 


عبد اه فر کوج ۱ 
تيب البرازي ٠‏ الد کو ر نوفیق الشبشسكي .حمر اندلال 
لامر سليان 
شد املح «مصعای للقداد 
فارس الزعبي اماعيل الجر ي 
فواز ااشعلان»صواد لاس ٠‏ راکان بن مرشد. 
مه 


دواد اپراھے بها * د در ال رمج ` نام قدي 


سعد ال الجابري ٠‏ الد کتور عد ارهن الكالي * سیت | 
۱ 
۱ 


رشدي دا 


الت صلاحيان -«دروس ملباشان 
ادمون #عي 
EET‏ 
جع ان این 
ادعو ر باط 2 
جيل ایراهم باشا ٤‏ سعد الد أجابري ٤‏ عبد اريز حلاج 
عد العادر رعر 
تیک حکم © وحید دويدري > وري الاصذري 
مەد الکال ١‏ 
سين حامي 
مصعاق شاحين > بوزان شاهين 
حكت المراق 
تقد هادي بكار 
۱ حسين وني 3 
نواف لصا » دایش بن عبد لکرم 
اجاج مد الاير 6 سید ترري افتیح سید العرسیة 
ترك التجرس 
عد اذا.ي ازرزرر 
فوش رفي المعرلي 0 عم الدشبر اشرددي تمد القراج 
قدور الاج على كء حال أبراهم اا 
فد ادق 


الامور حم ی مپرد ¢ دعم إلحادي 


الطایه 


دوم ارود گس 
تون 


اسرای ۱ 
"نی 


ارمن ار نود کس 
ردم کاو لك 
أرمن اواك .. 
اقليات” 


سرون ` 


الصفحة الثالثة 


الجريدة الرسية جمبورية السورية - العدد( ۷) ) 


7۳ اء الواب الملائفة 
اسكتدرونة داودد الي د 
اطا كية عرد آل ۵ يبي الاطالي + مسق اقميري سلیان , 

2 صادق معروف لو 

ا دير کال سيان ١‏ أرمن رو ذڈ دی 
قرفخان عمود باشا يلك زاده سي < 


۱ سك ۳۹ يذاع هذا المرسوم و یام لن بازم 


تمشق في ۲۵ رمضان ۱۳۶۵و ٩‏ کانون الاول ۱۹۳۲ 


NR جل‎ ١ 
محمد عطأ الابر ی‎ 


۱ ا امسوم د ۳ ۰1 
1 ان زین اللجهورية السورية - ۱ 
7 . پته عل الدستور الفشور تار یز ۱۶ میس 3 
."واه على الفرار الورخ في ۷۰ اذار ۱۹۳۸ رم ۱۸۸۹ 
۳ 7 .وبا على المرسوم ار خ في ٩‏ کانون الاول 585 ر 
اعفن اعلان النيجة القطمية ثلا تتنخاباب النيابية 
مل ااادة ال م من ماود 

: م‎ aE 

۱ تنم امس ان الموري للف من الاعضا" مان 
اتتغابهم تبوجب ۱ا ارسوم تار يم + + کافون الارل ۱۳٩‏ غ ي 
التابة المامة به بوم الاين الواقع في ۱ كانون الاول 55 الساعة 


الباشرة تحت رئاسة | كبر الاعضاء تا في دوزةاسنائية هدي؟ من . 


اساريخ الذ كور اعلاء تب عن راغ من كل امحددة في 
لادم الثائية من ن هذا اارسوم ٠‏ 
۱ ۲ - تمد اعمال اماس في لال لللدة الف كور :ي الأ 


رئيس لس الوزراء 


الاولى عل الرجه اي : ع 
و اتساب مكتب EES‏ بي ریس اي بر 
وثلائة مراقبين( المادة از ۶" من الاسثور ) 
¥ القمل في صمة الاتهابات ( الملدة از 0 من ۳ تور 
۲ - ديد نعو بض اعفا 2 لاس ( ادف من الاسترر؟ 
ا ناقشا ف العاهدة الفرنوبة -. اة ۱ 
١‏ - المناقةة في الموازنة ( شروخ ر الوا نی حشرية 4 
۳ مد یذاعنا امرصوم وپل ألم يدم ۰ 
مشق فی ۲۹رءضان ۶ ۱۳۵و ١‏ کانون لار 5۴ 
ین الخمزرية السررية ب 


: يم السات : 0 


"1 


صدر عن رئيس اجخبورية السوربة 
رئيس ناس الوژراد 
د be‏ لبوي 


س سم س 


1١ 


صورة عن محضر البرطان السوري تظهر مرسوم إحداث انتخابات 
عن محافظة اللاذقيّة سنة ۱۹۳۷ وحدها دون سواها 


الجريدة الر ية للجمرورية الور ية - العدد (۳۹ ) في م7 ایلول 4۳۷ 


مسوم رغ A ٩‏ 
إن رئنى ابلپوربة السورية ٠‏ 
بناء مل الد ست ورالنشور تارج ماس ٩۳۰‏ 
وبناء ی القرار دم ۰۱ تاريخ ۰ اذار ٩۲۸‏ االضین نظام 
: الاتخابات النباية 
7 وبناء مل القرار رف ۹۷4ل ر تاريخ » كانورت اول ۱۹۴۱ 
القافي بالحاق منطنة اللاذقية باجپورية السورية 
ولا كان من الضروري ان تجری الانبخابات النيابية في 
اقب ليشترك وب في الملس البابي السوري 
و بناء على افتراس وز بر الداخلية 
برسم مايل * ٠‏ 
١‏ - تهرى الانتخابات الندابية المادة في عافظة اللاذقية يوم 
السبيث ۲ [شرین‌الاول ۱۱۳۷ الدرجة الاول‌ویوم‌الائنین ١١‏ لشريين 
"ول ۹۳۷ ١‏ للدرجة الثائية 
۲ - بنتح الاقتراع في الساعة اثامنة صباحاً ووستسمر پدون 
اتفطاع حتى الساعة ارابعة بعد الظور ٠‏ 
- اذا / تنه مايات احدى افیثات الانتخاية للدرجة 
لاوی م مي معينة سيف الانظمة لارعية في الساعة 0 عد 
:الظير من يوم الست ۲ تشرين اول ٩۳۷‏ او اذا استسکف ثلا 
9 باع الناخيين القیدین في الجداول فيعاد افنتاح الافتر اع ف 5 
التالي في ال امة الدامنة وتخج تهائيا في الساعة الرابمة بعد الظهر 
+ - اذا لم وش ترك في بوم الالنین ۱۱ آشرین الاول ۱۹۳۷ 
ثائية اعشار نلخبي الدرجة الثانة في الانتخاب فیماد اقتاح الاقتراع 
pat i‏ انيس ٠١‏ نشرين الارل ٩۳۷‏ ا الثامنة يم تهاثيا 
ني الساعة الرابعة بعد الظبر ۰ 


ند يذاع هذا اارسوم وبلغ الىمن بارم* 
دمشق في ۷ رجب و1 ایلول ۱۳۷ 


الم الاتاسي 
صدر عن رئيس اوور بة السور ية 
رئاس خلس الوزراء «ذیر الداخاية 
جمیل حدم بلك سعد الله ا ابري 


منطنة 


VY 
AY + مسوم دم‎ 
ان رئيس اوورية السورية‎ 

ناه على ال ستور المندور ارچ 14 مأیس ۱۹۳۰ 

ويناء على اقر ار ال ارخ ي ۲۰ آذار ٩۲۸‏ ورم ۱۸۸۹ المتضمن 
نظام الانتخابات الثرابية 

وبناء على الفرار رقم /۲۷٤‏ ل ۰ر تاريخ نه كانون الاول ٩۳٩‏ 
الحضن الاق منطقة اللاذقية بالجوورية السورية 

وبناه على افرسوم دثم ۶ تريخ ۱۲ ايلول ٩۳۷‏ للتضمن 
دبد موعدد الانتخابات اانيابية في ممافظة اللاذقية 

وبا" عل اقتراح وزير الداخلية سم ابل : 

١‏ - يحدد عدد أككرامبي الياية لحافظة اللاذقية سيف ملس 


البالي السوري رالعاوا ااف الي ينون 1 اعا على الوجه ال آي : 
U‏ الا تراد علد الک يي 


05 اللاذقية ۳ ما ۱ مدني 
مسل علوي 
الطوائف الیرم 
جل ۲ مسامون علويون 
طرطوس ۲ مسل سني 
١‏ م علوي 


تلکلخ ۲ م ١‏ + علوي 
۱ ارئوذ کس 
صافیتا ۳ ۲ مسل علوي 


١‏ ارلوذ كس 


مصياف ١‏ مس علوي 
حفه ۲ م! ٩‏ سل سني 
١‏ 2 علوي 
بانیاس ۱ سل ملوي 
+ - يذاع هذا الرسوم ویلع‌ال من هازم 
دمشق في ۱۲ ايلول ۱۹۳۷ هائم الاتامي 
صدر عن ر ئوس اجم‌ورية السورية ٠‏ 
رئيس حلس الوزراء وزير ألداخلية . 
جیل عردم بك سعد لم الجاير ی 


1۲ 


انتخابات ۱۹۳۷ عن غافظة اللاذقّة 


تفا 


امل » فأن فت القضاء يقوم مقام مدير الاوقاف في الاشراف على الاوقاف 


دادار ا عند وتوع آخلای . 
الرئیی س الآن وقد اتهى البحت ولدبنا تقریر اليد اجبان الشرف 
ويطلب فه تعديل هذا المرسوم واعاده إلى ال مع التقر بر لاجل الظر ده 
ادن نوافقون على ذلك يشيرون برقع المد ( فرصت بعض الاءدي ) 
س اذن رخض الإقررء والآن اطر م قرار اة على اموت فالذن 
۱ وافتون عله درون و الد ( فر مت الابدي ) 
سح ول اروم دق +۴ وامیح قاوت» بی لديا مرسوم واحد رم٥۱٩‏ 
بتؤيت الات افطل اللاذقة ياوه علي الهكتور توفیق الشتکلي قل 
ارهناش الحلة.. 
مين اسر الدكتود توفيق التبشكفي لو ارسورق ٩04‏ وهذائمه : 
مرسومدق ( ٩06‏ 
ان رس دة السودية 
اء على الدستور النتور تاريخ ۱4 انار ۱۹۳۰ 
٠‏ ویناه علي المرسوم الؤرخ ۱۲ اباول ۱۹۳۷ ورم ۸۱۹ التضمن دعوة 
اضثات الاغاية في حافظة اللاذقة لاحاب اعضاء الحامظة اند کور: في الجا 
اناي السودي 
وباء على الرسوم الؤرخ ۳ ایلول ۱۹۳۷ دق ۸۲۰الضمن حدید عدد 
المقاعد النيابة وتوزيسها بين اقبنية الحافظة المذكورة والطواهب . 
وباء على أشبط تدقیق الا "عبات للدرجة الثائية الموضوع من قبل الاجة 
المؤافة في مدبنة اللاذفية وناء على المادة 5ه من القراد الؤرخ في ۲۰ آذار 
۸۰ ددم ۱۸۸۹ 
رم مايل : 
١‏ س تلن انتججه القطمة لا تغابت الدوجة الثانة في المناطق الاابة 
شاغظة اللاذقة ورصم الادة الآتية العاؤهم اعضاء في الجلس النابيالودي 


a‏ اعاء اواب اجه 
مدنة اللاذقة وضواحما ‏ ألادة : بارش سني 
على شهاب عاوي 
قاثر الاس اقلات . 
قضاء صهيون سلبان مر شد علوی . 
۳ السعنار ۳ 
مصان مد جليد عاوي . 
اناس شیر سايق الاحد علوي 
جبله کد حن أسير عفوي 
جام خعنور علوي . 
طر طوس جمود عبد الرزاق 8 
جر ارات عل عاق ي 
3 مر لیا علوي 
امن الرسلان علوي 


روم ارتو دگ 


جر و اطلو 
2 و 


بلكليج شوكة الماس علوي 
آیاساطرجی دوم ادثوذكن 
۷ سب باع هذا اارسوم وناغ إلى من یله + ۱ 
دمشق في ۲۱ شسان ۱۳۵۹ ۳۱ شرن‌الاول ۱۹۳۲ 
دیس الخهورية السودة 


هانم الاای 


وزر الداخلة وا خارجية 


صدر عن رس امور 
دس علس الوزراء 
ججيل مردم بلك 
( تصق ) 
الرس س اذا لم يكن من تمل آخر اعلن ختام اللللة على ان نمود الى 


الاجتاع في الاعة الراسة من عد طبر السبت الواقع في ۷۵ شمان ۱۳۵۰ 


سعد الله الاري 


و ۳۰ شرن الأول ۱۹۳۷ 


1۳ 


البترول المارّة في الساحل والتي تملكها بريطانيا عدوتهم التقليديّة. وبذلك تبقى هذه 
الأنابيب كورقةٍ رابحة في أيدهم يستعملونها في مفاوضاتهم مع بريطانيا كما 
أسلفنا سابقاء وأملوا أن تفوز قائمتهم الانفصاليّة فبذلك يحققون رغبتهم ولا يستطيع 
السؤريوك أو عدوتهم بريطانيا أن يحتجواء فشعب الساحل وجباله - أي دولة العلويّين - 
هو الذي أراد الانفصال عن سورية وليس هم كما كان سيبدو الأمر لو نجحت 
القائمة الانفصاليّة. 


حديث عن هذه الانتخابات مأخوذ بمعظمه عن حديث محمد الفاتح : 


«وبدأت المشاورات في سائر أنحاء البلاد لتأليف القوائم الانتخابية. وقد قدمت إلى 
الجوبة وفود من اللاذقية وحمص وحماه ومدن الأقضية. وكانت الانتخابات تتم على جميع 
أقضية الساحل السوري وجباله. ولم تكن التقسيمات الإدارية قد وزّعت العشيرة بل كانت 
غالبيتهم المطلقة تتبع أقضيتها في محافظة اللاذقية. 


أسفرت المشاورات عن تأليف قائمتين: القائمة الوحدوية تدعو إلى ضم الساحل إلى 
البلاد وكانت تجمع سلمان مع بعض زعماء الجبل وكثير من زعماء اللاذقية ومدن الأقضية. 
والثانية القائمة الانفصالية وهي التي تدعو لاستقلال الساحل عن سائر البلاد. وكانت تتأف 
من بعض المتعاونين مع الانتداب من الزعماء ويرأسها إبراهيم الكنج وهو الذي كان يرأس 
المجلس النيابي المحلي التابع للساحل وكان منهم من تعاون مع الفرنسیین ضذ ثورة الشيخ 
صالح العلي. وأحدهم كان لديه وسام الشرف من درجة ضابط. كما كانت تضم تجار 
الدخان الذين كان للكثير منهم علاقات عائلية مع الإفرنسيين. 

والقائمة الوحدوية التي كانت تعتمد خاصة على سلمان في الجبل كانت تتصدّر 


النضال الوطني. 


كانت ميول الإفرنسيين في الانتخابات معروفة للجميع. ولكنهم لم يعمدوا إلى فرض 
النتائج النهائية بالقوّة. لأنهم كانوا يريدون التفاوض مع حكومة منتخبة لا معيّنة لتمر المعاهدة 
بلا مظاهرات أو ثورات. 


وقد أوقد موقف سلمان الحماس في الشعب. فالانتخابات معركة لا يعرف أحد كم 
سيتدخل فيها المندوب الفرنسي. وزعماء القائمة الانفصالية یمتلون العمالة بكاملها ويحملون 
أوسمة الشرف الإفرنسية. 


1٤ 


احتفال صغير قدام بيت سلمان في الحوبة 


وفي يوم الاتتخاب فاجأ سلمان الجميع أن الشارع الذي يقطع مركز القضاء في 
الحفة ينتشر فيه رجال العشيرة وكل على كتفه بروز ينبئ عن البندقية التي 
تسترها سترته. 

کما ارسل السلحین إل مناطق غیرها وکانوا لا یقبلون الا انتخاب 


القائمة الو حدویة». 


10 


ونجحت القائمة ا أو ا اع وسقطت القائمة الانفصالية التي 


وخلاصة القول أن الفضل يعود أوّلاً إلى سلمان بإنجاح القائمة الوحدويّة في محافظة 
اللاذقيّة الكبرى وضمّها إلى الوطن الم والتي كانت مساحتها حوالى عشرة آلاف كيلو متر 
مربع» وكانت منفذ سورية الوحيد إلى البحرء فهي عتذ من الحدود اللبنانيّة جنوباً إلى حدود 
اسكندرون شمالا (تركيا حاليا) ومن البحر غربا إلى العاصي شرقاً وتضمّ سلسلتي الجبال 
الساحليّة على كل هذا الامتداد. وكان لهذه المحافظة أهميّة كبرى بالنسبة لاقتصاد البلاد 
ولسياستهاء وذلك لاعا تصل البلاد بالبحر ولرور أنابيب البترول العراقي بها ولجودة 
أراضيها وخاصة في الساحل وزراعة الدخان في الجبال التي كانت عثل أهمّ مورد يومئذ 
للخزينة السورية. 


لقد جاءت هذه الانتخابات شبه اختبار إن كان شعب المحافظة (الساحل السوري) يقر 
بواسطة نوابه انضمامه إلى الوطن السوري أم يريد الانفصال عنه. ولذلك سمیت قائمة 
سلمان بالقائمة الوحدويّة أي التي تنادي بضمٌ الساحل إلى باقي البلاد أمّا القائمة الانفصاليّة 
فهي التي تنادي بانفصاله عن سورية. 


وثيقة تضامن واعلان انضمام الساحل 

ولتأكيد هذا النصر وإبقائه وإعلان تأييد الاستقلال وانضمام الساحل وجباله کل إن 
اين تسیر عل مسبو يان ریمعت کش عع مقاب زر 
تأبيد الوحدة السوريّة والاستقلال العام للبلاد السوريّة دون أيّ سيطرة ة أجنبيّة على 
الإطلاق. وأ نهم متضامنون مع كل حكومة سوريّةٍ تحترم حقوقهم الإقليميّة وتقاليدهم 
العشائرية. وهذا نص الوثيقة بحرفيته : ر نحن المجتمعون الموقعون إمضاءاتنا بذيله نعاهد الله 
والشرف والكرامة والعرض أن نمشى عل الأسنس الآتية : والذي ينكث فيها مٽا فان كان 
مسيحياً فهو بريء من المسيح وان كان سئيّاً أو علویاً فهو بريء من محمد صلعم ومن ولاية 


ألا تسكن تانود اقلا فى كل ماود باخ فنا وغل عافد 
اللاذقيّة السورية. 
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تإوك ا تفن كفي نون" ما نات کستف: كاتيي ومتی کات وعليتا ران 
نتقدم جبهة واحدة إليها نرك آحدنا للثاني في هذه المعمعة يعتبر خنانة فک في 
هذا العهد. 


ثالئاً: کل تعد على أحدنا أو على مجموعنا يعتبر تعد على المجموع الوقع سواء 
كان هذا الاعتداء من قبل عشيرة أو من قبل سلطة من السلطات. وكل فرد حینئذ متا 
مكلّف بمساعدة المعتدى عليه کل أنواع المساعدة على اختلافها كما لو كان الاعتداء 
موجهاً إلى نفسه. 


رابعاً: کل مفاوضة سياسيّة أو حزبيّة لا يجوز أن يقوم فيها فرد مثا الا بمعرفة الجميع 
وموافقتهم. وعند حصول الاختلاف لا سمح الله يرجع إلى الأكثريّة وعلى الأقليّة أن تخضع 
لحكم الأكثريّة ولا يجوز لها حينئذ أن تنفرد أو تنسحب وإذا شذ أحد منا فالكل أبرياء منه 
وأخصام له ويعتبر ناکسا بهذا العهد. 


خامساً: نحن متضامنون على تأييد الوحدة السوريّة اللامركزيّة والعاهدة والاستقلال 
تام الناجز للبلاد السوريّة دون أي سيطرة أجنبيّة على الإطلاق. 


سادساً: نحن متضامنون مع كل حكومة سوريّة تحترمنا وتحترم حقوقنا الإقليميّة وتقالیدنا 
العشائرية وتحترم الوحدة والمعاهدة والاستقلال الناجز. 


سابعاً : إذا اختلف بعض منا إفراديّاً أو عشائريًاً يلتجي إلى تحكيم أفراد الموقعين ویستثنی 
من ذلك قضيّة الانتخابات فالموقعون أدناه هم الذين يجب أن یتقذموا إلى النيابة بتأييد الجميع 
متضامنين بتأييد الواحد الآخر في كل منطقة يكون له فيها نفوذ وسيطرة عشائريّة وحزبيّة 
واللّه على ما نقول شهيد. 


9 / آذار / ۱۹۳۸ 


حقل التواقیع : 
١ -‏ سلمان الرشد - ۲ شوکت العباس - ۳ جبره الحلو ‏ ۶ عمر البیطار - © الیاس 
احرجس - ۱ محمّد جنید - ۷ أمين رسلان - ۸ يوسف الحامد ‏ 4 علي ناصر شهاب - ۱۰ 
جانم خضور - ۱۱ .... لم نستطع قراءة اسمه». 
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وفي ما يلي صورة هذه الوثيقة بأسماء موقعيها كما هي : 
صورة عن وثيقة تضامن للفائزين في انتخابات سنة ١98107‏ 
توید الاستقلال وانضمام الساحل إلى سورية 
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ما ڪان يُقال عن سلمان في النصف 
الأخير من الثلاثينات 


ما النظرة العامة إلى سلمان ذلك الوقت فلعل كتاب (سوريا في عهديها الجحيم والنعيم) 
۱ 1 ة ذلك الم“ 6 - ءا 
هذ ارو قفتن و ا ستو وا شخصيات حافظة اللاذقية الكبرى ذلك 
۱ 3 5 نبذة عر“ واحد منهم كما ترى أدناه : 
الزمن - الساحل السوري حالیَا - وکتب به نبذة عن کل منهم 


ر عم نا السير بر ادر شرع € 

شعمية اپ رة لاشعان ليان ام ری اھ حوت اغلام مسن ال وجوده الاي 
اعمات لیذ وعتر با طیمة زدي به .اي از اه الم الى الأريق في الس لم 
اااي خالکات رنه لا جن ذلك لاد ازدانت نلك الخ ية بشي* واج د عدم فاو 
هر ال جاعة اسوربه المروقة فأ صرق فا في ايم ارات الا ترذ ان قاير عاي ا ادنی 
خرف ي ذلك امن ۰ ررهم دابيا الما في رداك ار اي كت دابا 1 
الخأش في کل لال من مه الب ان اارهة ٠‏ وکانت لمان مدق في لای اتف 
اللاذني پر عن لام اه لاي مني نقتي اعاليه في كل الطروف ]ان عمللا ی 
هذه اح لك ارخوه ,اسم الامة ان یا سه لثرهيم قليالة في ورن انامه رب 
نعبوره ملا اوعد وشن نموم يدور لیا طلب الامهفاء)لراعرد 


القادر شرية 
سلمان المرشد نيك 


1۹ 


0 رزوي سیر یم أربي عرزفري € 
شم وله فافق مرف بومع ادر كبا راخلانيا الكرمط_رترحاييا ولد هر على كانت امرض الا ا مق 1 لكبيرة معرقة - طحبة في سالف الاپ ٠‏ 
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4 ۳۹ + مر كبا امه ودرانتا الراصعة وحجا با الي وو حدت 4 

ی في نارات مدق وقي تلك الاثناه لانفارقي الارتسامة شناييا د الابشمر صاحب ا O CS‏ 
9 0 1 زاب المبية لدبت اج اث فر لنحو > فائلا اث ايه قا[ اماس تاك ال ج 
ارش التظير دک لوخجل رتلك زة مدازة ترجه في انرس لاتا 4 وفضلا عن 0 0 ا EJ‏ 
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تلك اك خمبة منال الانساية والكياسة الادية واطاق اليل را ل لان 


3 ازعم الكإبر اسر عر اماع هانومر * 


مجد الدين الأزهري عبد الواحد هارون 


2 ازعم لتاب سنا فار ياسى * 
شخصية لاممة ي عالم الاءأة والوطنية اله مدقة واغطابةاذ انرا سات مع‌اغاهدین 
ردحا طويلا من الزمن جنددت اها وتف راسائا المادن اهي ترف بای مها 
كانت النتيجة تلك اه راحة دلبل كاف ارفنیتهااماداة 1 
الزعم الشاب لوب اليه خطبتٍ وتان اذا ما اراد التمهر عن الم الامة او ارا 
وبواسساة لاوادب الخطاية الي وديها اباء لله يستطيم هوة یاه انول الموع کاشاه 
واعاتد « رمأي علي صواب 4 أن هذه أا وأهي مي آل في حیته الى اشمب ادووسیه 
وخهرصا عه السدهن في هذا اه الموري فتدما بحم اعد يکة (اتزالياس ) 
ترك برادد التياة واأسرور مرق اة على «جوهیم ودلا شي*طييبي ینبر* عنا ألا اشاب 
فا عار من 254 الا في قوس السوريين * 


«(رئيس زعماء العلويين سلمان أفندي الرشد) 


لا شك أن الزعيم الكبير هو رئيس زعماء العلويين في منطقة اللاذقية 
وهو ذو نفسية طيّبة حوت مزايا عديدة من حيث الإخلاص لأبناء عشيرته وقومه والكرم 
الحاقي لكل من يراه بحاجة لشيء والحقيقة أن سلمان أفندي المرشد هو الرجل 
الوحيد والزعيم الكبير في منطقة اللاذقية والناس جميعهم يعرفونه حق المعرفة. وعلاوة على 
ذلك فهو من صميم الوطنيين كان وما زال مع الكتلة الوطنية سائرة في طريق 
النزاهة والإخلاص”"». 


ومن كتاب (اللاذقية في حاضرها وماضيها) الذي صدر سنة ۱۹۳۹ ترى في الصفحة 
(۷۳) صورة الصفحتين الأوليين من الكتاب ثمّ تحتهما صورة الصفحتين اللتين تتحدئان عن 
سلمان الرشد نقتطف ما یل : 


(السید سليمان مرشد 

7 فلتة من فلتات الطبيعة شاء الله أن يكوّنها في هذا العصر ويبديها للناس كأعجوبة غريبة 
الظهور. جعلها آية دالة على قدرته العظيمة وتصرفه بالاکوان کیفما شاء فأبداه نبت صغيراً 
ونماه بسرعة فأصبح دوحة كبيرة وارفة الظلال. 


ودعا النفوس التحجرة والأفكار الجامدة فانقادت إليه مائعة طائعة. واستحکم 
نفوذه الروحي فشمل السهل والجبل. وأتاهم بأمور استقبلتها آفهامهم بالرحب 
والسعة وقبلتها فطرتهم فانقادوا إليها. فقبض بسبب ذلك على عنق زعامة كانت 
قبلا جامحة عليه متمردة على مرکزه الاجتماعي فذللها بحكمة وقادها ببصيرة دلت على 
عبقريته الخارقة. واجتاحت بوقت قصير ما كان أمامها من وجاهة 


(۱) بقي سلمان مع الكتلة حتى أقدم زعماء الكتلة على خيانة الوحدة الوطنية باستبعاد جميع أبناء البلاد من المسؤولية واختصوا بها 


لانفسهم ممًا أذى إلى ثورة عشائر البلاد على هذه الإيثاريّة الطبقيّة وذلك بعد انتخابات ۰۱۹۳۷ 


الا 


وزعامة موروثة. فبدا مسيطراً على عدد لا يقل عن الثلائین ألا“ فنفذ فيهم نفوذ السهم 
فى الهواء. 


وكان الرئيس الفذ الذي لا يُرد أمره ولا مل ذكره. وتكوّن لديه من هنا وهناك 
وهنالك أتباع منتشرون في سهول النطقة وجبالها. ورأى بعين اختباراته لزوم عمال ينوبون 


عنه لفض مشاكلهم وقضاء مصالحهم تمکیاً لنفوذه وإدعاماً لمركزه. 


فأسرع لتقرير هذه الغاية التي أصابت قابلية واستعداداً فتمرکزت سيطرته وعظم نفوذه 
فأصبح حط الرجاء من كان قبلاً لا يعبأ به ولا يلتفت إليه. 


إن السيد سليمان مرشد لا يملك شيئاً من العلم. ولكنه يملك كثيراً من العقل وجانباً 
وافراً من الذكاء وقسطاً عظيماً من العبقرية. وفوق ذلك فان فى فطرته دهاء يتطاير شرره إذا 
اقتدح زناده. ويبدو لهيبه إذا صادفه احتكاك. 


إن السید سلیمان مرشد ليس من عائلة عريقة بالجد ولا من بيت يشار إليه بالبنان فهو 
لا یعرف نعومة العیش ول یتربی على أكفٌ الدلال. نعم کل ذلك صحیح إلا أنه كناقة 


صالح انفلقت صخرة الثورات عنه فانبثق منها وخرج للناس آعجوبة من أعاجيب هذا القرن 
الذي سیبقی ذکره مخلداً فيه خلود هذا ابحبل الأشم». 


)١(‏ يقصد صاحب النص بالثلاثين ألفاً في المهالبة والجبل فقط أي ليس قرى الغاب وقرى مصياف وحمص ودمشق والقنيطرة» 


المجموع العام للعشيرة كان ثمانين ألفاً. 
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بلاد الماريين 7 . 
هي جز" من آلو طن الور الام ٠‏ ده سك ز البم المتاز من: 
ازا سوریتا له ما خلعت هليه الطيدة من مناظر خلانة )2 سپو له 


. وجه مقر اه وامصار ه: 
ققد وهبنه الطب عقار ی هر (واعذب ما وخصت‌بنه بعري و كر م 
وشم في اانفوس وفطرة سلیمه في 


, قحط الي وغيرة وعرو له بجدة واد أ 


ولكن و احمرتاه لم ته تلل هذه الجواهر بالعلم ول :نذا بالمعارق فكاد 
اغلب! ناله ان يكونرا على لفط م الب لاني اخلاتها 
ولا قي ع ادها يجمة ما . 

اجل : ان هذه الصفات الفاضلة و الاخلای الكرعة براها المدئق 
١‏ نت مغل امم و شيو خیم و شام حی وق 'طفاهم 

وانك قرأ سطور العروءة في وجوههم كيفما اتيجرتوحيما عمت 

ولكّن الرجل الغيور على و طنه مب لامته لا ملك نفسه من اثثقاد 
الطبّعة التي حرمتهم من العلوم والمعارف الحصرية التي تزيدم روتقا 
وة ۰ وتكال شسامهم الیل العلوم العصرية وتجعلهم كواكب وضائة 
في ا مرش 


رة السليمة الي 


على اني احمد الله على أقدام تفر ونه لاير مخطوات واسمة تجو العم 
و العارف اللازمه لهذا الز من ٠‏ فانا ری ف المدة الاخیرقشباا انوا مثال 
۱ الجد و الاجتواد في تلقي العلوم وال معارى العصرية ٠‏ وتشاهسد الاطبة 


السيد شمان مر 
0 فة من فلتات الطبيعة شا الله ان بك ونيا في هذا العصر ويبد د لاساو 
غر ببة الظبور ٠‏ جملیا آبة دالة على قدر ته المفابعه و تفه بالاكوان لغاش 
فابداه نبت صفیر | ونماه بسر عة فاصیح در حة قير وارقة الظلال 

ودعا النفوس المتحجرة والافكار الجن قاتقازتاليدمائعة طائمة .و 5 
تفوذه الروحي فشمل الملل والجبل ۰ واتام بامور استقيلتم! اؤياميم بالر حب 
وااسعه ودا ا لهم قانقادوا اليم ۱ . بش بسبب ذلك على عق 0 عات 
قبلا جا عليه متمر دة على رازه الاجماعي فذللبا حكمة وقاده! بصيرة دلت 
على عبقر بته الخارق . 

و اجتاحت بوقت قصير ما ان امامبا من و جاهة وزعامة دورو له ۰ فسدا 
مسيطر! عل‌عدد لا بقل عن الاين الها فتفذ فییم تفر ذ السرم في الو اه 
لا بمل ذكزه ٠‏ وتک هنا 
وهناك وهتالك انباع متذر ون في بول المنطقة وجبالها ٠‏ ورأى بعین اختباراته 
لز وم عمال ینو ېون عنه فض شاایم وفضا" مصالخحيم تمكينا لتغوذه وادعاما 
لرکزه . 


فاسرع لتقرير هته الغاية الى اصابت قابله واتعنادا فتمراز 


ون الر ئيس الفذ الذي لا يرد مره و ون لاه من 


ت ميطرئه 
4 من وان قبلا لا سب به ولا بشقت اليه . 

إن السيد سابهان شد لا يملك شما من العم . رلکنه نك كثيرا من 
العقل وجابا وافرا من نک" وقسطا عظما من ابقر یت ۰ وترق ذلك“ فان في 


1 
فصر ته دها عر شر ره اذا اقتدحز 


وعظ لم تفوذه ذه فاصبح خط الر جا 


ا 
اذا صادفه احنکااد 


رانحامین و الشعم؟ الناخين والکتاب ال 
الان ره ! 
عافیبا من علوم واداب واخلای سامة بك ما هذه الکلمة من معی 

نعم :مكنا ان تفاخ ر عثل ھۇ لا لوغ تضامي مج كاب ارق 
المدن السورية ء ولع ل اازءز الذي 
يطبق قاعدته بسردة على عم رم الشراب اموي الم 

فر جو الله إن تمم هذا القصد خسن 
هذه المنطقة ان يكثروا من تعبید الطرق وتأسس المعاهد العلدية 
وبث روح الثقاقة الصالحة لقكين أو'صر الاخوة العربة ود آزرها 
واحبا ما دنه الحرادث الزمنية مامأ وار ازها لاممة فض اهنیا" 

وقد نهنا ا ما اصانا من التفرقة والتخازل لا لسبيه 
ولا لنفعة ٠‏ بل لفقدان دعاة الخير و تقاعسبم عن هذا الو اجب المقدس 
الذي هم غنمه وعلييم غر مه ۱ 


ولعل كلءتنا هذه أن تصيب ۱ 


3 عچمو عبم دة ده 


ویزدآدرن يرما بعد يرم حك 


2 


تعودنافه عل 7 والار 


5 یام از على شوون 


حساسافیییو! اثلافي 


je 5‏ 
تقو میم هرا 


ما إهملوم واستدراك مار وه ود 


آن السید سلمان مر‌شد لیس من عائلة عربقه بامجد ولا من مت يشار 
الدلال » نعم 
كل ذلك یح الا به كناقة صاح الفلقت صغكررة "ثورات عنه فانثق 


س أ بة من اعا جب هذا القرن الذي مییتی ذكره علدا 


(لبه بالمنان فهر لا يعرف اعومه الحيشء 0 برد على اكف 


مها و رح لا 
فيه خاود عذ! الجا الاشم 0 


انب هذا الاه ار لادا اقب ۾ بره رمح ) ۳ 


الاسم مرز + رام بعيدة و ارات 4ظ م و عر وب مر و وامال ديه 
وتأمين وراثة رحفظ جر ده ال ه ۰ و صیطله اللامم ! كير شاهد راعظم 
۳ یل ع د ا غه و ظر 4 الخار 1 


و زك ادا اجتمعت 5 و لدءز فانح ( الذي ذل ل هه و ميد بيه 


کل رخص وغال بسا" . وسعدت کلامه ادر كت إن اباه لر يسمه قاتا ٠‏ 


عفرأ أو صدفة . واا سرام قاتا لا انرقم في مستف له من الخو ار ق امه 
والاماني اللميده , قلا يحب اذا ما نموه اا 


(AED 
ی‎ 


هذان الکتابان (سوریا في عهديها الجحيم والنعیم).. وکتاب (اللاذقية في حاضرها وماضیها) ما زالا 
بحوزي بعتقهما ومنظرهما الذي يدل على تناقل الأيادي الکثيرة لهما. 


۷۳ 


محاربة الطبقية والإقطاع 


ثورات عشائر البلاد على استثثاريّة الطبقة الحاكمة 

وبعد أن فازت الكتلة الوطنيّة في الانتخابات فى كل البلاد وت تشكيلات الدولة 
بمعونة العشائر طبعاء استأثر زعماءٌ الكتلة بجميع 5 الدولة وزراء ومحافظين وكبار 
الناصب ۰ وضربوا باتفاقيّاتهم السابقة مع العشاتر والفئات عرض الحائط. وقالوا أنه لا يمكن 
لهم أن يستأمنوا أحداً غير أنفسهم على مصالح البلاد. 

رفض سلمان هذا الوضع واعتبره خيانة من زعماء الكتلة الوطنيّة» ونقضاً للاتفاق الذي 
كان قد تم قبلها. وأعلن سلمان أنْ الوطنيّة يجب أن تكون عادلت وأن تكون ضماناً وأماناً 
لسائر أبناء البلاد بدون أيّ تمييزء ولكل الطبقات وليس لحساب طبقة على أخرى. فقومة 
سلمان کانت ا ا والاستفلال ولیست عيذ الوطتة. 

وقد الفقت آراء جميع العشائر والفتات البعدة عن احکم کالاشتراك في جلس 
الوزراء وکتعیین محافظين منهم أن ما من شيء يعرّض عن العنف وبغیره سیورئون هذا 
الذل لابنائهم. فعلیهم القومة ضذ هذه الإيثاريّة والغاء سلطة الحكومة من محافظاتهم ولا 
تعود سلطة الحكومة المركزيّة على الحافظة الا بعد قبولها بمطالب العشاثر وهي |شراکهم 
بوظائف الحكومة. 

وتطبيقاً لهذه النظرة استولى بنو غسّان على قرية (سطامو)" وهي مزرعة لهم استول 
علیها بيت شریتح زمن الاتراك وبنوا فیها قلعةَ صغيرةٌ» وهي قرب اللاذقيّة» وکانت الزرعة 
الوحيدة لبني غسّان التي یملکها إقطاعي في تلك النطقة. ولم يمسّوا الزارع الصغيرة حولها 
والتي تعود لبعض وسطاء الناس من الدينة. وهکذا رجعت سطامو إلى فلاحیها. 

آول ما وصل نبأ الاستیلاء على سطامو إلى الحافظ احسان الجابري“ وزعماء 
المدينة استولى علیهم الذعر. ووجد زعماء الدينة الأمر ینقلب علیهم بين عشْيَّةٍ 


)١(‏ إن مزرعة سطامو هي من أهمّ المزارع التي كان یمتلکها الاقطاع في ساحل اللاذقيّة من حيث انّساع رقعتها وخصوبة أرضها. 
(۲) عمل أميناً لسر السلطان محمد الخامس والسلطان محمّد السادس وظل مخلصاً لفكرة الإمبراطوريّة العثماننة حتی نهایتها تقريباً. 


سورية المعاصرء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۷۷ ص ۱۸۵ - ۲۹۲. 
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وضحاهاء فمزارعهم على طول الساحل عرضة للاستيلاء عليها من قبل فلاحيها 
مثل سطامو. وقد أطاش صوابهم استعلاء طبقيّ لم يتبيّنوا معه أنهم عاجزون أمام 
سلمان عن الدفاع عنها بإمكانيّاتهم الخاضّة والإمكانيّات التي كانت متوفرة للحكومة بما 
لديها من الذرك - الجيش لم يكن قد بُني بعد عادوا مع المحافظ إلى رئيس الوزراء 
فجمع مع حزبه کل ما استطاع جمعه من درك البلاد في شتّی المحافظات وأرسلوهم إلى 
اللاذقيّة ومنها إلى سطامو. 


وافى سلمان خبرهم فأرسل من روا الضّوت على الرجال. جاء رجال العشيرة كما لم 
یأتوا لأمر غيره في حياتهم. جاءوا ركضاً من قراهم ولحقوا الموقعة قبل بدايتها. وكمثل 
عليهم أهالي لزق وفيهم قريتان كانتا في الاء. هؤلاء جميعاً اشتهروا ا 
يطيقون الشي في الجبل. جاءوا ركضاً وقطعوا جبل الشعرا وكانت (الرّادات) التي تلاقيهم 
من عند ام فاتح لا تدركهم إلا عند قبّة الشيخ ياسين قرب القلعة» وكثير من الوجوه جاءوا 
ركضاً أيضاً. 


اجتمع رجال العشيرة في سطامو وأقبلت السيّارات التي تحمل الذرك وترجلوا منها 

واتجهوا إلى سطامو بترتيب المعركة» وا أطلقوا النار أطلق سلمان الرصاصة الأوى. نفر 
الرجال من کل صوب لا يكاد يتميّز أحدهم عن الآخرء واتجهوا كل دة بندقية اعد 
الذرك حتى وصلوا إليهم ؛ وفر هؤلاء أمامهم. منهم القليل استطاع الوصول إلى السيّارات» 
والباقون منهم من أحة غل الطریق أو في ذلك السهل المنبسط» وأسروا من أسروا من 
الدرك وأطلقوا سراح البقيّة وأرسلوا الأسری إلى الحافظ. وأرسل سلمان إنذاراً إلى الحافظ 
بوجوب مغادرة المحافظة فغادرها قبل نفاذ الهلة التي حُدّدت له. علماً أنه لم يُقتل أو يجرح 
أحدٌ من الطرفين. أمّا الذين أسرهم رجال العشيرة من الدرك فقد تناول سلمان الطعام معهم 
وأعادهم إلى اللاذقية دون أن ان أحد منهم بل حافظ على كرامتهم وقال لهم أنّه لا يريد 
قتالهم هم بل الذين أرسلوهم. 


ووردت الرسائل من كثيرين من وجوه الفلاحين في الساحل من غير عشيرة سلمان 
تبارك وتؤيّد هذه الخطوة ومنهم الثائر العروف الشيخ صالح العلي» تؤيد سلمان وتثني على 
ثورته ضد الطبقيّة والاستغلال. ومن الضحك أن جماعة شريتح وشركاءه دب بهم ذعر 
غريب فأرادوا الهروب من وجه رجال سلمان ظائين آن هولاء الرجال سیواصلون تقدمهم 
إلى أن یصلوا البهم في اللاذقيّة ولم جدوا مکانا يلجؤون إليه سوی القوارب التي ترسو في 
الميناء» وناموا فيها أكثر من يوم حتى جاءهم التأكيد من رجال أب الفاتح أنهم لن یتقذموا 
وهم يكتفون بأخذ حقهم السلوب أي مزرعة سطامو. وقد وصف آحد الشعراء وهو من 


Vo 


غير عشيرة سلمان وليس من أتباعه المعركة الخاطفة التي دارت بين رجال أبي الفاتح وبين 
درك المحافظ الذين أرسلهم الإقطاعيّون بقوله: 


آخند اسان امس القطا هرقا" الو جحد لمان اتف عفان 
2 1 عن 


وقد آعاد رجال أبي الفاتح أيضاً فیما بعد قرية الخندق في الغاب إلى فلاحیها وهي 
كانت تابعة لأحد اللاکین المسيحيّين من حماة. وأصبحت البقعة الممتدّة على عرض الحافظة 
كلها والق سکن شیر بسانم اران العاصي منطقة لا سلطان للإقطاع 
علیها وقد آوعز إلى أهالي قرية كبيرة في قضاء تلکلخ اسمها فاحل بالاستیلاء على قريتهم 
وساندهم حتی تمت لهم ملكيّتها وهم لیسوا من أتباعه» واستخلص من الاقطاع قرية عين 
القط وبعض القری الأخرى. وهنالك قری غیرها شجعها على إقطاعيّيها. وفي مص آعاد 
قرية العالیّات بتهدید خطي للملاك الذي يملك ملیون دونم وهو ابن سویدان فأعاد سویدان 
للفلاحین سنداتهم التي تنازلوا له فیها عن ملكيّتهم سابقا. لقد استخلص سلمان هذه القری 
جیعها للفلاحین دون أن يأخذ منها شیثاً بل كان یصرف على قضایاها من صندوق العشيرة 
فصارت حملة الاقطاعیین عليه حملة حياة أو موت. 

لم يقم سلمان وحده ضد زعماء الكتلة الوطنيّة» بل إن عشائر کثیرةٌ غير عشيرته قامت 
ضد هذه الإيثاريّة من زعماء الكتلة» فجبل الدروز قام ضذها أيضاًء وقومتهم كانت بزعامة 
الان ينانا اط ولم يتركوا أي سلطة للحكومة في جبل الدروز. ما أشدّ 
الواجهات التي قامت ضد إيثاريّة الكتلة الوطنيّة فكانت في الجزيرة حيث اعتقلوا المحافظ 
العین من قبل الكتلة (توفيق شاميّة). وهكذا ونظراً لقيام العشائر ضدَ الكتلة فقد تقضت 
بذلك شعبيّة الكتلة ونفوذها في كل مناطق سورية. 


ما موقف فرنسا من ذلك فكان موقف التفرج لأنهم أرادوا أن يضرب الشعب السوري 
نفسه بنفسه وفق النظرية الاستعماريّة القديمة (فرّق تسّد) وهم الذين شجعوا زعماء الكتلة 
على تبتی هذه الإيثاريّة واستثناء العشائر من مناصب الحكومة عالمين أن هذا الأمر سیتسیّب 
باقتتالٍ داخلی» فالعشائر لن تقبل بهذا الإبعاد عن الحكم فهم أبناء البلاد في الحقيقة أكثر من 


)١(‏ زعيم السويداء حسب التقاليد الدرزية المرعيةء اشترك في الثورة ضد الأتراك. وكان من أبرز أركان الثورة الدرزيّة السوريّة التى 
اندلعت في عام ۱۹۲۵ م٠‏ وبعد انتهائها نزح مع أسرته وإخوانه المجاهدين إلى الأزرق» في صحراء الأردنء ومكث فيها 
حتى صدر العفو الخاص سنة ١978‏ م. حيث عاد إلى بلدی وفی عام ۱۹6۱ م تقلّد وزارة الدفاع السورية. 
المصدر: (تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي) تأليف أدهم آل الجندي. دمشق: مطبعة الاتحاد. 1۹5۰ 


ص ۰۲۳۷ 
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زعماء الكتلة الذين كان أكثرهم إن ل نقل جميعهم من أصولٍ غير عربيّة. وهكذا فقد ابتلع 
زعماء الكتلة الطعم الذي وضعه لهم الفرنسيّون. وابتدأت القلاقل والتحزّبات ضمن البلاد 
فكانت التفرقة بعد الاتحاد والمناورات والمداورات بعد الاتفاق. 

بعد قيام العشائر والفلاحين السوريّين ضدَ أثرياء البلادء اضطر الأثرياء الاقطاعیّون 
مرغمين أن يأخذوا بعين الاعتبار رأي غیرهم وأصبح هنالك موظفون من العشائر 
كمحافظين وغيرهم. 

بقيت الأحوال في البلاد مقلقلةً» يحكم البلاد اسمتاً أقطاب الكتلة الوطنيّة وفعلا 
تحكمها فرنسا. ولو أن هؤلاء الأقطاب لم ينظروا باستعلاء إلى العشائر وبقيّة الأحزاب 
لاستطاعوا الوقوف في وجه الفرنستین بشکل قوي » ولأثبتوا جدارتهم وحسن قيادتهم للأمّة. 
وما كانت الكتلة الوطنيّة من حيث أقطابها إلا تجمعاً للعائلات الغنيّة الإقطاعيّة ولم تكن تأبه 
للدين أو للمذهب بل عاملت كل أبناء الطوائف والعشائر في البلاد باستعلاء وظلم وتکبر 
وكانت أكثريّة فلاحي الإقطاع في سورية من السئة. 


۷۷ 


الفداي وصندوق العشيرة 


على الرغم أن فرنسا فتحت الطرقات وبنت في کل محافظة مدرسةً سمیت بالتجهیز 
وشقت الطرقات وعبّدت الرئيسيّة منهاء ووضعت خططاتِ للبلديّات في المدن ونمذتهاء 
وبنت مستشفياتٍ وطنيّةَ في الدن الرئيسيّة. وأقامت 
دوراً للحكومة وذلك وَفْقَ ما تعهّدت به في عصبة 
5 8" الأمم عندما انتدِبَت لاعمار سورية بعد أن تركها 
ش 1 ٍ | الحكم العشماني دون أي طريقٍ معبّدِء ودون أي 
ْ مدارس حديثة سوى في بعض مراكز المدن وما كان 
يدعى بالمكاتب التي تدرّس بالعقلية العثمانية» على 
الرغم من كل هذه الإيجابيّات فقد عمد الفرنسيّون 
على إثارة الشغب في البلاد بين فئة وأخرى على 
أساس نظرية (فرّق تَسد) وهذه النظرية كان یتبعها 
الاستعمار حیثما ذهب. ویتجل عملهم وَفْقَ هذه 
النظريّة في سورية بإثارة الشغب بين الفئات نما أثار 
التعضبین وحرّك العداوات في البلاد وبذا خلقت 
فرنسا في الشعب السوري نعراتٍ مذهبيّة وعشائريّةً. حتى آنهم كانوا يختلقون في نفس 
العشيرة عداوات عائليّةَ. وهكذا أصبحت البلاد تفتقر إلى الأمن والسلام عشائر تتقاتل بين 
بعضها البعض. وعائلات تقاتل عائلاتٍ في داخل العشيرة نفسها والکل مسلّحون. 
في هذه الظروف وبغياب الأمن رأى وجوه بني غسّان بقيادة سلمان نیم عشيرةٌ صغيرة 
بين هذه الجموع التقاتلة» وبما آم أرادوا الوقوف في وجه الإقطاع» وفي وجه إيثاريّة 
المدينة على الريف» وفي وجه الإرساليّات التبشيريّة بالإضافة لا لمسوه من تخاذل زعماء 
العشائر المجاورة والذین كانت عشيرة سلمان قد اتفقت معهم على أن تقوم كل عشيرة منهم 
بالاستيلاء على قرى الإقطاع التي في مناطقهم. ولكن هذه العشائر لم تحرّك ساكناً عند قيامة 
عشيرة سلمان على الطبقيّة الإقطاعيّة على عكس ما حدث فى جبل العرب وعشائر الجزيرة 
الع تكاتفته رش افق قرلا وعد ی اة ا راا اا ری رازه 
ارتأی وجوه العشيرة اقامة فرقة لو سر (الفداي). 


صورة سلمان الرشد (استدیو) 


YA 


أدخلت فرنسا الشبّان السوريّين في الجيش الفرنسي المسمّى (جيش الشرق) على عكس 
ما كان يجري في العراق وفي مصر حيث تركت بريطانيا هاتين الدولتين تقيمان 
جيشيهما الوطنیین ما عشيرة بني غسّان فلم ينخرط شبَانها في الجيش الفرنسي الا ما 
ندر وحصراً في القرى التي بقرب حمص بل أقاموا بزعامة سلمان فرقة صغيرة (الفداي) 
كعادة کل ثورات التحرّر في العالم عندما تكون بلادهم مت أو العشيرة عندما تكون مهذّدةٌ 
من جیرانها. 

وکانت الفداي آربع فرق» وتضم آکثر من لائمائة رجل؛ ولهم تعویضات لتفزغهم 
عن زراعة أراضيهم في بعض الأوقات. وكان إقبال رجاله عليها شديداً وكذلك 
إقبال الآخرين. 

وهكذا أصبحت عشيرة بني غسّان هي الشريحة الوحيدة من بين كل الشرائح 
السوريّة التي أبت أن ينخرط رجالها في جيش غير وطنيّ؛ بل حمت نفسها بنفسها وسط 
هذه الاقتتالات التي زرعها الفرنسيّون» وساعدت في توطيد السلام في البلاد ما وسعها إلى 
ذلك سبيلا. 

وللقيام بمتطلبات الفداي ولمعونة المحتاجين أنشأت العشيرة صندوقاً» وی له منذ 
البداية مین للصندوق وهو من وجوه العشيرة واسمه الشيخ أسعد ناصر. وكان هذا 
الصندوق يتكفل بسائر النفقات. فمن الصندوق كانت تعويضات الفداي» ومنه كانت نفقات 
المعارك كلها من سلاح وذخيرة ومؤونة وكلّ ما اقتضته مواقف العشيرة العامّة من مصاريف. 
وكان عماده التبرعات» وأقيم له موارد ثابتةٌ فألحقت به موارد أراض في الجبل كان قد 
اشتراها سلمان لهذا الغرض منها من أبناء العشيرة ومنها من الآأخرين» وكان يدفع 
أثمانها کاملت وكان أصحابها يبقون يعملون ما بشرط أن يدفعوا ۲۵ / من المحصول إلى 
صندوق العشيرة”'' العتمد بكلّ المصاريف العامّة» وكان سلمان يصرف على عائلته من هذا 
الصندوق أيضاًء وعلى العزائم والولائم التي كانت تُقام في حارة سلمان في الجوبة بين 
الحين والآخرء وكم كانت كثيرة !!» فكانت البلاد في ذلك الزمن مليئة بالتجمعات 
وبالأحزاب وبأصحات الذاهب الکثيرة. فما يذهب آولئك حى ياق هولاء. كما كان 
يُصرّف منه على الفداي وأسلحتهم ولوازمهم ومصاريفهم الخاضّة. وخلاصة القول أنه كان 
يمثّل ماليّة العشيرة. 

هذا وقد ألغيت کل تشكيلات الفداي الشعبيّة بعد أن صار للحكومة شرطتها المدرّبة فلم 


)١(‏ کل هذه الأراضي لم تصل إلى أكثر من حدّ السماح بحدود الملكيّة الفرديّة بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي فيما بعده فلم 


یصادر منها شىء. 


۷۹ 


يعد هنالك حاجة لفرقة مدرّبة لتحمي العشيرة وأوقف العمل بصندوق العشيرة منذ 
نة £ 21۹ 

لأن الفداي كانت قد آقیمت أساساً فى غیاب الأمن والاستفرار» فالعشيرة كانت عشيرة 
صغيرة تحيا ضمن محيط من الكراهية والاعتداءات. فقد أمل أبناؤها من الحكومة أن تجعل 
الأمن يسودء فلم يبق من حاجة للفداي ولا لصندوق لها. 


مكيدة إقطاعيّة 


00 عي ري ل جارح تر ار رول رترت 
TT‏ حماة ذوو الجذور الكرديّة وکانت سيطرة ة حاة على ریفها وه ا وقد 
أقنع الاقطاعیّون من بيت البرازي بعض العشائر بنهب القرى التي في الغاب والتي يسكنها 
قسم من عشيرة سلمان. وكان زعماء هذه العشائر موالين لبيت البرازي من إقطاعيي حماة 
الذين كانوا سند زعماء هذه العشائر في الدولة وعند فرنسا. ا ا ا 
الأمر إلا دفع عشائر من الفلاحين لمحاربة عشيرة ة سلمان» وهذا الأمر ید يتحقق بالحالين 
5 العشائر التي أثاروها ضذ سلمان أم لم تَسَرء ولكنّ الانتصار الساحق السريع الذي 
أحرزه رجال سلمان فرض هيبتهم على جوارهم جميعاً فلم يتمكنوا بعدها من دفع أحدٍ إلى 
منازلة رجاله. 

وإليك ملخصاً عنها كما رواه الذين عاصروها وشاركوا ا: 


(قذموا لعدوانهم بمؤامرة عزموا فيها أحد وجوه العشيرة الغسانيّة إلى إحدى قراهم 
القريبة وهي تل الغار» فلمًا جاء ومعه نفر قليل إلى العزيمة لم یروا أحداً في الببوت بل 
اتیمر علیهم الرصاصن من الكمائن» رساك ل وفتل 
واحد من رفاقه أيضاًء وجرح آخرون. وقئزس بقيّة رفاقهم ب ببعض الخرائب التواجدة 
واستطاع بعضهم أذ يفل عت رسای اش تما شرع 


هت الرجال الذين وصل إليهم نداء القتال من كل صوب من الق وقرى الحبل 
وآسرعوا ال مکان العر کف وكانت العشائر الهاجمة مهيّأة ومعبّأة للقتال. 

كان رجال سلمان یطلبون أن يُسَلَّم المَتَلَةَ فقط. ولکنهم رآوا آمامهم عشائر مُعبَأء 
ضذهمء وقد أخذت المواقع الخصينة من رأس الشعرا إلى الماء فى الغاب» وكان توجيه 
سلمان واضحاً للرجال أن لا يكونوا البادئين بالقتال. 


۸۰ 


تواجهت الفئتان» وكان الآخرون بهدّدون بالنهب والقتل» وقد وُجِيدَت معهم الأكياس 
الفارغة التى أعدّوها لا سيسلبونه من قرى بني غسّان في الْلَرّق. 


انتقل سلمان إلى الْأَرَّقَ ويروي من كان حاضراً أنه كان هيب بهم عند قدومهم: (يالله 
يا شبابي) فتطايروا إلى مكان المعركة. ونا طلقت العشائر المهاجمة الرصاص لم يبق لدى رجال 
سلمان أيّ تنظيم» فقد تخللوا تجمّعات الآخرين پجمتهم وسبقوا بعض الفارّين منهم» ولم 
تتوقف القوى الشعبيّة من عشيرة سلمان وآمامهم بعض المشاهير في القتال إلى أن أتاهم أمر 
سلمان بالتوقّف حيث وصلوا. كان الهلع قد سيطر على خصومهم في القتال حتى أن القرى 
التي في طريقهم بات يخليها سكانها قبل وصول رجال أب فاتح وكانوا لا يرون إلا قری قد 
فز أهلها والطبخ ما زال على النار إذ لم يجد أصحابه متسعا من الوقت كي ينزلوا الطبخة 
ويأخذوها معهم. حتى أن أهالي الإقطاعيّين في حماة الذين نفخوا في نار هذه الفتنة بدؤوا 
بمغادرة مدينتهم. وكان بإمكان رجال سلمان عمل ما يريدون في هذه القرى التي فر أهلها 
الا أن توجيهات سلمان بعدم مس أي غرض مهما كان ثمیناً أو وضيعاً منعتهم من سلب 
مقاتليهم. سارعت فرنسا إلى وضع قوّاتها بين رجال سلمان وبين قرى ريف حماة كي تمنع 
تقذمهم وأرسلوا إنذارا إلى سلمان بوقف القتال. 


ولم يكن سلمان ينوي متابعة الهجوم أصلاً. وقد أوقف رجاله قبل تدخل فرنسا وأحبّ 
إخاد نار الفتنة قبل استفحالهاء لانْ إشعال نار الفتنة هو عين ما آراده الإقطاعيّون ليوقعوا 
بين عشيرة سلمان وبين غيرها وعين ما يريده الفرنسيّون من ضرب الشعب السوري بعضه 
شخ وم يقل أو يجرّح رجال سلمان من محاربيهم أحداً وهكذا لم يثأروا لمن فيل منهم في 
بداية المكيدة. فالذین قاتلوهم کانوا فلاحين آمثالهم ولکن كان مُغَرّرا بپم». 


ومن الستحسن أن نروي هذه الحادثة التي جرت أثناء الفتنة التي دبّرها إقطاعيّو حاة. 
حدّثنا رجال قن حضروا الوقيعة اسر رجال سلمان شخصاً كان مشعركا في هذه المكيدة 
وآخذوه إلى حارة الزيارة في الغاب وکان آبو فاتح وأم فاتح فیها وقتها. 

كان هذا الشخص خائفاً جذاً قبل وصوله إلى حارة الزيارة ولکته تفاجاً بالعاملة 
الحسنة التي عاملته بها أمّ فاتح وقد آطلق سراحه في الیوم الثاني. وبعد هذه الحادثة بحوال 
الغاب حيث كانت الطريق تمر بجوار بیته» ويقدّم لهم الخبز إكراماً للمعاملة الطيّبة التي لقيها 
من ام فاتح». 


۸۱ 


اقتضاح زعماء الكتلة في د تبعيتهم إلى فرنسا 


ادذّعت ترکیّا أن لواء اسکندرون السوري یمثل قسماً من آراضیها لتکاثر الأتراك به 
ووخنت قرا آن من الستسنبالشسبة ساطها أن تفن إن مطلب ركا وبااي 
عقدت تركيا معاهدة حالف مع بریطانیا وفرنسا (۱۹۳۹) والتي استوجبتها ضرورات الحرب 
العاميّة الثانية والتي كانت شرطاً أساسيّاً لازماً تخلّت بموجبه فرنسا لترکیا عن مقاطعة هاتاي 
(4¥٤ة8)‏ مع میناء اسکندرون المتوسّطي (اسکندرونة)؟. 


ولواء اسکندرون كما هو معلوم تاریختاً كثيرٌ من سکانه من العرب وهو أرض سوريّة 
منذ بدایات التاریخ وعاصمته آنطاكية بقیت عاصمة سورية مئات السنین قبل ظهور 
الاسلام» ثم وبعد الاسلام بقي هذا اللواء قطعة من أراضي الخلافة» ثم بعدها بقي من 
الأراضي السوريّة في زمن الحكم العثماني نفسه حتی تم سلخه سنة ۱۹۳۹ آثناء الانتداب 
الفرنسي على يدي فرنسا ورضوخ زعماء الكتلة الوطنيّة» وکان الناس من جبالنا یقصدون 
مدينة أنطاكية لشراء حاجيّاتهم أكثر من اللاذقية. وآلاف العائلات أصبح يعيش قسم منها في 
اسكندرون وقسم في محافظة اللاذقية بعد الهجرة الشعبية الكبيرة ة على أثر قيام ثورة عرب 
اسكندرون المعروفة احتجاجاً على سلخ لوائهم وتصذي العسكر الأتراك لهم. 

ويكمن سر خسارة لواء اسكندرون بتلك السهولة الغريبة ودون أي معارضة تقريباًء هو 
الخوف على الكراسي التي وضعتهم عليها فرنسا فهو وحده الذي أخرسهم عن سلخ لواء من 
خيرة الألويّة وأجودها من الدولة السوريّة والذي يمتدّ على البحر امتداداً يوازي ما لسورية من 
امتداد على البحر حالی وتبلغ مساحته ما لا يقل عن خسة آلاف كم مربّع وبمثل خصوبة 
الساحل السوري الحالي. وأسماه الأتراك (118]83) هاتاي إخفاءً لحقيقته العرييّة”". 


Saracoglu, Sükrü ---- Kemalist policies -- Turkey, history of المرجع : سب‎ (۱) 


ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA CD 2000 DELUXE EDITION -- 
2000 October 18, 1999 -- (A CD-ROM-based encyclopedia from the editors of the Encyclopaedia Britannica). 


(۲) «قررت الحكومة أن ترسل رئيس الوزراء (جميل مردم) ووزير الخارجية والداخلية (سعد الله الجابري) ورافقهم (نجيب 
الأرمنازي أمين عام رئاسة الجمهورية) للدفاع عن حقوق سورية في باريس وجنيف. 
وغادر الوفد السوري في ۱۹۳۷/۲/۳ إلى باريس أولاً وقابل وزير الخارجية الفرنسي ايفون دلبوس (061009) في 


۲۱ ووکبله پیب (9/16001). ثم توجه إلى جنيف وعاد إلى سورية دو ون أن يفوز الرحلة بطائل بالنسبة لمشكلة - 
بيير فينو لم بوجه وي جيه وعاد ی رامن 


AY 


انهيار الكتلة 


لم تستقم الأوضاع للكتلة فقد تلاحق انبيارها بعد قيام الثورات الشعبية عليها فمن 
الغورات التى واجهتها منذ سنة ۱۹۳۸ عندما تناست كل العشائر التي ساندتها في 
الانتخابات واستأثرت بجميع المناصب إلى الظاهرات ضدها التي أبعت في تن 
۹ والتی ما فتشت تتصاعد حتّی آطاحت بحكومة الکتلة» وکان یقود هذه الظاهرات 
ات يد ره الشهبندر؟. أَمّا الحملات التی شنها فى خطاباته على الكتلة فکانت 
كثيرة جذاً آبرز ما تواطؤ حکومة کنات مم :تسین ما ر اکشمی ليها وغل 
سياستها في التبعيّة إلى فرنسا. واتهمت العارضه بقيادة الشهبندر زعماء الکتلة بالتواطو مع 
الفرنستين نظرا للتنازلات التي قدّموها لهم : كمسألة لواء اسکندرون الذي تمّ اعطاژه 
لترکیّا هائياً في حزيران سنة ۱۹۳۹ ومسألة توسيع حدود دولة لبنان الكبير على حساب 
سورية.. الخ. 

ونتيجةً لهذه المظاهرات توالت استقالات وزراء حكومة الكتلة الواحدة بعد الأخرى 
حتى استقال رئيس الجمهوريّة هاشم الأتاسي نفسه في ۷ تموز سنة ۱۹۳۹ بعد إعطاء لواء 
اسكندرون بأقل من شهر» وجاءت حكومة المديرين بعده برئاسة ميج الخطيب. 

واغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر سنة ۱۹6۰ وأشارت أيادي الشعب في دمشق إلى 
زعماء الكتلة الوطنيّة أن اغتياله تم بأوامرهم لأنهم خافوا منه أن ول حل القيادة 
الوطنيّة لسورية فیخسرونا بائيّاً ولأنّه أقام الشعب السوري ضدهم. وهرب أثر اغتياله 
بعض زعماء الكتلة إلى خارج البلاد إلى العراق ومنهم سعد الله الجابري ولطفي الحمار 
وجميل مردم رئيس الوزراء وقيل أن شكري القوتلي أحد وزراء حكومة هاشم الأتاسي 
المنهارة هرب يومها إلى السعوديّة وليس إلى العراق كرفاقه وقيل ذهب إلى العراق ولا ومن 
هناك إلى السعوديّة. وذلك عندما أصدرت الحكومة الجديدة أمراً باعتقالهم لاتامهم باغتيال 


= الاسكندرونة. وتجتّب في طريق عودته عبر تركيا التفاوض مع الأتراك بناء على طلبهمء حيث استقبلهم في محطة أنقرة القائم 
بأعمال السفارة الفرنسية متظاهراً أنه لا رأي له في بقائهم أو عدمه» ولكنه في الحقيقة كان يحبّذ عدم بقاء الوفد. 
وخطب سعد الله الجابري في حلب في ۱۹۳۷/4/۷ حول قضية اللواء والاعتماد على الجيش الفرنسي لحماية وحدة البلاد. ومما 
قال: «إن السوريين لا يجب أن يعتبروا الفرنسيين كأعداء وأيضاً ليسوا غرباء. فالجيش الفرتسی يجب أن يكون محترماً كجيش 
وطنى». المصدر : د. عبد الرحمن البيطار. قضيّة لواء الاسكندرونة والوحدة السوريّة؛ اليمامة» ۰۱۹۹5 ص ٩٤‏ -10. 

(۱) الدكتور عبد الرحمن الشهبندر هو الذي أسس حزباً أسماه بحزب الشعب وهو الذي اشترك مع سلطان باشا الأطرش 
بالثورة ضذ الفرنستین وحكمته فرنسا بالاعدام ولکثه استطاع الفرار من سورية آنذاك؛ واستمز في معارضة الفرنسیّین متنقّلا بين 
البلاد العربيّة. ثم رجع إلى سورية لیقود المظاهرات ضد زعماء الكتلة وتخاذلهم آمام الأجانب حتی تمّ اغتياله بتدبیر من 
آقطاب الكتلة. 


AY 


الزعيم الوطني عبد الرحمن الشهبندر الذي قاد المظاهرات الكبيرة في دمشق ضدّهم. وكانت 
الجماهير التظاهرة تتهمهم بالتامر مع فرنسا واستئثارهم بكل الوظائف فهم نفسهم كانوا 
اخاکمین طيلة حكم فرنسا وكان الشعب يسمّي حكمهم بحكم الزرعة أي جعلوا من سورية 
عبارة عن مزرعة لهم. فقد بدأت تظهر أسماؤهم في الوزارات وغيرها من العشرینیّات 
عندما تألفت الكتلة الوطنيّة في ۲۵ تشرين آوّل ۱۹۲۷ حتى استتب لهم الأمر بشكل كامل 
سنة ۰۱۹۳۹ 


خديعة اعلان الاستقلال 


بعد قيام الحرب العالميّة الثانية سنة ۱۹۳۹ خسرت فرنسا احرب في مدة قصيرة وأعلن 
الجيش الفرنسي التواجد في سورية ولبنان انضمامه إلى حكومة فیشی - سمیت هذه الحكومة 
عل اسم الکان الذي مت به الماهدة - يامرة بیتان وهو ابمترال الذي انضغ ال هتلره 
وانشق دیغول عنه معلناً أن فرنسا خسرت معركة ولم تخسر الحرب بَعد. وذهب إلى بريطانيا 
ليؤلف حكومة فرنسا الحرّة في النفی بمساعدة بريطانيا وبقيّة الحلفاء. 

وبقي قسم من الجيش الفرنسي في فرنسا ومستعمراتها على ولائه حکومة فيشي 
النازيّة» ومن هذا القسم الجيش الفرنسي التواجد في سورية ولبنان والذي كان زعماء 
الكتلة من أشياعه ابقاء على كراسي الحكم والتي ما انفکوا متمسكين بها بأرجلهم وأيديهم 
کل سنوات الحكم الأجنبي يطيعون المحتلين بما يريدون بشرط بقائهم في مركز القيادة 
واستغلت فرنسا فيهم عقدة الحكم هذه فسلخت عن سورية لواء اسكندرون لتراضي به 
تركيا الكماليّة. 

واستقبلت قيادة الجيش الفرنسي النازي في سورية طائرات الألمان في مطاراتهم الحربيّة 
التي أنشأتها في سورية ولبنان ما آثار حفيظة الحلفاء ضذهم» وعمدت بريطانيا إلى الإسراع 
بالقضاء عليهم» فأدخلت جيوشها إلى المنطقة. وبعد عدّة معارك متلاحقة استمرّت شهراً 
انتصرت بريطانيا والديغوليّون وأصبحت سورية ولبنان تخکمان من قبل الجيشين الإنكليزي 
والفرنسي معاً منذ ذلك التاريخ. 

أعلنت فرنسا الحرّة وبريطانيا استقلال سورية ولبنان منذ دخولهما إلى سورية» 
سنة ۰۱۹۶۱ ولكن سورية لم تتخلص من حكم الأجنبي حتى يوم الجلاء بل بقيت ترزح 
تحت حكم الدولتين الفرنسيّة والبريطانيّة معاً مدّة حمس سنوات بعد هذا الاعلان. وكلّ ما 
فعلوه أنهم أجروا انتخابات وتشكلت حكومة وهذا كان حاصلاً قبل أن يدخلوا إلى سوريّة 
قفا الخدين؟ !:... 
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انتخابات سنة 1943 


في البداية كان سلمان ينتخب لمجلس النواب في اللادقية ابتدأ هذا الأمر سنة ۱۹۳۳ 
أمَا فى سنة ۱۹۳۷ فقد انتخی إل علض اليوات فى شق هیا القائمة الوحدوية وجرت 
اتتخابات سنة ۱۹6۳ عل خلفية اعلان استقلال سورية الذي أعلنته فرنسا الحرّة بموافقة 
بریطانیا عندما دخلتا البلاد. احتفظ ا سلمان بمقعده ومقاعد کتلته في البرلان. وکانوا ستة 
ناب ومنهم سعید درويش عن منطقة تلکلخ وهو من عشيرة سلمان» ونوري اخحجي من 
جبل الأکراد "۲ والیاس عبید من قضاء تلکلخ وآخران من عشاتر جبل الساحل كما كانت 
كتلة سلمان موتلفة مع كتل غیرها من حلب خاصه ومن الجزيرة» واليك حديث محمد 
الفاتح عن صداقات سلمان: 

«كان سلمان نائباً في الجلس النيابي بدمشق وقد 0 العارضة في البلاد 
صداقات بقيت قائمة حتى بعد الإعدام وكانت عوناً كبيراً لأبنائه في محنتهم الكبرى. وأحياناً 
كثيرة كان أصدقاؤه من عائلة الخصم نفسهاء Ry‏ ليد ركه 
وهما أبناء عم الرئيس هاشم الأتاسي» وكانت علاقاته وثيقة مع كثير من العائلات العريقة في 
دمشق وقد ساء ذلك زعماء الكتلة وكانوا يحاولون عزله عن أصدقاته بقولهم أن سلمان ليس 
سليل عائلة إقطاعية بل هو رجل من عامّة الشعب وهذا ما كرّروه في كتاباتهم وكانت هذه 
تبمة كبرى بنظر الفئة الحاكمة. 

وقد کثرت علاقاته بشخصيّات لبنانية حتى صار إعلان العامل من عشيرته في لبنان أنه 
ينتمي لسلمان المرشد كفيلاً برة حقوقه إليه في معظم الحالات» لان ن انب 
العمل فى لبنان كانوا لا يدفعون أحياناً أجرة العامل بعد تشغيله. 

وكانت كتلته في البداية عنصراً هاماً في المعارضة داخل المجلس النيابي ثم بعد استقالة 
الكتلويين صار لها نفودُ قوي مع الحكومات المتعاقبة. والغريب أن انقسامات حزب الكتلة 
الوطنية على نفسه وهى الانقسامات الشهيرة كان المنشقون عنها لا يحملون لسلمان أي عداء 
بل ویدینون أعمال الأشخاص الذين دبّروا الحوادث الطائفية. من هؤلاء المنشقين من حلب 
من أصبح رئيساً للمجلس النيابي كرشدي الكيخيا ومنهم مَنْ صار فيما بعد رئيسا 
للجمهورية كناظم القدسي». 


(۱) من زعماء جبل الأكراد في منطقة الحقة. وهم أكراد مستعربون بشكل كاملء يشير ملفا «ولاية بيروت» إلى أنه لم يبق واحد منهم 
يعرف الكردية. ومنذ العهد العثماني كان آل الحجة من زعماء قرية سلمى» ومتحالفين مع عشيرة الصهاونة السئّة أمثالهم في بابناء 

سهم تحالفوا بعد ذلك شب ة سلمان الم شد كان الحجة نفسه من حلفاء سلمان المرشد وأصدقائه» وقد تحالف معه ذ 
1 امع سير من و في 
قائمة واحدة فى انتخابات العام ۰۱۹۶۳ بینما كان عمر البیطار أحد آبرز زعماء عشيرة صهیون. وأحد آبرز قادة ثورة الشمال ضد 
الف نس٠‏ حلف الم شد ف انتخابات ۰۱۹۳۷ وأعيد انتخابه فى الجمعيّة التأسيسيّة فى العام ۰.۱۹6۹ المصدر : محمد رفیق بك 
سن ج رسد في وا به في ج ميسحة كين 6 شيى ب 

ومحمد بهجت بك ولاية بيروت - القسم الشماليء بيروت: لحد خاطر» ۰۱۹۸۷ ص -٤۳۹‏ 14۰ 


Ao 


نظرة خاطفة عن کتابات تلك المرحلة عن سلمان 

نقتطف لاجل تبيان هذه النظرة نبذة تتحدّث عن سلمان من كتاب (نوابنا فى البرلان 
السوري العتید)"" سنة ۱۹۶۳ بقلم جلال شومان دار الحداد للطباعة ا ۷ 
وإليك صورة صفحة الغلاف وصورة صفحة حديثه عن سلمان: 


واجهة الكتاب الصفحة التى تتحذث عن سلمان 
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AE RFR N‏ حص دده نيو 


ہا اتر و نين لما بار لا ا 


ناب ال 


ا ابتك مك ی ی کک 


: 
و 


سس سح 


شخصية كبيرة تبرأت مس كزا خطيراً في قلوب انس" عشيرته 
واصبحت بسرعة كه ةدو حة وار فةالظلال . 


آنقادت اليه الزحامة م صاعة جير ة 


أن السيد سلبان حرشا لس ال الثقف ولا بلکانب الادیب 
لكنه ماك أوفر قسط من المقل ا( اجح والذك” العظيم النادر 

داهية الزمن ؛ و ار بة الطبيعة. تغلب مر عة كبيرة على ماظن 
آمامه من ز عامة و وجاهة و ا وار على ثلاثين الف متتشرون 
في سپ ولا عة و جالمة 

تقدم لتر شیم نمه في العلشر من موز نة ۱۹6۲ وتاب على 
عر جه باكثرية ماحقة لتت ما ند الشخصية من قرةوسلطانرنفو3 


عه من الوطن ااعر لي المقدس عار ت 


جام لاد د. الا اط امه 
ج ا 


۳ التو فة بارة امه 

0 3 3 0 
5 ۰ ا 
2 الدبد' الوطي ۲ 


تج 


5 
اودوع و 


معامبة دار الحداد ۽ اطباعة والتشر 


(۱) أحتفظ بنسخة من هذا الكتاب التي يظهر عتقهاء ومنظرها يدل على تناقل الأيادي الكثيرة لها. 


۸۹۱ 


صوره عن محضر المر نان السوری 0 انتخابات AT‏ و یلاحظ ما وجود محافظة اللادفة 
ومحافظة السويداء (حبل الدروز) واختفاء اسكندرون وأنطاكية من قائمه الانتخانات. 


الصفحة الأول 


۲ ا لمريدة ره #حمپررة السورية عام Aer‏ 


ولاك ۳ ب تالف اا نكت ااوقت المجلس 


الذي هو ساره 3 و ايانس 1 ۳ تن .وقدحطرت 
إلا 2 5 کرک می‌الا عضا اف ح هذ : الملسة واطات 


بدعوة الل الاجا . 


0 0 ركم 1 ool‏ 1 0 هدا نصه : 


من مالس ال ت قرأ امرسومالقاضي 


ل ا 02 
فون ی 


و 8 0 
EE‏ 
2 1 1 
أ رتس الددنة دشن سكومة امرور ه وريه 


كمه 


نأء على الصلاحات 


في اوسا 


دزم ۱۸۸۸ 


و تاه و اه بو اازرخ في + اخار gar‏ 
ر تاه على المرسوم الورخ في ۷ اب Air‏ درم e1‏ 


التشمناعلان ن تیه المعلمة للا ابات شاه سم ما E E‏ 


نو تما ملس أ لای اسوڊ يي الولف من الا عضتء 
ا Aor‏ 
مد 1 
وى اء 
بوم اثلا 

7 ا ۰ ۳ 
EF‏ عت رئاسة | کر اللا عتداه سنا ف 


امان یرم و جن 1 سوم انز رخ ي ۷ 

9:۹ ۳ الاه اجام ة 3 قي الماعة اتاس مه من 

الواقم ق ۷ : 
رم استثاكعة دآ م الا بر المد لو اعلاه ود 

وورة استثائة بدا من التاريخ المذ لور اعلاه وشبي عند 

ان ار مى الاتمال العددة بي اماد الثانة من هذا المرسوم 
داع ا ِ 

افاس اللي في < لال الدورة 


الاستش نة الد كورة ف المادة الاولى على الوسه الأتي 


۴ س دد ام إن 


وح اتعاب یت هلس ۲ (الادة عدمن الدستور) 
؟ تت | غاب ر نمی اجمهورية ( المادة ٠۸‏ من‌اندستور) 


ج حت النظر في عة الا تابات( الماعة ٤۷‏ من الدستور) 
ع حب النظر فيا براء امهل ر وربا من الا ال ۰ 
.۳ ینتر‌هداالرسوم دیبلغ لمن رم لتتفبذ احكامه. 
دمشق في ۸ آب ۱۹۵۳ 
وئس الدولة رئيس ال کومة 
اوقم :مد الايوني التوقيع : جد عط اليو بي 


وذر ر اد اخبه 


ہر س 


رس تلوالان سوم دم 5 اطي سی 


الاعفاء التخیین لتيل امام في سجل آغال اطظر 


و#أرجو من الاعطضاء ارين 5 بوا کا 0 خاش ) 


عند استاع اعا ۷ 


+ 


ان ديس الدولة رئيس سكومة الميورية السورية 
د ديشن لدوله ريسن ستكومه ارمروربه أسورية + 


ناه على الصلاحبات التي ارس 


وناء على المرسوم الور في ۲۱ جر بر ال دم TY‏ 
المتضمن دید موعد الانتخايات العامة لسرت ين الاولى 
والثائة ٠‏ 

وت تى المرسوم امرخ ف ۱ حز ران ۳ دم 


۳۹4 المتطمن دود القاعب النابة ترژیمت عى املق 


وا 


ونه على الادة *ه من العرار امور ری ۰ إؤارمعى 
رقم ۱۵۸۹ المتضمن نظام الا تا إت 

ونه على ضبوط تدقيق التخاءات الدر بةالتأتية الوضوعة 
من قبل اللعال التموص على ؛ في ! اده ان ٠ه‏ من تلام 
الا تخایات الا ة المشار الله اعلام 


و دم عل ار ا وء الد غله - 
رم ۳ علي 0 
۱ - تملن النشعة القملسة لا تابات الدریحة لاه في 
الاطق الاتخاية ويسيم السادة الآنة ساژهم اعشاء ني 


لكين انابي السوري ۰ 


AY 


المتامن الاتناية 


قضاء الاو رل 


جاه وضواحيا 


الجريدة ار یه المصهورية السررية.- عامسع ١.‏ 


استاه الات 


تعیب الريس 
إن اااي 
عفيت اسلج 


قرت عقو بان 
تسم اتطا ی 
حررح دزي 


فارس اخوري 


ع و 
لبقيال 
ای عو ده ١‏ 
الامبرثاعور الف عو 
عرز الدئ لان 
جميل الشماط. 

مغهر رسلان 


عا نان الا ۲ 


الامير سلمان الم 


عند النلح الزعي 


حر يد الفاضل الحاميد 


زرژه 
اد ام 
روم كثويك 


اثليات شر ۹۳۹ 


الصفحة الثانية 


ا راطق الا شذايد 


ما سے قضاء ازرع 
ا 
0 قضاء ال ,نة 
ر مده حا 
حو 
ر 
3 
۳ 
۳ 
۳ 
7 
۳ 


ارعن ارود کر 


ا ا 
دود سن 


مسل نی 


2 
عو 
۳ 23 جيل تما 
و 
م7 
۳۳ كط و الاب 
۳ 
۳ ضاء ادل 
7 
2 
ر ل تضاء مارم 
5 ا 
مسل علري 
روم ارئود بسن قضاء حر ابلس 
مسل سني 2 المرة 
93 > اعزاز 


۳ شاه جيل الا كراد 


م یر انشور 
۳ عبن المرب 
ت | در الزور وضاحيتها 


۸۸ 


عمد حير 5" ري 
امد بارس الزعى 


اج امن 


سمد انه ابابری 
عد ال حن الكيال 


رشني ا 
N PES‏ 
و العو 


دی ۱ لر ري 
امد حال درس 


محال :بان 


قح أله ,سیون ارمن و 
ایب عنيلة | سرلان م 
"ره اررق وروی 
عيشيل ر تون الط ای شم 
جک مدای سل سي 


جنا( در رر 

تقد الخ سعيد سكر 
كه الك 

وعيد الدوپدري 
سادق الب 

سد لاد مدا 

عمد اننام ۱ 


۷ ۰ ۷ ۷ ۷ ۲ ۷ ۷ * 


۷ * ۷ ۶+ 


۷ 


الصفحة الثالثة 


الجريدة الرجيةلاحبهورية السرية ‏ عم ۱5:۲ 


٠‏ الملواتت 
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اسماء الوا 


قاسم الناج هنيدي 
راغب اتود البشیر 
امد ل 
و کات الاحمد الم 
عمد يحجو الشر 
سبود الجدعان 
ري ابنری 
عمال المر حى 
حلیل أ راعيم باش 
عي الزرع 
عبد الابي نظام ادن 
ز سمن حاو iT‏ 


ت 


سید اسحل 


دا نکمم مالا صادی 


5 1 
الب بداء الأهير جسن الاطارشض ملم درزي 
بوسة ‏ الاهارش م مر 
عقلة القطامی اثليات 
سعود الفونز عثائر ال 
قضاء حلیدد سي مسطو آلاطرش مسل درزي 
اللاذقية علي سماد هارون مسل سي 
ید سلیان الاحمد هسل علوي 
E‏ 
ودبع سعادة روم ارئوذ كس 
قضاء اة 1 نوري الحاحی مسل صني 
الز س م إسياء انو ب رعددهم ما واريسة 


1 ۳ + ام اد ۳۰ a“‏ 
وعشر ون ناما وقد كانوا ف الدوره الماضة مائة ناگی فوط 
وهذه الزرادة يحمت عن ازدباد ااسکان في البلاد عمدل ۲۶ 


في المائة في غوت سبع سنو ات والان ناشر لتاب 
مكتب الجلس مبندين بالرئيس .فلنوذع قوانم الابتذاب من 
قبل المراقين الموكين على حضرات اتواب لکتابة ا واحد 
لرئاسة الجلس في هفه الدورة الاستثائة رادءو السيديناجد 
الشراباني وصبري المسلي الى الاشر اف م لمملية جمع الاوداق 


٠ رفرزها‎ 


للناطق الااعمايية 


مل عادي 
قفاء حلة ا 
ر E‏ 
اص 
قضاء بتیاس ص 
کر ماف بر ل 
عم طرطوض . مسل سني 
مسا سرچ 
تضاء صاغیتا مشر العيام عرد ير 


ی آن اام لح 


دة تس 
ر Ê‏ 
تن ۳ 
لایر اش عرد اکر وة سا 53 
O‏ د بدية دمي 
الام مج هيد لأدية دي لرود. 
غل اام ل جوا حر ي ص 
a 3‏ 1 
دعام اهادي اريه لك 
2 
مير عبد خسن مر و 
۱ 
1 امه و 
۳ س يداع عدا المرسوم ؛مله من اعفد !گا ده 
0 - 


الاستتنامه فمط ام یدوب و اأادهه ابا 5 


۱ - ان هذه الدورة استشائة وص اناد 0۳۱ 


ریس 
قي الدستور شول 0 
عئدما تمه علس التواب 2 دورة تشر الاول 
3 - ۰ م 
المد به بمب مکی اجان ام ول من الال 
في دورة تشر ن الارل لى في دورة اإستثائة . 
( وهنا ادر صندوق الاقتراع على التواب وجيء به اب. 


سد الرانة ) 


۸۹ 


صورة لأبي الفاتح في قاعة البرلمان 


۹۰ 


تلخيص 


وجدنا ورقة كان ساجي المرشد معلّم المرشديّة قد كتب عليها ملاحظات رأيتها تلخص 
كل ما حاولت إظهاره في الصفحات السابقة وإليك مقتطفا منها : 

دما وقد استلم سلمان الزعامة كان همه الدفاع عن مصالح عشیرته» ورفع شأن الفرد 
منهم وأن يكون مواطناً من الدرجة الأولى لا الثانية» له كافة الحقوق التي للمواطن: ولهذه 
القاعدة عمل مع الوحدويّين في الأول لأنم السكان والأكثرية.. الخ» فلمًا انقلبوا عليه 
رافضين معاملة عشيرته بالسويّة اللائقة مباء أبى الاستكانة ووقف بوجههم. وهذه النظرة 
حارب الإقطاع والصالح الاحتكارية كالدخان». 
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فرنسا وبريطانيا تدفعان بالبلاد إلى يد زعماء الكتلة ثانيةً 


رجع الفازون إلى البلاد ومنهم جميل مردم رئيس الوزراء السابق ولطفي الحفار وسعد 
الله الجابري وشكري القوتلي الوزراء السابقون بحكومة مردم وهم زعماء الكتلة 
التقليديون. رجعوا بعد أن كانت قد تّمت تبرئتهم على يد مجلس عدلي شکلته فرنسا 
خصوصاً لمحاكمة قتلة الشهبندر بقصد تبرئة زعماء الكتلة من دمه“ وكذلك رجع زعيم 
اللاذقيّة عبد القادر شريتح الذي اعتقله الإنكليز ول دخولهم للبلاد لعمالته 
للألان» وأفرجوا عنه عندما عرض خدماته عليهم وانقلب للعمل لحساب الإنكليز. وهكذا 
رجع الأغنياء الإقطاعيّون إلى الحكم بسبب تم هم العائلات الغنيّة والمتنفذة فمن جاء 
يجيء سيفاوضهم. 

وبواسطة الإنكليز وقبول فرنسا فقد تم انتخاب شكري القوّتلي رئيساً للجمهوريّة سنة 
۳ وأشرف على جلسة انتخاب الرئاسة في البرلان السوري الجنرال سبيرس عن الجانب 
الإتكلوى واو فيلو المفوّض السامي الفرنسي عن الجانب الفرنسي. وأصبح سعد الله 
الجابري رئيساً للوزراء وصبري العسلي وزيراً للداخليّة. 


)١(‏ اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر تم في صيف ۱۹4۰. وفوراً قذمت ساره زوجة الدكتور شهبندر إضافة لتركته اذعاء 
شخصياً لنائب الجمهوريّة بدمشق اذعوا فيه على بعض الأسماء ومنهم رئيس الوزراء السابق. ولكن ما كادت تحقيقات المحقّق 
نظهر مَن هم خلف الجريمة حتّی فوجئ بأمر من مدير العدليّة العام يدعوه إلى التوقف عن إكمال تحقيقاته. وتألف بعدها 
مجلس عدلي برئاسة مسيو بيريفيه (فرنسي) رئيس محكمة الاستثناف الناظرة بالدعاوی الأجنبيّة بحلب. ويقوم بوظيفة 
الاستنطاق لدى المجلس العدلي نائب الزعيم الكولونيل كويتو (فرنسي) قائد اللواء الأوّل لدرك سوريّة الجنوبيّة. وئحال على 
المجلس العدلي هذا قضيّة المرحوم عبد الرحمن الشهبندر. 
المصدر: هاشم عثمان. المحاكمات السياسيّة في سورية. 
ثم يذكر هاشم عثمان تبرئة زعماء الكتلة الذين كانوا متهمين بقتل الشهبندر: وبناء على القرار الصادر في هذا اليوم والمتضمّن 
العدول عن تجريم عاصم النائلي وفوزي القباني وجميل مردم ولطفي الحفار وسعد اللّه الجابري بسبب الأعمال التي 
كانوا ملاحقين بشأنهاء نعلن براءتهم من التهمة المنسوبة البهم» وتقرّر إخلاء سبيل عاصم النائلي فورأء إن لم يكن موقوفاً 
لسبب آخر. 
ومن كتاب سوريا ۱۹٤١١ - ١417‏ لوليد المعلّم: أصدر المفرّض الثاني الفرنسي قراراً بتشكيل محكمة مختلطة خاضة للنظر 
في الجريمة» تألفت المحكمة من رئيس فرنسي وعضوين فرنسيين» وعضوين سوريين ومثل النيابة العامة فيها السيّد مصطفى 
حكمت العدوي وعيّن الكولونيل كويتو محقّقاً عسكريّاً. وحل بذلك محل السيّد فلاديمر سبع المحقّق السوري الذي أجرى 
التحقيقات الأوليّة مع المجرمین؛ وسميت هذه المحكمة بالمجلس العدلي. 


۹۲ 


حكومة الإقطاع تُعيد الأراضي إلى الإقطاعيين 


ومن الأعمال الأولى غير المشرّفة التي سارعت إليها حكومة الاقطاع أنها أعادت إلى 
صاحب المليون دونم (سويدان) قرية العاليات الصغيرة التي كان قد أعادها سلمان إلى 
فلاحيها. فقد أقدم قائد فصيل في حمص بأمر من وزير الداخليّة بطرد الفلاحين من 
قریتهم» وکانت ترافقه لتنفیذ هذا الغرض وة من الدرك الخثالة السلحة من 
مص. وقاموا بضرب الأهالي وتشتيت ال وخلط الون بعضها ببعض کخلط 
احنطة في الشعیر والبرغل وتکسیر آغراض البیوت وذبح الواشي» وقاموا برمي الفرشات 
واللحف واحصر خارج البیوت ول يعوا الأهالي یقطفون محاصیل کرومهم. وکذلك 
آعادت حكومة الاقطاع سطامو ال الاقطاعي شریتح واخندق إلى الاقطاعي 
عبد الحميد الرستم حتی آصدر عبد الناصر قانون الاصلاح الزراعي في آواخر الخمسينات 
فرجعت جميعها لفلاحيها ورجعت كلّ الأراضي إلى الفلاحين وانتهت حكاية الإقطاع في 
سورية إلى الأبد. 


حكومة الإقطاع تعلن الحرب على سلمان بنفيه وشق عشيرته عليه 


ما إن رجع زعماء الكتلة منتصرين إلى البلاد وسلمهم الأجانب مقاليدها برغم كل ما 
قام به الشعب السوري سابقاً من ثوراتٍ ومظاهرات ضدّهم حتّى رأوا بذلك فرصة 
للانتقام من سلمان الذي كان أوّل الثائرين على احتكاراتهم وطبقيّتهم» وبما أنهم لا 
يجسرون على قتاله لشعبيته في الجبال وقوّة رجاله وشذتهم في القتال» تلك القوّة التي 
أذهلتهم في سطامو وفي الفتنة التي أشعلها بيت البرازي ضدهء وبما أن أنصارهم في 
اللآذقية فشلوا بعدّة عمليّات لاغتياله» فقد عمدوا بمعونة الأجانب إلى محاربة سلمان 
وبقيّة أقليّات البلاد كعادتهم عندما تتئی لهم فرصة لفعل ذلك فاقالوا المحافظ شوكت 
العباس (صديق سلمان) في اللاذقية وعيّنوا مصطفى الشهابي بدلا منه وضيقوا الخناق على 
الدروز آیضا أمَا سلمان الذي كان يعتبر عند الجميع أنه أعظم وأقوى زعیم في 
الأقليّات فقد وضعوه تحت إقامة إجبارية في دمشق وذلك وَفق خطة مدروسة» وهكذا 
أذت قيامة سلمان ضدّ احتكارات العاتلات الإقطاعيّة في المنطقة وطلب الساواة وقيامه 
ضد توغل البعثات التبشيرية السيحيَة في احبل وأرياف الحافظة"؟ وقيامه ضدّ احتكار 
الدخان من قبل شركة الامبریال الإنكليزيّة والتلاعب بأسعاره على حساب الفلاحین؛ 


(۱) ان العائلات الإقطاعيّة المتنفذة لم تعمل على إيقاف نشاط البعثات الأجنبيّة التي كانت تحاول إدخال مسلمین في المذهب 
المسيحي لا قبل الحكم الفرنسي ولا أثناءه. بل على العكس من ذلك كان أصحاب البعثات أصحابهم. 


٩۳ 


أت إلى محاربته ليس من قبل حكومة الكتلة وخسب. بل من قبل الدولتين الأجنبيتين 
اللتين كانتا تحكمان سورية آنذاك ونفيه إلى دمشق متجاهلين الحصانة النيابيّة التى كانت 
تمنعهم منه. وعمد إقطاعيّو اللاذقيّة إلى محاربة رجاله في قراهم وقيام االات ن 
وکان مديرو شركة الامبريال الإنكليزيّة للتبغ والتنباك هم أنفسهم يديرون مدارس التبشير 

في الجبل والتي كانت مهمتها تنصير تلامذتها وقد ات قبل الاحتلال الفرنسي. وبقي 
سلنان سق فى سفن وان ا وكان البيت الذي استأجره في دمشق بيتاً خشبياً في 
الصاحية وقبله کان بقیم في وتیل أميّة. ۱ 


وهي كما رواها محمد الفاتح: 


«كان للإنكليز بعداوة سلمان رای آخر غير رأي الحكومة الجديدة ورأي الفرنسيّين نهم 
لا يريدون مهاجمته مباشرة. فكانت خطتهم إبعاده عن الجبل بإقامة إجبارية في دمشق 
والتوسل بالحرب النفسية وبالتهديد المباشر للأفراد لتشويه السمعة التي ارتسمت في النفوس 
عن ذلك الشاب الذي خرج من صفوف الشعب فوخد الناس وأشاع فيهم مناغ العزة 
وكبح شراهة الشركات وتخلص نائيا من الاقطاع. 


بدأت الحملة بتوقيت دقيق» لم يحرّكوا ساكناً لا سافر سلمان المرشد إلى بيروت وكان 
يسافر بمفرده كالعادة بعد انتهاء الدورة البرلانية في دمشق ولكنهم فجأة وبالاتفاق مع رئيس 
الوزراء اللبناني أرسلوا إلى بيروت ضباط شرطة ترافقهم موتوسيكلات وتقدّمهم ضابط لبناني 
دخل الفندق وطلب إلى سلمان موافاة رئيس الوزراء اللبناني فلما ركب السيارة اتجهت مع 
المرافقة إلى دمشق حيث أنزلوه فندق أمية ووضعوا عليه حراسة أمام باب الغرفة وأمام باب 
الأوتيل ودوريات مستمرة. 0 البلد إشاعات عما سيفعله الإنكليز بسلمان المرشد 
والإشاعات تطلق بكل مكان. وقد يئس الجميع من سلامته فرجال الحكم أعداؤه السابقون 
والإنكليز لا يفلت من قبضتهم ا 

واتجهت قوات من الجيش البريطاني إلى صلنفة وامتدت على طريق الشعرا من صلنفة 
إلى قرب الجوبة وصوّبت مدافعها إلى القرى الجبلية تحتها وأرسلوا إلى مناطق العشيرة 
مفارز من الدرك. عناصرها من جهاتٍ سورية نائية لا يعرفون شيئاً عن المحافظة ويصدّقون 
كل ما يُقال لهم فتصوروا أنهم جاؤوا لجهاد سهل لا قتال فيه. 


)١(‏ یکمن سر عداء المحتلين الإنكليز والفرنسيين لسلمان ليس فقط لمحاربته لاحتكارات شركة الامبريال الإنكليزيّة للتبغ والتنبك 
ذات الإدارة الفرنسيّة» بل إرادة تقوية حكم الاقطاع الذي كان يحمي خطوط البترول العراقي وكانوا قد راهنوا على هذا 
الحكم بشأن تمرير قضية فلسطين فلا يريدون أقوياء في البلاد سوى أصحابهم. 


۹٤ 


وقد أوكلوا الإشراف عليها للأمير مصطفى الشهابي الذي اشترك في ثلاث وزارات 
فى عهد الانتداب. فكانوا يريدون القضاء على الحركة التي أنشأها سلمان الرشد في 
الست والتي كانوا قد خبروا أبعادها في الفلاحين دن اه خاصةً وقد 50 
تأخذ أبعاداً في القرى المملوكة من قبل الإقطاع. ولا يمكن القضاء على هذه الحركة إلا 
بانقسام مؤيدي سلمان المرشد عليه ومعاداتهم له وكان هذا هو هدف الحملة 
الإنكليزيّة المنظمة. 


كان قسم المخبرين ومعه بعض السماسرة من الوجوه وبعض عائلاتهم الذين أرعبتهم 
قوّة الغدو الأجنبي والحكم القائم ومعهم الصحافة والرآي العام. هذا القسم ترك سلمان 


هذه الجماعة جنّد الحتلون منها المخبرين الذين يتقاضون رواتبَ منهم» وكانوا ينتشرون 
في قرى الساحل والجبل. ولا كان معظم الوجوه فيهم سماسرة دخان فقد كانوا مهیئین عند 
مدير شركة الامبريال لحمل عداوة سلمان المرشد ونشرها في الناس. كانت سيارات 
الخابرات الإنكليزية اللاندروفر تقصد بيوتهم لحمل التوجيه إليهم ول يكن في البلاد من 
نوعها فكانت معروفة للجميع وقد حمل هؤلاء ومعهم بعض المخبرين وبعض عوائلهم الحملة 
الدعائية في الناس بما حوت من تهويل وكانت شيئا جديدا في الجبل» في كل يوم كانت 
تخرج الاشاعات من مكاتب الاستخبارات فيتناقلها هؤلاء كل في قريته وبعض في الدينة 
يسمعها الناس جميعا فور صدورها. كانت معظم الإشاعات تستهدف تيئيس الناس من 
سلمان المرشد ومن هذه الاشاعات أن سلمان المرشد وذويه أخذهم الإنكليز في غوّاصة 
بالبحر وأنهم سيأخذون ألفاً من جماعته إلى بلدان متفرقة من الإمبراطورية الإنكليزية عرف 
منهم فلان وفلان. ومنها نم نفوهم إلى جزيرة كريت وأحياناً لغيرها. وأما الجرائد فكانت 
تصوّر رجال سلمان على شم يرتكبون حوادث قطع الطرق وكانت تهاجمهم على كل حادثة 
من الحوادث التي كانت تحصل بكثرة على الحدود اللبنانية في منطقة طرطوس مع أنه ليس 

وكانت حملة الإرهاب تواكب هذه الحملة النفسية المستمرّة. كان ذلك النفر من السماسرة 
والمخبرين يقدّمون وشايات أن هذه القرية من جماعة سلمان المرشد تجاهر بعداء العهد أو 
تستعد لاستقبال سلمان أو كان أهلها في بيته في الجوبة وقابلوا زوجته أم فاتح أو عقدوا 
اجتماعاً وقرروا فيه كذا وكذا. 


وأرسلوا الدرك يجوبون قرى المهالبة وبعضاً غيرها من قرى العشيرة وكانت مهمّتهم 


۹۵ 


مساعدة المخبرين» الذين أصبحوا فئة كبيرة في العشيرة» وقد اتَبَعَهم في النهاية عدد يقرب 

كك 00 00 1 
من نصفها وأقام لهم خصوم سلمان رئيسا هو حسن عبود من الحوبة جمعوهم عليه من 
مختلف عشائر سلمان وهذا ما كان مستحيلاً بدونهم. كان على الناس أن يقسموا يمينا تم 
ضد سلمان وعلى رأي هذا الشخص يقسمونه باجتماع حافل على أحد مزارات الجبل ومن 
لا يرضى بالقسم يتعرّض للضرب الشديد ولنهب بيته. 

وهكذا يساق الناس تحت العصا إلى حيث الوشاة ویباشر بتعذيبهم. وكان الضرب يستمرٌ 
إلى أن يحلف على الزيارات أن يكون ضدّ سلمان الرشد على الحق والباطل فيرحب به 
المخبرون ويعتبرونه أصبح من جماعتهم. 

وكذلك هبطوا بأسعار الدخان. ولكن دخان جماعة سلمان كان يُرفض فى الشركة فيبقى 
بساحة الشركة لا يستطيع الفلاح بيعه الا أن يقدّمه أحد المخبرين على اسمه. 

ومن المفارقات أن الإقطاعي الكبير صاحب قرية سطامو شريتح صار مرجعاً للفلاحين 
من وجوه وأهالي الجوبة من الفئة العادية لسلمان المرشد. 


كان رجال العشيرة من المسلحين قد التفوا حول بيت سلمان المرشد في الجوبة يتناوبون 
حراسته ويمنعون الدرك من الوصول إليه وإلى قراهم. 

ولا كانت قوّات الاحتلال تعتقد أن القتال بين العشيرة الواحدة وانقسامها إلى فئتين 
إحداهما التي تؤازر القوى الحكومية هو وحده الذي يقضي على حركة سلمان المرشدء 
فقد كانت جاعتهم في العشيرة يحاصرون البيت أحياناً يحاولون منعه عن الماء وفي كل 
مرة یکاد الاقتتال يحصل عند الحد الذي عيّنه سلمان لجماعته للصبر علیهم فقد كانت 
توجیهاته واضحة لا قتال معهم ولا مع الحكومة التي أخذت الصيغة الوطنية بل نصبر 
عليهم إلى أن یتعدوا الحدود التي حذرهم منها في دمشق. ول يكن سلمان یقبل الاعتداء 
على النساء فقد أنذر وهو بالإقامة الاجباريّة في دمشق أنذر رئيس الوزراء سعد الله 
الجابري (قولوا له ما لحقناكم للعرض). وذلك على أثر محاولات من الدرك في قرية في 
الغاب فأعاد له سعد الله الجواب مؤكداً أن هذه الحوادث لن تتكرّر كما كان مفهوماً أن 
قوى الحكومة إن اعتدت على القرى الحبليّة وهی الوحيدة المسلّحة أو اعتدت على البيت 
فستنشب العر کة». ۱ 


)١(‏ كانت وظيفة حسن عبود عند الفرنسیین عام ۱۹۲۳ وقبلها (حواط) أي يدور على الخرب والمزروعات والقرية هي التي 
تنتقي صاحب هذه الوظيفة ومهمته أيضاً ایصال بلاغات الحکم الفرنسي إلى المواطنین واخبارهم عمّا یحدث في القرية 
بواسطة الدرك. المصدر: من رجال العشيرة معاصري ذلك الزمن. 


45 


حكومة الإقطاع تحاول غزو بيت سلمان 


قامت العائلات الإقطاعيّة في اللاذقيّة بإثارة أهل الجوبة ضذ سلمان» وسلحتهم 
وأمرتهم بإحراق بيته وحارته. وفي إحدى تلك المعارك انتصر رجال سلمان على أهالي 
الجوبة الذين كانوا يهاجمون بيته وكادوا يحتلّون حارته وكانوا يحاصرونهاء ولم يكن في حارة 
سلمان من الرجال الا نفر قليل لا يتجاوز العشرين رجلاً ولم يكونوا من الذين ترّسوا 
على القتال وقد أصاب رجال الجوبة اثنين منهم» ولولا وصول رجال أب الفاتح من القرى 
الجاورة بسرعة البرق كعادتهم لاحتل رجال الجوبة البيت الذي كانت به أمّ فاتح زوجة 
سلمان الأولى وابنها الصغير وبعض الاقرباء» ونبوه وأحرقوه وقتلوا ساکنیه. ولكن رجال 
أبي الفاتح طردوا المهاجمين. ودب الرعب بال مهاجمين فولوا الأدبار ركضاً لا يجسر أحدهم 
على التطلع إلى الوراء ول يأخذوا معهم شيئاً نتيجة للرعب الذي جعل من قلوبهم هواء 
وهاجروا من الجوبة إلى قرى بعيدة عنها. وهذا الأمر تسبّب بمئات الدعاوى التي أقيمت 
بحقّ سلمان وم فاتح بتوجيه من التنقذین الأغنياء في اللاذقيّة» وتم ذلك في بداية سنة 
۵ واسغلت هذه الحادثة أبشع استغلال من قبل زعماء اللاذقيّة الذين أبوا على جماعة 
الجوبة الرجوع إلى قريتهم كي يستغلوها ویتخذوها ماد للطعن بسلمان واتهامه بتهجير 
الناس من بيوتهم» وأصبحت قضيّة تهجیر الجوبة كقميص عثمان. ورغم كل محاولة بعدها 
من قبل سلمان ورجاله لإرجاع جماعة الجوبة إليها وتعویضهم عن كل ما خسروه وآکثر» 
رغم ذاك فإِمّم لم يقبلوا بأيّة مصالحة مهما کانت» يطيعون بذلك زعماء اللاذقية الذين 
كانوا يطوفون بهم على مؤسسات الدولة في اللاذقية ودمشق ليرووا مأساتهم المزعومة 
یرددون ما وضع في أفواههم زعماءً الإقطاع. 
واليك كيف یصفها محمد الفاتح : 

«کانت زوجة سلمان آم فاتح هي التي تدير شؤون العشيرة كلها من البیت في الجوبة 
بوجه دعايات قوات الاحتلال والارهاب الحكومي وموامرات السماسرة والخبرین وقد 
ألهب صمودها الحماس فى النفوس فى الجبل كله رأوا فيه صمود صاحب العتقد التاريخي 
فتمسكا نف مياه ندال أعالي الجبال» فبدأت القلوب تنحاز نموه ی مل 
عشائر جبال الساحل وكان الجند من الجبل يصرّحون أنهم على استعداد للالتحاق بقواتها إذا 
نشب القتال. استمرّت هذه الحالة أكثر من سنة كانت الشذة فيها ما تفتأ تزداد حتى اعتقد 
رجال الحكم أن سكوت سلمان دليل ضعفه وضعف جاعته فقرّروا أن يضربوا ضربتهم 
الأخيرة وأصدروا مئات مذكرات التوقيف بحق سلمان المرشد وزوجته وشيوخ العشيرة 
ووجوهها وكل من حاك له الخبرون قصّة. 


۹۷ 


وأرسل المحافظ قوّة صغيرة قسماً من فصيل الدرك الذي في قضاء الحفة ليرأس فئات 
الخبرین جميعها ويحتاطوا البيت في الجوبة ويقبض على أم فاتح ومن معها في الحارة 
ويسوقهم إلى السجن. وقد فوجئ مَنْ في البيت بجماعة السلطة يحتاطون الحارة والمرتفع 
الذي لا يبعد عن البيت أكثر من مائتي متر ويطلقون النار على الحارة ومن فيهاء وكالعادة 
كان القادمون يحملون أكياس النهب ولكن سرعان ما صذهم حرس البيت. 


وهكذا بدأت المعركة كما أرادها رجال الحكم أي بعد أن حفروا بين عائلات 
العشيرة حفرة لا يمكن ردمها وصارت لقواتهم أرضية من القرى ينطلقون منها مبجماتهم 
على العشيرة. 


وزعت ام فاتح الحرّاس الموجودين» وكانوا قِلَّةَ لا تصل إلى العشرين رجلاًء وكانت 
تعمل بما عرف عنها من هدوء في الحوادث الجسام. أزالت النوافذ الزجاجية من مكانها 
اما معرّضة لرصاص المهاجمين» وقد أصبحوا على مقربة سین متراً منها وعيّنت أماكن 
المدافعين» وأعطت لمحمّد يوسف وهو شهير بالإصابة بندقيّة وذخيرة» وأمَرّته أن يبقى على 
رأس العمارة وهي أعلى من مرتفع التغرا الذي أمام الحارة» كما شذدت عليه وباقي المقاتلين 
الا يصيبوا أحداً حتى يصيبهم الآخرون. 


وأطلق الدرك وأهالي الجوبة النار» وبدأ رجال العشيرة القريبون يتواردون. وكانت 3 
فاتح تتجؤل تحت الرصاص بين مواقع القتال. 


وانطلق اسماعیل - آحد أبطال القتال ‏ من الجهة الشرقيّة» ومعه بعض أقربائه من 
ليفين» یب عليهم من صخرة إلى صخرة حتى طردهم من الجبل الشرقي 
وساقهم آمامه باتجاه حارتهم الوطى في أسفل القرية في الأماكن المكشوفة فأخرجهم بذلك 
من القتال. 


وانطلق علي السلمان ومّن معه بمواجهة معظم القرية والشرطة فأخذ منهم التل عنوةٌ 
ورذهم إلى حارتهم عند المغيب. 


وحجز الظلام بينهم حتى الفجر وأصبح أهالي الجوبة يدافعون عن بيوتهم ويخشون 
عليها من الحريق. وقد اعتصموا بأشدّ بقاع القرية مناعة ومنها رويسة الشيخ اسماعيل 
العالية في وسط القرية» والتي لا تنفذ آشقة الشمس من أشجارها. هؤلاء نزل عليهم 
رجال سلمان من الجبل المحاذي ببقعة مكشوفة من (الحواكير) فقد كانوا يريدون إنهاء 
أمر الحوية. 


۹۸ 


وكان الآخرون يقسمون لبعضهم أنه (لا یُعلم فيهم الرصاص) وكانت هتافات رجال 
سلمان متنوعة معظمهم كانوا يرفعون بنادقهم فوق رژوسهم ویهجمون. 

بعض الرجال كان يسبق علي السلمان في الهجوم أحياناً قليلة» ولكته كان القائد الذي 
یوجه الجميع ويُعينَ في كل موقعة مواضع الثبات ومواضع الهجوم» وكان من عادته أن 
يلف السيكارة والرصاص ينهمر على موقعه فلا ترتجف أصابعه. 

استولى رجال سلمان على الجوبة» ورغم ما كانوا فيه من حصار اقتصادي 
وضيق مادي» لم يأخذوا من بيوتها المليئة شيئاً. وفز أهالي الجوبة إلى قرى النواصرة البعيدة. 

وتطايرت أخبار الجوبة» فلم يبق في القرى الغسَانيّة من رؤوس العداوة أحد» هاجروا 
إلى خارج منطقة العشيرة» ومن كانوا معهم جاءوا يعلنون ولاءهم. وم نَدَعْ أمْ فاتح أحداً 
يعتدي عليهم» وقد انضبط الرجال بذلك انضباطاً لا مثيل له». 


حرب الصحافة خوفاً من الفشل 
ونتابع مع محمد الفاتح : 

«أسقط في أيدي الاقطاع الحاكم المتحالف مع قوى الاحتلال لما جاءهم خبر انهیار 
الحملة الشعبية التي أثارها معهم ضباط المخابرات الإنكليزية والتي ارتضوا لأنفسهم فيها دور 
الإرهاب الجسدي على أنصار سلمان. 

وكان موقفهم بمنتهى الخطورة فإذا فشلوا ببسط السيطرة الحكومية فان النتيجة الحتمية 
في البرلمان أن تستقيل الحكومة. 

وسيكفل حكم المعارضة معرفة الناس بأعمالهم الشاذة في مختلف الأمور. وستنهار الخطة 
الإقطاعية في المحافظات الثلاث من أساسها. 

فعمدوا فوراً إلى التغطية الإعلامية. فصوروا الحادث فى الجوبة على أنه ترّدُ. وأنكروا 
تجنيدهم للعشائر وغطوا الحادث تغطية إعلامية كاملة ٠‏ 

وكان يُسهّل عليهم تغطية الأحداث كل مرَةٍ أن سلمان المرشد لا يملك صحيفة. ولا 
أحد في الجبل يملك صحيفة. فكان نشر الأخبار وقفا عليهم وحدهم. ولم يكن بالامکان 
تغيير هذا الواقع بمقالة أو أكثر نظرا لهيمنتهم التامة على الصحافة. 

وفجأة امتلأت الحاجر بالعداء واتجهت إلى سلمان المرشد» كان قوام الحملة الحزب 
الحاكم وكل من يطمع برضاه وأصدقاء ضباط الاحتلال في كل البلد. وهكذا انبرت 
الجرائد الإقطاعية وغيرها التى تتلقى الإعانة الحكومية» ابتدأت حملتها الشديدة على سلمان 
المرشد وجاعته تلك الحملة التي لم تنته الا بتأميمها في عهد الوحدة الاشتراكي بعد ثلاث 


۹۹ 


عشرة سنة. حتى إل م لم تكن عداوتهم قبلاً پذه الشراسة كانت شيئاً عادياً فالآن كلها 
تومئ للقتل». 


حكومة الإقطاع تستعين بقوّات فرنسيّة ضدٌ سلمان 

لم تکتف الحكومة بإرسال قواتها إلى مشارف الجوبة بعد الحادئة لضعف ثقتها بقواتها 
آنذاك» فطلبت من جيش الحلفاء أن يرسل قوّاتِ إلى الجوبة للمحافظة على الأمن كي توقف 
جماعة سلمان من التمادي على حذ زعمهم وجماعة سلمان لم يرتكبوا أيّ جريمة بل دافعوا 
عن عائلة زعيمهم من رجال الجوبة الذين أعماهم الاقطاعیّون بوعود الحاه والمال» ول يكن 
بنیتهم أن يحاربوا أحدا. 

وفعلاً قامت بعض القوّات الفرنسيّة يرافقها ضباط بريطانيّون باحتلال الجوبة. أمَا سلمان 
فما إن سمع في دمشق بصعود هذه القوّات الأجنبيّة إلى الجوبة حتى سارع إلى رئيس 
الجمهوريّة وطلب منه رسميًا إنزال هذه القوات» وقد تم سحبها لاحقاء وبقيت في الحوبة 
عذة شهورء واللفت للنظر في الأمر أن الجيش الفرنسي الذي احتلّ الجوبة كان مؤلفاً كله 
من السنغال والمغاربة» ولم ترسل فرنسا جنوداً سوريّين معهم مع العلم أن جيشها في 
سورية كان مولفاً بمقدار أكفر من ۸۰ / من السوریین (جيش الشرق). فقد خافوا إن 
آرسلوا جيشاً سوریاً أن یصف مع رجال سلمان ولیس ضدّ سلمان. ولکن الجنود الغاربة 
یومها کانوا يخرجون من ثكناتهم بشکل فردي لیختلطوا بالأهالي. وفي القری الجاورة کانوا 
يُستقبلون بحفاوة بعد أن یعرف الناس أنهم عرب ومنهم من کانوا یصعدون إلى حارة سلمان 
الرشد بشکل سرّي وهناك یستقبلون ويُقدّم لهم الطعام وقد عمّت کلمات من لهجتهم 
المغربيّة في القری التي کانوا یذهبون إليها. 
وإليك كيف يصف محمّد الفاتح طلب الحكومة تدخل القوات الأجنبية : 

«ولا كان انيار هذه الحملة يعنى سقوط الحكومة وكشف أعمالها جميعاً فقد أقدمت 
اللتكوية عل طت ال عن اترات الحليفة. أرسلته للقيادة العليا لجيوش الحلفاء فى 
المنطقة ولم يكن قد بقي لدا بعد الا هذه الورقة الأخيرة. وهکذا تدخلت القوات ار 
ومعها ضباط ارتباط وضباط مخابرات من الانكليز. 


وكان ضباط المخابرات هؤلاء قد توجهوا في اليوم السابق إلى الجوبة وإلى ما يقابلها من 
مواقع الدرك ووقفوا على حالة الدرك الذين كانت قد تجمدت أطراف الكثيرين منهم لشدة 


۱۰۰ 


ول يكن لدى الحملة من الرشاشات الا أربعة كانت قد تعطلت كلها وقد أدرك ضباط 
المخابرات أن الحملة محاصرة فأنذروا الإفرنسيين بالتدخل السريع. 


ولا وصلت القوات الافرنسية قال لهم قائد الدرك: آنا عسكري سوري 
وأتلقى الأوامر من حكومتي. فأبرزوا له طلب التدخل من الحكومة فانسحب من مواقعه 
وعاد إلى اللاذقية. 

كان سلمان یزاول نشاطه العادي في الجلس. وکانت العادة أن یتبعه اثنان من الشرطة 
السرية باعتباره في الاقامة الاجبارية. ولقد حاولا الدخول إلى حديقة الجلس فطردهما رئيس 
الجلس النيابي بنفسه. 

وكذلك رجال الحكم أعداء سلمان فكانوا يستقبلونه أحسن استقبال هذا مع عداوتهم 
الشديدة له). 


حلمة عن ام فاتح «هلاله» 

إن الناس الذين كانوا يقصدون الجوبة إلى بيت سلمان سنويّاً من شعوب وبلدان كثيرة 
ومن عشائر البلاد ووجهائها والاستقبالات الشعبية کل هذا كان يحتاج إلى مصاريف» وطبعاً 
كانت تؤخذ من صندوق العشيرة» وكل هؤلاء الذين كانت تحتضنهم حارة سلمان» كان 
المسؤول الوحيد تقريباً عن کل هذا الحشد وعن کل هذه الاستضافة أمّ فاتح وحدهاء فهي 
التي كانت تدبّر آمور الجميع» وتحسب حسابها لكل حفلة وكلّ عزيمة؛ حتى للعمّال 
الزراعيّين أو غير الزراعيّين الذين كان یشغلهم سلمان بين الفينة والأخرى» فهي التي كانت 
ترسل لهم الطعام وما شابه. 

وكانت هلاله تتميّز بحب سلمان وجماعته» وكان يخصّها بالاحترام من بين نسائه الأربع 
بشكل ملحوظ وظاهر. 

كانت ملاله تقوم بعمل مرَضة. ودلك ببعود الرضی وغریضهم شخصیّا آو تلقیح 
الأطفال ضد الجدري الذي كان ينتشر بين الفينة والفينة. ولا آزال أذكر کشف السواعد من 
رفقتي الصبية في الجوبة» یقول آحدهم بعد أن یکشف عن ساعده یرینا علامة التلقیح: 
(لقحتني ستّي أمّ فاتح هون). 

كانت تبيب بالناس أن یعتنوا بنظافتهم ونظافة بيوتهم» وآن يرسلوا آولادهم إلى الدارس 
إذا تستى لهم ذلك. فهي تریدهم أعرّاء على الأرض ولیس أذلاء. 

ما سمعت بامرأةٍ قط استطاعت أن تحتضن أولاد ضرائرها مع أولادها احتضان ام 


١٠١١ 


تطالب هم وتطلبهم من آمهاهم |ذا ران یدللنهم ولا یعتنین بتنشتتهم كحملة موو 
في الستقبل. 

فهمت من حديثي مع آخي ساجي الرشد أن هلاله عندما كانت لا ترتئي رأي جاعة 
سلمان ووجوههم. فاشا تعمل برآیهم إن كان لها دوژ في ذلك بكل آمانة واخلاص 
فمعارضة رآها لا تغيّر من موقفها في شيء. تبدي رأيها فإذا قبلت به الجماعة كان خيرا 
وإِنْ لاء فلا يتأثر حرصها وشذة قيامتها معهم على الرغم من تبتيهم رأياً یعارض رأيها. 


تك خيص 


وجدنا ورقة كان معلمنا ساجی المرشد قد كتب عليها ملاحظات رأيتها تلخص كل ما 
حاولت إظهارة في الفضول السابقة وتزید ولليك مقتطفاً منها: 

«أسباب العداوات : 

١‏ - لا ظهرت قوّة زعامة سلمان بالانتخابات» أي حولت الزعامة إلى الجبل بعدما 
كدي الاي مسحي رعماء سای ی ی ی 
الأمر كما كان من قبل» وهم القوّة السياسية آنذاك. 

- نا حارب الاحتكار أب عليه قوّة المحتكرين وهي قرّة فقالة فبدأت تعمل ضدّه. 

* ا استخلص فاحل والعاليات وسطامو والخندق أهاج عداوات الإقطاعيين في البلاد 
وکانوا هم الحكام. 

هذه القوی تألبت كلها لحاربته وخشوا أن عتد زعامته على بقيّة الفلاحین فقد عملوا 
على خطة إعمال النزاع مع احیران لیکون بینهم وبين عشیرته عداوة. وعلى تحريك الفتنة 
بداخل العشيرة. وساعدهم على تنفیذ هذه الخطة الشایخ الذين نقموا على سلمان الامتحان 
الذي أجراه في عشيرته وال اه رح a‏ وخشوا آن تصل ال 
طوائفهم. وكذلك عداوة بعض الزعماء الذين حسدوه وظنئوا أنهم بالالتجاء إلى الزعامات 
التقليدية في المدينة يحافظون على نفوذهم بعشائرهم)». 


المصالحة 


سلمان يتناسى الخلافات لأسباب وطنيّة 

تناسى سلمان خلافاته مع أعيان الكتلة الوطنيّة التي نشأت بسبب مطالبته بالمساواة. 
وذلك عندما تطوّرت الأحداث بالبلاد وبدأ القتال بين الثوّار والقوّات الفرنسيّة فى دمشق 
وضربت الدينة بقنابل المدفعيّة وفي ۲۱ أيّار ۱۹۶۵ قدّم سلمان للبرلمان تصريحاً تلاه النائب 
فخري البارودي وقد جاء فيه: (إني أضع نفسي وعشائري وأموالي تحت تصرف الأمّة 
والحكومة وأعلن أنه إذا كان هناك خلاف بینی وبين الحكومة فأنا وطنی قبل كل شىء وعل 
استعداد للقیام بکل ما یتطلبه الوطن ویکل ما توجبه سيادة البلاد واستقلالها). وحدث 
تصفیق حارٌ آثناء قراءة الاعلان كما آخبرنا من حضر هذه احلسة. نقلت الجرائد صباح الیوم 
التالي هذا الاعلان وقامت مظاهرة في دمشق تحيّي موقف أبي الفاتح الوطني. 


خروج الجنود من الجیش الفرنسي والالتحاق بالجیش الوطني 

افتتحت الحكومة السوريّة مراکز تطویع للجنود الذین یترکون الثکنات الفرنسيّة بعد 
أن تأكد جلاء الجيش الفرنسي عن البلاد تطبيقاً لقرار الأمم التحدة بجلاء الجيشين 
الفرنسي والبريطاني عن سورية ولبنان. وأعلن الفرنسيون أنهم يتركون حريّة الاختيار 
للجنود إذا شاء‌وا ترکوهم یلتحقون بالجيش الوطني أو شاءوا التسریح يسرّحونهم أو شاءوا 
الضي مع الجيش الفرنسي یستبقونهم معهم. ولكنّ أكثرية الجنود رفضوا مغادرة ثكناتهم 
خشية التعصّب الطائفي بعد حوادث دمويّة كانت قد جرت علیهم من قبل الشعب 
السوري الثائر. 

وفي ربيع سنة ۱۹6۵ طلبت الحكومة من سلمان أن يذهب إلى الساحل وذلك لإقناع 
الضبّاط والجنود التطوعین في الجيش الفرنسي بالالتحاق بالجيش العربي السوري الوطني» 
فقد جاء وزير الداخليّة صبري العسلي وبعض الوزراء إليه يرجونه أن يلبّي هذه المهمّة 
الو ورن مه الاج سر مرن اهر و الج ووعد هة 
بإرجاع الجيش إلى أحضان البلاد. 

واعتبرت الحكومة أن مهمّة بناء جيش وطني مقدّمة على کل ما عداها إذ لا يمكن 
تصور حكم وطنيّ بدونه. ١‏ 


صورة عن عضر البرلان السوري يظهر بها اعلان سلمان 
عن وضع نفسه وعشائره تحت تصرّف الأمة ‏ الحريدة الرسميّة - 
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رابما ‏ دعسوة الضباط والافراد الموجودن في جيش اشرق 
لينسكوا منه ويلتحةوا خلال اسبوع بالدرك على ان تحفظ حقوقبم 
وان تطبق العقوبة على المتأخرين 

الر ئيس - یل هذا اتروع ال انلع اوي . والکلمة 
الآن سید ۱ کرم الموراني 

السیدا کر م لور اني - لقند قلنا ولا زال تقول ات عقلية 
الافرنسيين لم دل وات ا ا فرنسا عام ٩۲۰‏ هو عين ماطلیته 
5 وهو نفس ماتطلبه الآن عا م دم بر دون منا رکراً 
مثار ودا ال رکز ا اوک ثقافية واقتصادة وامتيازات 
عسكرية محرية وجوية وبرمة ايام ردون تبديل اسم الانتداب 
فقط لاحقيقته 

أن فرنسا الفيشية الي خدمت الالان جلها وبأرضيا وعالها 
ایا “ريد الآن ان تتحدى هذا الشمب الوديع الأمن وتقوم بامسال 
الاستفزاز والتمدي وهاه حو ادث حلب ودمشق شاهدة ومائلةللمیان 

ان الله معنا اما السادة والمام بآجمه يؤازرنا ویماوتا لنقوم 
بواحبتا على الو حه الام وان ااتحرر الوطني لايم یبال 


بل بالضحابا والدماء ون مستءدون أبذل النفوس رخيمبة ف سبیل ۱ 


هذا التحرر وتأمین سبادتنا و استقلالنا 

ان وضعنا اليوم لیختاف تام الاختلاف عنه عما كان عليه في 
عام ۰ أذ ذ اصبحنا امةعرية تضم مين مليونا من المزب پشمرون 
بشمور واجد ويصدرون عن عاطفة و احدة ویقفرن متضامنین اه 
امسة منرزمة تأنينا حقالات الشموب والام لتفرض علینا اتفاقات هي 
الاستمیار والاستمباد بل هي شير منها 

لقد صرح وكيل انذارحبة الامركية بأن اعتراف اميركا 
باستقلال سوريا متبط شرف ٩۵۰‏ مليوث اميري . وقد قدمت 
اوتراحاً اقامالرئاسة قفي بتأايف اخبش‌حالا ودعوة الشباطوا جنود 
الا في المي السوري الى الااتحاق بوزارة الدفاع أ لوعاني 
خالال خمسة عدر 2 ومن تخلف تطبق صحقه المادة ات سن فاون 
E‏ م ابطياً دعوة الحكومة یم المواطنين وف 

سن الثامنة عشرة حى الستين من الذن لدبم السلاح والقادرنٰ على 
1 لپدر وا ویستخدموا كرس اهلي وتضمن ايفاً زبادة عدد 
رحال الدرك وتكليف الحکومة ۳ منع حعلة دمشق من شر 
اذاعامها والدعانات المغرضة الكاذة 

اارشس - تحبل هذا ااتفرر الى ات الداخلية والخارجية 
والدفاع الوطني والكلمة الآنالسید فخري البارودي 

السيد فخري الارودي ‏ أن موقف فرنسا من هذه السلاد 
و عاولرا عدي كرامة هذه الامة بازال الجنود السود لمو عمل 
عدا ئي مو حهضد سيادة الامة واستقلالها ء وان الامة جميع عناصر ها 
متطامنة ومتفقة على مطالپا ومصممة على نيل حقما 


وافي اقترح دعوة جمیع الرجال مل السلاح والباشرة بتدريب 


الشبان وان سس مكاتب للاستعلامات والاستخبارات وفتح مدرسة 
للضباط وصف الشاط ‏ . 

واي اتو حه الى اللغاء الذن اعترفوا باستقلالنا وایدوه ليدافموا 

عن الحرية والبادی» التي ناضلوا من احلا وقبل ان اغادر هذا امبر 
رید ان أحي جمية ة الاتحاد النسائي على مساهمها في الترفیه عن رجال 
الدرك والشرطة بالاشتراك مع بقية الحيآت والجعيات تقد الاطممة 
ولبات ال رجال الامن والجرحى 

واريد ان اسأل دولة رئيس الوزراء بالوكالة بإاعتباره رسا فلس 
اليرةدن رأنه في قضية الاستمرار عى مون ونزو بدالقواتالافرنسية 
بالحبوب ف الوقت الذي تقف فيه هذه الفوى هذا الموقف المدائي 
من البلاد 

الرئيس - الكلمة للسيد عمد سلمان الاحمد 

السيد عمد سلمان الاحمد ‏ لقد حربت فرئسا في هذه البلاد 
شى الطرق ومختلف التجارب فسكانت کلبا تومي الى فكرة الاستعباد 
والاستمار وفرنا في حال قوتها هي فرنسا في حال ضعفبا وعقليها 
م تتبدل ول تیر وقد اساءت الى نفسيا | كثر مما اساء الا !كير 
اعدائها وهي لم تس ٠ال‏ نفسيافحسب بل اساءت الى قتي الام امتحدة 
الد مو قراطية » وان هذه الازمة التي تاب البلاد ليست الا امتحانا 
للدموقراطية. ومحكا امياد ف الاطلي والماديء التي اشتمل علا 
وتو حو أزنت: خر اللفاء من .هذا الامتجان ا 
ویس المدالة والحرية اما وه ن فساحرح منه e‏ نتان 
مدع وب إن تمل فر سا واماء 
بإسره أننا شعب الي لايسبر على الضم ولا برضي عن حر يتهواستقلاله 
بديلا آعفیق ( 

الرئس - الكلمة اسید قاسم هنيدي . 

السيد قاسم الهنيدي ي ل لقد کفانا مالفينا من اسایب الدياسة 
وطرقبا لماه توية دى اصبحنا لا من بالفاوشات والمباحثات جاو ب 
الملة التي لا عدي نفا ولا ا ۰ 

لقد اظبرت الامة عرمبا على تین سيادتها والدفاع عن استقلاها 
والقيام بالعمل الجدي للخلاص من انستعمر والائه ارج لاد 

الرئيس س الكامة للسيد عبد الحكم الدعاس.. 

السید عبد الحكم ‏ لفد آن لنا ا نترك الكلام والماحلان 
جانا وان نک كر بالنياج المسلي الذي يؤمن حن اابلاد ویکفل سادا 
واستقلالما وان نني أدعو الحكوية لوسم خطتما العملية لتامين هده 
الغاية والسي باللا نحو خعلة وهدف معینین . 

السيد فخري البارودي - أرجو مقام الرئاسة ان يسمع لى 
بالقاء ۰ كلة كلفني . نيا السیدسلمال المرشدوهي أنه : یضم نفسه وعنالره 
وامواله یت تصرف الامة والحكومة ويعلن أنه ادا کان هناك لاك 
به وبين المنكومة فهو وطني قبل كل شيء وعلى استمداد اام 
کل ماتطلبه اوطی و بکل ماتوحمه سيادة البلا دواستقلاها .تصن 


EE 


اما عن !١‏ لسيادة او شرف ١‏ 


وفعلا نجح سلمان في إرجاع الجنود إلى أحضان البلاد نجاحاً باهراً علماً أن عشيرته م 
يكن شبابها منخرطاً في الجيش الفرنسي أصلاء وعلماً أنه كان قد فشل مه المهمّة كثير من 
الزعماء الشعبيّين قبله تمن طلبت منهم الحكومة هذا الطلب حتى لجأت أخيراً إلى سلمان 
عارفة أنّه وحده القادر على إقناع الجنود بالخروج من الجيش الفرنسي والانضمام إلى الجيش 
الوطني للثقة التي كان يتمتّع بها عند الجميع فما كان يحتاج إلى عهد أو سند أو أي شيء بل 
تثق الناس بكلمته ثقة تامّة حتّى أعداؤه» وكان يرافقه العقيد محمّد على عزمت قائد الدرك 
(وقد اعترف هذا الأخير بقيام سلمان بهذا العمل الوطنی وذلك أثناء محاكمة سلمان فى 
الجلس العدلي لاحقاً). 

وإليك مقتطفاً من جواب إمام المرشديّة ساجي بن سلمان الرشد على تساؤلات كاتب 
غربي يسأل عن مساهمة سلمان الرشد في تأسیس امیش الوطنی : 

«.. ولا افتتحت الحكومة مراكز تطويع للجنود الذين يرغبون بالالتحاق بالجيش الوطنی. 
وأعلن الفرنسيّون أنم يتركون حرّيّة الاختيار للجنود إذا شاءوا تركوهم أو شاءوا اسْتَبْقُوهُم. 
ولكنّ اجنود رفضوا مغادرة ثكناتهم خشية التعصب الطائفى بعد تلك الحوادث الدموية. 

وأرسلت الحكومة لهم زعماء عشائرهم فردّوهم رذاً قاسياً. وكان تما أجابوهم به شم لا 
یتعزفون علیهم. وأَنهم وهم الذين لا يمونون على بيوتهم» فبماذا يتعهّدون لهم؟!. 

مت ترتیبات نزول سلمان إل الشكنة بين الحكومة والانکلیز والافرنسیین» وقابل 
وفودهم في إحدى ثكناتهم وقیل أنه قال لهم : (امْبَيٍ وَبيّي بتطلعوا بتلتحقوا بجیش البلاد 
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وما بيصير عليكم شي)" وحضهم على ترك ثكناتهم والالتحاق بجيش البلاد فورا. وتعهّد 
لهم بما كانوا يتطلبونه لحماية أنفسهم فأجابوه: (أنت كلامك على راسنا). 
يلتحقوا مباشرةً بمراكز التطويع. صاروا يتوافدون إلى الجوبة بالعشرات وبالمئات 
أحياناء يريدون أن يشكل سلمان منهم جيشاً خاضًاء واعتقد الناس أن هذه هى 
الفرصة السانحة ليرغم سلمان الحكومة التي لا جيش لها على تنفيذ وعودها("'. ولکته 
أعادهم على كفالته. كان عليهم جميعاً الالتحاق بالجيش الوطني فالتحقوا الا قليلاً جدَاً 
منهم من الذين بلغوا سن التقاعد. فتركوا الجنديّة وآخرون قليلون عادوا مع الافرنسيّين 
وأعطوا الحنسيّة الإفرنسيّة). 


)١(‏ أي بل تخرجون يا آولادي من الجيش الفرنسي وتلتحقون بالجيش الوطنيّ. متعهّداً لهم أله لن يجري عليهم أي اعتداء. 
(۲) إشارة إلى وعود الحكومة بإصدار عفو عمّا ينوف على ألف دعوى اختلقها إقطاع اللاذقية ضد عائلة سلمان ورجال العشيرة. 
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تعليق: وكيف كان للحكم الوطين أن ينج بإقامة الجيش لولا خروج العناصر الوطنيّة 
ساهم بإقامة الحكم الوطني بل لولا فعله لا نجحوا بإقامة جيش كفءٍ يستطيع أن يوطد 
الأمن بالبلاد. وقد كافؤوه على فعله هذا وعلى مساهمته العروفة بضم دولة الساحل إلى 
الوطن الا أثناء انتخابات ۱۹۳۷ بحكم الإعدام فيما بعد. 


سلمان يعود إلى جماعته 

وهكذا انتهى النفي وعاد سلمان إلى أهله وجاعته ولنترك محمّد الفاتح يصف لنا هذه 
العودة ببعض الكلمات : 

«کان يوم عودة سلمان يوم فرح كبير لجماعته اصطفوا على مسافة / 1٠١‏ كم / هي 
مسافة الطریق ال اوبة). وکان الناس بالاضافة ی حلقات الدبكة والغناء کان کل یطرب 
على هواه فيصمق أو يرقص لوحده أو يشرب أو يتحدث طافحاً بالضحك والسرور آو یفعل 
غرائب» وكان شعورهم أنهم انتصروا على الجميع دفعة واحدة على المحتلين والحكومة 
والعشائر المجاورة والمخبرين ولم يكن لديم أي طلب خاص من سلمان. 

فقد كانوا قوماً يتعشّق المعنويات إلى أبعد الحدود. فكانت لهم قضية في إقامته احبرية في 
دمشق هذه القضية هي عودته إليهم فالآن يشعرون أن وجودهم اكتمل وأن أيّامهم الماضية 
ستستمر معه كما كانت ولم يسأله أحد عن الألف إلى الألفي مذكرة توقيف الصادرة بحقهم 
فقد كانت عودة سلمان جواب كل أمر. 


كانوا قبلا يرون آنفسهم مهددين بذل لا يبرح عنهم ذل مصلحة الإقطاع والتجار الذي 
لا حدود له وهم الآن يجدون أن تضحياتهم أثمرت كل ما كانوا يرجونه منها». 


(۱) الطريق يمتذ من مفرق الجوبة قرب اللاذقية إلى الجوبة. 


علامات النهاية 


ومن حديث لمحمّد الفاتح أقتطف ما يلي : 

«كان سلمان يعلم أن الحكومة لن تفي بوعدها بإصدار عفو عام يشمل الألف إلى 
الألفي مذكرة توقيف التي أصدروها بحقّه وحقّ أهله ورجال عشيرته. 

وأن تيار زعماء الكتلة الوطنية الذي كان لم يزل يؤلف قسماً كبيراً في البلاد. هذا التيار 
یتوقع توقيفه وإعدامه ولا يكترث بعشيرته. وأن ما بهم الحكومة هو أن تمسك بسلمان 
بذريعة توفر لها إمكانية تقديمه إلى محاكمة استثنائية تعن تعييناً من قبلها. فتطمس ال حقائق 
وتبرز الوقائع بالصورة التي صوّرتها ولو لم تجد شهوداً إلا موظفي الفرنسيين السابقين. 

ظنّ أبناء العشيرة أن عودة سلمان هي نصرٌ نهائي وتكريسٌ لكل ما أحرزوه معه 
وللمكانة التي احتلوها بين الآخرين. وكان سلمان الوحيد الذي ينظر إلى عودته على أنها 
عودة وداعيّة. فعهد الحكومات الإقطاعية يغطي حاجةً مؤقتةً ولا يَمُون بعهدهم الا تحت 
ضغط هذه الحاجة. 

لم يترك لهم بعد عودته حجةً يتمسكون بها ضدّهء فالعمل الكبير الذي قام به 
بإلحاق الجنود حتى صاروا نواة الجيش الوطني لم يستغله لمجدٍ شخصي ول يطلب من 
الصحافة أن تذكره. 

وقد كان هذا العمل إكمالاً لتصريحه في البرلان أله يضع نفسه وذويه وعشائرة بتصرف 
الحكومة ضذ العدو الإفرنسي. ورغم كثرة المحاولات التي حاولت الحكومة فيها أن تستغني 
عن نفوذ سلمان المرشد وذلك بتكليف الإقطاعيين زعماء العشائر بالاتصال بأبناء عشائرهم 
في الجيش ودعوتهم إياهم للالتحاق بمراكز التطوع رغم كثرة هذه المحاولات ورغم 
العدد الكبير الذي اشترك فيه من زعماء وشخصيّات في المحافظة ورغم لجوئهم في النهاية 
إليه وحده فقد استطاعت الحكومة التعتيم على دور سلمان وذلك أنهم لم يكتفوا بإغفال 
ما قام به من أعمال بل استمزوا بغمزاتهم المدروسة. يعزون كل حادثة سلب أو ما شابهها 
في المحافظة الكبيرة إلى جماعته. ومن المفارقات أن سنِي دور سلمان لم ترتكب فيها 
حادثة سلب واحدة. وكان الأمن في مناطق عشائره ليلا هار وحتى أثناء القتال مع رجال 
الدرك المهاجمين فقد كانت تتمتع مناطقه بأقصى الأمن في حين تتهمهم الصحافة الإقطاعية 
بأكبر المفتريات». 


غدر الإقطاع 


إن الذي لم يجعل هذه المصالحة التي جرت بين سلمان وبين الحكومة فغالة هو أن 
العائلات الإقطاعيّة ذات النفوذ الالي والسياسي في محافظة اللاذقيّة وفي حماة وغيرها رأوا فى 
سلمان خطراً على استتثارهم بالأرض والنفوذ السياسي والاجتماعي» رضلا کان قن خر 
سلمان كثيراً من النفوذ في المنطقة. ولأوّل مرّة منذ زمن العثمانتين أصبح الذي يقرّر الوضع 
السياسي في المنطقة امبل وليس الدينة فحسب. وكانت لهؤلاء مصالح وصداقات مع 
المسؤولين في دمشق. فكانوا 0 الضغط عليهم كي يحاربوا سلمان. ومن الطبيعي أن 
یتعاطف روساء الكتلة معهم. لا م عائلات إقطاعيّة أمثالهم متحكمة في البلاد. وأرادت 
اد الم ا ا ال اه لأنه یقف ضدَ سيطرتهم 
واحتكارهم لتجارة الدخان» زد على هذا أن البعقات التبشيرية المسيحيّة - والتي بدأت 
نشاطها في البلاد قبل الانتداب وتزايد بعده - رأت في سلمان خصما لها فهي لم تستطع 
أن تخترق قرى عشيرته كما اخترقت بعض القرى الجاورة لمنطقة نفوذه. فكانت جماعات من 
بعض القرى الإسلاميّة تنقلب إلى المسيحيّة» وكثيراً ما استُعملت هذه البعثات من قبل الدول 
الاستعماريّة وشركاتها لمصالح خاضّة وعامّة لذلك كان من غايتها دائماً خلق عملاء لشركات 
بلدانها يتمتلون في شخصيّات البلاد ومتنقذیها. 

أمَا السبب الباشر في الحكم على سلمان بالإعدام فيما بعد فهو أن الإنكليز طلبوه من 
الحكومة السوريّة“» وقيل أيضاً أن فرنسا نصحت الحكومة بإعدامه لأنه الوحيد الذي من 


(۱) جاء في مذكرات السيّاف تحت عنوان (الحيّاني يكشف الغطاء): في صبيحة أحد أيام الربيع » وأنا أتنفس الصعداء مع زوجتي 
وأولادي في منتزه السبيل» أقبل نحوي علي الحيّاني» فانقلب الجو إلى استعادة لمراحل مأساة اللاذقية» وما أن استقر به 
المقام عاودت زوجتي تستعيد الذكريات المريرة التي عانتها معي» عاتبةٌ عليه لموقفه أمام تكليف الحكومة لي بأن أكون في 
قرية الجوبة قبل أن تقع الواقعة» وأتعرض لخطر ما سيعلق بنفوس العلويين من شك فيقتلونني أو أقتل برصاص 0 
من الشرطة والجيش» فتنهد الحيّاني واندفع قائلاً: «الآن وقد انتهى سعد اللّه بوفاته» وانتهى سلمان سأكاشفك الواقع. 
خطةٌ مدبْرةٌ فصد منها وضع أحمد في موقف الخطرء سيا ا ا لي ا ا 
تنقذ وبكل كتمان» إن أحمد لا يمكن أن يلزم الصمت. فان فتل بقي السر مكتوماً وتجاه ذلك سنکتب اسمه على إحدى 
المصفحات ونخصص لأفراد عائلته رواتب شهريةً ويصتف في عداد الشهداء». 
عندها ثارت ثورة أم نضال قائلةً: «اللّه لا يوفقهم أيتآمرون على رفيق نضالهم؟!*۰ وقد توجهت إليه باللوم على موقفه 
المتخاذل» وقد وصل كرسي النيابة عن طريقي» على أن يكون صوتي الداوي في هذا المجلس» وإذ به قد نكل بعهده كما 
سبق ونكل بعهده سعد الله الجابري رئيس الوزارة. عندها تحدّث الحيّاني قائلاً: «الآن وقد أحرجتموني وقد انتهى كل 
شيءء وتجاه نظرة أحمد لي واتهامي بخيانة العهد المتفق عليه فيما بينناء أصارحكم أنه لم يكن للحكومة بد من تنفيذ تلك 
الخطة التي أصرّت بريطانيا على تنفیذهاه قلت له: «أتريد إقناعي بأنهم معذورون في الخضوع لارادة بريطانيا وهي التي 
جاءت بهم إلى كراسي الحكم حكاماً محكومين لا يحكمون؟ وأعتقد أنها البداية لد مجهولٍ يحمل في طيّاته عوامل تحطيم 
الأوثان من الحكام الذين خيّل إليهم أن باستطاعتهم خداع الشعوب حتى اللانهایة». المصدر: مذكرات أحمد نهاد السيّاف 
(شعاع قبل الفجر). تقدیم وتحقيق محمد جمال باروت» إصدار خاص ۰۲۰۰۵ صفحة ۱۸۶ - ۱۸۵. 
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الممكن لزعامته أن تنمو وتتسع» وبإعدامه لا تجرؤ الأقأَيّات المذهبيّة والعشائر ولا غيرهم 
على المطالبة بحقوقهم. 


كما وأنْ رجال الحكومة يومها ما كانوا بحاجة إلى مَنْ ينصحهم بإعدام سلمان؛ فهم 
ناصبوه العداء قبلها بسنوات» وكانوا يخافونه أكثر من کل زعماء لیات ورؤساء العشائر 
في سورية مجتمعين» والعائلات الإقطاعيّة في الساحل ما كانت ترضى حكماً عليه بأقلّ من 
الإعدام بأ شكل كان. 


ومن الطبيعي أن تقوم ضذه هذه العائلات الإقطاعيّة الغنيّة سواء فى اللاذقيّة أو باقى 
المحافظات فهم كلهم اقطاعیون» وهو شجم الفلاحين على استرجاع أراضيهم عنوةً 
عن إقطاعيّيهم. 


إن حنق الإقطاعيّين مالكي الأرض على سلمان ليس فقط لأنه أثار الفلاحين من عشيرته 
وبعض فلاحي جبال الساحل عليهم» بل أرعب فعله هذا كل الإقطاعيّين في سورية فقد 
خشوا أن تشع قيامته ضذ الإقطاع جميع الفلاحين بما فيهم الفلاحون السئة وهم أكثريّة 
الفلاحين» فهم منتشرون في دمشق وكل المحافظات» أن تشجعهم على القيامة ضدّ مالكي 
أرضهم أيضاً وخاصّة ها كانت بدأت تؤثّر على الفلاح السئن فكثير من الطبقات المحكومة 
من قبّل العائلات مالكة الأرض كان يلجأ إلى سلمان. وكانوا من کافة الطوائف ليساعدهم 
ضد طغيان هذه الطبقة المتحكمة وكان سلمان يفعل. 


وکما سيمرٌ معنا لاحقاً ما استطاعت الحکمة أن تثبت تهمة التآمر مع فرنساء التي 
ألصقوها به مؤخراء بعد كلّ الافتراءات وکل الضغوط فبرّأت سلمان وجاعته منهاء فكان 
أن تلقَى رئيس المحكمة أمراً مباشراً من رئيس الجمهوريّة بوجوب إعدام سلمان بأيّ طريقة 
كانت» اعترف بهذا فؤاد المحاسني رئيس الجلس العدلي لأبناء سلمان بعد الحادثة بسنوات. 
واعتراف القاضي يؤيّد ما قاله سلمان لرجاله ذلك اليوم الرهيب» وقوله كان بمعنی: هم 
يريدونني أناء وأنا أسلّم نفسي لهم فان ظفروا بي تركوكم. 


سلمان يرفض عفواً لا يطال أبناء عشيرته 
من حديث محمد الفاتح : 

«وفي هذه الأثناء طلبت الحكومة موفداً من قبل سلمان إلى دمشق للتفاوض بشأن 
العفوء وقد قرا وزير الداخلية على الوفد مرسوم العفو عن سلمان وآولاده وزوجته» وأغفل 
المرسوم ذكر ما ينوف عن آلف ومئتى مذكرة بحق أبناء العشيرة» وعاد أحد أعضاء الوفد إلى 
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سلمان فرفض سلمان العفو الجزئي». وأصرّ على العفو حسب العهد الذي قطعوه على 
آنفسهم. أي عن کل مَن اشترك في الحوادث السابقة من العشيرة. فوعد رئيس الجمهورية 
بإقامه قريباً» وأحاطوا الوفد بأحسن مظاهر التكريم» يستقبله الوزراء ليلا ونهارا في سراي 
الحكومة ويستقبله رئيس الجمهورية في بيته وفي قصر الرئاسة» وقد تعمدوا إلهاءه 
بالاستقبالات والتفاوض إلى أن يتم إعداد الحملة العسكريّة التي سیوجهونبا إلى الجبل. وفي 
النهاية أكدوا للوفد قرب صدور العفوء وحملوه رسالة صداقة حارة إلى سلمان مقرونة 
بأحسن الوعود على أن يرسلوا محافظاً جديداً إلى اللاذقيّة لينفذها جميعاً» وعيّنوا محافظاً اسمه 
عادل العظمة وأرسلوه بمهمّة إعداد المحافظة لتأييد الحملة العسكريّة القادمة وتوجيه الجميع 
ضذ سلمان. 


وقد فتح المحافظ الجديد فور وصوله آبوابه لأفراد العشائر المجاورة وأمّنهم ما كانوا 
يخشونه من الطاتفيّة» ولكتهم كانوا يعلمون أن استقباله لهم موجه ضذ سلمان» وان بابه 
سيُغلق أمامهم في حال انتصار حملة الحكومة على رجال سلمان» وكانوا يذكرونها بعد 
الحادث بقولهم أن كل تلك الاستقبالات راحت بعدما نالوا ما يريدون. 


أدارت حكومة الإقطاع مكائدها حول سلمان بالطريقة نفسها التى أدارها أعداء على 
حول علي» قالوا عن سلمان قولهم عن علي» رجل يعبده الناس. واستنفروا أتباعهم للإثارة 
مثلما استنفروا الجرائد فى البلاد كافَة» وكانت النقود ترافق مسعى الإثارة في كل مكان 
وتنشّط همم الناس لا يريدونهم أن ينشطوا إليه. لبسوا للناس لباس الغيرة على الدين والوطنية 
وهم أبعد العالمين عنهما أخلاقاً وعقيدةٌ» جاءوا يثيرونهم لینتصبوا من فوقهم أبطال المذهب 
وحماته ونجح مسعاهم حيث تنجح النقود وتصدق الغفلة وحيث يثار الشعور الطائفي. وقد 
قيل يومها أن نفقات الحملة للجرائد بلغت ثلاثمائة ألف ليرة (آي ما يساوي يومها عشرة 
آلاف ليرة ذهبيّة) وقد لاقت دعوتهم أكبر استجابة. 


وعَمِلَ الحافظ الجديد على جمع شتيت العشائر المجاورة من غير الزعماء العروفين؛ 
وتوسّل إلى ذلك بقضاء مصاشهم واستقبال (آغاواتهم) ول يكن هؤلاء يبتغون أكثر من 
الامان لأنفسهم من تيّار العداوة ‏ ضذ سلمان وجاعته - الذي جرف البلاد من أقصاها إلى 
أقصاهاء فساروا بركابه معلنين نصرتهم المسبقة لما تقدم عليه الحكومة. وبات الناس جميعا 
ینتظرون من الحكومة وصول القوات للضربة التوقعة. 


أثارت موجة العداء لدى أبناء العشيرة غضبةً عميقة الجذور على الطغيان الأعمىء ثار 
بأحاسيسهم شعور المستضعًف بما استهدفه من الحقد المرير عقب العصور» وتجسّدت 


١١١ 


أمامهم مآسي التاریخ؛ فلم يعودوا ينظرون إلى قلّتهم وندرة ما بأیدییم من السلاح 
والذخيرة» بل وقفوا وقفة التحدي السافر راغبين بالقتال تجح رغبتهم فيه الثقة بالنصر 
الذي رافقهم في كل معركة سابقة. كان هذا موقف الخلّصء وكان يفرض نفسه على 
الترذدین من باقي أفراد العشيرة. 

وهكذا عادت العشيرة تكوّن شبه جزيرة مستقلة يزحف إليها تيار العداوة من 
كل صوب). 
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حادثة العزرا 


اتحذت حكومة القوتلي حادثة الجوبة ذريعةً لتنال من سلمان» فقد طلبت الحكومة أن 
يعود أهالي الجوبة إلى قريتهم» ووافق سلمان على عودتهم وعلى إعطائهم تعويضاً كافياً عن 
كلّ ما حصل. على الرغم أنهم هم الذين باشروا الاعتداء وحاولوا إحراق بيت سلمان وقتل 
أهله هناك ولكن رجاله تصدوا لهم فانهزم جماعة الجوبة أمامهم لا يلوون على شيء. ولکن 
العائلات المتنمذة في اللاذقيّة حالت دون رجوع أهالي الجوبة إليها بنيّة إحداث صدام بين 
ان وکا 

فعلی الرغم من موافقة سلمان على إرجاع أهالي الجوبة» وعلى الرغم أنه آعاد بناء ما 
تبذم من بيوتهم أثناء المعركة» وأعلن عن استعداده لدفع كل غرامة تحکم بها الدولة لهم 
فقد آرسلت الحكومة في ۱۳ / 4 / ۱۹45 حلةّ من الدرك بقيادة محمد علي عزمت وهو 
ضابط سابق في الدرك الافرنسي (قبل التحاق الدرك بوزارة الداخليّة) وقد شارك في قمع 
كثير من الثورات التي قامت ضذ الافرنسیین؛ وی مه بل فکان یعرف 
رؤساء العشائر المجاورين معرفةً وطيدة» والحملة كانت مؤْلّفَةَ من عدّة مصفحات إلى الجوبة 
يساندها الجيش وجلبت معها بعض رجال العشائر من مناطق قريبة للجوبة في محاولة كي لا 
تغتبر هذه الحملة ضدّ عشائر الجبل بل ضدّ عشيرة سلمان فقط» والزعيم الوحيد في هذه 
المناطق الذي رفض طلب الحكومة إرسال بعض الرجال لیرافقوا القوّة التي زحفت إلى الجوبة 
لقتال سلمان كان من القرداحة وهو علي سليمان الأسد وكانت تربطه بسلمان صداقة متينة. 
وكان قد رفض سابقاً استقبال أيٌّ من الفازین من أهل الجوبة حين فر بعضهم إلى القرداحة 
والنواصرة في بداية عام ١454‏ بعد فشل محاولتهم إحراق حارة سلمان ا 
بتشجيع وتخطيط ودعم عائلات الإقطاع في اللاذقيّة. 

وکان قد اذعى المهاجمون نم ما جاءوا إلا للمصالحة بين رجال سلمان وجاعة الجوبة 
الذين آبوا أن یعودوا بایعاز من زعماء اللاذقية الذکورین سابقاً إلى قريتهم رغم أن سلمان 
عرض علیهم كل تعویض یطلبونه وبواسطة الدولة وعثلیها. 

كان رجال سلمان قد اکتشفوا ما كان بنيّة الدرك المهاجمين طبعاً. لام علموا عن قدوم 
المصمّحات التي رابطت قرب القلعة التي لا تبعد عن الجوبة آکثر من ۱۰ کم وعن القوی 
العسكرية التي انتشرت على آطراف العشيرة في الغاب والجبل عکس ما كان رجال الحكومة 
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المحليّة قد وعدوا قبل يومين بقدومهم يوم ۱۳ أيلول ليتناولوا الغداء مع أبي الفاتح ويحلوا 
معا مشكلة الجوبة حسب زعمهم فما كان فى عن رجال أي الفاتح نيّة غدر الحكومة 
بزعيمهم المحبوب. وتساءل الجميع : لادا جاءت تلك القوّة إن كانت الحكاية لا تعدو عن 
كونها غداء مصالحة؟!!.. وكانوا على استعداد أن يدافعوا عن زعيمهم ان لزم الأمر ولو 
دى بهم هذا العمل إلى الموت الأكيد. فوقف عشرات منهم مصطفين صفة استقبال على 
جبل المزرا الطل على حارة سلمان يوم ۱۳ أيلول سنة ۰۱۹47 وذلك ليعلموا من 
القوّة الاتية سبب قدومهاء وما ان رآهم رجال الدرك حبّى باشروا بإطلاق النار عليهم 
حتى أنم لم يأمروهم بتسليم أنفسهم لهم بل باشروا إطلاق النار فوراً بدون أىْ سؤال أو 
شبك فبادلوهم بالمثل ودام تراشق النار مع القوَة المرسلة حوالى ثلاث ساعات» وكانوا قد 
استطاعوا إيقاف القوّة رغم تفاوت العدد والعدّة لولا أن يرسل لهم سلمان كي يوقفوا القتال 
عندما سمع به رافضاً أن تفتك جماعة الدرك برجاله» فهو لم هرب بل (سلّم نفسه لجلاديه) 
وسلم لهم أولاده أيضاً کل ذلك كي يحمي عشيرته من غضب حكومة الكتلة ربيبة الانتداب 
الفرنسي» وسارع إلى إطلاق النار على أمّ فاتح - قائدة الرجال عندما يكون آبو الفاتح غاثباً - كي 
لا تقع بأيدي الدرك ولا يسمح الدين من جهة أخرى بالانتحار كي تقتل نفسها. وقيل أمَا قالت 
له مره ذلك اليوم: (سلمان اقتلني أحسن ما ياخدوني هتّي). لم يكن أمامه مفر من هذاء كان 
يجب أن يحميها من الوقوع بأيدي السلطة وخاصّةً أنه كان بحقّها مئات الدعاوى أقامها ضدّها 
جماعة الجوبة وزبانية احتكار الدخان والإقطاعيّون عندما كان سلمان منفيًا في دمشق وصار 
العبء كله عليهاء وصارت الدعاوى التي ابتكروها بحقّها لربّما توازي الدعاوى التي أقيمت 
بحق سلمان نفسه فقد جعل زعماء اللاذقية الناس في الجوبة وغيرها يبتكرون اتهامات من 
خيالهم كاستيلاء على أرض أو أي ممتلكات أو سرقة تافهة يتهمون بها سلمان وأخيراً وضعوا 
اسم أمّ فاتح في هذه الدعاوى أيضاً. وكانوا سيحاكمونها بها جميعاً ویضعونبا طبعاً في سجن 
النساء ولربّما ألحقوا بها من الأذى ما لا يحتمل» فهل يترك سلمان صفيّته وأ شعبه بأيدي 
هؤلاء الذئاب الكاسرة؟. 

وقد أوضح ساجي المرشد (قدوة الرشدیین) إلى كاتب غربي كيف ولاذا قتل سلمان 
زوجته هلاله آَم فاتح بقوله : 

«القول أن سلمان قَتَلَ زوجته آم فاتح لأنها هي التي أمرت بالكمين» معلومة 
خاطئة. فأمٌ فاتح لم تأمر بالکمین. ولكته وقد قزر الاستسلام قتلهاء لكي لا تقع في أيدي 
رجال الدرك. 

ولا كان الانتحار رما دينيّاء بحيث لا تستطيع أمّ فاتح أن نف على الانتحار» لم يكن 
مفرّ من أن يقتلها سلمان». 
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نبذات من أقوال محمّد الفاتح عن الحادثة نفسها: 

«قام سلمان فرداً لا شبيه لسیرته» ولا يلحق بمواقفه الآخرون. فهو آبدا حجر الزاوية 
التي يتكئ عليها الناس ولا يتكى على أحد. ورسمت مواقفه على أتباعه طابعا مميّزا عن 
الجميع» لا يبالون في الواقف العامة ما تثيره عليهم من نقمة الاخرین بوما یتعزضون له 
من عذاب وتضحيات. 


وقد رفض سلمان طريق القتال منذ البداية هذا الطريق الذي كان يريده كثيرون في 
الجبل فيما عداه هو وزوجته آم فاتح. 


وكان يجيب المتسائلين من رجاله بقوله: (هم يريدونني آنا وليس أنتم) فليس من خلقه 
أن يدفع الناس للقتال عنه شخصياء ول يفهموا قوله لهم حتى النهاية عندما تبي كل شيءء 
لا سلمان لم يكن يوماً حبيس نظرةٍ ضيقة للأمور ول تتأثر مواقفه يوماً بالخوف من 
السلطات المتعاقبة بدءا من الفرنسيين لما جمع عشيرته كلها بوحدة لم تنفصم بعدها برغم سائر 
العهود وبرغم شتى آنواع الاضطهاد. 

وکان تحضير كافة الصحف في البلاد في افتتاحياتها الستمرة قد جعل من مجرد تسلیم 
سلمان نقسه نصراً للحكومة فقد کانوا حاولون تصوير العركة أنها معرکته وحده. 

سيرته لا تتأثر إلا بصدق الوقف وصدق الوقف هذا الذي فرض تضحية راعي القوم 
بنفسه وأهله في سبیل قومه فهو لا يمكن أن یدفع الناس للتضحية بآنفسهم لیدافعوا عنه 
شخصياً بل هو الذي وضع نفسه عنهم في کل آمر خلال حياته كلها معهم». 


يحدثنا محمد الفاتح : 

«سمع سلمان صوت الرصاص من جبل العزرا الواجه للمرتفع الذي تقوم عليه حارته 
فنزل من البیت بثیاب النوم (جلابيّة) ومشی إلى مرتفع صغیر قذام الحارة اسمه (التغرا) يطل 
على جبل العزرا وهناك جلس على الأرض بين الصخور کعادته وجلس حوله بعض خاصته. 
وصار يتحزر ومن معه عن هذا الحادث القاجیء وکان الناس یتراکضون على الطریق القريبة 
من مجلسه وهدفهم مكان القتال لنجدة أقربائهم وكانوا لا يلتفتون لأبناء سلمان ومَنْ معهم 
الذين اعترضوا طريقهم وحاولوا منعهم عن اللحاق بالعزرا. 


فجأةٌ قال سلمان (خلصت) وقام من مجلسه وقد قرّر الحل الذي يوفر القتل ويبقي على 
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الناس ولا ينال سواه وعائلته. اتجه إلى البيت الوجود فيه زوجته أم فاتح وتناول بندقية من 
أحدهم وأطلق عليها طلقة واحدة وكانت النهاية. 

يصف الناس أول ما سمعوا نبأ موت أمّ فاتح بقولهم: شعر کل شخص متا أن سلمان 

انفض الجميع من الحارة حاملين النبأ الأليم إلى سائر جهاتبی وطار خبر مقتل أمّ فاتح 
إلى سائر قرى العشيرة» فانقلب الحماس عويلاً وكلمات النخوة بُكاءً مرا يائساً. وأرسل 
سلمان إلى قائد القوّة القادمة أن يتوجه إلى الجوبة وأنه لن يلاقي مقاومة في 
طريقه» فاتجه إليها واثقاً أنه بعد كلمة سلمان لن يلقى كمائنَ في معاقل الوادي تحت 
الجبل. وصلت القوّة قبل الغروب عصر ذلك اليوم الجمعة الثالث عشر من أيلول لتجد 
سلمان في الحارة وحيداً. 

احتلّت القوّة البيت وسكن فيه الضبّاط - وم يغادروه بعدها آبداً بل أصبح فيما بعد 
مركزاً رسميّاً لهم - وأقامت مراكزها الدفاعيّة في الحارة والمرتفعات اللاصقة. وكانوا يخشون 
ارتداد رجال سلمان عليهم فلم یتوغلوا خارج الجوبة» وكانت مواصلاتهم بين الجوبة 
واللاذقيّة قوافل تؤازرها المصفحات على الطريق العام لا تبرحها. 

وفي الحارة طلب قائد الحملة من سلمان المساعدة على جمع السلاح وتدئة الحالة. وكان 
قسم من الرجال في الجبل القريب من الجوبة يتشاورون في كيفيّة الاستيلاء على 
الجوبة ليل مع وجود سلمان فيها عندما بدأت رسائل سلمان تَرِدُ إلى رجاله بتسليم 
السلاح» وفي خلال أسبوع واحد جمع سلمان السلاح كله وجرى تسليمه في الجوبة كلّ 
بندقيّة باسم صاحبها. 

بدؤوا بانزال أبناء سلمان بالمصمّحات مدّعين أن وجودهم في الجبل يثير الخواطر» وأنّْم 
یفضلون إقامتهم في اللاذقيّة. وكانوا يأخذونهم رأساً إلى السجن. 

وبعد أن أنهوا جمع السلاح أنزلوا سلمان إلى السجن. وبدأ سوق الأهلين من سائر 
القرى إلى سجن اللاذقيّة» وقد ناف عدد من أنزلوا على الألف. 

واستضدروا أمراً قضائياً بحجز سائر آملاك سلمان فتعذر تدبير الال للمصاريف 
الضرورية كتوكيل محام وما تقتضيه القضيّة من نفقات. 

وكان أهالي الجوبة والدرك قد أتَوا نهب الحارة وخفرت البيوت بأمر قائد الحملة بحثاً 
عمًا قد يكون فيها من مال خبوء. كما فتح تحقيقاً مع سائر من كانوا يعملون في الحارة» 
أدرك بنتيجته أنّ نفقات العشيرة التي كان يدفعها سلمان من ماله لم تبي شيئاً». 
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الأمانة من عناوين العظمة الحقيقيّة 


كان ساجي بن سلمان الرشد ابن ۱۵ سنة مُحتجزاً في الجوبة ول يؤخذ مع أخوته لصغر 
سته» فتمكن من رهن بعض مصاغ النساء عند عوائل مسيحيّة في اللاذقيّة لتدبير البلغ 


هنا اتضحت أمانة سلمان كنور الشمس الذي يبهر العيون» فرغم أنه كان يصرف على 
نفسه وعائلته من صندوق العشيرة كحقٌّ لكل قائد مجموعة أو زعيم عشيرة أحبّته عشيرته 
وأرادت قيادته» وكان قد ألحق بصندوق العشيرة کل الأراضى التى اشتراها سابقاً. الا أنه 
تین اخیرا له م بذخر منه مالاً لا لغسه ولا کا ول رين معه شيء حنی لول میا 
ول يشتر بيتاً في الدن ولو بيتاً متواضعاً بل كان یستأجر بیتاً إن لم نقل متواضعاً لا نکون 
صادقين (۸ يكن البیت الذي یستأجره بيت فقیر بل بيت رجل عادي من سکان الدينة من 
ذوي الدخل التوسط). 


سلمان مال لیعطیه فَإِنَ ما رهنه ابنه الغلام ساجي بالکاد يفي بأتعاب الأستاذ بيج تقيّ 
الدین" الذي اسْْفُدم من لبنان. لذلك کتب للمحامي تقلا وصلاً بالاف اللیرات بناء على 
طلب المحامى نفسه كى يبرزه أمام الناس ويبرّر به دفاعه عن سلمان» أي لیقول أنه توکل 
عن سلمان لأنه أخذ أجرته وليس لمحبَّةٍ به لا هذا المحامي يخشى الحمّى الشيطانيّة التي 
أقدح زنادها أعداء سلمان. ولکته رغم ادّعائه في بادئ الأمر أله صوري ما انفك يطالب به 


(۱) «ولد بهيج تقي الدين في بعقلين - في لبنان - عام ۱۹۰۹ وتلقّى علومه الابتدائيّة في مدرسة الضيعة» ثم التحق بمدرسة الليسيه 
الفرنسيّة في بيروت» ثم جامعة القديس يوسف حيث نال إجازة في الحقوق وتدرّب في مكتب الأستاذ حبيب أبو شهلا ۱۹۳۱ 
- ۱۹۳۳. ثم سس مكتبه الخاض وظل يمارس مهنة المحاماة حتّى وفاته. ترشح للانتخابات النيابية منفرداً عام ۱۹٤۷‏ وفاز 
عن مقعد جبل لبنان. ثم في دورات عدّة بعد ذلك حتّی وفاته. كما عُيّن وزيراً لأكثر من مرّة» وحين وافته المنية كان يشغل 
منصب وزير الداخليّة. رأس عَدّة لجان برلمانيّة ولاسيّما لجنة الإدارة والعدل؛ ووضع العديد من التشريعات وحمل عذّة 
أوسمة. وكان يُعَدَ في الطليعة بين المحامين الذين لا يُشقَّ لهم غبار. توكل وترافع في أهم الدعاوى القضائيّة وكان نجاحه فيها 
مؤكّداً. بدأ حياته السياسية وطنّاً استقلالياً فشارك في الكتلة الدستورية التي ترأسها الشيخ بشارة الخوري» وتعاون مع الأمير 
مجيد أرسلان في الخمسينات. وكان عضواً في الكتلة الثالثة في أحداث ۱۹۵۸. وبعد أحداث ۱۹۵۸ تعاون مع الزعيم كمال 
جنبلاط وتحالف معه منذ العام ۰ وانتسب إلى جبهة النضال الوطني البرلمانية. عرف بصداقته للشهابية وللتيار الناصري 
وعلاقته الحميمة مع سفير مصر في لبنان آنذاك عبد الحميد غالب. كان يؤمن بقوة بالديمقراطية وبالحريات العامة وبالتعاون 
والتضامن العربيين. وقد وقف ضد الحرب في لبنان عام ۱۹۷۵ وسعى مع المخلصين إلى إيجاد حلول وتسويات سياسية ولم 
يتخلّ عن دعم الحق الفلسطيني. توفي .0198٠‏ 
المصدر: سليمان تقي الدين. سيرة الأديب سعيد تقي الدین. الناشر: مؤسّسة التراث الدرزي لندن. المملكة المتحدة - 
۶۸ ص ۳۹ - ۰. 


محمد المرشد (آي فاتح) الذي كان الوصل باسمه والذي لم يكن بقدرته هو واخوته تحضير 
شيء من هذا المبلغ» واستمرّت ملاحقته لهم سنوات تتلو سنوات وأقام حجزاً على أغراض 
بيتهم المتواضعة جذا أكثر من مرّة إلى أن قبض أخيراً أجرته حسب الوصل في السبعينات 
عندما أصبح بمقدورهم أن یسددوا دينه الخداعی. 


أكذوبة حدوث ثورة وعصيان 


لعل هذه النبذة من كتاب الرئيس"'' محمّد معروف «أيام عشتها» رئيس المخابرات آنذاك 
ومعاون القدم أديب الشيشكلي القائد العام لجميع القوى الموجودة من جيش ودرك وخيالة 
التى احتلت بيت سلمان فی الحوبة والتی انتشرت يكافة آنحاء النطقة تلقی بعض الضوء 
على الظلم والارهاب اللذین مارسهما رجال الحكومة آنذاك على هذه العشيرة وزعيمهاء 
یقول في مذکراته : 

«كان محافظ اللاذقية عادل العظمة رجلاً قوي الشكيمة وصاحب قرار مدعوماً من 
الدولة - وکان آخوه نبیه العظمة رئيس الحزب الوطني الحاكم ووزيراً للدفاع - یعاونه قائد 
درك (شركسي) یدعی الزعيم محمّد علي عزمت» وهو ضابط متمرزس آوکلت إليه مطلق 
الصلاحیّات في محافظة اللاذقية. وفي يوم من آیام الصيف وکنت في عطلة في قرية 
الرويمية آتاني مراسل في سيارة جيب وطلب مني الحضور فوراً إلى اللاذقية لمقابلة المقدّم 
أديب الشيشكلي. وصلت والفوج في حالة استنفار » دخلت مكتب الشيشكى وإذا يجميع 
آمري السرايا وضابط كتيبة المصمّحات مجتمعون. بادرني الشیشکل قائلاً: قلبنا الدنيا 
عليك» فأجبته : سيدي كنت في القرية واليوم عطلة ماذا في الأمر؟. فقال: وصلني أمر 
من القيادة بالانتقال فوراً إلى قلعة (الهالبة) وعلينا الوصول إلى هناك قبل طلوع الفجر 
والتمركز وانتظار الأوامر. 

عند خروج الضبّاط من مكتبه سألته عن حقيقة الأمر فأجاب بأنْ سليمان المرشد يحضر 
للقيام بثورة وعصيان في (جوبة برغال). وقد سبقنا الدرك مع مصفحانهم إلى هناك. وآن 
رتلا من اليش سيهاجم معقل المرشد من الشرق عن طريق (شطحا) فأبديت استغرابي إذ 
إن سليمان المرشد وقبل ثلاثة أسابيع عندما قمنا بالعرض للقوّات المتمركزة في اللاذقية 
بقيادة العقيد صلاح الدين خانكان» كان من حملة الذين حضروا العرض بين الزعماء 
والوجهاء في المحافظة؟ فأجابني : نعم وأنا أستغرب ذلك. وصلنا القلعة» ونصینا ایام 
وانتظرنا الاوامر ». 


)١(‏ الرئيس رتبة عسكريّة توازي رائد هذه الایام. 


وجاء في كتابه أيضا : 

«بعد تمركزنا طلبت من المقدّم أديب الشيشكلي بأن أستطلع الوضع فذهبت مع مصفحتين 
ووصلت حتّى مدخل القرية. لم يكن هناك أي دليل على المقاومة والعصيان. استفسرت من 
الأهالي عن الموضوع فأجابوا : 

كان الأفندي ‏ وهم يعنون سليمان المرشد ‏ قد دعا قائد الدرك ومن في معيّته إلى 
الغداء فى منزله فى (جوبة برغال) وكان معه بعض المصفحات. توقفت إحداها وكان فى 
داخلها ضابط شركسي فتجمهر الناس حولها فأخذ الضابط یطلق النار عقيو اناب کان برید 
افتعال الحادث افتعالاً - فأمرت أمّ فاتح» وهي زوجة المرشدء بعض آتباعها بالرد على النار. 
ولکن هذا الأمر أي فوراً بتدخل من سلیمان الرشد نفسه حتی إنه لشدة غضبه أطلق 
النار على آم فاتح نفسها فقتلت على الفور. و فان المرعتك غل ادلی وت 
خفورا إلى اللاذقية. 

آخبرت أديب الشيشكلي بما سمعت وقدّرت. وسوف أطلع القارئ العزيز على موقع 
قرية (جوبة برغال) ليزداد وعياً بكلّ ملابسات الأمور. (جوبة برغال) معقل المرشد» 
والطريق المؤديّة لها تر في قلعة الفاخورة - تبعد الفاخورة عن الجوبة حوالى عشرين كيلو 
متراً - وهي طريق ضيّقة لا تتسع في معظم الأماكن الا لسيارة واحدة. ويشبه الصعود إليها 
الصعود بشكل عمودي» وعندما تصل إلى أعلى القمّة تنحدر نحو واد عميق لتصل إلى أسفل 
قرية الرشد. ولكي تصعد إلى معقل الرشد عليك أن تسلك طريقاً لوليا وعلى علوٌ شاهق. 

وهذا ما مجعلنی متاكذا من أن سلیمان الرشد لو آراد القاومة والعصیان عقا - کما 
زعموا - وهو رئیس عشيرق «الدراوسة والهالبة» وفي هذا اثوقع احصین - ما استطاع 
الجيش السوري أن محمق انتصاراً عليه بقل من ثلائة آشهر ولا سيّما أن عشيرة الرشد 
كانت تأتمر بأمره» وطوع بنانی وبقیت موالية له ولاولاده من بعده. 

زارنا الزعیم عبد الله عطفة قائد الجيش في قلعة الفاخورة وتفقّد الجنود وطلب 
من المقدّم الشيشكلي الانتقال والتمرکز في جوبة برغال على أن یکون قائدا عامًا حمیع 
القوی الوجودة من جیش ودره وخيالة. وعیَّنثٌ معاوناً للشيشكل ورئیساً للمخابرات. 
وتسلمت الشيفرة للاتصال بالقيادة عند اللزوم وقبل وصولنا القرية كان سلیمان الرشد قد 
تقل إلى اللاذقية. 

كان للمقدم شيشكلي ثقة كبيرة بي» وكان يعتمد علي في كل صغيرة وكبيرة ولم يكن 
هناك ما يشغل البال من الناحية الأمنية» فالأمور هادئة والشعب مستکین؛ ومخفر من الدرك 
كان بإمكانه أن يحل محل هذه القوة الكبيرة من الجيش. ولكن محافظ اللاذقية عادل 


۱۹ 


العظمة» وقائد الدرك معاً كانا يضخمان الأمور للدولة في دمشق ويهيئان الشعب والحكم 
لمحاكمة سليمان الرشد كأنه مجرم خارج على القانون» وكانت غالبية عشائر العلويين تؤيّد 
اه 

تمركزنا في قرية الجوبة وکان منزل سلیمان الرشد قد نهب بکامله - مع الأسف - كما 
آن الدرك قد عائوا فساداً في القرية وفي القری الجاورة فنهبوا واعتدوا على كل شيء". 

تعلیق على ما جاء في کلام محمّد معروف : إن الذین أخبروا محمد معروف أن أَمْ فاتح 
آمرت بعض الرجال بالرد على الصفحة التي أطلقت نیرانها بدون سبب کانوا غير صادقین 
بهذا الأمر إذ كيف ستتمکن أمّ فاتح أن تشم باطلاق الرصاص على الصفحتة والعزرا 
تبعد عن حارة سلمان بالجوبة أكثر من 4 كيلومترء فلا يصل ابر إليهم إلا بعد فوات 
الأوان خاصّة أن على من ترسله أن ينزل أوّلاً إلى سفح الجبل في الوطى ثم يصعد جبل 
العزرا إلى ذروته كما ترى في الصورتين في الصفحة (۰)۱۲۹ ورجال العشيرة يعرفون أن أم 
فاتح كانت (بعد سلمان) أبعد الجميع عن فكرة القتال. 


من فمك أدينك 

سأدين المجرمين من أفواههم هم لا من أقوال غيرهم في هذا الضبط المضحك المناقض 
بعضه بعضاًء وضعته كما هو وكتبت بعده تعليقاً عليه» وهو في الحقيقة غير محتاج لتعليق 
فهو يكذّب نفسه بنفسه وتراه بداية من الصفحة القابلة حتّى تمام الصفحات الأربع التي 
تحتوي على صورة الضبط. 


)١(‏ إن كان محمد معروف يقصد زعماء هذه العشائر فقط فهذا صحيح أما أناس هذه العشائر فلا أظنهم كانوا من هذا الرأي.. 
(۲) محمد معروف. أیّام عشتها ۱۹6۹ - ۰۱۹1۹ دار رياض الريّس للكتب والنشرء الطبعة الأولى ۰۲۰۰۳ ص 5١‏ - 1۲ - 58 - 
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صورة عن محضر الضبط الذى نظمه قائد اطملهة وضباطه 
الصفحة الأولى 


سيد وم س مه سیت اح سل 


اه سیوس بيه سس کی 


کسی خی کی یی 


رهم ۱ ۲۰ ۷۸۷ 


تا 


۱ 
٠‏ ادها ر الذین و انش ۷ چلی اثر ا ومنقل ال ازم ال ع ع ان مح الصلمة 


هذا البم الجسة اا لت ا ل سقة اب وتسمدائة وست‌واربمین !! 
السابمة بات دس اناري r‏ اللو العام و منم | يت لان بوي ند 
تصیل حظ » پا لمان ۳ الود سا اقيم بأ نحي کته نسل ا 
الثاني يؤسف طعان ساون ند ع ا ا لیک لالا با و جسن لاود ومان لآ 
اده مان وا لويد Ag‏ ا من اظ ت مل آنا ۳۳2 
رل نک بول یف اراس لس الادارية لحل الضايا المختاد :لهس ما 
بين و مه ک۵ نل ra e‏ السابعة صیاحا > المذیں 
الوا لع غربي وة جنة هس ات یه مانة درک ۷ 


ن 
تحت وحمة صا مدو ی دنا 2 ر ا قاط الاشها 
“لون بساحم لمفوز المت اصوا سا ن ! لوشا شاه 
E REE‏ ا 
لوف ھ له مر 2 تاش مه جيره ١ 8 < ١‏ 
توت بل پیز کم ا ا 58 نع في پم ؟ ۳۳ 
4 لبها مه س ۳ 
عصابة 'لحبة ی : 0 : عمد ار 
رد فم اا شن ب و ا ا تلقل آنعماني هر هم بسورة لا 
۳ رمي ولا "لوصا وبي العصا لو مساز؟ یط ! لواحد خو ونلا 
کش لب من وت جهن هلال من عم PN‏ ان صیب‌بمبا و 5 on‏ سا ی 3 
ناش صلتا ها ام E‏ مو لسار س E‏ ین بقل يهن الخو الس 
سس تور هنم استمبیم بالط طبيمي ند ۱ ن الصلوبين وال ع بود وساي ا 
اموز وككر ۶ لطا لكي وس سوم وب 
وق مت ابا لم هلب ا 5 f"‏ سن من اماکتہم 
ب ب 4 ۰ /: . تا کب 1 
! لوء! ۳ تا لمصفحا تحت روا و وتوك ۱ IK Ok‏ على فكد + ۲ 


"ده بالصنسا عار لوب با لشو اغرة_اخرى ومن تم ايم لل واصبحت الصا 2 كه بيلف ومنب 
ا زه مار ليل ولد 2 ی ۱ ‌ مهم هوا 


9 


اة ممستب دهن مث يل تسا درط 

م ورا اب ا الو اد انا ۳1 ط ب 7 
الم 

مق خرس ويد اس رید ا من ی ان ید 2 هم 
من الان ھا و" a KE‏ كن و مباد اغ لرن Ht:‏ ا 
ات yen‏ قباد ل ب ن السذمی جهس ' 
تیاس کوک میت او رمك التي 
وام وم پوصا اناا ود بر در وا سمة ی باية حركة 

ام و ا E‏ تا اسان سر میب 
من ارد المساة من کاندي وعد د ب عراب کر اکتا ونیا 1 راس 4ا E‏ 
مام بتعايب ولا دة 'الأرين شیم ولق اصی الال المصافية هذا هن لملا الأول حمن هلال 
الدركي ا لمي من 7 رود اردته هلا باللائد ادق داي بسهارات ف 


2 ته عل یم ۳ 
. 9 على ذنه ‏ واند هر لس مد 
نونف جين ارال و ری بسي اسان ا لصمحية 2 1 


۲۱ 


تتمّة الصفحة الأولى 


القبت'امصادمه پا سا ۱۱۵۲۰ يعد أن دانتاريع ساطاتوائتبائها بانط ١‏ 
557 درز ۱ ماة #'عدلا "لميا نم التي ٣يا‏ ر4ا ٠ا‏ تقتصوية يها a‏ د 


المي ن بن سلبطيت على خث ور من ربة ملي مع بند ننه الاللطانية اة واد سر 
وعد pr‏ ساعة ايزا عو تا على المدعو بين اب هيم بدا بط[ , حسون من نرية خوبة السندیان مم 
بقد ننه اع د ٠‏ كرهم يمن عبود من فوية حر .ابو مدق ا 
طهيلة بقل ل ی وعد مرو مق شمان sS‏ س a‏ تا همع 
"لرا ني !مولع للسه - عثو تعلى دعو ازور كام PTE‏ ۴ مع اللانيلة 
وقل ". تنيب من الم ر 8 الكل مختبتون ائن التى امد ر دنه نیا عابط 
الميارا تا "تاربة فند لك جاعلى !١‏ انم مم ae! TE‏ تین نیب 4 و و تیا کیورة 
من لوا "اماد الافرئسي والالماتى والمتداني واارئانا دالاترقصية سا مدل انیم استمطوا سیم 
الوا« هذه الاسلحة ۰ cree OD‏ 


الصفحة الثانبة 


ودب ايلات شفپیا ات اجویتاها تبین بان سره شد ا 2000 وولد 6 اقب 
وا" رو ا التابعين انيه فد مرا على لامة ا N‏ آي 
ق ونی فا حتی با یاو ل يما ٠‏ ا ایز ای علانی! سقفلا م 
! لداخلي ولبذه الغاية تامو یله ديمع وجمعوا حم اجن اف وا إلا 2 لات م سن 
و اسما توا تهم 4 ای رة ١‏ لام أسم يسم لحو (oe‏ با د ن خوان ‏ أحمد مت لون انيت اة اف ۳ سین 
خابط في وا تا لو 'لتففيذية 'رسلوهم ليرابطيا على 4 3 شما لي موفع العذری واننی دریش تاصر 


2 وية لغلخية بم e»‏ مت ا امسلحین '.۔ رابا وأ نع TET‏ د له زا دة 


! لمدهو محم شم الح رابت یمان أبنو جين من 2 ی يه ۰ 1۰ ود اع ی عزاو لذ 
مه وس نیم في الحوية دای ه أوسبر. عونك لیوا سف الي فة حل 3 4 و e‏ 
سلم بها دة علي بلحت سعد من وة ل لا )امنب 35 ۰ الفريكة لماجا د المفرز مه فى فربة شطاحة 


هنکن هنود الخير ید 'سفرزة و نداده لمحاببة ١أمها‏ جمن سا لا با روا 
م ۱۳ آیلو. e‏ ب -> اموا يتلاك الليلة ونر SE‏ آی و 
ان ورة ا جنا ل وهی ودای پومب- مرا e‏ یه لن س و ر ر اماحتسيا وستتوهما 3 
أحد. ن را بجعت اسلا ت الود وو على اشا سل( ! مدعو تصو لجسي و گام فى بي نطلا 
اذك حتن ٩‏ يتسرب نبو هم لهم الن الدكيدة وكان لصو المذ كور يقلمن ' لد این المذ نورين بعلم اصابتہا 
و الساعة لاء ة ضر انی عند احد يتين ال رای حلا ا i.‏ 3 9 
ا 3 لمر ان قشل زوجت پات ية وهي تدعق هله ام 31 ني تسب نيهت الها مسمبة کل ط حف 
دون اواونه و لبمنه ان بحو EERE‏ خا وعه فد لاب ا نود آن ۱ EES‏ کک و 
مراد با الطردة أميدمة والمخونة ب دة ١‏ فان ودخد الجوة نر لساعة ړل وان الط 
ها سای ستساط ابا رأ لة 'الحكوية پار _وحودنا 3 عدوت 2 9 ۳ 
7 ^ ات علن و ا ایا كن را ها بلك نبت | تدرگ اين جال وعدي ممطفی اس 
اة ذ ۵3 .ونم ۱ ۱۷۵ حرا ا عائدة ای احد حنود الدك الذين .بد وحردتب عصابة 
لعر .3 RE‏ پم ولد باشرثا بأ ست جوا جا لد وض ل وسقل احد ۰ هم اناد ۱ بلب, مه 


۱۳۲ 


تتمة الصفحة الثانية 


ا علي أن ب . سین على + ور وثاعبة 3 وهم في نویه 1 م ملات سزارع ي ۰ 4 بدة ۱ 0 
ولي أو سبعة من #ثيرة اللامرة زفیمقا اليه سلبان البرند اج فيما ألا كيت با 
0 تجار "مر اموب پساعتین سا وشثا شخ من اهالي فرة طیلب بالا اعرف ميمه 
وا جو ابصائة نامر" با هم م الآ وجة سئیطان المرشد بان نرابط في موفع انعذیی باسلحتقا التيهي 
عل نل یدای الم ور واعامنا ن a‏ تراط بأجمعبا ي المويع المذاور ولي مد ٩‏ موا تم ۹ ۳ لجسل 
مباجدة رحا الدر ۳-1 3 حاولا دخول! ندية ر "زیم المرشك وهدذ ام 2 
ل من ۱ ۱ : ع4 


هأ ات د موه مج ف من ؛ تن 1 ۳ ی ای را بن * ماه 

عد الث ی اد با ليأ الا ادن e‏ و كد 
چم مو بيطا ل LU g i‏ را یی اجه الدئسية ابوک تیبان !یو e‏ من 

قرب الحوة رس جهة الشمال كان يضرب با خوماش شحعر من ١‏ هالي و ساخ ای ' ةربه سات 

مث بيا هو 7 ااج "شین لار علي ع رة هبن اسبح أطا ألا ون فلم اعرنیم ولاتيم جمیم! 

و آلشیهص من "أ الثاني بعد ان سنا اطم ! لويف باح حار i‏ 

ت فب تا وه ل رذ سام لعو دي الى رر ۲ سوب شحو لا رث ومو ب پارات وا مما - ۹۹ 


3 ا 3 ٩‏ 2 / ی 
الدرء وسیا(تیژدن وتا یی ا انار هايم و ن e,‏ في ۳1 الي الل ی ن اط نا 
الد وات مر رت ولق 5-8 سن 2 ور ی ت لي عبني ١‏ 3 أن رام 3 SNN NE‏ 
الالمان, و؟ن ..' ليا ع ولام ا .أل ۱۵ خولونة واريع عه خم المحرز وا: ن اطلبالرحمة هم 
علمي باي ۱ هي من تدأو جر سنا لدو ۰ 


تلك پا ارادته ناید ها عم ابام بده النسون ۰ 
ای تجو باح انراد العصاية ال وا ستجو اد ay‏ 

سن برا به عن بالل مسن وحثيلة مولود لب نب یه خر اسان عدن 
ام لمع 0 تسیا گر مب دیا ۲ ۳ وك لمت" فرب“ ا دوا ودب س0 فربة بلاط شا هد یا ay‏ 

سه ا پا تبرلي تا يبان نمر د على امتا بند ية حربية المائية مع اریم خر وة 
العالية ورد معي سته اا من ال بة اإبشالية لا ا ا ذا ناهدتهم ۳ آعرفم. 
لإ .تیه تا خيه E‏ هو الاسخاه, لى مونع العذرى نذا هدت في الموتم المذكور 
0-0 8 من بعائة 3 ج پیلجم رماشات احد همأ 3 کیشر وهو مسن 
1 !۱ ارز 07 ان برك" 4 الحمة اسمالية پا انا نی نو شیا بو میس 
وک م بضعة آخرین کنو يرتدون هزة ١‏ أحمساوية وهنا ! لجمع بل ال امود ال 
آلی جيل المد ری والمو دب ۱ . الحویاة ثرون امن يارا وا لاا 0 انحوة 3 ١‏ ف لمر امنا 
بخطع ادا لرن ولا e‏ دخاي من وبة نوزلا اجهل اسط چم ما .تلهم تخشيصيم بده 
فند با ارا مم هرف ان "هم میدن له وه مايخ 7 عيدو من ر حرف ایو شاه ی 
ل امف ب أ فين لان كلا 7 ان تار من !لعف ون ويد الثائي بعد 
امس علبها ( اي شا الق شد كين : ا فل وحن ما 
2 مث أ لدر إن د E‏ امسا دمة رما در مني اريم با رنه مع منم بتي ورب 

للتعائدة الى ۳ اي لحن رجاله 0 بأ مره ذ هبئا صا د نثا ولولاء لما كنا B>‏ 
ua!‏ و۴ ن فل أك SEs‏ الحهي ۰ 
رلت ءابه ال دئه نايدها مم e‏ بد 4 السر. ۰ 
استجوبثا ۳۹ انراد 'أعمايءةً الثالت ناناد كا بلي ¬ 

اع ليع وان عم و له ووطفه من أهالي ويه حرف ابو بو شد ق ومن عشيرة العطايرة بیت باغ . يما 
ا ا شه £ 1 مف « و لد واحق ٠‏ 

AKAN‏ تا I‏ ا ايوم امن فة اللفله ية رسولا بلسان ام ناتم 
زيجا اج شد بدعود باملحتظا أيه E‏ بند نبت أ لا لما نبة ومنین خر عون وسترباسیاز 
على لبر شنیتایع گل من هوا .. محموك وحسن عراف وحن حني ومایطین حامة وصغود سميقة 
من فرية ا اجپلهم يندرون با 5 شخصا يع لاحم بئاد تن حربية وغب وصولي ! لی وة 


الجوية واجپت‌نحد الخمصي وكيل ملینان لمرد على مرا ی من سلب مان" لذي امره بارمال الرجال 
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الصفحة الثالثة 


عا ل لخر 3۳ ع فس سر مسيم ود ار س هی من أ لطر لا مظ 
0 


7 
شمیت گنز هوفع ۱ ےا لیس در :وا هاي ا ا أبرا > هس ما يس 5 1 تدورب ۳ 
عر U‏ ی 4 3 


مگ کم احا وس 
عليه آنادنه ناید ھا با مه 

oc مزب‎ 

۱ ۱ ۱ سي ڪ 

e‏ عا ل بی برأ هيم جسن وة موو میم ایس ره سید و زرا صر ۱ ؟ مه هتروع ا ولد 


الاسسو 3 


سرد وة االمطيرة من مه ١‏ * مر شاه آم بحام این ساسا : 

س أي ار مدي ی mm‏ رمن ولف آمو ا ١‏ وش سم چم a‏ ماين ی حر 
ود اپرب < 1 5 گا و في أ دغربة جوا re‏ زعيمتا لنم ۵ و ادر من لوصول ٩‏ س 
0 6 و مار سپا با ب س مع 0 سيط ليه و + ۸ سز مدب 3 ككل 3 اہر" یه اء ا 


۳ سمل سند ۽ سمد وت تا مين ولأصر عاو وایرا ديم ابو بصلة وحجدان لل من اې وبنتا ول هې 

و ال السب ادر ۰ على أل لدوية من أأحية * تصوبه وهنل دوع أ لجر * نف الط ۲ جوم ؟ لعف ون مس 5 م 

5 07 کے انا ۱ ر ع مكة سس نون !مدای و 1 ی وو ا 

و 0 ۲ ۱ ۱ دلوم و٣‏ فيد رن تپ یا سو یی با 

0 فد دب ارا نوري أن مزیز اما ایهم 

ا ی هه هی ويا ب مره وا هو ای اسان وان ۳۲ 

بد الرماما ثا طف ۰ الا ر عابسها نما وديا أ يدر ۰ ما امش اهب 

1 عند ما و AW‏ سسا بو ۳ علبي ترمد مار 4i‏ نا ۽ 

3 ۱ مارم ر“ ون ا ۲ تت امسا ل بو ب قا انیا ست مر هی ۲ 1۳ بو ممصم رز 2-7 

مسن الموسوة. ءالا رحن مره على اعري اذا ىا اف عدب بتسیبوا نپ خوا میتی + 

تایه ۲۱ دنه ابد ها یسم ا الأيسر ۰ 

عليه "مط از لا سایطان ساهطهان ات ab a‏ من وه تاه بطم ی 

برأ عبر ی اننا "ولفتاهم پاحم نی ة اهما وار 


5 eh 
"ل ولوار بحل !ره الد‎ Û وا تا ية ال وله ل ۱ و بش مث 5 ۳ رة وا 5" نار‎ 


سرام مش وا اعا الو ۰ 


هئ صم جيم 06 کاو ی م 2222 


ال ید ی م۳ ایو 0 
یدو دنو 5 
ج ےا ارا ر E‏ سوه * ' از هة کا ا ا 0 تا ریت 
' کو پم 5 مود e‏ سيم ل تا دون وتو عيئة 1 3 مر نج * مهام ر 
انهل ھا هسل ولیم سوس د ا رر 
س 


١5 


رن 
وتنفیذ قرارات اللجنة الإدارية 0 المختلف ا بين ین الرشد وخصومه. 


هنا تظهر جلياً المكيدة التي دبّروهاء فهم صعدوا إلى الجوبة لحل القضایا كما يقول 
الضبط وكما قالوا للجمیع؛ بينما كانت النتيجة أنهم جلبوا سلمان وأبناءه ووجوه عشیرته 
أعدموا البعض وسجنوا البعض ونفوا البعض. فهم عندما صعدوا إلى الجوبة كان معهم 
كميونان ومائة دركي وبيك آبين وترافقهم ست مصفحات وسيّارة صحّيّة كما هو واضح في 
الضبط. أفهذه زيارةٌ للمصالحة يتناولون بها الغداء في بيت أبي فاتح كما ادّعى الذين 
أرسلوهم سابقاً أم حملة بقصد افتعال معركة للقبض على سلمان وعلى وجهاء العشيرة 
الغسّانئيّة الذين تنبض أصالة العروبة في قلوبهم وتجري في عروقهم الثقافة العربيّة المورّثة 
وليس الثقافة العثمانيّة! !. 

- يقول في الضبط أن الطريق كان مقطوعاً بواسطة الحفر والتخريب بوضع 
الحجارة عليه 

أوَلاً: قد يتبادر إلى ذهن قاری الضبط أنْ الطريق كانت معبّدة وهذا لم يحصل الا في 
الستينات حيث كانت الطرق الترابية وخاصة الجبليّة منها مليئة بالأحجار وحوافها 
مهيّأة للانميار. 

انياً: إن رجال أب الفاتح لو كانوا يريدون قطع الطريق لكانوا أزالوها من الوجود فهم 
الذين قاموا بأربعين یوما فقط بخلق وشق طريق الشعرا الذي يصل محافظة حماه باللاذقية من 
جوبة برغال إلى حارة الزيارة في الغاب عبر سلسلة جبليّة من أوعر وأقسى مناطق البلاد؛ 
هل هؤلاء كانوا ليرضوا برمي بعض الحجارة لقطع الطريق إلى الجوبة؟!.. إن هذا لهو 
السخف بعينه ولو كان منظمو هذا الضبط على دراية بالأمر لكتبوا غير ذلك ولكن 
لسذاجتهم ظنوا أنْ هذا يكفي لایهام الناس وخاضة أنهم غرباء عن المنطقة. 

- ورد في نباية الصفحة الأولى من الضبط ما يلي: (..وعند الكشف على المواقع 
المحصّنة التي كان العصاة كامنين فيها وجدنا كميات كبيرة من فوارغ العتاد الإفرنسي 
والأ لاني والعثماني والرشاشات الإفرنسية تما يدل أ: هم استعملوا جميع أنواع هذه 
الأسلحة). بينما في مكان آخر كتبوا نم عثروا على بندقيّة ألانيَة طويلة ومعها بعض 
الخرطوش» ثم عثروا على بندقية ألمانيَّة طويلة ثانية» ثم عثروا على بندقية آلانية ثالئة» ثم 
عثروا على بندقية ألمانيّة رابعة وعدد من الخرطوش. أمَا الرشاشات الفرنسيّة فلم يجدوا منها 
شیئا. ولكن وجدوا على حدّ قوله فوارغ العتاد منها فقط» فأين أصوات الرشاشات 


۱۳۵ 


الفرنسيّة التي سمعوها في البدء وأين أصوات الرصاص التي كانت تصدر من کل جهة 
!!. ولو كان هناك رشاشات فرنسية - كما یذعون - لسلمت مع ما سلمه سلمان من 
أسلحة فيما بعد. ولكن لم تظهر هذه الرشاشات لا قبلها ولا بعدها الا في مخيلة كتبة 
محضر الضبط. 

وفي مكانٍ آخر يقول ضبطهم: (وأمَا أسلحة بقيّة القتولین فقد أخذها رفاقهم الذين 
لاذوا بالفرار). وهل الفار رعباً ينتبه أن يأخذ معه رشاشات كبيرة الحجم وبنادق وذخائر 
حتى لم يبق في مكان القتال أي شيء منها؟. 

- في بداية الصفحة الثانية يتحفنا هذا الضبط بما يلى (ومن التحقيقات شفهیاً التى 
اعا جه مياق :ناعرو عل ا نزو اما ارس وه 
في منطقتهم وجوارها حتى يصبحوا أسياد الموقف ويتسلطوا على الحكومة ويفرضوا إرادتهم 
عليها وإعلان استقلالهم الداخلي) تصوروا يا رعاكم اللّه لقد كنا في بداية الضبط وفي 
السطر الخامس تحديداً وبالحرف (. ..أثناء قيامنا بوظيفة حفظ النظام. لحل القضايا الختلف 
عليها بين سلمان وأخصامه..) فى الصفحة الثانية تبدّل الموقف فقد تبين للجهابذة التآمر على 
سلامة الدولة العتيدة واعلان استقلال داخلي وكيف تبين لهم ذلك؟ لقد تبين کل ذلك 
«شفهياً) أي لم يحتج هؤلاء لأي عناء لا لادلة أو حتى لاستماع أقاويل وتحقيقات لقد 
اختصروا كل ذلك بجملة واحدة وهي (تبينٌ لنا شفهيّاً) فأي سخفب هذا وأي ظلم 
وظلام ؟! إن دل على شيء فهو يدل على نفسيّة الحكام يومها والاستهتار بأبسط القواعد 
القانونيّة المرعية أو المنطقيّة والتسلط والاستهانة بعقول الناس. إِنْ هذا الضبط لهو أكبر شاهد 
على ظلم حكام ذلك الزمن وخدمهم ومن مشى في رکاہم. 

- وأكثر ما يضحك الاستجوابات التي نت : 


فالرجل كما ظهر في إفاداتهم يبقى في كمينه إلى أن يأتي الدرك ويأخذونه ويكون معه 
۵ خرطوشة ويبقى معه ۳ خرطوشات فقط. ويظهر هنا أنهم أخذوا أربعة رجال فقط من 
مكامنهم دون أن يتحرّك هؤلاء الرجال» وهنا یظهر كذبهم جليًاً أنه م يكن هنالك قتال الا 
من طرفهم همء فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا دون قتال الا عندما أطلق الدرك 
عليهم النار في البداية فرد بعضهم على النار بالمثل فكان أن تسیّبوا بقتل إثنين من الدرك 
وجرح خمسة حسب ضبط الدرك - القتيل الثاني من الدرك قتله رفاقه عندما أراد إيقاف 
القتال وخرج من المصفحة لأجل ذلك -. 

والضحك أيضاً كيف يشهد الشهود أن من آسماهم الدرك وكلاء سلمان كانوا يجبرون 
الناس على أخذ البندقية للقتال فكيف يقاتل من أخذ البندقية غصباً عنه!!. 


۱۳۹ 


أهؤلاء رجال العشيرة الذين كادوا أن محتلوا اللاذقية لو أرادوا وطردوا المحافظ منها !!. 
أهؤلاء رجال العشيرة الذين هربت من هجومهم العشائر التي أرسلها إقطاعيّو حماة حتى ۸ 
يبق بينهم وبين حماة آحد أي انهزم كل من كان في طريقهم قبل وصولهم إليه!!. وإقطاعيّو 
حماة البرازتون انهزموا من حماة نفسها. هؤلاء الأخيرون الذين لم تبداً ركبهم عن الارتجاف 
حتّى تدخل الفرنسيّون لحمايتهم. 


فمن يقاتل هذا القتال كيف يقاتل كما يصفون؟ يقبعون في مكامنهم حتى يأتي الدرك 
ويخرجونهم منها. ولا يمكن لعاقل أن یصدق مثل هذا الكلام. فهذه الإفادات مفضوحة من 
صياغتها نها من تأليف ضبّاط الحملة وبَضم الستئطقین فهي كلها متشابهة هم سلمان وأهله 
بنفس الاتهامات التي أراد الحكام اتهام سلمان بها. 

ویقذر الذین ات إفاداتهم أن رجال سلمان المرشد الذين كانوا يقاتلون الدرك بمائة 
رجل وهم في الحقيقة ما اجتازوا عشرات الستقبلین ولو آراد سلمان الرشد أن یقاتلهم 
لارسل الالاف ولیس عشرات فقط. نم لو كان بنية سلمان القتال لما ترك الدرك بمصفحاتهم 
ومعداتهم یتقدمون أكثر من ثلائین كيلو متراً على الطریق الکشوف بين عشائره دون أن 
یعترضهم آحد. ولا كان انتظر حتی یصلوا إلى قرب منزله في الجوبة» بل كانت وقعت 
المعركة قرب اللاذقية أو في اللاذقية نفسها. إذا لكان انتصر سلمان وانکسر الجيش والدرك 
بكل سهولة» ولکن سلمان لم يكن ينوي القتال. 


الشهود تتحدث عن إطلاق النار» هذا یقول: كان لديه ۱۵ رصاصة وبقی لدیه ثلاث 
أي رمى ۱۲ طلقة. وذاك يقول كان لديه ۳۶ وبقي معه ۲۶ أي رمى ٠‏ طلقات فقط. فأيّ 
قتال هذا بحق السماء؟!! . يظهر أن المستنطقين لم ينتبهوا لضآلة هذه الكميّة من الطلقات في 
هكذا قتال والاً كانوا جعلوها آلافاً لتتناسب مع مبغاهم. 


تبي من شهادة هؤلاء الشهود أنم لم يروا الا رشاشين» أفهذه معركة أم مذبحة قامت 
لرجال آي الفاتح وقتلوا منهم ستة رجال ولیس عشرة کر 
پا و ای و من الرجال فهم جاءوا يستقبلونهم أصلا 

م 

كل الشهود هم من مليّخ ومن حرف آبو شدق ومن خربة السنديان ‏ ومليخ وخربة 
السنديان حارتان قريبتان من الجوبة جذاً - أهؤلاء الذين قبضوا عليهم فقط ؟. فأين جما 
سلمان الذين كان تعدادهم عشرات الألوف يتوزعون في جبال محافظة اللاذقية الكبيرة وفي 
محافظة مص وفي محافظة القنيطرة والغاب وجهة مصياف وريف دمشق؟!!. 


۱۳۷ 


ويقولون في ضبطهم : «العصاة الكامنين في التل بين الصخور المستحكمة التي تُعد 
أعظم ١‏ ستحكام طبيعي في جبال العلويّين والتي لا يجدي فيها حتى مرامي المدافع». 


لن أعلّق على هذا القول الا أن تنظر إلى صورة جبل العزرا فى الصفحة المقابلة وترى 
مكان حدوث المعركة الزعومة وتضحك من هذا الضبط اعرف نه کات اون بجو أن 
يقولوا (التي تُعَد أبسط استحكام في جبال العلويّين) نظراً لسهولة طبيعتها النسبي في جبال 
الساحل ولإمكانية رؤية الكامنين بها لأنها كانت مكشوفة حینذاك. فكان عليهم أن يقولوا لو 
أرادوا أن يكونوا صادقين (هي كانت أكثر مكان يليق به استقبال القادمين) لأا بداية 
الإطلالة على الجوبة وعلى حارة سلمان كما ترى فى الصفحة المقابلة فى الصورة الأول 
والثانية اللتين التقطتا من الحارة باتجاه العزرا ومن العزرا باتجاه الجوية. 2 


- حسب ما ورد في ضبطهم أن إطلاق النار استمرٌ أربع ساعات وتوقف الساعة 
۰ ظهرا. 

وهنا یظهر جلیَاً كيف أنه لما سمع سلمان بالقتال عرف ما يريدون فأطلق النار على أمّ 
فاتح وأرسل إلى محمّد علي عزمت قائد الدرك أن یتقدم إلى الجوبة فلن يقاتله آحد. بمعنی 
کقوا شرّکم عن الناس فأنا أسلّم نفسي لکم. أي لم يأمر بقتال بل سهع به وهو منذ سمع 
بقتال يجري على جبل العزرا آرسل من یوصل ابر لرجاله أن يكفوا عن القتال وهذه 
العملية تأخذ وقتاً طویلاً للوصول إلى آماکن إطلاق النار وتعمیم الخبر على الرجال الذین 
يجابون الصفحات بعد أن باغتتهم بإطلاق النار فالتجووا إلى ما حمیهم من الرصاص 
الطائش الآ من الصفحات. ویذکرون البنادق القليلة التي وجدوها وكأنها جريمة مع العلم 
آن آکثر الشعب السوري یومها كان يمتلك السلاح. وکان امتلاك سلاح من دواعي الفخر 
ودلالة الوطنيّة لأله يوحي بأن صاحبه ‏ يرضخ للمستعمر. 


۱۳۸ 


المصوّر يقف في ناية حارة سلمان انظر إلى السهم في أسفل الصورة. وترى في أعلى الصورة الطريق في 
جبل العزرا وهو المكان الذي انتظر به المستقبلون وفد الحكومة على يمين ويسار الطريق انظر إلى السهم أعلى 
الصورة. أخذت هذه الصورة سنة ٠٠١‏ ولذلك تشاهد في الجوبة بنايات حديئة. أما الأشجار التي تبدو في 
الصورة في العزرا فهي لم تكن موجودة سنة ١1557‏ إنما قامت الدولة فيما بعد بتشجيرها بأشجار الأرز 
والصنوبر فى السبعينيات ككل جبال الساحل. 


بعص 


ا ي 
۳ مت ۰ 
لیا : 00 os‏ ا ۳ . ج 
رة سلمان من بعید انظر إلى السهم 


أخذت هذه الصورة من على جبل العزرا وتری بها حا 


۱۳۹ 


أين العرب السوريّون؟ 

إن أكثر الأسماء الواردة في الضبط ليسوا عرباً ومنهم قائد الدرك العام وقائد الحملة 
ومعاونه. أضف إليهم المفرزة الشركسيّة كلها فمن حاربوا سلمان لم يكونوا عرباً» ومنهم 
كمثل هرانت قائد الدرك العام وكثيرين اخرين لم يكونوا يقدرون على التكلم باللغة العربيّة 
بشكل صحيح. وهنا نجد أنفسنا نتساءل هل كان صبري والقوتلي وشلتهما يخافون أن 
یرسلوا عرباً ليجلبوا زعيم بني غسّان ووجوههم العرب الأقحاح؟!. 

استدراك: لم آشر الى جنسیّات القوّة المهاجمة لبیت سلمان لتفضیل عرق على عرق 
فالانسان في عمله ولیس في عرقه» بل ذکرتها كي آتساءل: هل هم لم یرسلوا عرباً اف أن 
لا ینفُذوا ما یطلبون منهم ویهاجوا عرباً آمثالهم تحت إمرة قوّاد ذوي جنسیّات غير عربيّة ؟. 
فقد فعلوا كما فعلت فرنسا عندما آرسلت قوّات إلى الجوبة بایعاز من شكري القوتلي رئيس 
الجمهوريّة آنذاك ففرنسا أيضاً لم ترسل سورياً واحداً من الجيش الفرنسي بل أرضلت سال 
ومغارية». أناساً بعيدين عن المنطقة تأمن عدم انقلامهم عليها وانضمامهم إلى جماعة سلمان 
وقد ذكرتها سابقا. 


1۳۳۰ 


التجنى 


إن كنت أنا أستحقٌ الاعدام فمن لا يستحقه ؟! 

كان قد افق رجال الحكومة المركزيّة فى دمشق ورجال الحكومة المحلّيّة 
في اللاذقيّة والعائلات الغنيّة الإقطاعيّة في اللاذقيّة وغيرها على إعدام سلمان وضرب 
جماعته وإذلالهم. 


أرادوا أن يجعلوا من سلمان وعشيرته عبرة للأقليّات وللعشائر فى البلاد فلا يجسر 
العذامني: موصيو ينيد للف عل الطابة باق رورت درا وم کین نیم 
هذا العمل الآثِم فقد ادّعوا أنْ سلمان تعاون مع الفرنسيّين. وهم لم يوضحوا بأيّ 
أمر تعاون معهم» ولا كيفيّة هذا التعاون ولا هدفه. فكيف يكون تعاونٌ بلا هدفٍ 
ولا مبرّر؟!. وأمروا صحف البلاد ودفعوا للصحف خارجها كي تنوه بهذا التعاون المبهم 
القصد والغاية. كما أمروا صحف البلاد أن تكتب أنه دعا الناس إلى ربوبيته مع أنهم ۸ 
يحاكموه على هذا الأمر. فكانت مجرّد أقوال كتبت في جرائد البلاد وبعض جرائد 
مصر ولبنان. 


وهكذا اتمم سلمان بالتعاون مع الفرنسيّين من قبّل جماعة فرنسا أنفسهم. 
وأصبح بذلك أن الزعيم الوحيد من القلة القليلة الذين لم يتعاونوا مع فرنسا هو الوحيد 
الذي اتهم بها. 

الا آنْ الحکمة آثبتت براءته من هذه التهمة» فکان أن تلفي رئیس الحکمة - 
كما آشرنا سابقاً ‏ آمراً مباشراً من رئيس الجمهوريّة بوجوب إعدام سلمان بأيّ طريقة 
كانت كما اعترف هذا القاضي لأبناء سلمان بعد الحادثة بسنوات معترفا بذلك بجبنه وبظلم 
سلمان ظلماً لربّما لم تشهد الأيام له مثیلا. وعندما صدر الحكم بالإعدام لم يكن به ثمّة 
إشارةٌ إلى الفرنسيّين. 


هذا ول یرد في وثائق وزارة الخارجيّة الفرنسيّة عندما آفرجت عنها فرنسا كما هي 
العادة بعد حقبه من الزمن» ولا فی مذكرات ديغول وغيره أي ذكر لسلمان أثناء 


۳۳1 


الانتداب» على عكس غيره من زعماء البلاد. وهذا یوضح عدم قيام أي تعاونٍ على أي 

والضحك في هذا أن رئيس الجمهوريّة آنذاك ورئيس الوزراء والوزراء كانوا يتناوبون 
على حكم البلاد في عهد فرنسا مذة عشرين سنة ونيّف» فهل يمكن أن تضع فرنسا على 
سذة الحكم أناساً يحاربونها أو تقبل أن يكون ذلك في بلاد مُنتدّبة إليها أو بالأحرى بمنطقة 
تقاسمتها مع بريطانيا؟.. وكذلك القضاة الذين حاكموا سلمان في المجلس العدلي كانوا 
موظفين عيّنتهم فرنسا في مناصبهم. وهكذا كل العائلات الغنيّة في البلاد كان لها صلةٌ 
ووظائف كبيرة زمن الفرنسيّين. والوحيدون الذين ۸ يكونوا موظفين وم يتطوّعوا في الجيش 
الفرنسي» هؤلاء هم الذين جُلبوا من جبالهم كي يحاكموا بتهمة التآمر مع فرنسا. 
وأذكر هنا أنّه عندما حكموا عليه بالإعدام وبعد أن تمت تبرئته وتبرئة عشيرته من التعاون 
مع فرنسا قال في المحكمة وجهراً أمام جميع من في القاعة: إن كنت أنا أستحقٌ الإعدام 


الأكذوبة الكبرى 

واتّموا سلمان طبعاً في الجرائد فقط "۲ - أي لم يحاكموه علیها - بمحاولة إقامة دولة 
علويّة. وسلمان لم يكن زعيم العلويّين كما أشيع عنه بل كان زعيم عشيرة بني غسّان التي 
كانوا يسمّونها الغيبيّة أي المذهب الذي لا یمثل اللّه بشيء في الکون؛ واسمها الصحيح هو 
عشيرة بني غسان. 


والغريب أيضاً أن الدولة العلويّة أقامتها فرنسا عندما كان سلمان ما زال طفلا. 
والأكذوبة الكبرى تظهر على حقيقتها عندما نعلم أنّ سلمان كان له الفضل الأكبر بإنجاح 
قائمة الانتخابات الوحدويّة التي بموجبها تم ضمّ ما أسمته فرنسا بالدولة العلويّة إلى الوطن 
الا وأخيراً كانت له اليد البيضاء بإرجاع الجيش السوري إلى حضان وطنه. وبعد كل هذا 
هم بأنّه كان يعمل لإقامة دولة علويّة!!. طبعاً لم توجه له في المحاكمة هذه التهمة 
السخيفة» فحتی آعداژه لم جدوها مقنعة» ولکنهم آمروا أبواقهم وعملاءهم بإذاعتها 
والترکیز علیها حتی بات آکثر الناس يصدّق بها. والذي رس هولاء الكذبة أن سلمان تقدّم 
إلى البرلان بصفته نائباً عن الحمّة باقتراح مشترك مع حلیفه نوري الحبجة وهو نائب عن امه 


(۱) كان الإقطاعيّون وباقي الرجعيّين يملكون معظم الجرائد في المحافظات السوريّة هم أو أقرباؤهم أو شركاؤهم. 


1۳۲ 


أيضاً والاقتراح يُطالب ب «إلحاق قضاء الحقّة بمحافظة حلب أوَلاً لعلاقات هذا القضاء 
التجاريّة والاقتصاديّة بها وثانيا لتقارب الحدود والسكان من بعضهم البعض» (الجريدة 
الرسميّة» العدد ۰۲۵ ۲۲ حزيران ۰۱۹46 ص ۱۷۸) فهل من یتقدم بهذا الاقتراح يخطط 
لاقامة دولة علويّة آم يخطط للانفصال عن محافظة منطقة العلویین كما كانت تسمّی حتّی 
العام ۱۹6۵ في الجريدة الرسميّة. علماً أن عشائره كان معظمها في قضاء الحمّة. إن تقدیم 
هذا الاقتراح إلى البرلمان كان خطوة عمليّة منه كعادته أن يعمل كل ما يقوله أو يعمل قبل 
أن يقول. 


أمَا سلمان فما كان يأبه لكل ما يضمرون لهء عالاً نم يخططون لقتله ولإعلان هذا 
القتل» وم سيختلقون ضجَةّ بمصرعه تسمع بها الدول المجاورة والبعيدة» فلا يقوم 
للأقليّات وللعشائر بعده من قائمة كما حسبوا ويستتتٍ أمر الحكم لهم نهائيًا"''. وجاءت 
النتيجة عكسيّة وانقلب الشرّ على أهله وتخلصت البلاد من حكمهم في أواخر الخمسينات 
إذا استثنينا فترة الانفصال التي لم يحكموا بها أساساً الا بشكلٍ صوري» وأخذت منهم 
أراضي البلاد وأرجعت إلى أصحابباء كما أخذت منهم العامل التي احتكروا إقامتها دون 
وجه حق ضاربين بالقانون العالمي باعطاء الفرص لجميع أبناء البلاد عرض الحائط. 


(۱) ممّا یثبت أن سلمان كان عالماً بنواياهم ما جاء بمذکرات أكرم الحوراني رغم کون هذا الأخیر كان من ألدّ أعداء سلمان 
وعشیرته قاطبةً وأکثرهم سفاهة وقوله هو : «ومن الطریف أن آذکر آني بعد القاء هذا الخطاب بفترة سلّم علي سلیمان المرشد 
في آحد دمالیز المجلس وقال لي: أك قذمت قانون حماية الاستقلال وقصدك أن تطبّق الحکومة هذا القانون عليَ. وسوف 
تری بأنْ هذه الحكومة التي وضعت هذا السلاح في يدها سوف یطبقه القوتلي عليك وعلی جماعتك أيضاً. وهذا ما حدث 
فعلاً فيما بعد. عندما طُبّق القانون على أنصارنا الذين تظاهروا في حماة». المصدر: مذكّرات أكرم الحوراني. المجلّد الأؤلء 
مطبعة متبولي» القاهرة .7٠٠١‏ ص ۰۳۸۲ 
فهو يريد قتل سلمان المرشد القائم على الإقطاعيّين لأ أكرم كان يهاجمهم من جهة نظراً لادعائه بالاشتراكية ويتوسّل لهم من 
جهة أخرى بسبب مطامعه السياسيّة ولأنهم هم الحاكمون فهو أراد أن يرضيهم بقانون حماية الاستقلال كي يعدموا به سلمان 
بعد أن علم نواياهم تجاهه. يبدو أن الوصول للحكم كان المصدر الوحيد لتفكير هذا الرجل ولكن تلك الجزرة لم تصل إلى 
فمه أبداً رغم لهائه طيلة حياته وراءها. وفعلاً حاولوا أن يحاكموا سلمان بموجب هذا القانون غير أنهم بزژوه من هذه التهمة 
لاستحالة إثباتها. ولم يجدوا له تهمة سوى مقتل أمّ فاتح الذي اعتبروه جريمة وهو في الحقيقة كان حماية لها منهم. وهكذا 
أبت كلمة الحق عن نظرة سلمان الثاقبة وتحليله للأمور إلا أن تخرج حتى على ألسنة السقهاء. 


۱۳۳ 


١‏ مذكرة إحضار و۳٩‏ مذكرة توقيف و۱۸ مذكرة أخذ وقبض 


(أي إلقاء القبض) بحق سلمان وأمَّ فاتح 


۴۳ کا ل المرشديهاجم اا ا = مت على مو كليه بالاعدام 


۰ 


اللاذقية ه الموقد الب اسقاص | قصير أأبدية تتفلى أقوال اداع بوضوح | دقامة فوافق الخحاس على طايه . هن كرة احضار وه E‏ توت 

3 Rk hI ۳ eK م‎ 

افو :كانت ا ةاغاس اامديي یوم أت اذہ تمن 5 إحصاءات عن مذ كرات 5 

ادل امین من جام ارات وفي وهند افتتاح اللا ةف الساءةالتاسمة ۱ 
تدم لاساد بیج ج نت الدبن ۳۹ اي اللبناي وتات الثياية ألقامة ابي كانت اا 


و ۱۵۸ مزست ره ادد ريض . 


امقدمة لاه وانجامو 9 و الص يول ل 
3 ۸ مدرب جره 5 (أخمار ۳ و ( ا بأو کاب من ا واو لادهء وید فرق تی | من یا الدرك ووا أل ورد مذ كرات 
أنه ية واحد مصوری وقد وضءث | العامئزت القانونية قبات الوكنة وقدطلب | الاحضار المادرة حى بان المرشد 
مكايرات!أموت داحلقامة انس« فرب ۱ اآسید 5 اأدين اماه ای افد احفر | وزو جت هلالة انعر وفة ام لك ا 


O 300 4 E 6 ۵ E 26 ۱ 2 ÛÛ 0 ۳ 8‏ كنك > ۵ 2 15 5 DK ۵ E A Û E E E 1۵ 00 ۵ 25 2۵ 3 HE‏ ال أ OE‏ د إل اد RD E‏ ل نا ON Ol‏ انعد اسع هن مع ص 


لا داقع عن الر شد واولاده 


ثم استمع اتجلس الى دفاع الاستاذ 
يوست اقلا عن موكايه سلبان الرشد 
0 صحف التي أثة كارت 
ل لمان وعماها و الديئة» وقال ما 
00 حكريا على م و كايه قبل أبصدر 
۳۹ لس که فحكات عاية بلاعدام 
وتكلم عن عروية اليل العلوي وتار 
والشس ااهل الذي يعرش فيه . 


تقلا يصف الصحف التي أصدرت حكمها على 
سلمان قبل صدور الحكم بالصحف الدنيئة 


ب وقال أن السید سعد ال-ابر ي رئيس 
س إإلوزارة بکره سلدان من اجل شقية» 
. السید احسان الخاري وان الامیر مصعانى 
الشرانی الحافظ السابق كان سين الاق 
بی سهان وبی اخكو.ة وی کل ماام. 
بة سلران واولاده 

ورفت اخلستال اد . و من انار 

إن مح كال ۱۰ ۱اطاري ۰ 


للدم م صم صو یسیو ل می بو خی یھ اانه 2 ويم يبي وه يميه موه بحبح مما و موصيو حرا مر 
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كر اسن 03 سس 

تقصّدت الحكومة افتعال ضجة کبيرة بإعدام سلمان واستدعت مراسلي كبار الصحف من 
البلاد ومن مصر ومن لبنان ليغطوا جلسات المحاكمة. ودفعت لبعض الصحف المصريّة 
وحدها ستّين ألف ليرة - أي ما يربو على الملايين العشرة فى آیّامنا هذه کی لا تتناول 
بالنقد جری المحاكمة. وقد قام سَعْد اللّه الجابري رئيس الوزراء بدفع هذا المبلغ شخصياً إلى 
صحافة مصر كما ذكر أحمد السيّاف بمذكراته'''. ولا أعلم كم دفعوا لصحافة لبنان لأا 
ملأت الأرض شتائمَ على سلمان وخاصّةً من المسيحيّين أو حصراً هم. ووعد کل مَنْ يفتري 
على سلمان في شهادته بمنصب أو بمال جمّء أمَا جماعة سلمان فكانوا يُضرّبون ضرباً قاسياً 
ليفتروا عليه. ومعظمهم بت أمام العذاب» وقليل منهم من نكث على أعقابه وشهد على 
سلمان زورا وخاف الحاكمين. فلم يسقط من رجاله إلا نفرٌ ضئيل لم يكن يظنَ بمعظمهم 
الثبات» هؤلاء لما سأل قاضي الجلس العدلي سلمان عمًا يقوله بإفادة كل منهم أجابه: 
(اشترى نفسه). 

ورغم ما دفع القَتّلة إلى بعض الصحف في مصر فان من الصحفيّين المصريّين من 
لم يقبل الا بما يرى فقد كتبت إحدى الصحف مقالا عن إعدام سلمان تحت عنوان: 
مصرع النسر. 


(۱) وتواردت الأخبار من القاهرة تشير إلى دخول سعد اللّه الجابري مستشفى الجامعة مصاباً بتشمع الكبد للمعالجة حيث قضی به 
فترة عاد بعدها إلى دمشق لا ليرأس الوزارة بل ليتناوب عليه الأطباء لمعالجته واستدعى إلى فندق الشرق (أوريان بالاس) 
الدکتور آسعد الخانجي مدير الشوون الادارية والمالية في وزارة الخارجية آنذاك وسلمه مبلغ 8 الف ل. س. لیعیدها إلى 
الخزينة وهي ما تبقی من أصل ۰ ل.س . مبلغ السلفة التي قبضها لتوزیعها على صحفيي مصر لاسکاتهم عن تناول 
قضية سلمان بالنقد والتحلیل. المصدر : مذکرات آحمد نهاد السیاف (شعاع قبل الفجر). تقدیم وتحقیق محمد جمال باروت. 


اصدار خاص ۵ صفحه ۱۸۳ - ۰.۱۸۶ 


إن الوقائع التي حدثت بالمحاكمة من افتراءات واضحة للعيون وضوح شمس النهار 
ومن عدم استجابة المحكمة لطلب سلمان بإحضار شهوده. واعتراف الشاهد قائد الشرطة 
محمد علي عزمت بدور سلمان المجيد بإخراج الجنود من الثكنات الفرنسيّة وارجاعهم إلى 
الجيش الوطني الذي كان يُشّككل حديثاًء وشهادة أحمد السيّاف وهو من حلب على المذهب 
السنيّ وكان قد استلم إدارة حصر التبغ والتنباك بعد أن جرى تأميمها قبل الجلاء والذي 
طلبته المحكمة للشهادة لأنّه كان مكلفاً من رئيس الوزراء بمتابعة الأحداث للصلح بين جماعة 
الحوبة وبين سلمانء» وكانوا قد طلبوا منه - كما ذكر بمذكراته - أن يشهد على سلمان شهادة 
تدينه ولو كانت کنباً واعترفوا له نم لم يجدوا شيئاً يدينه. وقالوا له سنجعل منه عبرة 
للناس"۴: (بدنا نري فيه الناس) ولکئه ‏ يرضخ لا آرادوا فشهد بصدق سلمان في کل ما 
تعهّد به منذ البداية» وبتنكر الحكومة لوعودها باستمرار» كما أعطى رأيه الشخصي مادحاً 
ما استطاع ليس مواقف سلمان الوطنيّة فحسب» ل ارك aS‏ ب یه 
يجب أن يبدأ به العهد الوطني في بلاد لم تعرف حكم نفسها قبلاً. أي ليس لها مقوّمات 
تاريخيّة ترتكز عليها. وكان من آنصار الوحدة الوطنيّة ويرى في السياسة الطائفيّة الخراب 
المؤكد في المستقبل. تم عزل السيّاف بعد المحاكمة لأنّه لم يلب طلب الحكومة تلك الحكومة 
التي وضعها الاحتلال (الفرنسي - الإنكليزي) بالشهادة زورا على سلمان. 

وكذلك شهادة الأمير عبد الله التامر (اسماعيل) وكان مديراً لمنطقة الحفة فعزلوه بعد 
إفادته ولکتّه صار نائباً عن منطقة السلميّة بعدها. كان الأمير عبد الله التامر يتحدّث بما لا 
يمكن أن يتفوّق عليه حديثٌُ أحد من جماعة سلمان» فقد مدح سلمان بكل ما استطاع وذمّ 
أعداءه سواء من الذين ألبهم الحكم عليه أو من التوجيهات الكاذبة التي كانت تصدر تباعا 
عن الحكم وتناقضها الأفعال باستمرار. 


(۱) مذكرات أحمد نهاد السياف (شعاع قبل الفجر). تقديم وتحقيق محمد جمال باروت؛ إصدار خاص ۰۲۰۰۵ صفحة ۰۱۷٩‏ وقوله في 
مذکراته : رن جرس الهاتف فاتجه الحيانى إلى غرفته» وبعد انتهاء حدیثه عاد وقد اصفرٌ ثانيةَ كما اصفر فى غرفة فندق بارون عندما 
أنبأنا بمقتل أم فاتح» وراح ينظر ی نظرات حيرى تحمل كثيراً من الأسرار التي يحار في كتمها أو في إعلانهاء واحتسى جرعةً 
وثانية وثالثةً من الخمرء وبعد صمت وتنهدٍ قال لي: «ناقل الكفر ليس بكافر. لقد طلب إليَ أن أبلغك رسالة الحكومة. أنت غداً 
مطلوب للإدلاء بشهادتك لدى المجلس العدلي في قضية سلمان, إن العناصر الجرميّة في دعوى سلمان غير كافية لحکمه 
بالإعدام. وسلمان سيُعدّم سياسياً. بدن يربّوا فيه سلطان الأطرش وجبل الدروز والصحراء وشيوخها والمعارضة. فالحكومة تريد 
منك أن تدلي بشهادةٍ تبرّر حكم الإعدام» وعلى إثرهاء بتحضر للشام وبتاخد شيك على بياض بتملي فيه الرقم يللي بتريده وبتروح 
وزير مفوّض للعاصمة يللي بتريدهاء وفي حالة عكسية أنت المسؤول عن حياتك وعن مستقبل عائلتك وأطفالك». 


۱۳۹ 


اقتطعت عا كتبته الصحيفة 


دید » 


كما وضعتها جريدة النهار المسيحيّة والمتحاملة على سلمان 
من النص الحرفي لرافعة ببيج تقي الدين وهذا هو : 


IV المد‎ 


ETE‏ انلا والضروف التي لابستها املس القادم سيضم+ ناب ۱ المرشد يطلب الاعدام لنفسه 


مقتطفات حرفية من مرافعة بهیج تقي الدين 


ه عتدما طب أل ان اتولى الداع عن 
سيان أأرشى واولاده لم اتردد في ېول 
الیمتء ذف اي انظر إلى اما كرسافة 
فرص على ساحبا آن بودیبا مزل من 
كل تنم خارجی ء وما انمرقفت مل دقائق 
هت التشية ونطوراتها حت شعرث انه 
عتدوري أن ادافم عن سليات لر لا 
کسام يؤدي واجبه قصب بل ياي 
عرق آمن نذا المید الاستةلای وشعر 
بفيض الماوة الاي مر تقس کل و طني 
بوم تم لورطا وتان استنلاها ورحل 
عن آرضيما آخر جتدك أجني 

ء أن البمة التي أخذئها على نضي 
تأتلف مع اماي بالمود الاستغلاني ام 
رد دف ای انی اشم باتني لدافع عن 
متهم لم يمن هذا الد كا قن وم يكن 
اة مخرة يبد اعات کا قیل ولممارن 
الانتقاس من سيلدة وطنية إشترتيا اليلار 
یکنام ينييا ودم شاا » 


« تقواایا الا ال تقس فان 
تشد تشد قوج الرهيية الي اتب 
اقتياة المادة يقدر ما أهتزت ننوع التيمة 
السوقة عله , تنوا ان رجلا مكلان 
لر شد لا بحن امام ابوت أو كلتب هاي 
أن یشرب کاله حن ال في عير عتا 
قليدان اي رجه قي الامام . وفتا مر 
سییان‌الرشد 1¥ ع عليه تة و رها 
حرا » واذا ارتمت فرائسه آمام ما يطليه 
رت ذاك اقات قلاته ےن لبلاده 
هيدا ولانه کل مواخن في هذه يلاه 
پوس ين لا 1 لامته ادا ي حردت 
من هده التعمة ای لاي خت هايم 
جين د 8 


واستطرد الامتلذ ني همرن ول : 
عتبب هذ ماو ادث التي نحن يصددها 
قي ااي ولاشري من شبر اار ۱۹46 
ا جتمم اول النانيالسووی‌تنظر يا ل 
التسدي اي اليبا الافر ديون قوقف 
أ نواب الامة يداؤمون عن القضية الو ية 
ومون عل انا“ ما “ي ن امال 
الاق رسيي ومام ا 
الرائع وض‌النتی قري ال رودي قول 
الحرن الواحد :نلا من الخريمة الرسمية: 
فرجو مقام ارا تان سمح لي انقاه کا 
فی با الود ستيان انرشد وي أنه 
| بكم ور د تصرف 
| لام والكومة «ملن نه آذ کان ه: ك 
خی يت ویج الحكومة قن رطي قل 
كل ادف کل ما متعاليه 
27 وبکل ما توحيه سيادة ااسلاد 
| واستقلاها - وحله في | لرهدة رة ال 
| الكلة قويات «التصنيق » 
۱ و ام المكدة م أن الک : الي ستخر ج 
"من افواهکم سیکون 11 ده ما یمد »> 
ولن تحصر صداها في نو الما بل 
ستردده الاطار ام ية ماه - واذا كاله 
اراي الام قل قاد فم قرم رل هذه تضية 
ةة حلاص لاستقلا4 قل له أن چا 
یه أشدت انيه ء كن هذا اراي السام 
تق قد ود * در جن الأترقة عر ها وا 
وان القمَية جات ١‏ کم > تستحق 
ونان فة م فلرعء رابلاده م محرتوا 
صما کاو رما زاون مستمدین لافتدائه 


E 
مهمه‎ 


أمَا رواية النهار لطلب الموت 
حتى ولو كانت النهار قد 
جوزت نا فاا ناا زات 
تعترف ا على الأقلٌ. واليك 
ماروت النهار حول هذا 
الأمر: 

عترم مايه أل “بر هل مش شا 
قل اد ترمع اة قال : 

الرشد ‏ اط انوت 1 

الرئيس س ولازا هذا الاس 18 

المركم سب لمت بسا لاغی ‏ آرهت 
آلوت‌ولکن ادي موی ل یمتو ق القضماء 
خا وی 

وعل الار وتا عر تامار 
امک حكن ہار 21ي امار من 
الشمر آخاري 


1 
۱ 
1 


قبل وبعد الحكم. فهو كأنه يقول لهم في الزتین: لن 


ا ا لوت الدئ ی فأكملوا عمل ما آضمرتوه لي بقلوبكم حتى وبعد 


أن برأقوني من الّهم الوجهة إلي. 


۱۳۷ 


رة عن محضر الكلسة العاشرة من الدورة العادية السابعة لیر نان السورى 


الصفحة الأول ویظهر فيها 
جدول أعمال الدورة 


الدورة ة العادية السابعة 
املس 2 الماشرة 2 r‏ ا 
الك ین دون احارة 
جدول الاعمال ی 


النجرس » مد سان لاخ ٠‏ امد ود امد ه حسن عام > 
حكت اراک » دهام الى دي هر اعب آبشیر ء راض عبد الوزاق» 
سای سام الذي > سلیان الي شد ء نامر الحم , عبد ر حم امامل 


تراز عل مشروح نون الاين شج انیم اة الف ية 

ا 

٠‏ س تفرب اللجنئين اشذالية والوارة على مشرو ع الفانون اناضمن تخصيص تعویض شهري 
الكل من اعضاه البثة الروحية ۱ 


! افاراح مقدم برفع الحصانة اتيابية عن‎ ١ 


في الساعة رام وانقيقة الثلاثين من بمد طهر بوم الست الراح 
عشر من‌افر. ۱۳۹۹ واسابع من کانون الاوك ۱۹٤٩‏ اتم لن 
التواب علا برئاسة تاف ريمه الاول امد داك بش وضو بة اميني 


عن الا عبید » مت تصور » رک 


قسم من الصفحة الثانية ویظهر فيه تاريخ الحلسة 
وهو السابع من كانون الأول سنة ١953‏ 


المراسيم الاشتراعية رقم ۱ه و مه ر 44 ( اي ) #صیص را 
روا ة يال ایب من البارودي ( الثالث ) اعفاء ا من 
لمقوات والغرامات يسال تأدبهم أسل السرية قبل انهاءالسنة ال 
ت فيها واجية الاداء ( الرابع ) دید رسم الجراسة ف الخامق الي 
لا توحد فيها مصلحة شرطة و سراسة ورفعت المسة لى السامة 
رابعة من يمد طهر الب ابل + 
امین ال امین الى 


حامد الجوحة | على عارون 


للب رئيس علس الئواب 
عم المایش 
ار یی - حمم اة فل من ملاح عيبا (سكرت) 
قبلت ولسجل تا تليت والان تلو علي مین اسر التقاري الواردة 
من السادة التوات . 


ج تقار بر السادة الثوات 


قسم من الصفحة الثالثة ويظهر فيه الوافقة على اقتراح رفع الخصانة عن سلمان الرشد بتاريخ 
۳ ۷۲ ۰۱۹۳ وکان اقتراح رفع احصانة قد قدم للمجلس بتاریخ ۲۸ | ۱۹:۰۸ 


۱ س اقتراح رفع الحسانة النيابية عن السید سلبان الرشد 
۱ 1 


لرئاسة الس اانيابي الموقر 

سه تميري الآن بالجلس المد بالادقية 0 الجفة سلما المرشد 
الهم ثم حنائية مدمه يل آن تفع اسلسانة النيابية حسب الاحول 
أن المادة 4ه من الدستور تنص على أن أعضاء الولس النياي رن 
مدة أتمقاده بالخصانة التیاییه ولاحوز ااذ ؛حراآت حزا افيه من أي 
تائب ن من النواب بدون موافقة المجلس الا في حالة الجرم المشهود 
فانالب سلمان المرشد اوقف محالة ار رم المشهوة » واودع ال الحاكة. 
هنل انمقاد هذه الدو, اا أن نتقدم الكرمية من 
ا جل التياني لنت رفع أمفسانة أأثيابية عنه E‏ ها كنا حسب 
نص الدستور . وا كان القصد من ذ كر الغقرة الاخيرة من ٠‏ المادة 
4 دالا في حالة ارم انشهود » انما وضمت نحق التائب الذي ركب 
جرما يتارم اتذاذ الاجر رات السريمة عقه الحژول دوت فراره 
قترك أمى توقيفه واتخاذ الاحرا آت المزائية حقه للقوة الاجرائيسة 
ولكن هذه الاحراآت البدائية منم طلب رفع الحسانة النيابية عن 
الب للاستمرار فى عا كته أكفر دمن الافراد . وهذا هو المرف 
اتب في جيم الد ول اي نتم بالمياةالنبايية . والاجتهاد الفقبي الدستوري 
متفق على انه لابد من طلب رفع افصانة النيابية عن الناثب الذي 
رحدث حرماً يستازم الما اكه ولو كان في حالة الجر م المشوود . ولذلك 

ی اقترح على افیلس الكر م أن غذ القرار لار : 
بناء على الاعمال الحناثية التي قام ما ناف الفة سلبان الرشد 


ی يتش RE‏ 


ومقاومته المسلحة لقوانين الدولة ونامره على سبلامة الدولة نقرر رق 
سفة التيابة عنه لنتيحة الها کة . 

في ۹2۱۱/۲۸ ناب مس 

: 1 مظبر رسلان 


و 


الرئيس ‏ ما هو رأي الحكومة هذا التقرير 

وكيل رئيس الوزراء السيد خالد المظم ‏ الحكومة توافق کل 
هذا الاقترا 

الرئيس - ما هو رأي الجاس (اصوات نوافق بالاجمام) 


۱۳۸ 


وكذلك شهادة الشيخ محمود الذي طلب إلى المحكمة ليقدّم دعوى على سلمان لأجل 
ابنته أي لأجل أمّ فاتح. فلمًا صعد إلى منصّة الشهود علق بصره بسلمان وتبلل وجهه 
لرؤيته» فقال له القاضي: هل أنت منفعل لائك رأيت مُن قتل ابنتك ؟.. فأجابه : واللّه 
لسث فرحاً بكم أنتم الذين تحاكمونه» بل إِنّنِي مسرورٌ جذاً لرؤيته هو مشيراً إلى أبي الفاتح 
- وکنت في شوق عظيم لرؤيته. 

كل هذه الوقائع ا المحامي اللبناني الذي طلب إليه أن يحضر من لبنان للدفاع عن 
سلمان وهو الأستاذ ميج تقيّ الدين وقد صار بعدها وزیرا لوزارة الداخلية اللبنانية. 

فاستهل مرافعته بقوله: جئت إلى هذه المحكمة كمحام يترافع في قضيّة. ولكني بعد 
قراءة الوقائع أترافع عنها لا كمحام فُحَسب» بل كلبناني عربي. فهو لم يجد حاكمة على تهمة 
بل وجد غزوا عشائریا بلا سبب وتعصبا طبقيًا يفرض نفسه قانوناء يتهمون الناس بموجبه 
ويطلبون حكمهم بالإعدام. 

كما وجد ما وجده سواه أن هذه المحاكمة سابقة خطيرة لا نظير لهاء فالواقف 
الصحيحة أو الأعمال الجليلة لا تمنع الحكومة من تأليب الناس على أصحاب هذه الأعمال 
ما استطاعت ولا نعها من القيام بغزو عشاثري مقاصده مفضوحة فقد أريد له أن يكون 
سنة حكم. كما كانت سئّة حكم العثمانيين ‏ هنا علينا أن نتذكر أن زعماء الكتلة كانت 
ثقافتهم تركية عثمانيّة قبل تحرّر تركيا من السلطان - وکان المحامي درزياً لبنانیً فاستشف 
منها بدايةَ سیعیدونها على طائفته وقد قاموا بمثلها على طائفته في سورية بعد سنة واحدة» 
وعلى ید حكومة القوتلي نفسها عندما عمد القوتلي على إيقاع الفتنة بينهم» ثم قاموا بغزو 
وحشي تسانده الطائرات بل الدروز آيّام الشيشكلي وضربوا المدن ودمروا القرى وقتلوا 
وهجروا سكانها. 

انتظر المحامي بيج تقي الدين حتى انتهت إجراءات المحكمة في أواخر تشرين الثاني 
وطلب من المحكمة إلغاء كاقة الإجراءات التي اتخذت في محاكمة سلمان لأنْ سلمان نائب 
ل نان او ی رضم بحا انوا بصع عرقي و اور اسان 
النيابيّة عنه» فرُفض طلبه من المحكمة وتابعت جلساتها إمعاناً بتحدّي كل قانون يقف عقبة 
دون إعدام سلمان. وانتبهت المحكمة لمخالفتها الدستوريّة الفاضحة فرفعت طلباً للجهات 
المختضّة بهذا الخصوص فأحيلت القضيّة إلى البرلان واقترح نائب عن حمص رفع الحصانة عن 
سلمان في تاريخ ۲۸ تشرين الثاني سنة ١4457‏ وت الموافقة على اقتراحه في ۷ كانون أوّل 
۲ أي قبل صدور الحكم عليه بالاعدام بثلاثة أيَام فقط وبعد خمسة وثمانين يوما من 
توقيفه. وبكل وقاحة وتعئّت اعتبرت المحكمة أن كل الوقائع بما بها شهادات جماعة الجوبة 
ضد سلمان والتي تمت قبل رفع الحصانة اعتبرتها قانونيّة. 


۳۹ 


وهذا دليل فاضح على أن المحاكمة لم تكن الا محاكمة صوريّة فكل الأمور التي أجريت 
قبل هذا التاريخ لم تكن قانونيّة وكان عليهم إعادتها جميعها بحال أرادوا أن يظهروا بمظهر 
دستوريّ على الأقل. 

وهذه الأمور تظهر لكل عين لها قدرة الرؤية بطلان محاكمة سلمان دستورياً. وقد تت 
الموافقة على رفع الحصانة عن سلمان بالإجماع ودون أي مناقشة نا يدل أن ما من أحد من 
النوّاب كان يجسر على الاعتراض أو حتى عل المناقشة» أمَّا الذين أرادوا أن لا يشتركوا مبذه 
الجريمة الكبرى فقد تغيّبوا عن الجلسة. وكان عدد التغیّبین خمسة وأربعين نائباً من صل مائة 
وعشرين نائباً. 

ما بشأن قانونيّة المحكمة فأين القانون من هذه الدماء التي كانت تجري من أجساد الرجال 
من عشيرته ومن غيرها ليستخلصوا ولو شهادة واحدة تدينه ولکتهم فشلوا بكل ما آرادوه. وم 
يتقدّم لا من الجانب المسيحي ولا من الجانب السئّي أي شخص للشهادة وكانت الأسئلة 
مثل : هل شاهدت أحد أبناء سلمان ومعه بندقيّة أمام بيته ؟.. أي على بعد جبل من الحادث. 
أو هل شاهدت فلاناً من الرجال معه بندقيّة أينما كان يوم الحادث؟ علماً أن أكثريّة الشعب 
السوري يومها كانت عتلك البنادق. وكان امتلاك بندقيّة من دواعی الفخر ودلالة وطنيّة وقد 
هی قمع ساسا ۱ 

سألت هة القضاة زعیمنا سلمان ان كان عقا یقول عن نفسه أئه«رث فأنف أن يب 
إلا بقوله : آنتم تقولون ذلك. جوابٌ آخرس الحاكم وميّع السژال. فهم الذین یقولون هذا 
القول فلمَ لا يسألون آنفسهم هذا السوال ؟ .. ولم یقولون ذلك في الحکمة وهم لم یذکروه 
في الاتهامات ؟.. كانت الجرائد لا تفتاً تهاجمه بكل ما لديها من قوّة الزور والبهتان فأعداژه 
هم الذين يمتلكونهاء وقد ابتکروا حکایات سخيفة كثيرة لا بصدفها صاحب عقل واع 
ومنطق سلیم فمن يصدق ما دل بتصدیقه هذا على قلة اطلاعه وضحالة ثقافته» فهو كالدابة 
یستجیب لن يقوده دون أن یعلم إلى أين يجرّه. 
شموخ النسر على الأدعياء 

بعد تلاوة الحكم طلب الجلس العدلي من المتهمين أن ينهض کل منهم ليقول أطلب 
الرحمة والشفقة» فلمًا جاء دور سلمان وقف وقال: بعد أن برآتنا المحكمة من تهمة الخيانة 
لا أباق وآطلب الاعدام. وكأنه يقول لهم: آم وقد سقط وباقرارکم حجّتکم التي تذزعتم 
بها لحاکمتي والتشهیر بي فأکملوا جرمکم باعدامي حتی بلا ذريعةٍ وحجَة. وهكذا لم 
يرضخ للجبابرة اخاکمین ورفض طلب الرحمة منهم وما خشي الوت بسبیل الحق والعمل 
الصحیح بل طلبه. 


۱:۰ 


في المجلس العدلي يبدو في الصورة سلمان في سكينته المعروفة 


سلمان مقيداً وحوله عشرات من رجال الدرك 


۱ 


حراسة مشددة بالصفحات أثناء مرور موكب الخاکمین في شوارع اللاذقيّة يوميًا بين السجن والمحكمة. 


۱: 


سلمان وأولاده فاتح ۲۰ سنة وأمير ١7‏ وجيب ١1‏ 


١7 


أرادوا الموت لمن أراد لهم الحياة 

عندما جلبوا الشهود كانت الشهادات بأكثرها تبارك أعماله ولا تدينه. ولذلك صارت 
المحاكمة محاكمة صوريّة وأبدلت التهمة من الخيانة الوطنيّة إلى اتهامه بمقاومة الدرك يوم 
خرجوا إليه مع أنه هو الذي سلّم نفسه إليهم» وطلب من أهله وجماعته تسليم أنفسهم 
ایض وكان يستطيع الهرب لو شاء ولکتّه لم يحاول. بل وضع نفسه عن جماعته. 


وذکروا بحيئيّات الحكم مقتل أمّ فاتح وهو الذي قتلها حماية لها من الوقوع 
بأيديهم» وهم يجملوما معه ببذه التهم فقد كان بحقهما ۲۲۱ مذكرة احضار و۳٩‏ 
مذكرة توقیف و۱4۸ مذكرة قبض» وآکبر دلیل على صخة نظرته بهم یتمثل بما عمل 
الدرك بعد احتلال حارته من نیب وسلب وحفر وضرب وتعذیب خاصّةً في السجون. 
واحکم عليه بالاعدام بعد تبرئته من کل ما اتبموه به هو آکبر إدانة لهم. وقول الحامي 
أن سلمان قتل أمّ فاتح لاما آمرت الرجال باٍطلاق النار على الدرك عندما باشر رجال 
الدرك اطلاق النار علیهم یعود لأنه لو صرح الحامي في المحكمة بأنه قتلها لیحمیها من 
الوقوع بأيدي الدرك لاعتبرت آقواله هجوماً على الدرك والحكومة وتشکیکاً بأمانتهم ولربّما 
حوکم الحامي نفسه على هذا القول ولذلك رأى أن یقول بل قتلها لأنها آمرت الرجال 
باطلاق النار على الدرك. 


في صباح ۵ تشرین الثاني ۱۹6۲ عقد الجلس العدلي آول جلساته وصدر اشکم 
بالاعدام في ۱۰ کانون أوّل ۱۹6۲ في اللاذقية» وسارع القوتلي إلى التصدیق على الحكم 
بقصد قرير جریمتهم قبل أن یتدخل بها حد فقد صادق عليه بعد أقل من آربعة ايام من 
صدوره. ثم نُفْذت الجريمة فجر يوم الاثنين في ۱5 کانون أوّل سنة ۱۹4۲ في دمشق. أي 
بين یوم صدور الحكم ویوم تنفیذ الجريمة في ساحة الرجة التي في دمشق ستة یام فقط 
وغیر كاملة أيضاً. صدر بها الحكم وت التصديق والتنفیذ. وبين الجلسة الاول 
للمحكمة وصدور الحكم 5 يوماً فقط حوكم بها مئات الناس وصدرت الأحكام بحقهم 
جميعاً من إعدام ومؤبّد وسجن طويل الأمد وقصير الأمد وبراءة» فما هي محكمة بل 
ثورة معاكسة لثورة الفلاحين قادها أغنياء سورية ومالكو أراضيها بمساعدة بريطانيا 
ومباركة فرنسا. 


وعُلّق اثنان على يمينه ويساره وهما من جماعته ورجاله وكان عمره يوم ذاك أربعين عاماً 


آو آقل بقلیل. وسجین وثفي جميع آولاده البالغين والمَضصّر ووجوه عشیرنه ‏ إمعاناً (بتربية 


آرسل سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي إلى رئيس الجمهورية يطلبان منه إيقاف 
الاعدام. كما توشطت المملكة السبعودية والملكة الهاشمية ايا کی یتوقف 
تنفيذ الإعدام» لكن القوّتلي لم يقابل أحداً من وفودهم الا بعد تنفيذ الحكم”'. وهذه 
المطالب تعطينا معرفة سبب السرعة الغريبة بالتصديق والتنفیذ» وذلك لأنْ فرنسا 
وبريطانيا كانتا قد اتفقتا وآوعزتا إلى الحكومة السوريّة بوجوب إعدامه لتربية الناس به 
وبعشيرته كي يقيموا دولة قويّة تستطيع حماية وفرض مصال حهما الاقتصاديّة والسياسيّة. وقد 
علمنا أن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا آنذاك أرسل برقيّة إلى القوتلي بهنثه بها على تخلّصه من 
ان ا لمر شد 


القوّة وسر النصر وشعور العزة الذي لا يموت. 


۰۲۰۰۵ المصدر: مذكرات أحمد نهاد السياف (شعاع قبل الفجر). تقديم وتحقيق محمد جمال باروت» إصدار خاص‎ )١( 
: ۱۸۳ صفحة‎ 
صباح وأي صباح عندما دخل علي أحد موظفي الفندق يحمل جريدة أحاط بصفحتها الأولى السواد وتوسطتها صورة لمشنقة‎ 
ضمت المحكومين الثلاثة يتوسطهم سلمان وانتشرت الأخبار تشيع أن رسلاً قد أموا دمشق موفدين من قبل الملك عبد اللّه‎ 
وسلطان الأطرش ليقابلوا فخامة الرئيس وأن رسولاً آخر من قبل الملك عبد العزيز آل سعود فى طريقه إلى دمشق للغاية نفسها‎ 
وهي الشفاعة لسلمان؛ كما أن برقيات من جهات سياسية أخرى أرسلت بهذا المعنى وقد حاولت الوفود التوسط لدى فخامة‎ 
الرئيس ولكنه استقبلها مبدياً أسفه لأنها جاءت متأخرة بعد تنفيذ حكم الاعدام ونقل المحكومون بالسجن إلى سجن دمشق.‎ 
كما اتخذت قرارات إدارية بالإقامة الجبرية في مناطق متعددة من الجزيرة والفرات لفريق من أفراد عائلته وأتباعه كما وصلتنى‎ 
الأخبار بأن رجال الشرطة قد استنفروا الأهلين وأزعجوا نزلاء الفنادق في الصباح الباكر بدعوتهم إلى ساحة المرجة للاستمتاع‎ 


بمنظر المشنقة والمشانق. 


صورة عن صفحة الجريدة الرسميّة للجمهورية السورية 


يظهر بها التصديق على حكم الإعدام 


الجريدة الرءتية ميو رة المورية ‏ العدد عه في ۱۹ کانون الاوك ٩٤٩‏ 


ا س 


AYY 


ابع ارايم 


الحمد بتار بخ م مايس ۱۹۵6 ء وذلك عملا باحکام امادتین ۲ و ۱۷ 
من فانون الحزاء ۱ 


الراملت 
مسوم دم 04 ۱۱ 


عوحب الرسوم رقم ۱۱۵۹ تاريخ ۹2٩/۱۲/۱۱‏ 


خصص لنکو ی السيول في قصبة الياب ( عوافخلة جا )!اسز 
سط ی ال مر ري 
وزیا على المصابين وا اتضر رن باشر أف ومة حافظ حلب وا او د 


خلال شهر تشر ن الاوك ٩۵ ٦‏ مبلغ قدره ۰۰ ۳۰ لبر 
بمين الاعتما ر درحه 4 الضر 
اأؤلفة مده الغاية . 


مسوم دش ۱۱۶ 


عوحب الرسوم رقم ۱۱۹۰ ریخ ۹4/۱۲/۱۹ 


تقل السید فؤاد ااي الفتش الاداري المتاز إلى مد ر یه مشار 


عرفته ورانه الحاليين . 


الہ ليد 
ps‏ ۱۱۵۸ 


أن رئيس الخرورية السورية 


يناء على ا السادر عن الحلس اامدي المتمقد باللاذق یه تاريخ 

۷ الحرم ۱۳۳ 57 ۰ کانون الاوك ۱۹۵۹ رقم ۱ اساسو ۲قرار 
بأعدام سامان بن مرشد ابر ی من اهاي قرية حوية رغال » وعلى 
أبن سامان سعيد من اهالي قر به القزمو له وحن ن طراف امد 
من اهالي قرية ة ليفين التامه قضاء ألفة من اعمال عافظة االازقة 
لارتكامهم حنابة ترس عصابة من الاشقیاءالسلحین فایتا بط املات 
جم غفير من الاهلين ونما والاغارة علما وقياءهم مع فراد عصاتيم 


لمد ر حال الدراد عن اد را کهم 


ق لكل من مود عدبره وما شرارة والدرکي ابراهم داد 
قامه دو ضفته قدا تاریخ ۱ شاط ۵ Jiy‏ ل من الضايط 
ی طاهر مکانس قصدا و <. - 
كل من القائد الدركي السيد صادق الداغتاني واللازم درک اد 

. حسن انير والو كيل الضابط السيد هايل الجر مقأني والمريف اأسيد 
من واا ركيين ال یدن عبد الكرم 


ابر السيد حیل هلال و اندي الدر ک 


صبحي الما ردني ء و عدنان الز 


هارون وتيسير السباعي ي لثناء قیامپم بوظ غم بتاريخ ۱۳ a‏ 3 


وقتل هلاله بنت مود داود تاربخ ۱۳ 940/9 قصدامن 3 
رم الاول سامان مرشد وقتل الدركي عبد القادر اوردبي 
وظیفته قصدا من قبلالمرءين علي بن سامل عيدو سن د 


ر الشته بشبادة اصو ولية من الاحتة الخامة 


ولقنضيم تقو e‏ ۶ السلا ۹ دی ال 


4 


a 


۱3 


۱:۷ 


۱۳۹۰ وي ۱۰ کانون الاول ۰ رقم ١‏ اساس و ۲ قرار 
ا جرين سهان بن مرشد الي نس من اهالي قرية جربة رغال وعنی 
طراف اليك 


من أهالي قرية ليفين التايمة قضاء أخفة من اعمال کی نله !الاذفية . 


ان 


دو ازور بط ريقة الاماءة شمن طای اعفاد قدره ۲۸۰۰ ل . ر 


ويناء على لادة ٠١‏ من قانوك الحزاء 7 
وبناء على اقتراح وزير المدلية , 
برسم ما بلي : 


مادة ٩‏ سب إطفك (EF‏ ؟ الصادر عن جنس انعدلي تاریخ۱۷ اهر 3 


سامان فنا من اهاي ق یه القزمو ليه وحسن تک 


لاو 
0 ۱ 


مادة ۲ ل يداع هذا ألم سوام ويلع ال من باز ملتتفند أسكامة * 
EI 2‏ 


دمشق في ۲۱ ارم ۱۳۰۰ و ۹۵/۱۲/۱۵ 
شكري انقو تلي 
صدر عن رئيس اهو رية 
و.رئيس مجلس الوزراء 
<الد المظلم 


بابع القررات 


وزر المدلية 


خالل الخ 
أ 


الخارمي 
قراررلم۷۹ 
عوحب القر ار رتم ۷۹ تاريخ ۹4/۱۲/۱۱ 
عين السید رمزي انسیروان آذ ملازما متمرنا في 


سي 


اسای شرري قدره ۷۰ ل . س تابمة للضم کم القاونية 


الرفاع ای 
و ار رقم عقر 
مو حب القرار ركم قم تاز 2 2 ۱۳/۸ 3 55 


سح ندید 5 ون والصيانة أحراء إشنال 7 رهم دار القيادة 


1 

0 ككل 

3 کشف تقدري بالتفقات اللازمة لترمم دار القيادة : 
۱ 

| 


مت.دار 


نوع الاشغال 
رهم ۾ تسل ایهم شذر ان 


ع 5 

تصله اجه ف ارم As‏ وسو 56 
كت ا ا 0 2 1 
از وا 0 2 
الم ادوات ید 2و 


ال رکز وزا رة ة الخارحية من الدرحة ۳ اش > مره ۳ رانب 


تعليق على حكم محكمة عهد الإقطاع 

لم يذكر في الحكم آي تهمة بالتعاون مع دولة الخدت أو قيام ضد الحكومة كما كانوا 
يعلنون للناس بواسطة الجرائد والجلات التي كانوا يملكونهاء بل يذكرون أحداث شغب 
راح بها قتلى من الدرك ومن رجال عشيرة سلمان عندما كان سلمان منفيّاً في دمشق و 
یثبتوا أبدا أنه كان له ید فى کل تلك الأحداث التی افتعلتها قرات الاحتلال والحكومة 
وعائلات اللاذقيّة الإقطاعيّة فعاث غبروهم فساداً في قرى العشيرة بمساعدة رجال الدرله 
ينهبونها ویعذبون أهلها ويُغيرون على آملاکها ما أدَى إلى حوادث قُتل فیها أحد رجال 
الدرك وعشرة قتلى من الأهالي» ویتهمونه بقتيلين من الدرك في معركة العزرا أحدهما جاءته 
رصاصة من الدرك الذين كانوا يطلقون النار من ورائه وذلك عندما قفز من مصمحته فى 
محاولة لایقاف هذا التراشق الذي حسبه نتيجة صدفة. وهذا التراشق أوقفه سلمان شخصت 
منذ عرف ما يجري على العزرا وحمى رجاله من مهاجیهم وحمى الدرك من رجاله وأوقف 
هذه المعركة التي ۸ یوجح نارها لا هو ولا أمّ فاتح. بل ما جح نارها الا الدرك الهاجون 
حتّى أنهم ۸ يأمروا الرجال الذین کانوا مصطفین لاستقبالهم واستعلام الأمر منهم عمَا 
يريدون بهذا الخروج الحربيّ الُعلن» لم یأمروهم بتسلیم أنفسهم لهم بل باشروا إطلاق النار 
عليهم فوراً بدون أي سؤال أو سبب واضح فقتلوا ستة منهم. ول یسب إليه في الحكم 
تهمة بشكل شخصي الا مقتل أمّ فاتح وهو فضّل أن يقتلها واكم على ذلك ولا يسلّمها 
لذئاب الدرك الذين كان إقطاعيّو اللاذقية قد أوغروا صدورهم حقدا على سلمان يقودونهم 
كما تاد العميان. 


تمنى علي أحد أصدقائي وهو الحامي منذر صالح العلي أن أضع هذه النبذة في كتابي 
وها آنا ألبّى له طلبه : 


(سوال آتمتى أن يطرحه على نفسه کل ذي فهم ورويّة يريد الحقيقة ويسعى لها) 


1 ما هو قصد الحكومة ورئيس الدولة بکت يد القضاء السوري وإصدار مرسوم بتشكيل 
مجلس عدلي يقومون هم باختيار من يريدونه من القضاة ضامنين بمرسومهم هذا أن 
تكون أحكام هذا المجلس قطعيّة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. فقام 
هذا اجلس السخر بإصدار أحكامه خلال مدّة 15 یوما وببذه الفترة الوجيزة قام 
بالتحقيق والتدقيق وإصدار أحكام الإعدام والمؤبد والإبعاد والسجن والحجز وذلك 
لحوالى مائة شخص من بين آلف موقوف مع العلم أن أي قضيّة ولو كانت مخالفة أو 
جنحة بسيطة تأخذ من المحكمة أكثر من هذه المدّة بعشرات الأضعاف وهذا يعرفه 
القاصى والداني؟. 


2 - كيف قام هذا ا مجلس بإصدار أحكام بالإعدام والمؤبد وهذه الأحكام قطعية غير 
قابلة لأي طريق من طرق الطعن من المرحلة الأولى؟.. هل هكذا يكون حقّ الدفاع 
المشروع الذي تنادي به كل الدساتير والقوانين أي لا يحق للمحكوم أن يعترض أو 
یستأنف أو يطعن؟ هل يكون هكذا بداية عهد جديد يدّعى الدعقراطيّة ويقول أنَ حق 

3 - من المؤكّد أن من قام باصدار هذا الرسوم وتشکیل هذا اجحلس الصوري كان هنا كذاً 
من أن القضاء الرسمي لن خلص إلى النتيجة الق يريدها الحاكم مهما كان هذا القضاء 
وخاصّة أنه سیمر بأكثر من مرحلة وسيّتاح حقّ الاستثناف والطعن وهذا ما لا تريده 
العصبة الحاكمة ولذلك لجأت إلى كنت يد القضاء بالرغم من تشدّقها باحترام النظام 
الجمهوري واحترام مبدأ فصل السلطات وأدائها القسم على ذلك. 

4 - أظن أو شبه متأكد أنه لم يصدر حكم بتاريخ العام الحديث ويُصدّق وینفذ خلال 
ستة أيّام عدا احاکم العسكرية وأثناء الحرب فقطء هذا مما لا يدع مجالاً للشك بان 
قرارات هذا المجلس كانت مُعدّة وموقعة من الكتلة الحاكمة ومن القضاة الذين انتقاهم 
الجهاز الحاكم والذين تخلّوا عن واجبهم وانساقوا مغمضي العينين لتنفيذ ما 
يريده أسيادهم. 
تُعَدَ بحوالى مئة ألف مشت بقيادة زعيمها الذي قادها ووضعها على طريق النعة والعرّة 
ورَفْض الذلة والمهانة واه اذا التخلف الموروثة ہا بعد أن كانت تتلاعب ا 
أهواء المستغلين والمتنفذين وغيرهم ..۰ أم عصابة حاكمة وضعتها بريطانيا وفرنسا على 
سدّة الحكم لتتقذا ومن خلاهها مصالحهما في النطقة. ولا شك عند القارئ المنصف 
الجواب» وشكراً)». 


استعراض وتحليل عن المحاكمة كتبه محمد الفاتح 

«کانت الدعاية الحكومية قد طلبت من الناس أن ينتظروا يوم المحاكمة لیشاهدوا عرض 
مختلف أنواع السلاح والكميّات الكبيرة التي صادرتبا في بيت سلمان المرشد. كما كانت قد 
روّجت في صفحاتها آم صادروا أجهزةً ووثائق خطيرة ستعرض في المحاكمة. ورغم ذلك 
فان قاعة المحكمة التى عقدت فى دار الكتب الوطنية ووضعت فيها عشرات المقاعد للحضور 
لم تعرض الحكومة فيها أي شيء. ولم يقصدها الا الصحفيون والخبرون في القرى ول تكن 
الحكومة قادرءً على عرض شيء غير عادي فهي لم تجد في بيت سلمان الا الأسلحة الفردية 
لأصحاب البيت وبعض قطع للحراسة وكانت كلها من النوع الألماني والعثماني القديم. 


۱:۹ 


كان سلمان الرشد في المحكمة هادثاً ثابتاً لا يثيره جز الأعداء المحتشدين في 
قاعة المحكمة من خبرین خاصة وسواهم ومن الدرك السلحین الذين يحيطون 
بالقاعد . وکانوا یفکون له القید احديدي من یدیه ول وصوله ال القاعة فیتناول 
سيكارة وقل أن یلتفت إلى أحد وبدا أنه لا يأبه بنتيجة الحاکمة التي یعرفها سلفاً بل يرد 
كعادته الصاع صاعين لمن يحاول النيل منه وقد جاءت النيابة العامة بشاهدٍ بتهم سلمان 
انه كان له میل لفون فلا ساله راکمه عي پیب ةا مل شهاده ان 
اكتفى بأنه قال له: اسأله ماذا كانت وظيفته في ذلك العهد؟ فتلعثم الشاهد وحاول ألا 
يجيب وكان في المحكمة صحفيّون مصريون يتبعون لدار أخبار اليوم وقد هالهم أن 
الشاهد عندما أصرّ عليه رئيس المحكمة أن يجيب على سؤال سلمان قال: كنت مديراً 
للداخلية في الدولة الإقليمية المستقلة إدارياً ومالياً في محافظة اللاذقية. وكان هذا هو 
القائمقام (أي مدير المنطقة) في الحمّة الذي کلفه الفرنسيون باضطهاد وتعذيب جماعة 
سلمان المرشد وأوّلهم سلمان وكان يومها يتهم سلمان والناس معه أنهم يؤلفون كتلةً 
واحدة مع ثورة حلب بقيادة إبراهيم هنانو. وقد أعطى الفرنسيون له ولأحد أفراد عائلته 
و الشرف من رتبة ضابط لعملهم ضد ثورة الشيخ صالح العلي ولم يطق رئيس 
الحکمة هذا الوقف الزري الذي يحاولون فرضه عليه بتقدیم مثل هذا الشاهد فنظر إلى 
مت الشانه العامة ورا وصاح بالشاهد: يعني آنك كنت وزيراً للداخلية اخرج من 
القاعة. وکان هناك شاهدٌ آخر ذکر منذ بداية شهادته آنه كان يعمل في الخابرات الفرنسيّة 
وکان الائنان قد جاءا لیغطیا على ماضیهما ویکسبا رضی الحافظ والاقطاعیین فى 
الحافظة باتبام سلمان الرشد. وکانا هما الوحیذین اللدّين وجها لسلمان الرشد هذا الامام 
وذلك لتخطية ماضیهما آمام العهد الجديد واولة درء غضب الحكومة شأن بقيّة 
الشهود الذین جاژوا لجرد الشتم لاه لم يكن لدیهم ما یشهدون فيه فهم من مناطق 
بعيدة. وکان سلمان يجيب كل شاهد بطرفة أو نكتة تتناول ماضیه الوبوء فیترك منصة 
الشهادة مطرقاً برأسه. ولکن سلمان لم بهاجم التهمین الذين عُذّبوا حتی وفعوا على افادة 
ضده ولم یکونوا قادرین على إعادتها آمام الحکمة فبعد عدّة مراجعاتِ لهم لیتطابق 
کلامهم مع الافادة في التحقیق كان يسألهم رئيس الحکمة: آتوافقون على ما جاء في 
إفادتكم السابقة ؟.. فیجیب بعضهم بکلمة: نعم. هولاء كان يجيب سلمان على سوال 
رئيس الحکمة عمًا یقولونه بافادة کل منهم كان مجیب: اشتری نفسه. وقد أجاب علیهم 
كلهم ببذه الكلمة وکانت تعني أن هذا الشاهد بقي في التعذیب إلى أن قبیل بالتوقیع على 


هذه الإفادة. 
وقد كتب صحفيّان من أخبار اليوم مقالة ضد الحكومة وشبّها قضية سلمان المرشد 


۱۰ 


بقضية من التاريخ هي قضية الغدر التاريخي من جهة والتأمين من صاحب القلب السليم من 


ومن الغريب أن المحكمة اهتمّت قبل كل شىء أن تثبت أن سلمان المرشد ليس سليل 
عائلة اقطاعية وأنها لم تكن موسرة. كان متیآ طالا لا يحاكمون إحدى العائلات 
الاقطاعية في البلاد فلا لوم عليهم. وقد دار رئيس المحكمة بالسوال عن وضع عائلة سلمان 
المرشد الاقتصادي أي وضع الأجداد على سائر المتهمين. هل كانت لدى عائلة سلمان المرشد 
أراض كثيرة أم كانوا فقراء؟. 


أل المحاكمة طلب محامي الدفاع شهادة رئيس الجمهورية والوزراء المختصين ورؤساء 
الكتل النيابية» أي آنه طلب شهادة كل مَنْ كان على صلة بالموضوع وكان قصده أن يهدم 
هذا الهرم الدعائي الذي أقامته الحكومة حول سلمان المرشد» وذلك بالسؤال عن مواقف 
علنية ووطنية وقفها سلمان ولكن المحكمة رفضت سائر الشهود الذين طلبهم الدفاع كما 
رفضت توجيه سوال إلى أي منهم ليجيب عليه خطيًا بدون حضوره. 


كما لم يُسأل أي من الشهود الذين اتهموا سلمان لم يُسأل آحذ منهم ماذا كان يمكن أن 
يحقّق أي انتصار في القتال لسلمان بعد تبئيه عودة الأحوال الطبيعية منذ البداية ؟.. كما لم 
يُسأل أحدٌ إن كان سلمان يريد القتال فلماذا ل یدغ أحداً للقتال معه بل جميع رجاله كانوا 
بعيدين عن القتال المصطنع ول يسمع فيه الناس في بقيّة مناطقهم الا بعد أن أنهاه سلمان 
بزمن ؟.. بل رضيت المحكمة بمنطق أن تكون ثورةً أو جريمة بلا دافع ولا مصلحة ولا 
تأثير من أي جهة كانت. 


وقد شهد أحد الجرحى من الدرك أن الرصاصة آتته من الخلف لا من الناس 
الذين أمامه. 


ومن الغريب أن اتهام النيابة العامة وقرار المحكمة لم يذكر إن كان لسلمان أو لأحدٍ 
من أبنائه أو لأيّ أحدٍ تمن له سابقة في القتال أي تواجدٍ في المعركة المزعومة وم 
يذكروا أو يتهموا أحداً أنه كان قائد هذه المعركة المزعومةء ول يثبتوا الا أنه جرى إطلاق 
رصاص من بعيد فتل من جرّائه اثنان من الدرك أحدهما لم يكن من عداد الحملة 
أصلاً بل كان قائد فصيل الحفّة وكان واثقاً أن سلمان لا يمكن أن يسمح بالقتال وان 
الناس جميعاً تفهموا ضرورة السلم وعلى استعداد لتسليم أسلحتهم فسار أمام 
المصفحة يصرخ محاولاً إسكات الرصاص الذي لم يأته من الأمام بل جاءه من حيث 
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لا يحتسب وقد اعتبره آل المرشد فقيدهم مثلما هو فقيد الدرك وبقيت ذكراه عاطرةً في 
الجبل کله. 

بعد أن أبرأت المحكمة ساحة المتهمين من أي اتصال أجنبي في هذه القضية وبعد 
تلاوة الحكم عليهم طلبت من المتهمين جميعاً أن يقف كل منهم ويذكر طلبه الشخصي من 
المحكمة وقد علموهم أن يقولوا أطلب الرحمة والشفقةء فلمًا جاء دور سلمان وقف وقال: 
ما وقد أبرأت المحكمة ساحتنا من تهمة العمل مع الأجنبي فإنني أطلب الاعدام وأن یکمن 


جسدي بالعلم». 


1o۲ 


النهاية 


مساء يوم الأحد ١5‏ كانون الأوّل ١157‏ أخذوا سلمان الرشد وولديه (محمّد الفاتح 
وسميع) ومعهم علي السلمان سعيد وحسن طرّاف وعشرة آخرين من الذين حكموا بالسجن 
مدداً طويلة إلى دمشق بعد صدور الحكم من المجلس العدلي في اللاذقيّة الذي شكل خصّيصاً 
لحاكمة جماعة سلمان» وحكموا به على سلمان بالاعدام وعلى مرافقيه علي السلمان سعيد 
وحسن طرّاف أيضا بالإعدام وعلى ابنه البكر محمّد الفاتح بالاعدام وخفض إلى خمسة عشر 
عاما سجنا ومثلها نفيا وكان عمره حينذاك حوالى العشرين سنة وعلى ابنه سميع بالسجن 
عشر سنوات ومثلها نفياً وخفض إلى السجن خس سنوات ومثلها نفياً وكان عمره سبعة 
عشر عاما. 

آخذوهم من اللاذقيّة مقیّدین داخل سيّارة کبيرة (بوسطة) ترافقها الصفحات إلى دمشق 
ليلاً. وفي منطقة تلکلخ لاقاهم قائد الدرك العام ومعه مصفحتان. فأخذ معه سلمان في 
سیّارته. ووضعوا علي السلمان سعید وحسن طراف في سيّارة بيك اب» وبقي ولداه ومن 
معهما في (البوسطة) التي ذهبت بهما مع حراسها إلى سجن القلعة بدمشق مباشرة. 

وکانوا قد نصبوا ثلاث مشانق في ساحة الرجة في دمشق» ووقف صبري العسلي وزير 
الداخليّة» وفؤاد الحاسني رئيس مجلس العدل وکثیر من رجال الدرك والتحري ومنعوا 
الاقتراب من الکان الذي نصبت فيه الشانق وآبقوا الصحفيّين مع المتفرّجين على بعد کبیر من 
الکان ومنعوهم من التصویر. وأحضروا الشيخ علي آدیب وهو مقیم في دمشق. 

وصلوا إلى المرجة قبیل الفجرء وترجلوا من السيّارات» وجلسوا على کراس قرب 
الشانق. وطلب سلمان عندما سألوه عمّا يطلب قبل الاعدام فنجان قهوة. 

لف سلمان سيكارة بهدوء وأشعلهاء وقال لصبري العسلي: أهذا هو عهد الشرف 
عندکم با صبري ؟۱.. له کان قد تعهّد هو ورفیقاه سعد الله ابحابري وشكري القوتلي 
تعهدوا بشرفهم وآقسموا الأیمان أن لا یمس آبو الفاتح أو أحدٌ من رجاله بسوء.. فتلعثم 
العسلي کمن آصابه اخرس ول يُفهم منه کلام. 

بعدها توجّه سلمان هدوء إلى الشنقة. آراد الشیخ علي آدیب أن يوجّه بعض الکلمات 
الدينيّة إلى سلمان کالعادة عند الاعدام فأشار سلمان إليه بيده ألا يتكلم إطلاقاء وصاح به 


۱5۳ 


بصوته القوي (اسکت) وصعد إلى الشنقة ول يسمح لأحد أن يلمسه أو يغطي وجهه. أمَا 
علي السلمان سعيد فعندما سألوه عن مطلبه قبل الاعدام قال: اسمحوا لي أن أقبّل يد هذا 
الشنوق فشيرا إل جسد سلمان المندل: آمامه .. فسمحوا له بذلك» ثم صعد ال الشنقة. أا 
حسن طراف فقد ولول وانبار ومضی یندب حظه إلى أن اقتيد إلى الشنقة قسراً. 

وبعد التنفیذ سمح للصحفیّین بالاقتراب والتصویر ووزع علیهم صبري العسلي 
بيان الا عدام. 

وکا كد فان وع اریترن خاش أن :تعرس فلا نهد مات ا 
الحتکرة ذات الثقافة العثمانيّة الرجل الثاترز ضد الظلم الطالب بالساواة الرافض 
الذل حسبوا أنهم قتلوه وانتهی آمر الثاثرین علیهم (ولکن هیهات هیهات. فما هي 
الا سنوات حتّی ثارت علیهم البلاد لخياناهم وايثاريتهم ثورات تتبعها ثورات حتی 
استخلصت منهم آراضي سورية ورجعت إلى أصحابها أي للشعب السوري وأعت معاملهم 
التي آقاموها على الاحتکار بقوّة السلاح» فانتهی أخيراً آمرهم نهائيّاً وأبيدت آفکارهم 
الطبقية الإيثارية أواخر الخمسينات وأوائل الستینات بعد صدور قانون الاصلاح الزراعي وم 
قانون التأميم). 


ما أولاد سلمان وزوجاته الثلاث فقد كان مصيرهم السجن والنفي إلى الجزيرة. ومن 
وجوه العشيرة سجن حوالى عشرين رجلا مدداً متفاوتة بين مؤيّد وخس سنوات وقضى أكثر 
المحكومين بقاء في السجن حوالى عشرة أعوام. ونفي منهم ما يزيد عن أربعين رجلا إلى 
مناطق متفرّقة في الجزيرة كمثل أبنائه. 

وكان صبري العسلي بالاتفاق مع شكري القوّتلي قد أصدر القرارين رقم / 544 / 
تاريخ ۱5 كانون الأول ١947‏ (أي يوم إعدام زعيمنا سلمان المرشد) ورقم / 50١‏ / 
تاريخ ۱۸ كانون الأَوّل ۱۹۶۲ بنفي أفراد عائلة سلمان الرشد وكثيرين من المعروفين 
بالعشيرة إلى الجزيرة والفرات. 

ولكنّ اللّه كان بعون هؤلاء المنفيّين إذ لم يبقَ لهم من ملاذ غيره» فقد آمال قلوب أهل 
الجزيرة إليهم وكان الجميع متعاطفين معهم واستقبلوهم كضيوف وكانوا يقيمون لهم ولائم 
في كل المحلات التي نُفوا إليها. ومن معارف سلمان من زعماء السئة أيضاً من أرسل لهم 
إمدادات شهريّة ما بقيّة الطواتف فلم يلتفت إليهم منهم آحد رغم كل ما قذمه لهم سلمان 
من مساعدات ورغم كل ما كان له بهم من أيادٍ بيضاءء ومن النفیّین من توظفوا عند 
القطاع التجاري الخاصٌ وهكذا فتح اللّه لهم باب رزق دون ذل بل كان بر إليهم كأبطال 
ورجال حق. 


والملفت للنظر أن من السنة الأغنياء من عادى سلمان ومنهم من صادقه وكذلك من 
المسيحيّين ومن بقيّة الطوائف كالعلويّين. ولكن ۸ يقدّم أحد من کل هؤلاء عونا مادیاً لأهله 
وجماعته في المنفى إلا واحد من دمشق وهو من السئّة. أمَا أهالي مدن الفرات فقد كانوا نعم 
الرجال بهذا الجال كما ذكرنا سابقاً. ول يزر محمّد الفاتح في السجن الا قلّة وكانوا من 
السئة كما زاره إثر وصوله إلى سجن القلعة المقدّم زيد الأطرش معزیا باسمه وباسم شقيقه 
سلطان باشا الأطرش الذي كان مرسلاً من قبله وأوصى الدرك أن يتساهلوا مع فاتح. 


الاستيلاء على بيت سلمان ونهب الحارة 

استولى الدرك على كل بيوت حارة سلمان فى الجوبة وبدون أيّ صفة قانونيّة أو حتّی 
أل ورف e‏ سرا لا وو كلك ام مان سان EY‏ ذلك وی 
في الصفحة التالية متتابعات الدعوى التي أقيمت بدون جدوى بخصوص الاستيلاء والنهب. 


تعليق: 

في هذه المراسلات يظهر كيف قام رجال الدرك بمصادرة دار سكن سلمان المرشد 
الواقع في قرية جوبة برغال مع جميع محتوياته ومفروشاته» وكيف ا الامر إلى الزعيم 
هرانت ليعينٌ مستنطقاً يستنطق العقيد محمّد علي عزمت قائد الدرك حول هذا الأمرء ولكن 
هذه الدعوى لم تسفر عن شيء الا أنهم بعد فترة تركوا نصف البيت ونصف الحارة إلى 
عائلة سلمان والنصف الآخر بقي ملك الحكومة ودركها حتى تم الاستيلاء عليها نبائياً سنة 
7 بعد أن رجع القوتلي وصبري وشلتهما إلى الحكم ثانيا. 


صورٌ أخذت عن الأصل عن وثائق متتابعات 
الصفحة ا 
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سلمان جاء بالسلام وليس بالحرب 


أحبَ أن ألفت النظر هنا أنْ ثورة أبي الفاتح على الظلم سواء ضذ فرنسا وبريطانيا أو 
ضد مستغلي الشعب كانت كلمات وتوجيهات ومواقف. أي كان يحارب بسيف السلام» وم 
يقاتل أبو الفاتح الا دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن العشيرة وم يبدأ في قتال أبداً. وقد قال 
مر لمن طالبه أن يقاتل ضد أحد معاديه. قال له باللغة الدارجة بما معناه: (السيّوفة 
تركناها لغيرنا) أي السيف تركناه لمن أراد الشرّ واحرب. ما نحن الأخيار فبغيتنا الحكمة 


ولیس کم 


بالاعتزاز بالذهب وبتوعية الناس عن مقصد هؤلاء البشرین. ۱ 


وکذلك شركة الامبریال لم جارببا قتالاً بل كان یوقف التعامل معها کل مرّة تدنٍ بها 
آسعار الدخان حتی ترضخ وتعطي آسعارا مقبولة. 

أمَا حاربة الاقطاع فکانت بتوعية الفلاحین أن هژلاء الاقطاعیّین یستغلوهم 
استغلالاً بَشعاً إلى حدّ لا یمکن تصوره تقريباً. فمن الغنيَّ عن التعریف ما تنطوي عليه 
نفسيّة الفلاح الذي يحكمه الاقطاعي» فشخصيته مسحوقة 5 ثقل الظلم الدائم» فالاقطاعي 
يملك کل ما عنده. حتى أن الفلاح لا يملك بيته الذي يسكنه ولا أرضه التي 
يزرعهاء ومتى أراد المالك (الآغا) يطرده من بيته هو وأطفاله وامرأته» ومن أرضه التى هی 
معین قوته. تضمحل فى هذا الجر العرفة حتی تکاد تصل إلى الصفرء فتقل مفردات اللغة 
حتی تصبح فقط تلك الجمل التي یتبادلها الناس فیما بینهم کل يوم لتنفیذ الاعمال وإقامة 
المعيشة اليوميّة. 


وإليك وصف «لموسوعة البريطانيّة «Encyclopaedia Britannica‏ للإقطاع السوريٌ 
إذ تقول : 


«سكان سورية كانوا مؤلفين من سكان المدنء الفلاحين» والبداوة - القصد فى البداوة 
عائد إلى سكان ريف الجزيرة - ثلاث جماعات يجمع بينها القليل. أضافت الفروق الاقتصاديّة 
تعقيداً أكثر. ففي الدن كانت ثروة الأغنياء التفاخريّة تتعارض بشكل حاد مع فقر الكمّ 
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الأكبر. وهؤلاء الأغنياء أنفسهم كانوا أيضاً ملاك الأراضي الكبيرة حيث كان الفلاحون 
عمليا بمثابة عبيد أرض». 
وإليك النصّ كما جاء باللّغة الإنكليزية : 

The population of Syria was composed of townspeople, peasants, and nomads, 

three groups with little in common. Economic differences added further 

complexity; in the cities the ostentatious wealth of the notables contrasted sharply 

with the poverty of the masses. Those same notables were also the owners of large 
agricultural estates on which the peasants were practically serfs. 


لقد ار سلمان على هذا الواقع اللامعقول ولكن بتأن وحكمة» فالاهم توعية الفلاح 
وتوعيته تكون بأن يجعله یری كيف يمكنه أن يتغلب على هذا الواقع» وأن يساعده في قومته 
ضد (الآغا أو البيك) الذي يملك أرضه ويعامله بكل ازدراء واحتقار. فتغيّرت نظرة الفلاح 
إلى سلطة الاقطاع السماويّة كما كان يظتها سابقاً أن الله هو الذي رزق البيك هذه الأرضء 
وأصبحت تتلاشی هذه النظرة المتألهة بالنسبة إليه بعد أن رآه يضعف ویضمحل تحت أحذية 
انضمامهم إلى الأحزاب التقدميّة كالقوميّين العرب وإلى حزب البعث والناصريّين فيما بعد 
تلك الأحزاب التي نادت بسقوط الإقطاع. 


كما أن سلمان نادى بالمساواة كشعار وكعمل وكان ضذ أي اقتتال طائفى. وكانت قائمته 
في البرلان تضم جميع الطوائف. وأصدقاؤه كانوا من السئة والدروز ومن الأكراد ومن 
المسيحيّين والعلويين. 


مَن هم الذين اختلقوا الأكاذيب على سلمان 

عمد ضبّاط فرنسيّون وإنكليز إلى مهاجمة سلمان بكتاباتهم وأصبحت هذه الكُتُب سنه لمن 
کتب بعدهم من مسيحيّي سورية ولبنان آولئك الذين كان ارتباط كثيرين منهم بفرنسا غير 
خافٍ حتى على الاعمی» کتبوا یکیلون الشتائم لسلمان ولعشيرة بني غسّان اقتداء بالکتب 
الغربيّة. (والغریب أنه رغم هذا الترامي والتهالك على سلمان من قبل كتّاب مسيحيّين من 
لبنان وسوريّة وبكل جهدٍ یذخرونه الا أن الشعب المسيحي ككل ۸ یبد لنا أيّة عداوة لا في 
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سوريا ولا في لبنان نما يدل على أن هذا الهجوم الشرس واللامعقول كان يإيحاءء خارجي) 
وما زال بعض الكتّاب الأميركان والألمان سادرين بغيّهم هذا حتّی التسعينات من القرن 
الماضي. وكل ذلك لآن سلمان رفض أن يخضع للفرنسيّين وللإنكليز كما فعل زعماء الكتلة 
الوطنيّة. ولأنه تصدّى وحده للبعثات التبشيريّة التى كانت تعمل على أن ينقلب الناس من 
الاسلاع ال ال ۱ 


هؤلاء الستعمرون الأقدمون والجدد حاربوا كل من لم خضع لهم في كل بلدان العالم 
اسأل الهند والصين والسند (الباکستان) وكلّ الدول الإفريقيّة والآسيويّة. عرقهم الآري هو 
صاحب الق بالفوقيّة كما تهوى قلوبهم. يريدون التحكم بكافة جماعة هذا الكوكب. وللآن 
ما فتئوا على غیّهم القديم. ونأمل أن يكون القرن الواحد والعشرون نهاية تعسّفهم وأن يرهم 
الله نم ليسوا خيراً من أحد ولن يكونوا أخياراً الا بمعرفته تعالى والسيرة على طريق الهدى 
والخير الذي أناره أمام الإنسان وان كثيراً من الناس یفضلونهم ضميراً وأخلاقاً. 


النصر كان في الحقيقة حليف سلمان 


بعد کل هذا التهالك والترامي من قبل الرجعيّين على سلمان وجاعته فان هذا كله لم يُفد 
الحاكمين في شيء۰ بل إِنْ الأحزاب التقدميّة في البلاد كانت لا تفتأ تصمهم بالتعاون مع 
الأجنبي ضد بلادهم وبأنهم عملاء الاستعمار وأذنابه. هذا وبعد الجلاء الفرنسي 
والإنكليزي عن سورية بثلاث سنوات أطيح بشكري القوّتلي» وقامت المظاهرات التي تندّد 
بحكمه وتطلب طرده وباللأخص طلاب جامعة دمشق وكليّة حلب واتهم بالتعاون مع 
بريطانيا لصالح إسرائيل في حرب ۱۹4۸. وأركب القوّتلي في مصفحة طافت به في كل 
دمشق وسط هتافات الناس التي كانت تصمه بالتعامل مع الاستعمار وخذلان اليش أثناء 
الحرب. وكانوا يرمونه بالبيض وبالبندورة وهم يطوفون به في الشوارع. وكذلك جرى لرفيقه 
املك فاروق في مصر سنة ۱۹۵۲ فقد ثار عليه الجيش بقيادة عبد الناصر لنفس السبب 
وطرد من البلاد. 


واليك كيف تصف «لموسوعة البريطانية Encyclopaedia Britannica‏ ما آل الیه 
الوضع العربي بعد حرب سنة ۱۹٤۸‏ إذ تقول : 


«إنَ الفشل الخزي للتدخل العربي في فلسطين ضدّ دولة إسرائيل الخلوقة حديثاً وذلك 
في آیار ۰۱۹6۸ أضفى عدم الثقة بشكل خطير على حكومات البلاد العربيّة المتورطة» ولكن 
ليس في مكان أكثر من سورية). 


وهذا نصها كما جاءت فى اللَّغة الإنكليزيّة : 


The humiliating failure of the Arab intervention in Palestine against the newly 


created state of Israel in May 1948 brought serious discredit to the governments of 


the Arab countries involved, but nowhere more than in Syria”. 


وجاء أيضاً في الموسوعة البريطانية عن القوتلي ما يلي : 

(بسبب النصر الاسرائيلي على القوات العربيّة سنة ١15448‏ وبسبب كراهية حكم القوتلي 
أيضاً فقد أسقط بواسطة انقلاب عسكري فى آذار .١444‏ وبعد سجنه لفترة قصيرة ذهب 
منفتا فی مضر بنتظر فرضة لیستعید مرکزه بینما شلت سلنيلة من الانقلابات أياة السياسية 
فى سوریا!. 


Because of the Israeli victory over Arab forces (1948), as well as dissatisfaction with 
Kuwatli’s rule, he was overthrown by a military coup in March 1949. After a short 
imprisonment, he went into exile in Egypt, waiting for a chance to regain his 
position, while a series of coups paralyzed Syrian political life. 
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ما هي حقيقة نظرتنا إلى سلمان 


50 زعيمنا نحبّه كثيراً ونراه قدوةً تراسا للحق وللهزای وثورة على الظلم والطغيان 
أكان هذا الطغيان أجنبيّاً أم وطنیّا أم من أي مصدر كان. 


نداء سلمان جعل جماعته يشتهرون بالطيبة وصفاء القلوب» متسامحين مثله ونادراً ما 
عرفت الأرض مثل هذا الرجل بصفاء السريرة وعدم الحقد على معاديه. 


لماذا قتلوا سلمان (برأي فتاة مرشديّة) 

تحدّئت فتاة مرشديّة عن قول بعضهم أثناء نقاش قوميّ فقال أحدهم: آنه لن يكون 
عندنا نحن العرب لا حضارة ولا رقی أمثال غيرناء فعلقت الفتاة المرشديّة قائلة: حاول 
لمان المرشد أن" عضر عشيرقة» نعم مدان شق طرقاًء وبدأ يعلّم الناس الحقوق 
الحديثة» ويحارب المعتقدات الخرافيّة» ولذلك قتلوه. هم ما أرادوا رجل حمدء أي ما أرادوا 
شخصاً يبرز من خلال أفعال حميدة» بل ما أرادوا أن يبرز الا الذين لا يرون إلا كما 


پریدونهم أن يروا. 


صاحب أؤل ثورة اجتماعيّة في تاريخ سوريا الحديث 
- سمل أحد المرشديّين: ماذا فعل سلمان؟ 


- أجاب: أعطى شعور العرّة ليس ماعته فقط بل آثرت قومته على كثير من 
المستضعفين من جميع الطوائف من الذين كانوا تحت إمرة الإقطاعبّين وغيرهم. لذلك خورب 
ولذلك قُتِل. كان فى بلادنا فعلاً منادون بالإصلاحات العالمية الحديثة ولكن سلمان كان 
الوحيد الذي أنزل تلك الدعوات إلى أرض الواقع كإرجاع قرى كان يمتلكها الإقطاع إلى 
أصحاهما وقسر شركة التبغ والتنباك إلى الرضوخ لطالب الفقراء الستضعفین» ورضوخ 
الحكومة الأثرويّة احق تمثيل جميع الفئات بالوظائف الحكوميّة. أمّا غيره فاكتفى بشعارات لعل 
أكثر الفلاحين والمستضعفين لم يفهموا مضمونها فهو بحق صاحب آوّل ثورة اجتماعيّة في 
سورية الحديثة. والعمل العظيم أنّه ذكر الناس بوعد الله القائل أن الله سيملاً الأرض قسطأ 


الوطنية الصحيحة 

وأضع جواب ساجي الرشد - معلّم المرشديّة - لكاتب غربي. 

سؤال: هل كان سلمان مع الحركة الوطنيّة وكيف؟ .. أم كان ضد الحركة 
الوطنيّة ولماذا؟. 

جواب: «إن كنت تقصد بالوطنيّة ما كان يسمّى بالكتلة الوطنيّة والتى كانت مؤلّفة من 
عائلات وأبناء العائلات المتحكمة بالبلاد إقطاعيّاً وماليَاً وسياسيّاً واجتماعيّاًء والتي هي 
باغلبیتها من عرق تركي» ویعود تاریخ تحکهها إن العهود العثمانيّة» والتي كانت تُفسّر 
الوطنيّة على آساس مصال حها الطبقيّة فسلمان كان ضدَ الوطنيّة. 

ما إذا كنت تقصد بالوطنيّة الطبقات المحكومة من قِبَّل هذه العائلات فسلمان كان مع 
الوطنيّة. بدلیل لجوء الکثیرین إليه (ومن كافة الطوائف) لیساعدهم ضدذ طغیان هذه الطبقة 
المتحكمة وکان یفعل. والدلیل مساعدته لبعض القری على الخلاص من اقطاعییها. 

إن كنت تقصد بالوطنيّة شركة الأمبريال الإنكليزيّة» التي كانت هي وبعض العائلات في 
اللاذقيّة يحتكرون تجارة الدخان الدخون. ويتلاعبون بالأسعار بحيث يخرج الزارع مديوناً 
دائماً وهم بالمرابح الوفيرة فسلمان كان ضدّ الوطنيّة. أمَا إذا كنت تقصد بالوطنيّة مزارعي 
الدخان المغلوبين على آمرهم فسلمان كان مع الوطنيّة. بدليل لجوئهم إليه سنوياً لیکتلهم لرفع 
الأسعار وهذا ما كان يجري. 

إن كنت تقصد بالوطنيّة أصحاب الرأي القائل أن العلوي لا یقن على مصالح البلاد 
ولا يجوز له أن ينال إلا الوظائف الدنيا فسلمان كان ضذ الوطنيّة. أمَا إن كنت تقصد 
بالوطنيّة أصحاب الرأي القائل أن للعلوي حقوقه سواسية مثل بقيّة الطوائف» وليس مواطناً 
من الدرجة الثانية أو الثالثة فسلمان كان مع الوطنيّة» بدليل مجابمته لأصحاب الرأي الأثروي 
ومناصرته لأصحاب الرأي السليم المناهض للإقطاعيّة الطائفيّة. 

إن كنت تقصد بالوطنيّة الرأي القائل أن على العلوي أن يتلوّن كالحرباء ويسايس ويداهن 
بدون أن یبرز بخاصّيّته ويكتفي بالتبعيّة" هذا الرأي الذي كان سائداً بين أكثريّة وجوه 
شاك العارتی فقس مان كاذ فد ODN‏ عست NE‏ اسعات الاي 
القائل أن على العلوي أن يبرز بخاصّيّته ويدلي برأيه ويتمتّع بارادته فسلمان كان مع الوطنيّة. 
بدليل تزعمه وقيادته لأصحاب هذا الرأي». 


(۱) عشائر سلمان المرشد كانت تلك الأيام تُعد مع العشائر العلويّة. 
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تحليل للعهد الاقطاعی كتبه محمد الفاتح 


«من الغريب آنه بعد ضربة الحكومة لسلمان المرشد وجد أبناؤه في السجن والنفی كل 
العون من أصدقائه في المعارضة خاصة من دمشق وحمص وحلب وكمثال على صداقتهم: ۸ 
تستطع الحكومة أن تحمل المجلس النيابي على التصديق على عفو عامٌ عن السجناء ما لم 
يشتمل على قضية أبناء سلمان المرشد وكانت مشاريع العفو ترد تباعاً من الجلس النيابي لأن 
الحكومة لا تقبل أن يشمل العفو قضيتهم والمعارضة وكثير من المستقلين يصرّون على أن 
يشملهم العفو. وبقي الأمر حتى مشروع العفو الأخیر بعد عدة سنين. في حين أن أبناء 
سلمان المرشد لم يجدوا لهم في أوساط زعماء الساحل أي عون في ضيقتهم الكبرى. 


لم تكسب الحكومة أي تأييد من الدعاية الكبرى التي أحاطت بها توقيف سلمان فقد 
أعدّت الرأي العام لقتال طويل نسجت حوله الأساطير والأباطيل فلمًا جاء نبأ القتال جاء 
معه نبأ الاستسلام الفوري یکذب كل ما سبق من أنباء وأباطيل» فبقيت الإثارة مقصورةً 
على الصحف ول تثر في الناس أي حماس. 


وكانت المعارضة قد بدأت حملتها الكبرى لاستعادة الحريات العامة وإلغاء المرسوم 
5١ /‏ / الذي منح الحكومة صلاحية توقيف الأشخاص ونفيهم بدون محاكمة. وعندما كان 
سلمان ما زال في السجن كان موكب المصفحات التي تتقدم السيارات التي تقل المتهمين من 
السجن إلى قاعة المحكمة یمر أحيانا بمظاهرات الطلبة التي كانت تجوب شوارع المدن وتمتف 
بسقوط الحكم» وقد نفي بموجب هذا المرسوم أطفال ونساء سلمان المرشد وكثيرون من 
الناس معهم إلى مناطق الجزيرة ول تُقدم لهم خصصات لضرورات العيش وفطع عنهم كل 
اتصال واستمر الرجال الذين خکموا بالنفي منفيين قرابة سنتين استمرت فيهما ملاحقة 
الاه ات انش الى بسردة نياع الكانة و ا فان ]تمه رقن كمليف 
التوقیفات زجالات ا البعث وكل من استطاعوا الوصول إليه 
من رجالات الأحزاب الاشتراكية. وهکذا سذت الأحزاب الاشتراكية الطریق آمام 
البورجوازية لاستغلال التفرقة الطائفية التي لم يكن لدی الاقطاع ما یقدمه للناس سواها فلم 
يترك حکمهم كله دراسة نظرية واحدة عن الوحدة العربية وعن تحسين الحالة الاجتماعيّة 
للفقراء ولا اهتم بنشر طريقة توصل إليها. 
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كان حزب البعث يعمّم في الشعب السوري آراء» النظرية والأسلوب الذي يراه 
للوصول إلى الوحدة العربية الشاملة وكان حديث الأحزاب الاشتراكية عن مد أنابيب الياه 
إلى القرى وعن إنشاء الطرق الكبيرة والأوتوسترادات وقيام الحكومة بإنشاء المصانع 
والمؤسسات الشعبية» كل هذا كان شيئاً غريباً عن التجمّع الإقطاعي الذي اتخذ فيما بعد 
اسم الحزب الوطني الذي لم تكن له أية دراسة أو نظرية» ول يقدّم أية حلول للمسائل التي 
يطرحها الاستقلال على الحكومات الوطنية وكان حضورهم في ملاهي بيروت والملاهي 
الأوروبية هو الشيء الوحيد الذي غُرفوا به طيلة حكمهم. 

وكانت السياسة الفرنسية - فرنسا التي تخلصت من الإقطاع منذ قيام ثورة ١5‏ 
موز سنة ۱۷۷۹ تعود لتحميه عندنا نحن المحتلين من قبلها - تتفق سياسياً بشأن سورية مع 
هذه الأنظمة نفسها التي استندوا عليها وقد غرف عنهم آشم يؤلفون جبهةً سياسيةً 
بانقلابه كان من أوائل القرارات التى أعلنها والتى تناقلتها الصحف والإذاعات 
العربية والأجنبية إعادة الحرية لأبناء سلمان المرشد المسجونين والمنفيين وبقية الرجال 
والأطفال المنفيين ثم لا عقد اتفاقية مع فرنسا وصار السفير الفرنسي يقابله كل يوم تقريباً 


وهكذا تحجمت قضية سلمان الرشد والناس معه في البلاد وامتذت على 
مستوى الحكومات في العهود التي تستند على ذلك النفوذ الخارجي. وهكذا ظل الناس 
يعانون على اسم سلمان المرشد اضطهاداً مستمراً توقد جذوته الصحف الإقطاعية التي 
تقبض من الدول المجاورة وذلك حتى إلغائها في العهد الاشتراكي الوحدوي عهد الوحدة 
مع مصر. 


كان رجال الحكم في العهد الاستقلالي فئة من البورجوازيين والإقطاعيين يتحكمون 
بميزانية الدولة وبالاستيراد والتصدير ويقيمون ما شاؤوا من شركات احتكارية ويتحكمون 
بالناس من خلال مصالحهم الاقتصادية» ولكن المؤسسات الشعبية كانت العدو الأول 
لطبقتهم القائمة على الاستغلال فحاربوا الأحزاب اليسارية التي كانت تطالب 
ها ومنعوا نشر المبادئ والأفكار التي تنادي بهذه المؤسسات. كانوا يفتقرون إلى الفهم 
الصحيح للبنيان الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة مثلما كانوا عاجزين ثقافياً عن فهم 
النظريات الاقتصادية الحديثة. فلم تمّوا الا ببقاء السلطة في أيديهم واقصاء كل من 
يحذرون منه على هذه السلطة وبخاصة الأحزاب اليسارية والشخصيات التى غرفت 
بجهادها المستمرّ من هذه الأحزاب أو من سواها من الشخصيات السورية ا ومن 
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الغريب أن مناضل الثورة وقادتها الذين خاضوا معارك سورية الاستقلالية ظلوا بعيدين عن 
الحكم أول الاستقلال. 


وقد سبق لبعض الوزراء في أول وزارة مثل سعد الله الجابري ولطفي الحفار وجميل 
مردم بك الذين أصبحوا رؤساء وزارات فيما بعد أن اتهموا باغتيال الدكتور عبد الرحمن 
الشهبندر فهربوا إلى العراق. وهو الذي أقام مستشفی سرّياً لرجال الثورة وكان هو المستشفى 
الوحيد الذي عرفته الثورة السورية فلما عاد إلى بلده دمشق إبان الانتداب واشترك في الميدان 
تیان برضمع في ك وا ينسم هال لامها نسم یحقوی البلا 
الاقتصادية والسياسية كلما لوّح لهم الفرنسيون بالحكم وبدا آنه أقرب الجميع إلى الرئاسة 
عاجلوه بالاغتيال. 


وقد تجاوزت عداوة فئة الإقطاعيين لسلمان المرشد كل الحدود ولم تكن شراستهم 
بحقّه غريبة منهم» فقد كان بعض اللاکین في محافظة اللاذقية يستغلون فلاحيهم آباً عن 
جد ول يحاسبوهم على الموسم مر واحدة. ومن هؤلاء مَنْ كان الفلاحون يتناولون حب 
الذرة بأيديهم أثناء تعبئته في الأكياس ويقضمونه بأسنائهم كما هو لسداد جوعهم فلمًا 
أوجد سلمان في المحافظة التوازن في القوّة بين أهالي القرى من جهة وبين الملاكين 
والتجار من جهة ثانية نقموا عليه هذا التوازن الذي ددهم ودد ما هو بنظرهم حقٌّ 
ورائي» وقد زادهم نقمةً على سلمان أنه لم يأبه لإجماعهم ولا لتهديدهم بل أخذ منهم 
عنوةً سائر القرى التي كانت تخصٌ عشائره. ففي اللاذقية أخذ سطامو وفي حمص أخذ 
قرية العالیّات بتهديدٍ خطي للملاك الذي يملك مليون دونم وهو ابن سويدان فأعاد لهم 
الإقطاعي سنداتهم التي كانوا قد تنازلوا له فيها غصباً عن ملكيّتهم لأرضهم وفي قرية 
فاحل الكبيرة جداً قلب الموقف على اللاك وهو من آل الزعبي بأن طلب سلمان من 
فلاحي القرية أن ينكروا أي تصرّف سابق للملاك في القرية وطلب اللاك كشفاً على بيته 
في القرية نفسها وهو بيت كبير يحوي غرفاً سكنية وما يسمّى ب (الحوش) أي سور 
دائري يحوي غرفاً للمواشي والفلاحين. فأوعز سلمان للفلاحين بنقل حجارة البيت كلها 
وفلاحة أرضه قبل وصول هيئة الكشف وهكذا ربح الفلاحون قضيتهم وملكوا أرضهمء. 
وفي بعض القرى غيرها في حمص وهاه استخلصها جيعها للفلاحين دون أن يأخذ منها 
شيئاً بل كان يصرف على قضاياها من صندوق العشيرة فكانت حملة الإقطاعيين عليه حملة 
حياةٍ او موت. 


وکان الحكم مولفاً من شخصیات مارست الحكم زبّان الانتداب ول تمارس الثورة فقد 
كان رجال الثورة جیعهم بعیدین عن الحكم. ول يكن في سجلهم الوطني الا بعض 


۱1۵ 


المظاهرات إِنْ كانوا خارج الحكم أثناء الانتداب. وإلآ جمع الأموال بلا حسيب عليهم 
كجمعهم الال لثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق. 


ولا شكل هذا الجناح الحاكم من الكتلة الوطنيّة حزباً سنة 19417 لم يطرح أي منهاج 
مفصل وم يطالب بأي مؤسسة اجتماعية أو اقتصادية للعمال والفلاحين وكانت قوّته 
الانتخابية تعتمد على قبضایات الحارات وعلی سمعة العائلات القديمة وصلاتها القوية 
في الأحياء. 

أمَا ردود الأحزاب اليسارية على هذا الحكم الاستغلالي فكان بمنتهى العنف. وكان 
الاتفاق مع الفرنسيين وضحالة التفكير الاجتماعي والاستغلال الفردي البشع هي الاتهامات 
التي يكيلونها للحکم في كل يوم وقد أعاد الأمين العام لحزب البعث سائر أعمالهم 
لمصلحتهم الطبقية كقوله إلا أن البعث نفسه أخذ يكشف عن وجهه الثوري حين هاجم 
الطبقة الحاكمة الإقطاعية والبورجوازية متهماً إياها بتبئي أنصاف الحلول وبالاتفاق مع 
الفرنسيين وبالإخفاق في فهم معنى الكفاح حتى إذا كان من أجل الاستقلال. لقد علّم أهله 
ورجاله أن تفسير تردّد الحكومة يوجد في مصالحها وعقليتها الطبقيّة». 


وهكذا تحولت آمال الناس أن ينعموا في عهد الاستقلال بالكرامة والرخاء تحوّلت عنهم 
إلى الأحزاب اليسارية وبدأت انتشارها السريع في النقابات العمالية الجديدة وفي القرى بين 
الفلاحين. وكان الشعب في سوريا أسبق الشعوب العربية إطلاقاً إلى المفاهيم الاجتماعية 
والاقتصادية الحديثة التي تمُتَلها الأحزاب اليسارية وبتحقيق الأمل الغالي بالوحدة العربية 
الشاملة الذي ظلوا اون به. ومن أمثلة هذه المتاجرة أن صبري العسلى سكرتير الحزب 
الوق تفده هلا ازب نی کان اهر داه ری الهاشنمی فى العراق شون فا 
عداء الحزب السابق ونشر باسمه شخصياً مقالةً في جريدة مزب يؤيد فیها الوحدة مع 
العراق تحت ظل مليكه وبرغم معاهدة الملك مع انكلتراء وقد فضحت اعترافات رجال 
العهد الملكي في العراق بعدها أثناء الثورة العراقية في ١5‏ تموز ۱۹۵۸ المبلغ الذي قبضه 
ثمناً لهذا التأييد ومواقفه المشبوهة والمؤيدة لنوري السعيد ‏ رجل بريطانيا الأوّل في الشرق 
الاوسط - وحلف بغداد تما جعل عبد الناصر یطرده من جيم مناصبه ومسژولیاته الى كان 
قد كلفه بها ومنها نيابة رئيس الجمهورية. 


وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الفساد أنهم أضاعوا وحدة الدولة خلال أقل من ثلاث 


سنين ففقدت الدولة الترابط الصحيح لكيانها بين الحكومة والجيش كما صارت كل قوى 
الدولة شبه قوى مستقلة أي تجمعات انتهازية لقضاء المصالح الشخصية. وكان هذا ما أرادته 
الامبريالية العالمية بضرب الدولة السورية قبل دخولها حرب فلسطين. 
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وكانت الطبقة الحاكمة قد ضللت الشعب وملأت الصحف بالتصاريح التي 
تبشر بنصر سهل قريب وتركت الحيش بدون محصّصات. فقد كانت الخصضصات 
کلها للوزارات التي تسيل سرقتها منها. قدخل الیش ارب بلا سلاح ولا ذخيرة وقد 
بلغ الفساد والجهل والترقد بالحاكمين حدوداً لا تُصدَّق فقد أوكل الرئیس للقبضایات 
الذین یژیدونه في حيّه وأهمهم من يُدعى ب (راعي الصفرا) مهمّة البحث في القری في 
سوريا عن الذخيرة وشرائها لحساب امیش أثناء حرب فلسطين فكان هذا هو الحل الذي 
ازتاه عوضاً عن الخططات الدروسة والاتفاقیات الدولية التی تومن موارد اللنيكن 
واستمراریته في القتال. ۱ 


ولم يكن بعيداً عن هذا النطق تفریق آبناء وجاعة سلمان الرشد بعد إعدامه وقيام حرب 
فلسطین كما لم يكن بعيداً عن هذا النطق الاثارة الکبری التي وجهوها ضد قائد الثورة 
السورية سلطان باشا الأطرش وضرب وحدة الناس الذين لهم دراية باستعمال السلاح 
وذلك قبل أن يعلّم التجنيد الإجباري الناس القتال في البلاد كلها. 


ومن الآراء التي انتشرت في الأوساط المطلعة أن الفرنسيين بعد خروجهم من البلاد 
ظلوا أصحاب النفوذ الأقوى فيها وذلك بمقتضی اتفاقية (ديغول - ليتلتون) التى جاء فيها 
من الجانب البريطاني قولهم: نحن نقرّ بملء حريتنا أن لفرنسا المكانة الأولى ال 
دولة أخرى أوروبية في سورية ولبنان. وأردفها رئيس الوزراء البريطاني بتصريح شهير في 
مجلس العموم قال فيه: نحن نعترف بمكانة فرنسا في سورية من بين جميع الدول الأوروبية 
ذات امتياز خاص ومهما كان الحد الذي وصل إليه نفوذ أي بلدٍ أوروبي في سورية فان نفوذ 
فرنسا ستبقى له المرتبة الأولى. 


واستمرّت فرنسا هی مصدر السلاح الوحيد حتى منتصف الخمسينات. وكان الساسة 
الرجعيون يتأرجحون بين المحورين اللذين كانت لهما مواقف محددة من معظم قضايا البلاد 
الداخلية ومن الكتل التي تؤيدها لاستلام الحكم. 


وكانت الأوساط المطلعة تعتقد أن إثارة القضايا الطائفية برمّتها جرت بإيعاز من الحكومة 
الفرنسية لتثبيت الحكم الإقطاعي وإعطائه منطق حكمه ويجال انتصاره السهل في 
البلاد وهم كانوا هم الذين زيّنوا لهم ضرب سلمان المرشد وجاعته وضرب سلطان باشا 
على التوالي» في المرة الأولى نفذها شكري القوتلی والمرة الثانية بعد عدة سنين نفذها 
الشيشكلى فى المحافظتين. 


۱۷ 


فقد أرسل رئيس شرطته العسكرية فاغتال مجيب بن سلمان المرشد أوّل ما أخذ مكان 
أبيه بين الناس ثم التفت إلى جبل الدروز فأرسل حملة عسكرية تستهدف قائد الثورة سلطان 
الأطرش وقرى جبل العرب». 


إقامة دولة يهودية في فلسطين 

إن الشرق الأوسط كان مفتسما من قبل بریطانیا وفرنسا بعد إزالة الحكم العثماني عنه. 
ول يكن له أهميّة عالمية كبيرة كما له في أيَامنا هذه (فنمو أهميته كان يتبع تزايد بتروله) 
خاصّةً في الولايات المتحدةء والشعب الأميركي كان لا يكاد يعلم شيئاً عنه أو حتى عن 


العرب ككل. 


نم إن الإبادة الهتلريّة لليهود المبالغ بها من قبل الحلفاء بسبب الحرب العالمية الثانية 
كمأخذٍ للحلفاء على النازيّة خلقت تعاطفاً مع اليهود في الغرب وخاصة في أميركاء حيث 
الجالية اليهوديّة كبيرة وقويّة نسبيّاً» وقد استغلّت هذه الجالية هذا التعاطف وضخطت بشدة 
على الحكومة الأميركيّة للعمل على إقامة دولة يهوديّة لهم في فلسطين. 


تنادت الأحزاب الأميركية لأجل قيام دولة لليهود في فلسطين مستغلة تعاطف الشعب 
الأميركي لقضيتهم لكسب الأصوات اليهوديّة وكسب أصوات المتعاطفين مع اليهود» وكان 
قد بات لليهود مركز قوي من الناحية الاقتصاديّة فى أميركاء وهكذا قامت 
أميركا بالضغظ عل حکومات الدول الثلاث الکبری بریطانیا") فرنسا روسيًا لاقامة 
دولة لليهود في فلسطين. فقامت هذه الدول ممثّلة في بريطانيا بالاتفاق مع عذة 
حكومات عربيّة كي يمرّروا قيام الدولة العبرية الزمعة الحدوث» ویمتضوا الغضب 
الشعبی العربي أثناء قيامها. ومن الأدلة الواضحة على ذلك قبول الدول العربيّة بالهدنة بعد 
اندلاع اجرب ب ۲۰ يوماً لمدّة شهر بعد أن کانوا على وشك الانتصارء ما سهّل على 
الغرب أمر إمداد القوات الإسرائيليّة بما يحتاجون له من إمدادات» وبعد أن كانت 


)١(‏ بعد أن كانت بريطانيا قد تخلت ضمنيّاً عن وعد بلفور الذي أصدرته أثناء الحرب العالميّة الأولى سنة ۱۹۱۷ بإقامة دولة 
لليهود في فلسطين لكسب تأييد اليهود لها وذلك بعد أن رأت أن مصلحتها مع العرب باتت تناقض هذا الوعد ولکتها رضخت 
لطلب أميركاء وهذا يذكرنا بتخلیها عن وعدها للعرب بإقامة دولة موخدة لهم مكافأة لمساعدة الحلفاء بالتغلب على ترکیا ثم 
رجعت عنه واقتسمت هي وفرنسا المنطقة العربيّة في معاهدة سايكس بيكو. الا أن وعد بلفور المشؤوم خلق روحا في 
الصهيونيّة ساعدت بتسريع وتوسيع هجرة اليهود إلى فلسطين فقد أملوا من هذا الوعد أنهم رجعوا أو سيرجعون إلى أرض 


المیعاد أخيرا كما کانوا يحسبوق: 


۱۹۸ 


الدول العربية المشتركة بالقتال منتصرة عادت الحرب بعد الهدنة لينتصر الصهاينة وتقوم 
دولة إسرائيل بعد أن تسلح الصهاينة من الغرب تسلیحا يفوق تسليح الجيوش 
العربيّة وخاصة في سورية حيث كان الحيش السوري تقريبا لا يمتلك سلاحا. وعلى 
آثر هذه الحرب ومن جرّائها قام انقلاب إجماعي في مورية وو القوتلي ورئيس وزرائه 
خالد العظم من سورية» وفي مصر اشتهرت قضية شراء الأسلحة الفاسدة وكانت 
السبب الرئيسي الذي مهد لقیام الثورة المصريّة عام ۱۹۵۲ وطرد اللك فاروق من مصر 
و 


مما كتب حتاب بلادنا عن حكم الاقطاع 
مساهمة القوتلي في خسارة حرب فلسطين 

من كتاب الأسعد الکورانی» (ذکریات وخواطر ما ریت وسمعت وفعلت). دار رياض 
الرس للکتب والتشر» الطبعة الأول ۰۲۰۰۰ ص 1852387-15 نقتطف مااين 
حول هذا الوضوع : 


(_ إِنّ وزارة الدفاع إذا كانت لا تملك هاتفاً حربيّاً وهو من آلزم ما تحتاج إليه الجيوش 
الحاربة فى جبهات القتال فهذا مثل على آن الجيش الذي دخلت به سوريا الحرب ناقص 
العدّة وأنْ الأمل مفقود في انتصاره. 


۔ تدريب احیش كان ناقصاً آو بحکم العدوم والذخاثر مفقودة. 

ا ل عل ل ی ۱ 
يو الانکسار آو ظهور وا على أقل ۳ واظهارا اه الكلام لوزير 
الدفاع نفسه في الخطاب الذي ألقاه في مجلس النواب. فقد قال فيه بالحرف الواحد: 
وصلنا فى الحديث إلى أسباب الاستقالة التى طالما رغبوا فى معرفتها. لابد لي من الإشارة 
إلى بعض الأسباب التي تسمح الظروف الآن بالإشارة إليها .... فقد تجمعت الأدلة لديّ 
وأقنعتني تصرفات بعض القادة خلال الأربعة آيّام الأولى من العارك أنَ العمل قد استؤنف 
من جديد لتنفيذ خطة مؤذية تپدد سلامة البلاد وبالتالي رامت أن واجبي الوطني 
اه عاد جلت اس را يقضيان علي باجرا تبديلاات سريعة بالقيادات حفظاً 
تقديري الشخصي . .. لکن هذا الافتراح رفض". 
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ونتابع مع ا الكوراني: «هل توقفت آعمال ارت ت استؤنفت لتنفيذ 
خطة مؤذية؟ وما هي هذه اخطة؟» - إشارة للهدنة التي قبل بها العرب بعد اندلاع 
ای ا نوش وکانت “باينا شهرا وعد أن اقصيزك تون ا 
بالقتال عادت الحرب بعد الهدنة لينتصر الصهاينة وتقوم دولة إسرائيل بعد أن تسلح 
الصهاينة من الغرب -. 


ثم ننظر فيما كتبه أسعد الكوراني في نفس الكتاب في الصفحة ۱۵۲ - .۱٩۳‏ حبث بصف 
بهاتين الصفحتين مظاهر الانقلاب على القوّتل : 


«هي أن الجيش كله كان من أقوى أنصار الانقلاب بكل ضبّاطه بلا استثناء تقريباً. 
والذین عملوا له کانوا کثیرین جذاً مم أن" الانقلابات العسكريّة كلها كما رأيناها في سورية 
وغیرها من الاقطار العربية وغیر العربية یتولاها ضابط یتعاون مع عدّة ضبّاط فاذا قاموا 
بجندهم بالانقلاب واستولوا على الاذاعة ترکوا رفاقهم الضبّاط الآخرين آمام الأمر الواقع 
فقبلوا به. آمّا انقلاب الثلائین من اذار (مارس) الذي تولى الزعیم قیادته فکان احیش كله 
مشتركاً فیه. ولا التقیت في الأركان بالضبّاط» وکنت آعرف الکثیرین منهم. على اختلاف 
رتبهم قالوا لي: كفانا ذلا ما سمعناه عن انكسارنا في فلسطين مع أن الذنب كله يقع على 
المانيين الذين تولوا إدارة الجيش ۰... حتى أن وزير الدفاع الذي استقال من منصبه بعد 
أربعة یام من إعلان الحرب تكلم في تبرير استقالته بالحملة على قادة الجيش بأنهم قد عمدوا 
إلى (تنفيذ ما يبدد سلامة البلاد)». 


- ونقل في كتابه هذا صفحة )١110(‏ اتهام الجيش لحكومة القوتلي: «إضعاف الجيش بعدم 

شراء کل الادوات التي رأت فرنسة آن تترکها یش الشرق الذي تسلمته سوربا واتغذته 
جیشها الوطتي. وکانت الاسعار زهيدة. وکانت تلك الادوات عل قدمها لا تتر :ايقن 
بلا سلاح على الاقل إلى أن تعوض بالأسلحة الحديثة شراء على التدریج. ولکنهم ۸ یفعلوا 
شیتا من .ذلك إل أن دخلدا خرب فلسطین بلا ععدة ی اضطررنا ال شبراء الرصاضة 
الواحدة بخمسة قروش على تلف آنواع الرصاص غير التناسقة. وکان منه ما لا ینفع 
لاه لم يكن نما ینطلق من سلاحنا". 


ویضیف الكوراني أن من الأخطاء التي اتهموا بها الحكومة أيضاً إخراج العناصر القاتلة من 
الجيش كالشراكسة والأكراد وآشباههم بحجة تعريب الجيش. 


۱۷۰ 


ثم نعرج في طريقنا على صاحب صحيفة (بردی) منير الريس لنقرا في كتابه المسنّى (الکتاب 
الذهبي). مطابع ألف باء - الأديب ‏ دمشق - ۰۱۹۷۷ ص .٤۲١ - ٩۲۳‏ ما يلي عن سبب 
خسارة الحرب: 
«العملاء لن یستطیعو! انقاذ فلسطین 

احیش السوري الذي سلمه الفرنسیّون للحکومة السورية في عام ۱۹4۵ مع آهزل 
السلاح وأعتق العدّات. برواسبه التي عاونت فرنسا على العدوان ضذ وطنها. بدلاً من أن 
تصلحه الحكومات السورية» وتسلحه وتعذه. أخذت تسرح من جنوده» وثبقي ضباطه 
لیصبح جيشاً صغيراً حفظ الأمن الداخلی» یکفیه من السلاح القدیم الهزیل ما یقمع 
مظاهرة. أو حركة ترد في عشيرة بدوية» أو في ناحية من نواحي البلاد. وکنت كلما نبّهت 
في «بردی» إلى أن العرب سیجدون يوماً آنفسهم في فلسطین وجهاً لوجه مع الیهود الدزبین 
السلحین الذین وراء‌هم الاستعمار والصهيونية العالمية» والدول الکبری من شرقيّة وغربیّق 
هزی السوولون بنبوء‌ي» وکلما طالبت بتعزیز احیش واصلاحه وتسلیحه» هزئوا آکثر؛ 
ورد کبیرهم شكري القوتلي وصيّة الخبير البريطاني في الجيش السوريء قائلاً: وماذا ینفع 
سورية جيش قوي كبير؟ إن سورية ذات الأربعة ملايين نسمة مهما بذلت من جهد 
ووضعت من إمكانيّات في إعداد احیش» فإنّه لن يقوى» على حدوده الشماليّة» صد الجيش 
التركي الذي يزيد عدده في السلم على نصف مليون جندي . . .. أمّا فلسطين فلن يتخل 
عنها الإنكليز لا للعرب ولا لليهودء لاد لهم بها مصالح حيويّة كالنفط وحماية قناة 
السويس. لذلك يصبح من الخطل إعداد جيش قوي لسورية تنفق عليه أكبر قسط من 
موازنتهاء ما دامت لا تستطيع بالجيش دفعاً للجيوش الأجنبية المحيطة بهاء وللأساطيل 
الكبرى التي تمخر عباب البحارء وان النطق السليم أن تبقي سورية لنفسها جیشا صغيرا 
يكون ظهيراً لقوى الأمن المجهّزة بالدزعات» عندما تحاول الدسائس أن تحرك في إحدى 
المناطق التمرّد والعصیان!.». 


۱۷۱ 


دار الأنوارء الطبعة الثالشة ۰۱۹۹۸ ص ”57 ۵4. حكم حكومة القوتلي للبلاد 
پده المقطوعة : 


«إِنْ حکم شكري القوّتلي في تلك الفترة بدأ يتعرّض لکثیر من الانتقادات. سواء من 
بعض السیاسیّین الخضرمین أو من الأحزاب الحديثة العهد فى تلك الفترة کمکتب البعث 
العربي والحزب الشيوعي السوري. إضافة إلى بكر هوي ع نا حلا الشعب بأن 
الاقطاع في العهد الفرنسي مازال إقطاعا في فترة الاستقلال. والزعامات التي تعمّقت 
جذورها أخذت تعتبر أن كل من يعارضها خائن. حتی أن صبري العسلى وزير داخلية ذلك 
العهد تفتقت قريحته عن قاعدة قانونيّة جديدة حين قال: لا يجوز لأفراد الشعب إبداء الرأي. 
طالا أنهم استعملوا حقّهم بالتصویت يوم الانتخاب. 


اضافة إلى أن رئيس الجمهورية شكري القوتلي قام بتعدیل مواد الدستور آکثر من مرّة بما 
یتلاءم مع مصاخه الذاتية ومصالح حکومته ما زاد موجة الاستنکار ضله حیث قامت 
مظاهرة شعبيّة ضده واستخدم وزير الداخلية في |خادها إطلاق النار على التظاهرین فسقط 
عدد من القتل واطحرحی. 


وعندما اقتربت المذة القانونيّة لاعادة إجراء الانتخابات النيابيّة شنت الأحزاب التقدميّة 
انتقادات كبيرة لأساليب الغش والخداع والتزوير في الانتخابات بقولها إن هناك من يشتري 
بعض الضمائر أو يستعمل أساليب الضغط والإرهاب ضد البعض الاخر. 


وقالت بأما أسوأ عملية. انتخابية تتعرض لها البلاد في تاريخها الطويل. نما دفع بالدولة 
إلى إصدار قرار بتعطيل صحف العارضة. إضافة إلى أا قامت بإغداق الأموال الطائلة العامّة 
والخاصة على الصحف المؤيدة للعهد. 


وقد زادت في تلك الفترة نسبة الضرائب على الشعب. وعمّت الرشاوي والسرقات بين 
أوساط كثر من الموظفين. إضافة لكل هذا فان هناك انتقادات شعبية عامّة ضدّ الحكومة 
وكانت كل هذه الأسباب كافية لقيام الشعب بتأييد أي محاولة ومهما كان مصدرها 


لإنقاذ البلاد. وهذا ما حدث عندما قام أول انقلاب في تاريخ سورية احدیث؟. 


۱۷ 


ويصف د. سليمان المدني في الصفحة 65 من کتابه الانقلاب العسكري بقوله : 
«الانقلاب العسكري الأوّل 

في صباح يوم الأربعاء ۳۰ آذار ١944‏ شهدت شوارع دمشق منظراً غير مألوف لديا 
من قبل» فقد استيقظ الناس ليروا الدبابات والمصمّحات ترابط حول الباني العامّة للدولةء 
حيث يطل من أبراج تلك الدبابات والصفحات جنود بلباسهم الميداني الكامل وبأسلحتهم 
الرشاشة الثقيلة. 

إضافة إلى جنود آخرين حتلون مبنی الإذاعة بشارع النصرء وبالعديد من مفارق الطرق 
الحساسة). 
ثم جاء في كتابه أيضاً في الصفحة 00 ٥٦‏ : 

«وقد كانت طريقة الانقلاب هادئة جدَاًء حيث توجهت قوّة من الشرطة العسكرية إلى 
قصر الرئاسة وقرأت على رئيس الجمهورية شكري القوّتلي أمرأ موقعاً من رئيس الأركان 
حسني الزعيم جاء فيه (إنْ الجيش قد تسلّم مؤقتاً مقاليد الأمور). وعليه فإ الرئيس شكري 
القوتلی بدأ من تلك اللحظة في حكم المعتقل. ويبدو أنه وبسبب المفاجأة أحس بالام في 
العدة ما جعلهم ينقلونه فوراً إلى المشفى العسكري للعلاج. 

أمَا رئيس وزرائه خالد العظم فقد تم إيقاظه من نومه وثقل معتقلاً إلى جوار زميله 
شكري القوّتلي. ثم تم اعتقال محافظ دمشق ولمدير العام للشرطة إضافة لرئيس صحيفة 
الإنشاء وجيه الحفار). 
ثم نعرج إلى ما كتب راشد الكيلاي في كتابه (مذكرات وأحداث) الطبعة الثانية ۰۱۹۹۷ ص 
6 ونورده حرفا : 
(حدوت استياء شعبي : 

كان الاستیاء قد أصبح عاماً بين ختلف فثات الشعب. من آوضاع احکم وتصرفاته. 
وقد غذَّى هذا الاستیاء تعدیل الادة (14) من الدستور. من قبل مجلس النواب» لكي تتم 
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية شكري القوتلی مدّة حمس سنوات آخری؛ وجرى ذلك 
بتاريخ ۱۸ / 5 / ۰۱۹4۸ أي بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب» وفي نفس الوقت» كثر 
اللغط عن الاتجار بإجازات الاستيراد» وعن الاثراء غير المشروع. اللذين تقوم به حاشية 
السياسيين » وعن الفوضی وسوء الإدارة فى دوائر الدولة. وامتد هذا الاستياء إلى صفوف 
ضباط الجيش. الذين اتهموا زعماءهم السياسيين بإهمال الجيش إهمالاً إجرامياًء واه كان من 
لمكن الحصول على مزيد من السلاح والعتاد. قبل إعلان الحرب من أي مصدرء وخاصة 
من الفرنسيين» الذين عرضوا بيع اخیش. كل ما محتويه مستودعاتهم » من سلاح وعتاد. 


۱۷۳ 


قبل رحیلهم عام ۹۹1 لكن السياسيين رفضوا هذا العرض› كما سرّحوا الكثيرين من 
رجال الحيش المدرّبين. بحجة آنهم کانوا موالين للفرنسیین. لذا فقد ذهب امیش إلى فلسطین 
ورج في حرب قاسیه» بسلاح قدیم وضئیل. وبعتاد قليل» بما لا یتجاوز بضع مئات من 
الطلقات لكل سلاح». 


ويصف راشد الكيلاني في الصفحة ۱۵۸ من نفس الكتاب فرح الشعب السوري عند طرد 
المسؤولين عن ضياع فلسطين : 

«أمًا الشعب فقد ابتهح › عند سماعه بنباً حدوث الانقلاب». وأفرحه ذهاب السياسيين» 
الذين أضاعوا فلسطين» والذين أوصلوا البلد إلى حافة الفوضى وعدم الاستقرار. وقد قيل 
إن الزعيم الذي كان خائفاً من نقمة الشعب عليهء أمر بأن يطاف برئيس الجمهورية ورئیس 
الوزراء» في شوارع العاصمة. بسيارة مغطاق ليشاهدا بأم عينهماء ابتهاج الشعب بزوال 
حكمهماء وكيف أن هذا الشعب قد خرج إلى شوارع العاصمة» يرقص وبهزج هذه المناسبة 
وكيف ملأت صور قائد الانقلاب الصحف). 


VE 


الطواف بالقوتلي والعظم في شوارع دمشق بين المظاهرات 
القائمة عليهما ليريا فرحة الشعب السوري بطردها 


ا تعسسنات الحافظي والغاءال ر اقير عن الم ف ومر الجول 
۳ سس ي حدثا داخليا رسالة ملكية 
۳ متاح از مم سای جر ۳ كه کی 


فلس 
ا ا ٠‏ ردي فام . 

فد درج نمارة مدرب « الاارة 
جنه عل نمه را مفكية عة الي 
ممادة لازم سني الزعير ۲ وه ل 
جر خبا شا 


الاحد ات سين تمد #صمن للع 
تعيينر فءت محافظالدمشق والبرازي لب والعنب ريمس 
انا افر اقية عن وف و میم منم الول مت الساعزالماشرة منذاليوم 
تسمية حسن جبارة مستشارا لوزارتي اخالية والاقتصاد 
TERT‏ سس عثلو الدول العرية احتمعوا الى خنة التوفيق ظبر اليوم! 
سس 


5 ل اون 


وسا ج رر ای ار لقف 


2l. 


۰۰ و باردع .۲ 


هت فی وال امس لل د یرون 


في هاه الراددة مد ظير يرم - اسب - استقرل سما 
في دار اکر الاسائفة رال قصحات » ردول لیم مان 


الگ شوم فریہ ءالب هیر صل ایر وت و ثل‌سو با ف هذاالر متماع ' 


لهي احور قود باب 
هي مم فو رهاب ي | 
رطا وله حديت ماقي 


“الث و يق نمدم كرة مساءالیو يوم لثم عو المرب ال ال هنما عم ع لد : 


TT‏ مب ءاي قدول ا#مرية لجرت | ارچ »عور فان ميلح لوم 
] ان ہے ا لتوفرق | لرام البعت اة ة< بان لکن | مذو ےآ الى مروت 0امناع الى بقية 
عدم ومر عتل سودية الى بعادت أن |ميي الدرل تمربرز ارلا رالالی اة 
جرة » ولان سل المكرمنين امراق 


ورن فا بو ونیا 
الى مررة اجاج , 
200007 


ری 


رید انسل بنا اطريدة باتو هقی 


قا بن ووو سرد رن ف 
بن الامال فقي زاره | “ 


+ مود ص مت ره 
1 اخ ر ر 
اسم عرسا ل کرات 


م ۰ ل وم 
کي ١م‏ مر انیم درا وسا سیر هل 
جک ارما بے بعي اد رصي کے ر 
هريد مر لهرت ...راسي ل هشیاع ا 


9 ۳ ا 
:اليف نز دتو ریز لوطع مم و ع دستور للبمود وقانون لمر خابات 
Rh‏ سعد ا" الو اع روديو ورا سا aE‏ 


رفه اا ان 2 وق بمد أنه 
متهي من اجامرامع علي ا رل ری 
عر #یوم ستتصرن في امساء ال وحم 


مع كتاب الوسیابالو مر !لو مر الى دول السيم قاس اقوری 
ا م ی رب تخت 


مر با يلي س کاب ابي افرع سهد شام ها مس زمر © اه قل مر هه «رس جوري معا سل ئی هیر اب 


7 ل ا مد الى تمص على اہی طائرات الجيس السورف ح 


عل مندوب و الام » ات السلطة | عنيا مظاهرات الاعلين الي خرجت من | الرئيية «زيدة الانتلاب الذي قام به | ١‏ 
المكرية لقا آم عن من المتشقى | جرد الاءري وطیافت الشرارع | اش . ۰ 
اسعري في الز: كلا من السیدین 7 
کر ي ااثرثلی رئاس اروت اند 5 5 

2 : 7 4 5 3 - . 0 . 
الام رئاس الرزارة ال تقل الى ندمر :| لفو :2 سه و سوم لوضع مہ ر ع دسو لاخر ١‏ 
ار هگب 
وقد جي“ م ال دستی قبل تقلیا مع كتاب الو یاب الو هید الأو مم الى دوا الس 


الى تدمر بسيارة ءصفحة مقف طافت 


ءا رارع العامة الرئيية فثاهدا | اتر با بلي اس الکاب اي ار ساد: لقاع الام اج قر ی ال فل در اسرد ار 
ء تسا ال سى ء اذى آمهم نه #لقادة الامة عا امال : 


۱۷۵ 


ثم نمر بطربقنا على ما كتب الدكتور نزار الكيالى في كتابه (دراسة في تاريخ سورية السياسي 
المعاصرء ۱۹۲۰ - ۱۹۵۰) دار طلاس. الطبعة الأولى ۰۱۹۹۷ ص ۳۷۱۰-۳۱۹ ۳۷۷۲ 

«إن الخطأ الکبیر الذي ارتکبته احکومات العربية هو الاستخفاف بقدرة القوات 
الإسرائيلية على الصمود آمام القوات العربية التي صدرت إليها الأوامر بدخول فلسطین في 
عام ۱۹6۸ لانقاذ سکانها العرب من الجازر الوحشية التي ارتکبتها العصابات الفلسطيئتة”) 
السلحة لارغامهم على النزوح عن بيوتهم وممتلكاتهم واللجوء إلى البلاد العربية الجاورة. 
وهذا لیس جرد خطاً بسیط في التقدیر» بل أله جريمة کبری .۰... ولا انتهی تدخل 
ابمیوش العربية النظامية إل الفشل الذریع» حدثت هزة عنيفة في ختلف العواصم الحرم 
الأمر الذي أدى إلى خلخلة آنظمة الحكم القائمة فیها» وبخاصة دمشق. حيث آقفلت الدينة 
أسواقهاء وأغلقت المدارس أبواهاء وغمت مشاعر النقمة وخيبة الامل قلوب جميع أبناء 
الشعب. وخرج آلاف المتظاهرين في تلف الدن والقرى يطالبون بسقوط شكري القوتلي» 
رئيس الجمهورية السورية» واعتبار الحكومة مسؤولة عن الهزيمة التي لحقت بالقوات 
السورية في فلسطين. ۱ 


... ولعل هذا التقصير في الاستعداد للمعركة يعتبر أكبر من جريمة». 


ما خالد العظم رئيس وزراء القوتلي آنذاك فقد كتب في مذكراته عن دور القوتلي 
بخسران الحرب مع اسرائیل ما یل : 

«کان الجيش بکثرة ضبّاطه كباراً وصغارا یعتبرون القوتلي مسؤولاً عن حرب فلسطین 
والتسل الذي اماب اکن الموزي: واحت:لسوولیی‌رسن ملولة المرت روماه عا 
آلت إليه تلك القضيّة وما أصاب سکان فلسطین من تشرید وتقتیل». 


الصدر : مذکرات خالد العظمء الجلد الثانيء الدار التحدة للنشر؛ الطبعة الثانية بیروت 
۳ ص ٤٤۸‏ . 


(۱) خطأ مطبعي فالواضح آنها العصابات الصهيونة.. 


۱۷۹ 


سوريا تحتفل بطرد القوتلي وحكومته 


ا رسوم كن اګ 


مل جلس ل اراس السو ري 
: كناب ال زعم ال الرئيس 1 رئيس 


م ال 


ادان اسوری وتا لا وسترر يل 


بلإر ولون الأاقغاءت نباية مد ة 


سالا تالف نم لرضم دسرر رثابرت اعات مهن« 


مر بن وین هد مستورة ندا 
#١‏ خر اراي تي فاب یروا وب 
جات 


اهر و السورية 
خلا السامم بز مرن ابر تقمربل عقوم 


نایول ملامرات افو 
| لام٠‏ ولجین » لورد برد 
لتق 


المظاهراتفي دمشق والدن السوریة::: 


خطباء المساعم يؤيم وى ابر تقمرب‌ف امم 


قال مندوب « الف۰۲» الاس : 

اقالطا في ماحد دمشن‌واللاد 
السورة هامة يرم امس ( الجنة) ولاسيا 
في مسجد بي اءية شطيا بأیید الاغلاب 
ای یش الور يالباسلومسجيد 
مرافنه » رحد اعا . 


له التل 2 دمشق 
فده كاين ال شیم 


احرش والترى الاحة الزهم سب 
الزءم في مكنبه مقابلة غير قسيرة 7 


لل فندق آزران ی 

دالذبرم ان ملاة للك مدافه‌اونده 
عیعة خاصة انالا عطرنء الاد السام 
رادت ابه » وسینادرا سباح الیرم 
مائد) ال ان 


وخرج الماون مناهرات هاچ ˆ 
لازهم + و الحيش » ولرربة الحرة ' 
الستده . 

و تن هر ولع ارد نبا الیش 
عل مشا كيم مپلاینسکیرن کا خر طلاب 
الناهد الملية » ولاسيا طلاب المدرسة 
ابطر ركبة الكاترليكية والمدرسة 
الارئوذكسية واللايك نطافر! شرارم 
دشن واوا دار وزارة الدقام الوطني 
مانقین لمطوةة الزعيم داایش السرري 
الیاسل . 

وقد القى فريق من الطلاب با 
رلطبا نايت الو ورعبمه بح کیم 12 / 
واللاد بپدها الدید . ۱ + 

ووردت الاناء من تلف البرك ا 
الررة تحمل اناء الظاهرات الات | : 
فيا جتأيد امیش داژهم ٠‏ 0 


VV 


الف 
لقسم الثانى 


قيا 
م الدعوة 


3 


استعراض 


الأحزاب التقدميّة في سورية 

كان للأفكار العاميّة التي هرّت العام وساهمت في تغييره في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» والتى سبّبتها الثورة الصناعيّة. كالأفكار الرأسمالية والشيوعيّة والاشتراكيّة 
وایهبا E‏ وغيرهاء والتي يتجلى بها صراع الطبقات على آشده بين الطبقة 
الأرستقراطيّة مالكة الأرض وصديقة الكنيسة ‏ التي كانت قد أعطتهم دما الا أزرق - وبين 
الصناعيّين (برجوازیین) الذين أخذوا الحكم من الارستقراطيّين غصبا كان لها صدّى في 
البلدان النامية أو المتأخرة التي بدأت تظهر فيها حركات النمّ. 

وكان لسورية نصيب من هذا الصدى كقيام الحزب الشيوعي السوري» وحزب البعث 
العربي الذي أسّسه ميشيل عفلق الذي أكمل دراسته خارج القطر» وصلاح الدين البیطار 
والحزب الاشتراكي برئاسة أكرم ال حوراني - في بدايته كان يُدعى حزب الشباب - وحزب 
القوميّين السوريّين ‏ تغيّر اسمه فيما بعد ليصبح الحزب السوري القومي الاجتماعي - الذي 
آسسه أنطون سعادة وهو من لبنان. 

وكانت هذه الأحزاب فى مبادئها تتقاسمها النظريّات الشيوعيّة والديمقراطيّة والنازيّة 
کحزب القومیین السورتین فقد کانت آفکاره في بدایتها قري من النزية. 

ما البعث والحزب الاشتراكي - اللذان اتحدا في حزب واحد قبیل الأيام التي نکتب 
عا .فهو توف بالامه العريية غر صا اه الغرق: السوری: آم افر اة هفل انك فى 
بدایتها آقرب ال التعاونية منها إلى الاشتراکه. وازدادت اشتراكية البعث تشبهاًبالشیوعية عل 
مرور الأيّام ولكته لم يصل تماما إلى امتلاك الدولة لكل المتلکات. وقد اشترکت جميع 
الأحزاب برفض الطبقيّة العائليّة. هذه العائليّة التي كان یقدسها ويحميها زعماء الكتلة الوطنية 
الذين رجعوا بصورة حزبين بعد الاستقلال: الحزب الوطني وحزب الشعب. 

وککل حزب سياسيّ كان أصحاب ومؤسّسو الأحزاب التقدّميّة يطمحون للوصول إلى 
الحكم» فهم في صراع دائم مع احزب الوطني وحزب الشعب. وقد أسموهما بعملاء 
الامتعهاز و اانه وال یی وقد نشاأت فما يعد أحزاب تقد مه عر رة وقد تال 
حزب البعث مركز الصدارة بين هذه الأحزاب جميعاً. 


انتسب بعض زعماء الأقليّات إلى الحزب الوطنى وحزب الشعب بعيد الانتداب 


1۸۱ 


الفرنسي. وظلوا على انتسابهم لهذين الحزبين حتى فنيا في أواخر الخمسينات أمام 
الوجة التقدميّة الاشتراكيّة بقيادة عبد الناصر والتي هرّت العالم العربي آنذاك. وتقاسم 
العامة من الأقليّات من غير الزعماء حزبُ البعث العربي وحزبٌ القوميّين السوریین وهذا 
لكونهم فقراء. 


فرنسا وبريطانيا تتجاذبان سورية 

شاءت فرنسا أن تستأثر بسورية لنفسها بعد الاستقلال. فبدأت بالانقلابات العسكريّة 
مستعينة بضبّاطها السوريّين الذين كانوا في الجيش الفرنسي مستغلَّةٌ خسران الحرب مع 
إسرائيل الذي خططت له إنكلترًا وبمعونة فرنساء وساعدت الزعيم"“ حسني الزعيم كي 
يطرد القوتلي ورفاقه» ولكن بريطانيا لم تقف مكتوفة اليدين من هذا التصرّف فقد مذت 
يدها إلى الجيش ثانية وساعدت سامي الحناوي في التغلب على الزعيم وإعدامه 
بعد مذة قصيرة من انقلابه. فإنكلترا دائما دمويّة في تعاملها في مستعمراتها على عكس ما 
تنادي به داخل بلادها. ويشهد التاريخ العالمي بصحّة قولنا هذا في کل أسطره. فالحناوي 
إنكليزي السند كحزب الشعب الذي تتمحور قيادته من رجالات الكتلة الوطنيّة فى السلطت 
فأصبح هاشم الأتاسي رئيس الكتلة الوطنيّة رئيساً للجمهوريّة بقوّة الحتاوي أمَا الحكم 

أصبحت الكرة الآن في مرمى فرنسا فعمدت إلى إحداث انقلاب جديدٍ مستندةًٌ على 
أبنائها الخّص في الجيش السوري كالعميد فوزي سلو والعقيد أديب الشيشكلي» وما لبث 
هذا الأخير حتی آقال سلو وآعلن نفسه رئیساً للجمهورية فی انتخابات ور مضحكة 
وأصبح طاغية سورية الشهیر. وطفل فرنسا الدلل وعندما طرده أحرار سورية إلى لبنان 
ذهب بعدها إلى فرنسا حيث استقبلته فرنسا کرئیس ولیس كلاجئ سياسي. 


وبقیت هاتان الدولتان تتناحران على سورية حتی غلبتهما روسیا (الاتحاد السوفياتي 
سابقاً) في النطقة وذلك عندما اشترت مصر وسورية السلاح من النظومة الشيوعيّة 
في منتصف الخمسينات. ذلك تم بعد اعطاء الضوء الأخضر من أميركاء فأميركا كانت 
تتفق مع الاتحاد السوفييتي على کل عمل من هذا النوع لأهميته رغم ما كان قائماً بينهما من 
حرب باردة. 


)١(‏ كلمة الزعيم الأولى تعني رتبة عسكريّة تلك الأيّام أمَا الزعيم الثانية فكنيته. 


۱۸ 


بُعيد الإعدام 


تما حدثني به شقيقي عن مرحلة ما بعد الإعدام: 


«انكفأ القوم على أنفسهم بعد غياب زعیمهم وتسمروا على يوم غيابه يتعرّضون 
بأنفسهم وأموالهم للاعتداء من كل صوب. 

كانوا قوماً مشيّتين في المنافي والسجون. تلاحقهم الأوامر التعسّفيّة فيها جميعاًء 
فأصبحوا وبتأیید من الحكومة مطمعاً للخرین» فغدا كل درکی یتصرف وكأنّه سلطان» 
وكلّ موظف مهما قل شأنه من مأمور الأحراج إلى مراسل الريجي وكأئه سلطةٌ قائمة بذاتهاء 
ووشاية الواشي تُعتبر عند السلطة صدقاً منرّلاً لا جال للاعتراض عليه أو نكرانه» وأحكام 
المحاكم جائرة ومتحيّزة. ضغط شزیر مُركز لقتل کل عزيمة للنفوس. وعو كل أثر للشموخ 
بأنفس من كانوا على قلتهم ولأيام خلث مضرب المثل بالعرّة والمنعة» فتراخت النفوس. 
واضمحلّت العزائم» وغدا علق الوشاة والسلطة رف ذكاءء وكلمة (لهم اند بريشي)) 
ضمير حكمة العقول. 

اسودّت الأيّام» وتباطأت الساعات» ومشت الدقائق واهيةً حزينة» الكرامة مداسة 
واحقوق مهضومت وتهمة (هذا من جماعة سلمان) إدانة» وعدم نكرانها جريمة» فلم يتب 
من مواقف العزة إلا شعلة خافتهٌ فى قلوب البعض لا تسترسل تأعمالة بل ذکری لنفسه لا 
تاك فا لا من سوق مه 

وفي دیر الزور حیث اعد ساجي راش به جیب ومن معه بعد آن ریت ساحتهم من 
فرية القتل. كانت سموم الدعاية قد صوّرت جاعة سلمان وحوشاً كاسرة. ولکنهم فوجئوا 
برژية جیب فتی أنيقاً ذا جمالٍ أخاف لطیف العاشرة لذیذها. وبساجي فتی مرحأ ودیع 
النفس» وبجماعتهم رجالاً بُسطاء عاديّين. وانقشعت سموم الدعاية. ول يطل الأمر ببعض 
عائلات دير الزور حتی ابتدأت تتعازمهم إلى بيوتها وتعاملهم باحترام. 


(۱) هذه الكلمة عطي بالکلام المحكي معنی أن وجدان الواحد أصبح أن یخلص نفسه من غضب الحکومة مهما فعل في سبیل 


ذلك 


1A۳ 


أمَا في دمشق حيث كان محمد الفاتح مسجونا فقد ابتدأ بعض أبناء العشيرة من 
(القبالى) يتوافدون إلى زيارته أسبوعيّاً يُقدذمون له وللمسجونين معه العون المادّيّ. لم تكن 
الأحوال عند (القبالى)”'' كما هي في محافظة اللاذقيّة. فلم يكن عندهم آنذاك طبقة من 
الوشاةء ولا الحكومة كانت تهتمٌ لهم كثيرا. وكان لا تتركه معونة آل سلمان في قلوب 
الزائرين من رغد الشعور بالانتماء الصحيح أثره في النفوس تتقاوى شیئا فشيثأً» وعدد 
الزائرين يتزايد آسبوعا بعد أسبوع. حتى أصبح تقاطراًء وحتى ابتدأ أفرادٌ قلائل من الشمالى 
بالزيارة سرا یشیم واحدهم آنه نازل إلى اللاذقيّة ومن هناك يركب البوسطة سر إلى دمشق 
ليزور فاتح. 


)١(‏ تقسم عشيرة بني غسّان إلى قسمين في التسمية (شمالی) و(قبالى). أمَا (الشمالى) فهم الذين یسکنون فى محافظة اللاذقية 
والغات. و(القبالی) الذین یسکنون فی محافظة حمص ومنطقه مصیاف وفی فری حول دمشق وفرق علی الحدود قبل آن 
يُهاجر سکانها أثناء حرب ۱۹۲۷ مثل قرية زعورا والغجر.. 


رتور 2 


۱۸۶ 


كان قد خکم على مجيب بخمس سنين من النفي قطعها بعد حوالى السنة والتحق 
بالمدرسة فى بيروت دون إذن السلطات. ومن قبلها كانت المظاهرات التى عمّت البلاد قد 
أسقطت الرسوم - 0١‏ - الذي مخوّل الحكومة حق إبعاد المواطنين والذي بموجبه تفي ساجي 
ومّن معه إلى بقاع الفرات والجزيرة المختلفة. وكان آوّل شيءٍ فعله ساجي بعد عودته من 


المنفى أنه قبل أن يُضحى بدراسته ويعود إلى العشيرة. 


كان عمره قرابة سبّة عشر عام وكانت عودته آمرا طبيعياًء فهو الآن رجل البيت الذي 
م تطله أحكام السجن من المجلس العدلي. وكانت له حجَةٌ شرعيّة للاتصال بالناس وهي 
تحصيل المواسم الزراعيّة وقد قبلت السلطة اء ولکنها أتبعت سائر تحرّكاته وإقامته بمراقبة 


مشئدة ثرفع تقاريرها إلى دوائر الحكومة في 


عاد ساجي بعد النفي لا إلى مناخ العرّ في الجوبة 
واحبل. ذلك الناخ الذي رَنَ فيه وانطبعت صورته 
بنفسه» بل إلى جو خانق من الضغط والارهاب 
تم شيابه عل لكين ما تیان إلا الات 
الحذر أو الستسلم الخانع. عاد إلى تجرّع كؤوس الألم 
لا يراه من ذلة في عشيرة بني غسان. ومن ميزاتٍ 
لسواهم. فقد احتگر الوشاة والأعداء سائر الميزات 
المعاشيّة فى احبل من اتیر ووظائف مدنيّة» وکانوا 
الوحیدین الذين تعترف السلطة بحقوقهم کمواطنین؛ 
بینما الغسانیون يتعرّضون للخسائر الادّيّة 
الفادحة والضرب الشدید عند كل وشاية یفترا 


آولنك علیهم. 


عاد ليتجرّع کژوس الرارة ولیصارع خانوق 
الشعور بالعجز آمام الضبوط والخالفات وشتی 
أصناف الطغیان التي ینزلها رجال السلطة من درك 
وسواهم بجماعة سلمان؛ وفق الاوامر التي تأتيهم. 
وکان مفروضاً على كل دركي أن یکتب عددا معيّنا 
من الضبوط شهریا وال تعرّض للوم والنقل. 


وبالوشاة أن يقدّموا افتراءات دائمة»ء ,ولا فقدوا 


۱۸۵ 


ساجي في دير الزور 
ومعه أخوه ا لصغير نور المضيء 


ميزة خدام السلطة. ما اضطرّ الكثير من جماعة سلمان إلى تقديم الرشاوی إلى هذه الطغمة 
لجرد اتقاء شرّها. مرارة زاد من مزّتبا أن بعض حوادث الضرب والفلق كانت تجري فى 
حارة بيت سلمان نفسها حيث تمركزت قيادة الفصیل محتلَةَ نصف الحارة والطابق الارضی 
من البناية تاركة الطابق العُلُوي والتصف الثاني من الحارة للعائلة. ولکن ساجي كان ينطوي 
على شعور العرّة O‏ وشعور المحبّة لاتباع سلمانء نما جعله یقدم ولا يبالي 
بالأمر الواقع. 


أقدم (وبشعور الحدّث المتلی بالعناد) ولم یبال أن وجوده في الجوبة ضاعف نشاط 
الأعداء» ونقل تركيزهم على آفراد العشيرة إلى التركيز عليه شخصياً في وشاياتهم. وأنّه صار 
لهم على كثرتهم من مجرّد وجوده في الجبل الهدف الذي يفتقدونه في تقاريرهم وأنْ الحملة 
بمجملها رُكزت عليه. فكل الوشايات والافتراءات بعد عودته ذكر فيها اسمه يعزون له فيها 
کل ما تتفتّق عنه أذهائهم من زيف الافتراءات ومكر الاتمامات الباطلة. 


استنفر المعادون الوشاة فى قری العشيرة لمتابعة تصرّفات ساجى» فابتدعوا الافتراءات 
اليوميّة عن آقواله وأعماله في قری جماعة سلمان وذهابهم إليه. وکان بعضهم عضر جالسه 
مثل وشاة الجوبة. هؤلاء كانوا كثيري التردّد على منزله يبدون له الاحترام» وان نقلوا 
للسلطة كل ما يدور عنده» وكانوا يقبلون مزاحه الذي لا يُراعي منهم أحداء ويتبارون فيما 
بينهم بالسخرية من أنفسهم أمامه» في حين كان كثيرٌ من جماعة أبيه يلتفت جانباً إذا مر 
ساجي بهم في القرى. وإذا أبصروا به عن بعدٍ في المدينة تحاشوا ملاقاته وجهاً لوجه وغيّروا 
الرصيف. وفي جولاته على نواحي العشيرة سمع من بعضهم في إحدى القرى كلاماً غير 
لائق. واشتط بعضهم في قرية غيرها بعد ذهابه منها فحفر التراب الذي جلس عليه (وكل 
ذلك خشية الوشاة). وأمّا في جهة الدراوسة - وهي عشيرة كمثل العمامرة وقراها بقرب 
قرى العمامرة والاثنتان من بنى غسّان ‏ التى تكاد تخلو من الوشاة فقد لاقوه ملاقاة 
حسنة» ولا غادرها لحق به إلى اة القائمقام - مدیر المنطقة ‏ وقائد الفصيل يحقّقان معه 
ومع رفاقه بماذا تکلموا وماذا فعلوا؟. 


ولم يكترث ساجي بتحول جاعة أبيه عنه. وبغيرها من الظاهر التي عادت إليهم مثل 
مظاهر الضعف التي استُبدلت بأعراف العزّة» ول يعد معظمهم ينتظر وعد سلمان» ومّن 
انتظر لا أثر في تصرّفاته لانتظاره. كما لم يكترث بملاحقة السلطة والوشاة له بل تابع 
جولاته في نواحي جماعته كلما ارتفعت عنه الإقامة الجبريّة التي كانت تُفرض عليه وتُرفع 
بين الفينة والأخرى حسب تکاثر التقارير والمراجعات لرفعهاء وسرعان ما صاروا يجتمعون 
إليه» وبعضهم كان يفضّل أن يأتيه في المدينة نظراً لبُعدها. 


۱۸۹ 


م يكن جِدَياً بمحاولة تحصيل المواسم وان كانت هي حجته في الجولات التي قام بها 
في بداية الأمر. وكان ما حصله منها أقل من أن يُذكر ‏ ولا المزارعون من جماعة سلمان 
وغيرهم كانوا مستعذین لتقديم ما عليهم باستثناء الندرة منهم - ولا بملاحقة دعاوى 
الاعتراض على ملكيّة سلمان المقامة من منتهزي فرصة تحيّز الحاکم. أو من قبل مُتّقي شر 
الحكومة لإقامة هذه الدعاوى الا مسايرةً لرغبة باقي آفراد العائلة» وكان يتمئى لو یعفی من 
هذه المهمّة. حت لد شرع ضوع ا ا الملكيّة إلى آسمائهم. 


يكن بجدیته عت پم .یدوز حول الواسم والأراضي كما هو مظنون» لكنّها 
في غالبیتها جلسات مرح ومزاح وبث عزيمة. باستثناء بعض الرات التي أقام فيها مجامع 
الصلاة لله عن بداهة رغبة ونشوة. و یکن عند من تجززوا عل الاتصال به ‏ آمورهم 
العاديّة يحدّثونه بها وکان يجيبهم عليها بما غرف عنه من جرأة وصوابيّة رأي. وبعد فترة 
وجيزة ابتدأ بعض الرجال بزيارته في الجوبة ليلآ»ء وبوشاية من بعض سكان الحارة نفسها 
ابتدأ الدرك یکمنون للزوار حيث یذیقون الذي یقع في أيدهم الضرب الالیم. 


تناقل آفراد العشيرة ة الأحادیث عن ساجي وخاصّة ما كان يؤكده لهم من وعد سلمان 
بقرب ظهور القائم» وراقهم منه اله ل ینقطع عن ابحولات علیهم برخم التدابير التي الت 
بحقه من حقیق وإقاماتٍ إجباريّة في اللاذقيّة أو دمشق» وکانت تذوب كلها تلقائیاً 
ا بمواقفه وأعماله سواءٌ منها التي كان ينهي بها خصوماتهم وینهض همهم لمجابهة 
الآخرين وخاضةً المواقف القليلة التي دفعهم بها إلى تحدي السلطة علنا كالانتخابات النيابيّة» 
والرد على الدرك كلمةً بکلمة وضرباً بضرب» هذه الواقف وبالرغم عا أعقبها من تزايد 
نكير الحكومة عليهم أثارت بهم جس الوجود وأعادت لقلوبهم التربة الصالحة لنمو شجرة 
العرّة» رائين بساجي اية فقد كان سلمان يسمّيه (ختيار العشيرة) وهو مازال طفلا يرضع. 
ذكرى كان لها العامل الأقوى بإلانة القلوب لساجي وإسلاس الرأي له. 


كان لهذه المواقف. ولانتشار مجامع الصلاة بين صفوف العشيرة بعد المبادهة التي 
خرجت من ساجي» ولتزايد عدد الذين يزورون فاتح وما يلمسون منه من صبر وهمتق وما 
یسمعون من حديث» أثره في تحسّسهم بأنفسهم واذکاء الشعور بوجودهم» حتى أصبحت 
زار فاتح عند الکثیرین منهم نوعاً من العُرف والواجب. وصارت العشيرة تبرز بوحدتها في 
کل مناسبة عامَة يتحدّى رجالها الظلم ولا يبالون بموقف السلطة (وينكمش 
الوشاة فيها جميعاً ليبدوا بحجمهم التافه مع كثرتهم وتشعغب صلاتهم الرسميّة). فلمًا جاء 
الانقلاب الأوّل على شكري القوّتلي غصّت الساحة آمام السرايا بدمشق والشوارع القريبة 
منها بجماعة سلمان وبكثيرين من العلويين آیضاً لیشکروا قائد الانقلاب لاعلانه بالاذاعة 


AV 


والصحف العفو عن فاتح. ولكنّ الاعداء الرجعيّين الإقطاعيّين مازالوا به حتى عدل عن 
إعلانه الرسمى 


بعد الانقلاب الاوّل خفت شراسة الاضطهاد على العشيرة واستمرّت عل بيت سلمان 
في دوائر القضاء خاصَّةً والملاحقات والإقامات الإجباريّة. فقد كان بعض رؤساء الانقلابات 
يسعى في البداية لاكتساب جماعة سلمان عن طريق ساجي أو يتصلون بفاتح في السجن» 

نم لا يلبكون أن نعلت علیهم مکائد الإقطاعيّين الذین استمرّوا مع تعدد الانقلابات هم 
3 المتنفذة لأنهم کانوا هم العائلات الإقطاعيّة والرأسماليّة الذین حاربوا سلمان» والذین 
استمرّوا يخشون انبعاث عنفوان زعامة سلمان ثانيةً في بنيه وعشيرته. 


وابتدأت بعض الشخصيّات الحزبيّة والسياسيّة ولصلحتهم الانتخابيّة يتظاهرون 
بالمصادقة. والبعض كان يطالب فاتح وساجي بالدعم الانتخابي على لسان حال (أنا معكم 
لاني ليت ضذكم). 


استقام قوم سلمان وقد استعادوا شخصيّتهم شعباً ملتین حول بيت مؤسسه وكان 
أملهم متعلقاً بفاتح. هو المرجع النهائي وجل احترامهم لب وان كانت ثقتهم بساجي تامَة 
واستعدادهم للانصياع له كاملاً أو شبه كامل. وابتدأت جملةٌ من القرى تتعازم ساجي 
وتستقبله بالرقص والفرح غير آبپین بالدرك ووعيدهم. وعلى رأس المستقبلين مَّن كانوا من 
أعداء سلمان أو من الوشاة المعروفين. وكثيراً ما نزل ساجي في ضيافتهم» كما ابتدأ البعض 
بزيارة الجوبة نهاراً عندما يكون ساجي فيها. ومع ما كانت الصبوة تعمر أفئدة الجميع صبوة 
إلى سلمان وأيّامه فقد بقي السرّ الذي صانه سلمان مصاناً عن الجميع فما من أحد كان 
يتوقع أن القائم الذي سيقوم بالدعوة سيكون مجیب. كان تصوّر الجميع أن النهضة ستشرق 
من فاتح باعتباره الابن البكر. 


استمر الوضع مقيتاً رغم الانفراج النسبيّ الذي حصل وخاصةٌ بعد الانقلاب على 
شكري القوتلي. ففاتح مازال سجيناًء والعفو عنه أمرٌ غير قابل للبحث. والعقليّة السائدة في 
دوائر الحكومة والسياسيّين أنه رهية یب الابقاء علها نع عام سلمان من أي محاولة 
للنهوض. والتشدد في منع زیارته أو التراخي أو غض الطرف عنها يجري تبعاً با ترید 
الحكومة من مارسة ضغط محدد لامر سیاسی معن اوا لبیل القاریر انيسن عل یوار 
الداخليّة من طبقة النتفعین من استضعاف العشيرة. 


0 ال ابروا اال د و وجوه جر 


۱۸۸ 


سلفه. فالوشاة ما برحوا يلقون من السلطة تشجيعاً وأذناً صاغيةً. والتصرّفات اللئيمة 
والأليمة ما فتشت تبدر من حين لحين من بعض رجال السلطة. ولا تجاوب مع شكوى 
المتضرّر من قبّل رؤسائهم أو دوائر القضاء الا فيما ندر. 


الا أن التفی او الط الو ادوا بمارشونه وال خی العفیی اتوي 
آعطاهم دفعاً قوياً حفظهم من الانبیا وهيّأهم بلا وعي منهم با پُراد بهم وبا ستأتيهم 
الأيام به من واقع جدید». 


۱۸۹ 


قبیل اعلان الدعوة 


كان جیب شاباً یلفت جاله الأنظار إليه حيث یکون. ودوداً لطیف المعشرء رغب 
بمصادقته من تعرّف عليه» بسّاما محتباً إلى القلوب» یعامل رفیقه معاملةً أَخویَة صادقة. وم 
يُسمع أنه تكبّر يوماً على آحد. أو قصد الاساءة إليه» وم يكن يتصدّى للناس بشيء 
يزعجهم الا أن يقتضي الموقف قولة حقّ. فقد كانت الجرأة بالحق هي الطبع الذي غرف به 
بين إخوته وجماعة أبيه ورفاق المدرسة. 

كان يدرس في الجامعة الأميركيّة وحصل على الشهادة التوجيهية بعد أن كان قد اضطرٌ 
ال فطع ا كان الى السيين مع اه واخوبه نتم في التي عفر من بط اي 
قُطِعَت دراسته سنتین ورجع إلى سورية وعمره إحدى وعشرون سنة وحوال خمسة آشهر. 
والتحق بكليّة احقوق سنة ۱۹۵۱ في دمشق 

ما رفاقه فی الدرسة وفی احامعة بعدها فکانوا کثیرین لا نذکر آننا صدفنا شخصاً 
نا سره دعاك إل وحدئنا عنه فکلهم احيرا رفقته» وکثیر من رفاقه في الجامعة الأميركيّة 
كانوا من بيت الأطرش من جبل العرب. وفي المنفى في دير الزور ما فتئوا يتعازمونه هو 
وساجي وبعد أن فارقه ساجي وبقيّة العائلة ورجعوا إلى دمشق أشهراً ثم عادوا إلى ما أبقت 
لهم الحكومة من حارتهم في الجوبة أي نصفهاء الطابق الأعلى من العمارة وبعض الغرف 
العربية ذوات القلّد» بقي جیب في دير الزور حوالى سنة هو وبعض الوجهاء النفیین؛ وكم 
حدثني رفيقه عيسى خضور (من الجوبة من رجال سلمان) عنه فقد كانت العائلات المعروفة 
في دير الزور تتعازمه وظلوا يتكلمون عنه حتى بعد ثلاثين أو حتى أربعين سنة من ذلك» 
عندما جاؤوا إلى اللاذقية وتعرّف عليهم بعض المرشديّين. 

حدّثنا عنه ساجى حديئاً حلواً عندما كان مجيب ما زال طالباً فى مدرسة الجامعة 
لام که ولا أف كان جره اور انس ضفو ةة إلا نات وا گاید روما ینف 
اللخة الحكية طبعاً وأصوغها في ا الکتابية لأنني لا ا ستکون مفهومة للکل في 
لهجتنا المحليّة یقول ساجي : مجیب كان قدوة منذ صغره. كنت مع جيب في الدرسة في 
لبنان وقام الطلاب بمظاهرة وأنا وأمير كنا معهم وما كانت سهلة علینا وقد طال بنا الطاف 
کثیرا؛ لکن جيب لم يذهب معنا غير مبال بنظرات الجميع. وعندما سألوه قال (ماني شایف 
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۸ ۶ ع مره Pitalor‏ 


الحديث الثاني : كنا في الدرسة الداخليّة في لبنان وفرضوا علينا خبزاً من نوع رديء 
وقرّر الطلاب أخذ النواشف من الطعم فقط وترك المواد المطبوخة والخبزء وبالتالي يؤدذي 
ذلك لخسارة ماذيّة لإدارة الدرسة وتضطر لتغيير نوع الخبز. والجميع تقيّد بهذا الأمر الا 
مجيب فقد أخذ من الواة المطبوخة. إذأ جیب في صغره كان لا يفعل أمراً إذا لم يقتنع به ولا 
ينساق مع احد. 

ود عودة مجيب إلى الجبل فاجأ زائريه في الحارة أنه يقيم فيها مجامع صلاة إلى جانب 
بيوت الدرك. وكان معظم سكان الحارة تقريباً من رجال ونساء مخبرين عند السلطة. ازداد 
إقبال الوافدين لزيارته حضور هذه الجامع التي اجتذبت قلوبهم» وكان يتلو فيها تسابيح 
جميلة للّه تنتشي بها أرواحهم. كان عمره عند قيام الدعوة إحدى وعشرين سنةً وخمسة أشهر 
تقريباً. وكانت سنة ١40١‏ سنة الخير للجميع. فقد عمّت جودة المواسم فيها سائر النواحي 
في كل البلاد. 


من صور مجيب في الجامعة قبل إعلان الدعوة 


صورتان أخذتا له في الجامعة الأميركيّة في لبنان بين رفاقه وللأسف اقتطع مَّن كانت عنده الصورتان رفاق مجيب منهما 


مع رفاقه وأحد اخوته في الجامعة الأميركيّة في بيروت 


۱۹۳ 


O 00005‏ 
۵ لصورة ظن اخذت في برمانا صورة له مع أحد معارفه في شوارع يروت 
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موجز عن الدعوة 


أجاب ساجي الرشد معلّم المرشديّين كاتباً غربياً: 


سوال موجه إلى ساجي من الكاتب : أرجو أن تشرح لي الأحداث التي أحاطت بدعوة 


مجيب وکیف فتل؟. 


آجاب ساجی : «کان عمر مجيب عندما نمض بدعوته ۲۱ سنة. وقد نمض ہا تحت 


ظروف مريرة وصعبة. فقد كان الدرك يحتلون 
نصف بیتنا في الجوبة» والنصف الاخر تقطنه 
العائلة. وکانت الحكومة المحليّة والحكومة المركزيّة 
لا تزال تمارس الضغط الشديد على جماعة سلمان. 
كما كانت قد نشأت طبقة من المخبرين والموظفين 
الستفیدین من هذا الضغط والتي تغذي الحكومة 
بتقارير كاذبة بقصد استمرار هذا الوضع. حتّی ساد 
القرى جو من الخوف والرهبة» دفع بالكثيرين من 
جماعة سلمان إلى الانكفاء على آنفسهم ودفع قسما 
منهم إلى المراءاة والداهنة لينقذوا أنفسهم من برائن 
هذه الفئة. وبقي قسمٌ معروف بولائه لسلمان ولکته 
لا يتجرّأ على القيام بأيّة حركة. 

في هذا الجو المليء بالرهبة والخوف» والشحون 
ار حرفن نيد ره وا سين ا دا 
على نفسه فقط. فقد فاجأ الجميع (إخوته والموالون 


صورة له بعد إعلان الدعوة (استديو) 
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والأعداء) بإقامة مجامع صلاة في القرى التي يزورهاء ومجامع مع الذين يزورونه سرا في 
البيت بالجوبة أو في اللاذقيّة» وكانت خطبه مذه المجامع كلها تسبيحا لله. وكان يوجه 
بحديثه بعد المجامع إلى الأخلاق الحميدة والسلوك الطاهر. وكان لما يراه الحاضرون من أفعاله 
أثناء الجمع وبعده ولا يسمعونه من قوله أثرٌ كبيرٌ بالنفوس بحيث كان يبادر من حضر 
المجمع أو حضر جلسة مع مجيب إلى ابلاغ أصدقائه بما رأى وسمعء وقد استمرٌ الوضع 


كذلك حوالى شهر. 


۱۹5 


أعلن بعدها عن قيام دعوته جهراً. وابتدأ يملي أحياناً على من يكون حاضراً عنده 
صلواتٍ وتسابيح وأشعاراً مليئةً بالعرفة الجديدة عن الله والسمو بمعرفته» وأخذ المؤمنون به 
يزدادون. وقد عارضه في بادئ الأمر جميع إخوته بما فيهم آنا معارضةً شديدة. أمَا أسباب 
المعارضة فالبعض من إخوته والموالين عارضوا لأنمم لم يكونوا قد آمنوا به بعد (أي ابتدؤوا 
بمعارضته منذ سمعوا بالدعوة قبل أن يروه ويستعلموا منه). والبعض الاخر عارضه خشية 
رد فعل الحكومة. 


ولکثه استمرٌ بدعوته غير مبال بمن يعارضه سواء أكان من عائلته أو من الموالين أو من 
الخصوم. حتی آمَن له أكثريّة (المرشديّين). ونفضوا عن أنفسهم ذلّة الخوف» ونبضوا 
بالسيرةالجديدة غير آپین بما قد يتعرّضون له. حتّى أن البعض تمن كانوا من المعادين 
لسلمان» والبعض من المخبرين تابوا إليه وآمنوا به وجهروا بإيمانهم غير وجلين تا 
قد يصيبهم من جراء ذلك. وكان المخبرون والموظفون الحلیّون يرسلون سيلاً من التقارير 


وبعد حوالى الخمسة آشهر ونصف 9 إقامة إجباريّةَ فى دمشق استمرّت شهراً 
واحداًء قابل بعدها الشيشكلي (دیکتاتور سوریة) بناة على طلب الأخیر» وأفرج عنه بعدها. 
فعاد إلى احبل واستمر بدعوته وتعلیمه حتّی كان الأول من تشرین أوّل» استدعی إلى 
المحكمة بتهمة إثارة النعرات الطائفيّة» وأوقف فى سجن الحفة. ركان فد الساطات نمه 
توقيفه هو إشاعة الذعر في صفوف أتباعه رتا ولكنّ المؤمنين توافدوا إلى الحمة 
بالعشرات والمئات» غير مبالين بإنذار الشيشكلي من أله سيبادر إلى إفنائهم. ولا رأت 
السلطات أن لا جدوی من سجنه آفرج عنه بعد خسة أيّام. وقد زادت هذه الحادثة من قوَة 
المؤمنين وجرأتهم. خاضة بعد أن سمعوا أن. حیب جهن بدعوته بالمحكمة غير مبال بنتائجها 
وأنْ التهمة من أساسها كانت مؤامرةً مديرة للويقاع به. 


استدعي إلى دمشق بعد الإفراج عنه. وعاد في تشرين الثاني بعد أن قابله 
الشيشكلي» واعتذر عن توقيفه ملقياً اللوم على الحكومة المحليّةء واعداً أنه سيمنع هكذا 
تصرّفات فى المستقبل. 

وفي آواخر تشرين الثاني» وكان الشيشكلي يعتزم زيارة اللاذقيّة» بعد أن شكل حزباً 
سا ین | تزعم فرعه في اللادقية عائلات معادر 6 . وقد طلبوا من مجيب أن يشارك باستقبال 


(۱) إشارة إلى اقطاعیی اللاذقية الذين عادوا سلمان سابقاً. 


الشيشكلي. وأن يكون استقبالاً شعبيّاً كبيراً. ووافق معهم بعد إلحاح من بعض إخوته (لأَنهم 
كانوا عدوا بالإفراج عن فاتح إن فعل). وقد تمّ الاستقبال. ويظهر أن هذا الاستقبال قد 
أرعب متنمذي مدينة اللاذقيّة يوم ذاك كما لم يرق للشيشكلي أن يرى علوي هذه الشعبيّة. 
فكان أن تآمروا على اغتياله. وأرسلوا عبد ام شحادة لتنفيذه. علماً أن مجيب لم يكن يتم 
بالأمور السياسيّة. بل كانت إرادته منصبّة إلى تعليمنا وتوجيهنا إلى السموّ الروحاني واكتساب 
معرفة الله ورضوانه. 

بعد آيّام من الاستقبال وصل إلى الجوبة عبد الحقّ شحادة ومعه اثنان آخران وسأل عن 
محيب. ولا علموا أنه في منطقة الغاب ذهبوا وراءء» وكان مجيب في زيارة لقرية 
الصّيّره وهي قرية صغيرة مؤلفة من ثلاث إلى أربع عائلات. ولا وصل شحادة إلى الصَّيّر 
وكان قد اصطحب معه بعض رجال الدرك من مخفر شطحة سأل من فوره مَنْ مجيب؟ فقال 
له أنا. فما كان منه هو ومَنْ معه الا أن بدؤوا بإطلاق النار من رشاشات يحملونها. وقد فتل 
معه شخصان. أحدهما نا رأى ما فعلوه هاجمهم بعصاه. فأطلقوا عليه النار. والثاني كان 
واقفاً فأصيب. 

ويجدر بي بهذه المناسبةء أن أخبرك أن مجيب كان قد أخبر أتباعه من بدء دعوته أله 
سیْفتّل وأنّ بقاءه بينهم هو أيَامٌ قليلة فقط. كما قد آخبر كثيرين من كانوا في الاستقبال أنه 
سيْقئل بعد أقل من أسبوع. 

فمجيب قام بالدعوة لنفسه وقد فاجأ الجميع بدعوته» وقد عارضه فاتح وجميع إخوته 
في بادئ الأمر. وأنا نفسي ۸ أبايعه الا بعد مضی تسعة أشهر من قيام الدعوة» وقد آمنت 
به بعد أن سمعت ورأيت منه ما جعلني أصدّق وأومن بدعوته» وفاتح امن به بعدي 
بشهور» ومن العائلة من لم یمن به إلا بعد مقتله بسنين. 

وأهمَ ما أحبّ أن ألفت نظرك إليهء هو آنه لم يُطلّق علينا اسم مرشدیین الا بعد دعوة 
مجيب. وأنّ كل الأحداث السياسيّة» والصراعات الاجتماعيّة التى وقعت قبل دعوة جيب لا 
تلقي الضوء على الحركة الرشدیة» ولا تجلو حقیقتها. لاا جما نبهن غلب اد من .واقع 
قائی اما هو متأت عن العرفة الجديدة السامية عن الله وحکمته بالخلق وبالتالي من صفاء 


)١(‏ كانت النظرة العامة في الناس یومها لم تزل أنْ المرشدیین قسم من العلویین. ومن الصحیح أن الشيشكلي كان مستبداً آکثر مما 
كان طائفيَاً الآ أنه ركز میوله الاستبداديّة على إثارة الخوف من بعض الطواتف المعيّنة. ولذلك لم يرق له أن یری زعامة 
متفتّحة وجاذبة لالتفاف الناس حولها بشكلٍ صادقٍ وطوعيّ ومندفع ومؤمن مثل ما تم حول مجيب الشاب الذي لم يكن أت 
سنواته الثلاث والعشرين والذي برزت شعبيته في الاستقبال وهو ما أثار حفيظة الشیشکلی وخوفه من أن تبرز أي زعامة یمکر 


لل 


أن تطغى على سمعة شعبيته المصطنعة والاستبداديّة فى سوریا کلها. 


۱۹۷ 


النظرة إلى الخير والناس» ومن تدرح بالسموّ الروحاني واخلقي. وبما نحن عليه من أعرافٍ 
وعادات اجتماعیّف نما بدونا من قيامة جیب لاأغا كلها مستقاة من هدایته". 

- وآجابه إمامنا ساجی عن سواله عن الأعياد التی للمرشدیین : «لدینا عید واحد هو 
عيد الفرح باللّه الوافق لیوم إعلان جيب للدعوة». ‏ . 

- وأجابه عن سؤال حول مکانته في الرشدیین : «يسمونني الامام والعلّم. ولهم بقيادتي 
ثقة تامة). نقصد بكلمة الا مام قدوة ومثل. 

إن المعرفة الجديدة التى جاء مها مجيب جاءت على هيئة كلمات يلقيها بين الرشدیین 
وأحاديث مدني ا ساجي يعلّم هذه العرفة الجديدة طيلة ستّة وأربعين عام وأقام 
ندوات ثم نوادي وبعدها مدرسة طالت سنواتٍ وسنوات» فنهل من هذه العرفة اد والابن 
والحفيد أي علم المعلم ثلاثة أجيال. 

مجيب وضع بنود المعرفة وساجي توسّع بها وشرحها بحيث ۸ يبق من لبس على عين من 
آراد أن يعلم»ء فنور المعرفة جاء به مجيب وساجي أضاء بصر العقل والوجدان بهذا 
النور كما ملأ جيوب الفؤاد من هذه الحلوى الروحيّة بأشعار تاقت حور السماء إلى الرقص 
E‏ ۱ 

مجيب جاء بالعرفة الجديدة وأشار للمرشديّين باتباع ساجي وقال عنه الإمام وأنه معلم 
العرفة الجديدة» وبعد غياب مجيب قام ساجي معلماً وإماماً يقتدي به الذين أجابوا 
الدعوة الجديدة. ونتعرّف فى هذا الكتاب على بعض كلمات هذه المعرفة وتطالعنا نظرات 
مقتبسة منها. ۱ 
من وصف حلسات التعلیم 

نقتبس من قول امامنا ساجي ما يلي عن جلسات التعلیم التي كان یقیمها جيب : 

«کانت هذه الجلسات غالبا ما تبدأ قرابة منتصف اللّیل» وتستمر آکثر الأحيان إلى 
الضحى أو ما بعده. ول تكن كلها تعليماً وتفقيهاً. بل كان یتخللها أحاديث عن 
الأنبياء والصالحين من السّابقين. وكان يطلب منهم ألا يسلموا معه إلا بعد 
الاقتناع» أي أن يناقشوه حتّى يقتنعوا. وكان البعض يناقشونه عن إرادة فَهُمء وأحيانا عن 
نوع من التَعنّت والغباوة. ولم يروه یغضب مرةّ واحد بل كان ست بالشرح والتفهیم 
حتی يتفهّم التسائل. 

وکان حدیث مجيب يملؤهم بأحاسيس شتّی من الفرح والمسرّة. وکانت الغبطة والبهجة 
بادیتین على وجوههم وعلى نمط حياتهم» وکانوا يحسون ویشعرون بما یسمعون عنه من 


۱۹۸ 


عوالم سماويّة”'' وأفعال غيبيّة يكادون يشعرون بوجودها بينهم. وكانوا يزدادون إيناساً لها 


یوما فيوماً. 

وكان يأخذهم شعور عميق بالتحزّب لكل أصحاب دعوة يتحدث عنهم مجيب. بل 
كانوا يتلدذون بها تلذذاً. كانوا على شعور من العرّة بالإله» وكانوا سكارى بمحبّة الله 
تأخذهم العرّة بريّمء وتزداد مداركهم وتتسع كل يوم عن سابقه. 

وكانت أحاديث ميب تبعث فيهم شعوراً عميقاً بالتحزب للحقّ عندما كان يتحدّث عن 
القَبّب السَابقة - أي الدعوات السابقة - وكان يغمرهم الإحساس بمودته للأولياء والمؤمنين 
وإعزازه لهم ويشعرون بما يکنه لهم من احترام وتقدیر. فقد كان مجيب يفتخر بالأنبياء 
السَابقین افتخاراء ويوقر كل مَنْ كان له تعبٌ في سبيل الله من قديم وحديث. 

لم يكن هناك سلوك معينٌ يتقيّدون به أثناء الجلسة» بل كانوا يجلسون معه بكل حرَية 
حتی وهو یتکلم. فيتكئون على مرافقهم ويتمدّدون ویدخنون ويشربون القهوة» وقد يكون 
هو جالساً على السرير أو على السَجادة بينهم حسبما اتفق وكان جالساً قبل بداية الجلسة. 

وكان من عادته حين يتأمّم فيهم للصّلاة من حين ین آنه بعد أن يتوضأ ‏ وکان هو 
أوّل مَنْ يفعل ذلك كان يستعير قضاضة أحد الحاضرين يتعمّم بهاء ويقف منتظرا البقيّة إلى 
أن يفرغوا من الغسيل» ول يروه يتبرّم من الانتظار الا مرّة أو مرّتين. مع أن بعضهم كان 
يُطيل من وضوئه وخاصّة الكهول منهمء وكان رفاقهم يتبرّمون من طولتهم» وكان مدى ما 
أظهر من ضيق لطولتهم أنّه قال : (هودي شو ميقروا؟). منبّهاً ومذكّراً لهم بهذا القول أن لا 
يقرؤوا إلا ما يجب أن يقرؤوه عند الوضوء. لقد لمسوا منه فى کل حين أنه أوْل ما يفعل 
الأمر قبل أن يأمر به» ثم يأمر به بعد أن يفعله. فإذا سبق وأمر قبل أن يفعل» فَعَلَ ما مر 
به رآسا معطيا بذلك القدوة الصحيحة من نفسه مباشرة». 

كانت الغرفة التي يعلّم بها مجيب في الطابق الثاني والأخير من العمارة والغرفة كانت 
مفروشة بسجادة كبيرة وسرير (تخت) ينام فيه مجيب. ولم تكن الكهرباء قد وصلت إلى الجبل 
تلك الأيام فكانوا یستضیتون على ضوء القنديل. 


لم يكن التعلیم مستمرًا بلا انقطاع طيلة السهرة بل كان يتخلله فترات تشبه الاستراحة 
(۱) السماء هنا ليست تلك الزرقة التي نراها باعیتنا ونسمیها سماء بل سماء ما خلق الله أي ملكوت الله. 
انفتحت الحياة على اتساع جبّار أمام أعين وبصائر من كانوا يحضرون جلسات التعليم عنده. فقد علموا أن هنالك سماوات 


تتلوها سماوات. وكل أحياء هذه السموات أعظم إدراكاً وأقدر فعلاً تصل إلى ما يتصوّر الانسان عن القدرة الإلهيّة. ولو أردت 


الآن أن أسرد ما علّمني إمامنا عن هذا الامر لأخذتني السعة إلى كتب كثيرة. 


۱۹۹ 


يتخللها بعض الزاح. ی ENE‏ أمور الذین » 
وكان يحذّر منه كثيرا. وكان جيب دائماً ذ فى آقواله وآشعاره وحدیثه بحت على محيّة الاخوان 
لبعضهم البعض. وفهمنا منه أن الصلاة فس عدن الله عل اسان ومن لا يژدي الصلاة 
يكون ناكرا لحقٌ الله. 

ومن قوله عن كونيّة الملائكة بمعنى : إذا ظهرت لا تحجب الأشیاء» فإذا وقف ملاك 
أمامك ترى ما وراء الملاك من شخص أو شيء. فاللاك ليس من عالنا فهو ليس من 
رات الا ریم لكين عليه الصو كما ينعكس على الأشياء الأرضيّة ويدخل العيون 
لنتمکن من رژیته. ولذ نراه آمامنا اما بارادته نراه وکما آراد أن نراه» طعا هو بفعل بما 
وضع الله بقلبه من مشيئة» وفعله کامل. وكونية الملاك نورانية. 


وآوصی تلاميذه أنه إذا عنی لأحدهم سؤال في العرفة الجديدة» فلیأتِ إليه ویسأله هذا 
السوال» ولو كان جیب نائماً فليوقظه ليسأله. وأوصاهم بالتفكير والاستغراق بالعلم الجديد 
ساعة من الزمن كل يوم. وأوصاهم أن لا يقبلوا معه بآمر من أمور التعليم حتى يقتنعوا به. 


ومن حديثه عن الأنبياء أن اللائکة يون النبيَ من آجداده» وكيف يقترن 
فلان من فلانة وهكذا حتى يولد النبيَ» TTT‏ 
النبي أن يكون. 

ویذگرنا هذا القول بما جاء ذ في القرآن العظیم في خطاب الخال إل موسی في سورة 
(طه) من الآية ۳۹: میت علیك عة مني وضع عا لى عَبْنِي). . وبقوله تعالى يخاطب 
موسى في سورة (طه) أيضاً من الآية ١‏ : «واصطنعتك لنفسي » فموسی نع على عين 
الله فهو رسوله. قال مجيب عن النبي محمّد بن عبد الله أنه سر الكمال فهو الذي علمنا 
الإقرار لله كيف نشهد بالقول لله وما هو ملكوت الله ووصفه فصار صبوة في القلوب 
وهي المرّة الأولى التي تصف رسالة نبي ملكوت الإله» وعلمنا النبي كيفية إجلال الله عن 
كل شيء. وعرّفنا بالله بقوله عنه الرحمن الرحيم وهذه هي كلمة معرفة الله وهي التي 
تُعرّف جوهرية أفعال: الاله فالفعل بأساسه جاء من رحمان رحيم. وكثير من أشعاره كان 
يختمها بالصلاة على النبي محمد. 


لم يكن مجيب يعترف لأحدٍ ما بقيمة معنويّة أو بكرامة شخصيّة إن لم يكن من آهل 
العرفة والایمان حتى ولا لأقرباء الأنبياء أنفسهم من أبناء وآباء أو بقيّة الاقارب. لم يكن 
لهم عنده أي اعتبار إن لم يؤمنوا بالله ویتبعوا هدايته. وكان يعطي كرامة شخصيّة لكل من 
قام له عمل في خدمة الحقّ. 


علّمنا بحيب آنه لا ينال العَظّمة الا من استحقّها بجهده وعمله. وكان يُعطي أمثالاً على 
ذلك عن الأنبياء والمؤمنين في الأدوار السابقة. وكان الناس يحترمون أولاد سلمان ومشايخ 
العشيرة» ويقبّلون أيادهم ويسمّونهم بالأسياد سيّدنا فلان وسيّدنا فلان كباقي مشايخ القوم 
وأولاد زعماء العشائر ذلك الزمن» فرفض مجیب هذا الأمرء وأمر أن لا تقبيل أيادٍ لأي 
كائن من كان» ولا مخاطبة بالسيادة فسيّد المؤمن هو اللّه وليس أحداً غیره ولا قيام لأحدٍ 
عند الدخول والخروج - الا في اللقاء الأوّل ‏ فالأخوّة تتطلب ذلك جعلها كاملة كعادته. 


ثم أبطل الخمر والیسر ومنع الائام» وقال : كل ما حرّمه القرآن فهو حرام» وهو لم 
يقسر آتباعه على اتّباع السيرة الصالحة» بل جعلها نصيحة. كان يفضل العرفة على كل شيء 
ويدعو لهاء ويعتبرها الكنز الحقيقي. ولم يقبل مع المرشديّين أن يقسروا بناتهم على الاقتران 
بمن يحبون لهن أن يقترن به بل لكل فتاة أن تقترن بمن تحبّ. 

وبيّن لهم أن مَن يوجر ابنته فقد قتلهاء وكانت قد استشرت عادة تأجير البنات في كثير 
من قرى الساحل نظراً لفقرهم الشدید» يؤجروهن وهنّ قاصرات ليعمّلن كخادمات عند 
أغنياء الدينة. ومنذ ذلك الحين خلصنا مجیب من مثل هذه العادات السيّئة. طبعاً هی لا 
تشمل المرأة الناضجة التي تعمل في بيت أو مطعم من تلقاء نفسها لأجل معيشتها. 


من أمثال الحكمة 


في قعدة عند مجيب كان الحديث عن الأمثال أو ما يسمّونه بالجكم» قال جیب لأحد 
صحبته : أعطني مفكرتك لأرى إن كنت أستطيع أن أقول حکما. وكتب على صفحات 
مفكرة الرجل الصغيرة جكماً لعلّها كانت تربو على العشرين. وبعد مُضِيَ إحدى عشرة سنة 
عل غیاب مجیب قدت هذا الرجل عن هذا الأم وفنا صفحات هذه الفكرة الصغيرة 
التي كان ما زال هذا الرجل يحتفظ بها وفتشنا فیها عن خط مجيب ذلك الخط الذي كان 
يعرفه ساجي وفاتح تمام المعرفة فوجدنا هذه الكلمات. وآورد هنا بعضها: 
- «أمثال الحكمة بيّنات الصدق». 

إذاً الحكم هي أمثال من الحكمة تظهر بها حقيقة الفعل إن كان صاحبه صادقاً أم لاء ومن 
هذه الأمثال : 
- «مکرمة الفرد في جمال المجموع» . 

هذا ميزان جمال كل مجتمع» فبقدر ما في المجتمع كرامة لكل فرد به بقدر ما يحوي هذا 
المجتمع من جال؛ ومن ثم بقدر وعدد الافراد المهانين في المجتمع وليس لهم كرامة به 
بقدر ما هو خال من الجمال. 
- «طيف الأحلام سر القلب». 

هنا انكشف القلب وغرفث ماهيّته فقلبك حبّك وسرورك» وسر قلبك هو طيف أحلامك 
(أي الراد) الذي تدور أمانيك حوله أي تتمناه. 
ومنها أيضاً : 
- «مصدر الب حقيقة النفس». 

حقيقة شعور الانسان تدور في مدار ما يحبّ إِنْ كنت تحبّ الرحمة فأنت رحیم إن كنت 
تحب العدل فأنت عادل بشعورك. إن كنت تحب المجرم دون قرابة أو صداقة فأنت في 
الحقيقة جرم. إن كنت تكره الظلم بكل أشكاله فأنت حر. 
«لا تلم أيَامك بل لْمْ أحلامك». 

هنا يظهر جلي أن أحلام الإنسان وأمانيه هي التي توصله إلى الشقاء وليس آیامه» فهى 
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الأجدر باللوم. طاهر الفؤاد والسريرة لا يصل إلى شقاء مهما حصل له من آلام 
ومنصات. بل يبقى له استرواح يبب من الخالق الذي اتبع هدايته. ١‏ 
_ «مجهرة احق مقبرة الباطل». 

جرد أن تقول الصحیح تقبر الباطل. 
- «مكرمة التاس الأعمال». 

الكرامة على الأعمال وليست للانتماءات العائليّة أو القوميّة أو أي 
شيء غيرهاء فبقدر ما هو عملك خير أنت مكرّم حتى وان لا يكرّمك كثيرٌ من 
الناس» ذلك أنمم لا يفقهون معنى الكرامة بل يقيسونها على ميزان العائلية أو المال أو 
النصب. الخ. 
- امن آثر على نفسه آثُر على العالم». 

إذا فاحت منك رائحة أخلاق صادقءة كريمة فهي حتماً ستزر على من حولك» يحترم 
الناس صاحب الخلق الکریم وتزثر أخلاقه بهم فهو أصبح بأخلاقه الكريمة دعوة 
إلى الفضيلة. 
- ميٽ بلا شر خير من حي يضرًا. 

هنا عرفنا ما هو الشر بالتحديد هو إلحاق الضرر بالآخرين أو بالنفس روحيّاً أم معنوياً 
«مَنْ أمر بالخير كان له مَنْ أمر بالشر كان به). 

لو كان الانسان عل وعی کبیر لا ارتکب شرا أو حتی آمر به. لان هذا الشر الذي آمر به 
سيرتدٌ إليه شخصیاً أو على آولاده أو أحبّائه. الخ» فهو بإيقاد الشرّ آشعل نارا في مجتمعه 
لا يمكنه إطفاؤهاء أمَا إذا أمر بالخير فقد شارك بأن يسود الخير فى مجتمعه فهذا الخير 
الذي أراده وأمر به سيعود له. 
_ «القلب الفارغ مستعد للامتلاء بي شيء! 5 

أدرك متها : القلب الذي یفرغ» دائماً يريد أن يمتلئ من جديد. من فرغ قلبه من 
اب يجد قلبه مستعداً أن يتقبّل أي حب آخر يُعرض عليه» فمن فقد حبيباً يفرغ فؤاده 
وكشا نا اول آن ايا بحت ود وکدلك الطقل كرام عن استعداد أن 
يأخذ کل سرور يُعرض عليه لا قلبه لم يمتلئ بعد وهكذا اليافع والمراهق. هؤلاء 
تتسابق إليهم الأحزاب السياسيّة كي یضموهم إليهم لأنهم آغرار يجدون سروراً بکل جديد 


يُعرّض عليهم. 
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- ١مَنْ‏ قام للع أهلكه اقا 

أفهمها : أن من أراد الأمبة والعرّة لنفسه فقطء. بات لا يطيق اي ولا الإنصاف لأتهما 
يعارضان مركزه بين الناس وهو بهذا الفعل سار على درب اللاك لأنّ من الحقّ هلاكه 
فالحياة تلمّظ كل الوضعاء وهو بات وضيعاً لا يستأهل حياة البقاء. 

- «نداء الصدق منجاة الوحي». 

فارادة الاله هي أن ينجو الناس» وینجو كل من یتبع رسائله. 

- «قرب الأجل شفاء العلل». 

اموت رحمة من الله لأنه ليس فقط شفاء علل الجسد بل به شفاء علل النفس أيضاً وهذا 
الأهمّ. حيث يكرّر الانسان في القمصان ناسیاً کل ما حدث وما فعل في الجيل السابق 
لیعود كالورقة البیضاء ليُكتب علیها من جدید. أو یتخرج إلى اللکوت حيث الحياة هي 
الحياة وحیث تعود الذاکرة من جدید. 

- ١مَنْ‏ هب إلى الله هبّت إليه الصعائب». 

من قصد معرفة الله كما هو اللّه فقد قصد النقطة التى هی فوق إدراك العقول نستذكر 
لقرآن الکریم سورة (الرعد) الاية ۱۳: دوق یاون في اللو شید ا 
بقدرتنا أن ندرك ما آرادت حكمة الله فى تسییرها لنا أن ندرك. ومن العجیب أن من مهب 
هذه الهبّة لدوم له اسان شوقن اط ينه کل ا ی ا حدئت مع 
الأنبياء على الصورة المكبّرة. نوح وهود وصالح وشعيب. وإبراهيم إذ يرمونه بالنار لاه 
هت إلى الله ونكر عباداتهم لأصنامهم» ويعقوب إذ فقد ابنه. ويوسف وما جرى له من 
محاربة إخوته له إلى اتهامه باطلاً إلى سجنه ظلماًء وهكذا موسى سواء محاربة فرعون له أو 
محاربة جماعته له بعدها وكيف فضّلوا عبادة العجل على عبادة الله وكيف كانوا يقومون 
ضذه على کل خير يقوم به» وهكذا كثيرٌ من الأنبياء نراهم كيف هبّت إليهم 
الصاعب . وأيوب غزت العلّة جسده ومات آولاده ول يغيّر ما في فؤاده من إيمان بالله 
سبع سنوات حتى وافاه اللّه وشفاه وعوّضه عمًا فاته حتى في هذه الدنيا. وكذلك أنبياء 
بني إسرائيل كيف كانوا يقتلونهم ويلاحقونهم لاتم أعلنوا عبادة الله ما هي 
الصحيحة وعبادة بعل هی الباطلة. وكذلك عيسى عندما هت إلى اللّه وأنكر على الكهنة 
سرقاتهم وشفی بقدرة آله واه لاس وک فن العلل اور مسا 
الصلیب لینزف حتی الوت وکذلك عمد هتنت الیه كل قريش عندما هب ال الله وأنکر 
عليهم آصنامهم. 

هذه وضعتها على الصورة الْکبّرة لأنَ الناس یعلمون ما جری للأنبياء آکثر من غیرهم. أمَا 
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على الصورة المصغّْرة فكل إنسان هت إلى الله ستعترضه الصعائب فان اجتازها فهنیتا له. 
وإن لاء عاد إلى ما كان عليه. 

- «مَنْ دان بدين الحقّ أكبّ على الوحشة». 

أفهمها : دنيانا مليئة بالشرور كالكذب والحقد والاستعلاء فلا تكاد تجد للخير مها مکان 
فمن تمسّك بقول الإله كما هو وم يبدل به تبديلاً يصبح هذا القول روحه التي يجيا في 
باطنه بهاء فلا يكاد يجد له رفيقاً أو نديماً ليشاركه ما في سريرته من صفاء الا نادراً 
فيشعر بالوحشة. 


كان سلمان آول من لقَّبَ مجيب بلقب الطبيب» وظن الناس يومها أنْ مجيب - وكان 
يومها صغيراً - سيتعلّم الطب ويصبح طبيباً. 


كان ساجي يمثّل نصائح مجيب بوصفة الطبيب لأن جیب هو الطبيب» وعلمت منه أنه 
كما تتمثّل وتتجلى لذة الانسان الروحيّة في معرفة الله والتي بها شفاء روح الانسان» كذلك 
تتمثل وتتجل الإرادة في صختها في النصائح التي أعطاها والتي بها شفاء النفس 
الإنسانيّة. فشفاء روح الانسان في لذة العرفة عن الله وتنشق الشعور بوجوده 
تعالى» أمّا شفاء نفس الإنسان فهي بالإرادة الثابتة باتباع الهدى فتمحي الشرور من نفسه 
ويزداد بالخير. 


وكان ساجي يركز على نصائح جیب. ويقول مداعباً لنا مرّاتٍ عديدة ما تشبه 
(الراشیته) أي الوصفة التي يصفها الطبيب لمرضاه» فهي تعالج علل الإنسان 
عله علّة. وكان يبيب بنا أن لا نأخذ كلمات مجيب الا على أساس أله طبيب جاء يداوي 
الجراح والعلل. 

ويضيف قائلاً : طبّ مجيب تجاني لم يطلب عليه أجراًء بل إن ما أراده لنا أن نتعالج 


ونشفی فقط. (يشفى من منا استمع إليها وعمل بموجبها فقط إذ لا مجال لشفاء من لا 
يأخذ الدواء). 


سمعت أنّ هنالك طبيباً ماهرا جذا وعندما يكشف على المريض سرعان ما يعلم 
العلة ويعطي الدواء الصحیح. أنت حتماً ستذهب إليه إذا ألم بك المرض. اما إذا سمعت 
أن هنالك طبيباً اخر يُعطي العلاج قبل وقوع المرضء طبعاً هذا أمهر لأله يحضّنك من 
الداء قبل وقوعه. وأنتم رَرّقكم الله طبيباً اسمه مجيب» يعلم منشأ العلل قبل وقوع المرض 
المناعة كاملة. فبشعورك تكمن الأمراض» والشفاء هنا هو شفاء الشعور وليس 


من بعض نصائح مجيب كما فهمتها وليس حرفتاً 

نصحنا جيب بالابتعاد عن الفحشاء والخنى: الفحشاء هو الزنى والخنى كلام العهر. 
ونصحنا بالتقليل من إشباع شهوات الحسد. 

ونصحنا آن لا نغضب الا عل باطل آو انتصاراً للحق. 

ونصحنا ان لا روي ناه ا لا بر لساننا إلى الكذب. 
ونصحنا بالابتعاد عن الرياء والخادعة. 

ونصحنا أن لا نحقد على أحد. 

ونصحنا أن لا نقرب الزناة ولا نسايرهم فهذا يجعلنا نحبّذ الزنى. 

ونصحنا أن لا نهلك أنفسنا بالتقتير بل نعطي أجسادنا حاجتها. 

ونصحنا أن لا نستشیر بعمل “اشير آحداً ذا علمنا أله خیر. 

ونصحنا أن لا نلوم أنفسنا إذا ثرنا على الباطل وقمنا بتعنیف البطل. 

ونصحنا أن لا نکذر الستمعین إلينا وأن نَقْصِر من الحديث إذا لحنا علائم الکدر ظهرت 
على وجه من نحذثه. 

ونصحنا أن لا نتظاهر بعَظَمَة أخلاقية لا نمتلکها. 

ونصحنا أن لا نبكي أنفسنا بل نشكي مصابنا إلى الله وهو العلیم الخبير. 
ونصحنا أن لا نتحزب إلا للحق. 

ونصحنا أن لا نحسد أحداً فمعرفة الله هي كنز البقاء الذي يحسد صاحبه عليه. 
ونصحنا أن لا نذل آنفسنا الا للحق فمذلة النفس أمام الحق عرّة لها. 

ونصحنا أن لا نتباهى فما من أحد بأعرّ من أحد إلا بقدر ما يعر اللّه. 
ونصحنا أن لا ننوي فعل أمر نستحي أن نجهره أمام الناس. 

ها اقا ا دروا ره بل زو من انا قله 


من أقوال معلّمنا ساجي عن بعض النصائح التي أعطاها مجيب: 
- «النصيحة شرعة حياة طاهرة نصحك بها مجيب لتطهّر حياتك بها قدر الإمكان. المهمّ أن 
يكون لهذه النصائح بعض الأصالة بنفسك. لمهم أن لا تخلو حياتك من العمل ا. 

وإذ بهذه النصائح كلها للعامل بها حس بخالقه» فإِنَ الإيمان یتولد من العمل بها لأنها 
كلها ضمير بالخالق». 


- عن نصيحة التقليل من إشباع شهوات الجسد. 

علمنا ساجي : 

«أي لا تجعلها هما قائماً بنفسك. فتحاول مارستها بالرغم من شعورك بعدم 
الحاجة الجسدية لها. ولا تمل على نفسك نيّة عدم مارستها لکن (دع مارستك لها تبعا 
للحاجة الجسديّة)). 

د عن تیا :“لا لك تسا تالم نان اف دك تفا مها میرن تاه 

قال معلمنا: 

«نفهم من هذه أن الطهر ليس بممارسة الشهوات ولا بكبتهاء بل بتقويمها». 

- عن نصيحة : الابتعاد عن الریاء والخادعة. 

قال معلمنا؛ 

«مردودها عصمة النفس من اللجوء إلى آسالیب شریرة». 

- عن نصيحة : لا تحقد على آحد. 

قال معلمنا: 

«الحقد نواة اللؤم ودافع للشرّء فإك بحقدك لا تضر من حقدت عليه كما تضرّ نفسك. 
إذ تغرس بها نواة للشر». 

- عن نصيحة : لا تقرب ولا تساير الزناة. 

قال معلمنا: 

«لانْ حدیث الزاني یدغدغ الغراتز» فمن الأفضل عدم الاستماع له». 

- عن النصيحة الناهية عن بکاء التفس بل يشكو الانسان مصابه للّه. 

قال معلمنا : 

«الحكمة منها إعزازاً عن الامتهان» تعکس الشعور بالرفیق الأعل». 

- عن نصيحة : عدم التباهي فما من أحدٍ بأعز من آحد إلا بقدر ما یعز اللّه. 

قال معلمنا: 

«أصالة النفس وتطهیرها من القشيش». 

- عن النصيحة التافية للخوف تصديقاً بوعد اللّه في دنیا الآخرة . 
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قال معلمنا: 


«الحكمة منها الااطمتنان للاخرة وهذا الاطمعنان علد المرء إلى السكينة ویتمتع 
پالر احة ال 


کلمات عن النصائح 

هذه النصائح یقول معلمنا ساجي عنها أا تقود التسامي إلى الفضيلة. تُكوٌنُ 
الفضيلة في نفسه. وهي تُعلمُ الانسان قدرةّ التمسك وقدرة التخلي. وأضاف العلم 
نما معناه : 


النصائح مسلم بصختها عند جیعکم. ولکن إذا كان أحدكم يعمل ما یعارضها أو 
بهملها رغم معرفته بصختها فلن تتولّد عنده القناعة بلذّة العمل بها. أمَا عندما يمارسها یشعر 
بما فیها من لذة ويحسٌ بمردودها على نفسه» وقتها تتولد عنده قناعة كاملة بصخة العمل 
بالتصائح وبما فیها من لذَّةِ وخیر» ولا تعکسه على نفسه من شعور سام بنفسه» ومن سرور 
جذبه ویعطیه عزيمة الاستمرار. حتی تستقرٌ بنفسه ذات طبيعة تطرج تلقائيّاً بأعماله 
وتصرفاته. وهکذا لن يعود یشعر بأي خسارة إن لم يراء ویخادع. وعلى الرغم أنه قد يفوّت 
اتباع النصائح عليه أحياناً غرضاً أو أنصاراً إن لم يتحزّب حقاً وباطلا لدمويّته أو سواهاء فائه 
لا يشعر بالخسارة لأجل ذلك» بل يشعر بالربح دائماً. بربح النفس والسموّء ويبدأ يشعر 
بالخسارة عندما يضعف عن القيام بها. يشعر بالهانة کلما ضعف. وبالسرور العزيز كلما 
آحس قوته مها. 


أا کیف تتولد القناعة فى نفس الانسان» فهی لا تتولد كما آری وکما تعلمت من 
ساجي إلا بالتدقیق في فحص کل عمل يقوم به الانسان ليرى الخير في كل عمل من 
أعماله أين موقعه. 


في دعوة مجيب جاء الطبيب يداوي العلة علّة الانسان قبل وقوع الانسان في المرض. 
فالطبيب هنا يتعامل مع الشعور نفسه» وليس مع الأعمال فقط. فما أفعال الشر كالسرقة 
والقتل وسوء الائتمان والاغتصاب والخيانة والغَذْر والتزوير وبقيّة أعمال الضفت إلا مظاهر 
وأعراض لا في الشعور من أمراض. فالرض كامنْ في شعور الإنسان» تظهر عوارضه 
وعلائمه في آعماله» وطبيبنا العالم يتعامل مع الشعور» ويعطي الدواء الذي يشفي الشعور 
نفسه. وهكذا يصبح التداوي في عرَة ومنعة عن كل مرض. 


۹ 


ومن حديث المعلم عن نصائح مجيب أن الم أن يعمل بها الانسان على قدر إمكانه 
فقطء. وكان يقول : ما هو قدر الامکان؟ ان كان بإمكانك أن تتبع النصائح ولو 
بمقدار (حبّة حنطة) فقد قمت ما ولکن من یتبع النصاتح بقدر (حبة حنطة) یصبح قادرا 
بعدها أن یتبعها بأكثرء بقل بقدر حبتین وهکذا. حتی یکتمل باتباعها أو یتوفاه اللّه قبلها 
وهو على الطریق القویم. هذا الذي مازلت آذکره من هذا احدیث. أمّا الشرح الذي كان 
يشرحه العلم عن هذا الأمر. فقد كان طويلاً ومتعدد الجوانب. ولا أذعي بأنّي أتيت بأكثر 


۳۷۰ 


سره حب الإخوان لبعضهم. وصفاؤهم في أخوّتهم. لا يسكت للمتكبّر كائناً من يكون. 
يلهو ويلعب مع رفاقه» ولكنّ لعبه طاهرٌ وبريء» تمتلئ الأمكنة بالحياة حيث يكون وحيث 
يمرّء فكأنَ الحياة تنحدر منه حيث مر وحيث آقام. فعندما يأتي إلى دمشق يمتلئ البيت 
بالأغراض والحديقة بالطیور. والمشاوير في السيّارة تصبح يوميّة» يذهب معه بعض سكان 
البيت فيلعبون كرة القدم أو غيرهاء يشترون زوادة قبل ذهابهم» ولهذه الرحلات أثرٌ في 
نفوسنا حتى الان لما فيها من حياة زاهرة. وكذلك كان يذهب إلى صيد الغزلان فى 
البيطاريّة”'' عندما یکون في دمشق. أمّا في الرّة الأخيرة وکان يرافقه ساجي ما أحبٌ اد 
هذه الرياضة لما مها من قسوة على هذه الغزلان وارتأى تزكها. 


كان يذهب إلى السينما في دمشق يأخذ معه بعضاً من إخوته وبعضاً من آتباعه لا 
يخجل لثياب بعضهم الرثّف ا الأماكن» e aes‏ عله فنا العمل 
من بعض إخوته» أرسل لهم آخاهم مرشد. ليقول لهم عن لسانه بما معناه : إذا كانوا هم 
يخجلون بهم فهو لا يخجل بجماعته ولا يستحي بهم. فهو كما قال عنه ساجي : (مجيب كان 
یکره الأثرويّة والبيكويّة ویب الرفاقيّة). 


مازلت أذكر لعبه في كرة الطاولة كم كان جميلاً أثناء اللعب» يتناثر شعره الأشقر المجعّد 
(الکعزل)» وقميصه يخرج عن البنطال في عدة آماکن» ويستلفت نظري أثناء اللعب لحماله 
فلا أتابع اللعب بل آنظر إليه» وكنت صغيراً يومها ابن ثمانية آعوام» وكان يلاعبني کثیر 
وأوجعه أثناء اللعب وأشد شعره الجميل الأشقر. وكان بعض الحاضرين كما أخبروني فيما 
بعد يغضبون متي لهذا العمل فهو يتألم فعلا. 


لحرق كسيد زائهة مه ما عرفا قن انسان» بیاضن جسدة لا ية اض الأحساة؟ 
لا أستطيع أن أصفه الا بقولي : بياض تفرّده عند رؤيته عن باقي البياض. 


)١(‏ البيطاريّة قرية مرشديّة تبعد عن دمشق حوالى *۶ كم من جهة الشرق الجنوبي. قضى بها مجيب سنة ۱۹4۸ صيفاً کاملا 


متخفياً عن حكومة القوتلى بعد أن جاء إليها متحمیاً من بيروت حيث كان يكمل دراسته في الجامعة الأميركية. 
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مرَةٌ كنت أفخر بنفسي جذا وأنا صغيرء 
وقلت : (ما شايفيتي شو عظيم؟) وكنت أرتدي 
ثياباً جديدة. فنظر ال محيب وقال لي بجذيّة 
بمعنی : (۰۷ ما شايفينك عظیم). وکم ذکرتبا 
بعدهاء وکانت تحدّ من غلوائي بنفسي ولو شيئاً 
قلیلا. وعندما آری نفسي عظیماً لآى عمل 
دنيوي كان» وکسب أو جاه. أعلم أنَ الحىّ لا 
يراي عظیماً لأجل هذا. ورغم كل تدلیله لي» ما 
كان يرضى لي أن آخطی في القول إذا كانت 
الفح ف ال 


وكان يعيّرنٍ بعض أخوتي مره برجل كافر لا 
أعلم من هو الآن» فضحك مجيب من هذا 
وأخذ يستحتّني بكلامه كي لا أقبل بهذا (العيار) 
فالرجل الذي يتحدثون عنه (وحيش وكافر). 
فرغم کون طفلاً كان يعلّمني كيف لا أقبل آنْ 
أعْيّرَ برجل كافر وشرير في أعماله. 


فى الهواء الشديد 


كان أكثر ما يرجو المرشديّون في قلوبهم هو زيادة أموالهم وحيثيّتهم في المجتمع. وهم 
بذلك لم يقتدوا بقدوتهم الذي رفض أن يقوم الا للدين وأن يعمل الا للخير وأن يبتني الا 
للخلود. وهو لو جاء واعداً بالدنيا ومغرياتها لجلب معه دنيا جديدةٌء أين هذه الدنيا منها !. 
كما قال مجيب في دعوته عندما أشار عليه البعض أن يستخرج الذهب من باطن الأرض : 
آنا لى آتِ لأجل هذا. 


كان يجيب كثيراً ما يقرأ في القرآن أمام احضور. وينبّههم إلى حقائق لم يكونوا لينتبهوا 
إليها لولا تعريفه لها. ومن ذاك آنه شرح مره فاتحة القرآن حرفا حرفا وكلمةً كلمة وجملةً 
جلف وعلى عذة أوجه. ويُظهر لستمعیه أثناء الحديث كُمْ وجه يستطيع أن يجلّيه من كل 
وجه من الاوجه. حتی ظهر لهم أن لا نهاية لهذه الأوجه إذا تتابعت. فکل وجه تنبثق عنه 
آوجه. وكل وجه من هذه الأوجه النبثقة تنبثق عنه آوجه أيضاً ومکذا إلى ما لا نجاية كما 
رأوا یومها. 


لقد فعل هذا عندما سأله أحدهم كيف أن عليّاً قال أن باستطاعته أن يوقر أربعين بعيراً 
أو شيئاً من هذا القبيل لثقل حمولة الكتب التي يشرح ا الفاتحة. وما كان السائل يرتاح لهذا 
الكلام إذ كيف يمكن أن يحدث هذا !!. وقد أوضح له مجيب ذه الأوجه التي أعطاها من 
شروحات الفاتحة كيف أن علم الالّه لا نجاية له» وليس هنالك ما يدعو للعجب من قول 
علي. فهي فعلاً كانت بقدرة علي. ومجيب فعل هذا عندما طلبوا منه ذلك ليفهمهم كيف 
يمكن أن يمتذ العلم إلى هذه السعت وما أوقف مجيب شرح الفاتحة حتى طلب منه 
الحاضرون ذلك فقد شعروا أن عقولهم لم تعد بقادرة على هذا الاستيعاب ولا على النظر 
إلى هذا الوسع الكلي. 


ما قبل غیت أبذا أن إيمان المؤضن یر له أن يعمل اغمالا غير اخلافية »بل المؤمن 
ملومٌ أكثر من غيره إِنْ عمل هذه الاعمال. فهو يعلم وغيره لا یعلم ومَنْ يعلم تقّم عليه 
الحجة أكثر من لا يعلم. وغرف هذا الأمر عندما أرسل رسالة إلى مرشديين في الهالبة كانوا 
قد تشاجروا مع آخرین وقاموا بأعمالٍ غير مرضية» فأرسل لهم مجيب رسالةً تلومهم. 
وتشعرهم نم بموقفهم هذا كانوا أكثر خطأ من خصومهم الذين تشاجروا معهم» فهؤلاء 
غير ملومين بقدر ما هم ملومون لاثم مؤمنون. فهم يعلمون أكثر. إذ ليس بإمكان أحدٍ أن 
خطی خطأ العارفين إذا أخطأ. فعارف الصخة یلام أكثر من غيره في خطئه ‏ هم مؤمنون 
بدعوته وقوله وأعمالهم تنافي هذا القول -. 

حدثني المعلّم أن أهالي الجوبة ‏ هولاء الذين عادوا سلمان بتوجيه من أغنياء اللاذقية 
كما ذكرنا سابقاً ‏ آئه عندما أعلنوا إيمانهم بدعوة مجيب وجاءوا إليه» كان حديث مجيب 
إليهم أنه صار يصف المفسد (الواشي) وكيف ينعكس هذا الفعل على نفسه وكم يزيد من 
شقاوته وكيف ينتهى به هذا الأمر. وكان مجيب يقول لساجى بمعنى : إن هؤلاء لا يفهمون 
الق الحميد ولا السيرة الرضيّة» فهم ما خبروها. نيم ا رن احا الواشي 
الذميمة لام عركوهاء وبهذا يفهمون هذا الكلام. وقد ابتدأت فعلا كلمات مجيب تؤثر 
فيهم منذ الجلسة الأولىء الا نم توقفوا عن حضور هكذا جلساتء لعلهم خشوا على 
أنفسهم من الإيمان. 

كان يحدّئنا ساجي كيف أنّ مجيب لم يتل أجراً على كل ما عمل. وهو الذي أعطى الكثير 
الكثير. أمَا قصّة الزعامة فهو وإِنْ كان قد جمع المرشديّين كلهم تحت رایته. فهو يصرح أنه 
لن يبقى له من العمر إلا أيام. فما نال من كل هذا شيئاء کل ذلك المجد الذي صنعه في 
دعوته لم یأته منه شيء إِنْما ابنِْئت الأشعار تغتّی والأقوال تتداول على الألسنة بعد ذهابهء 
وم ينتظر ليرى آثر فعله في أتباعه أو أثر أقوالهء نما قضى قتلاً وأبقى کل ما فعله إلى 


۳۳ 


ساجي» وأخبر أتباعه آن ساجي الإمام وآنه هو الذي سيعلم المعرفة الجديدة بعده. تلك 

٤ 1 ۲ (1) 9 28‏ 
المعرفة التي جاء بها مجيب. وهو قبل ايام من غيبته عندما ودع ساجي ما أوصاه بشيء. إنه 
لعلى ثقة كاملة من عملهء وقومته فى الدين ومسراه به تفرد به وحده. 


من الواضح والجلي لكل عين رافقته في الدور أنه ما كان ينظر الا بمنظار الآخرة كقدوة 
للمؤمنين» وما أرادهم أن ينظروا الا على هذا الأساس» وكان ساجي بعدها يعيدنا دائماً إلى 
نظرة مجيب هذه فى کل نبضة من نهضاته العديدة أو موقف من مواقفه الفريدة. 


حدث أن آحد الحضور قال أثناء الحديث : (ايلي ع المومنين) أي يا حسرتي على 
المؤمنين. وهذا لا يعانونه في كل دعوة. فقال له مجيب : (لاء ايلك ع الكافرين ماع 
المؤمنين) أي حسرتك على الكافرين وليس على المؤمنين» فالمؤمنون هم الفائزون وهم 
ال رواي المجد» 3۳ SS‏ ا هذه ويعودود إل 
2 ساجي » ووضع هذا المنظار على عیوننا و نری حقيقة الأشياء. 0" هذه النظرة 
بقول القران البین في سورة (یس) الاية ۳۰ ١‏ يَا ره عَلَ اباد ما بأتیهم من 
رَسُولٍ إل كَانُوا به يَسْتَهْزِؤُونا. فال حسرة يجب أن تأخذنا على الكافرين وليس على 
المؤمنين التابعين هداية الله فالقاتل قتل نفسه وهكذا السارق سرق نفسه. أمّا الذي لبی 
نداء الله ووفى بما عاهد الله عليه فهو نبراسٌُ هدی وليس مدعاةً شفقة. 


زار جيب في دعوته حوالى سبعين قريةً ومحلة. أكثر هذه الزيارات كان يبقى یوماً في 
القرية الواحدة» ينادم الرفاق ف فى النهارء ويقيم معهم مجمع الصلاة ة في الليل» ويتسامر 
معهم » تفه إل سر اح تما ليد وحوالى نصف هذه القرى زارها مرّتين لا 
مره واحدةٌء وكثيرات منها مر عليها ثلاث مرات أو أربعاً. يمتطى فى هذه الروحات فرسه 
الشعلاء والرجال على يمينه ويساره ووراءه» وبعضهم يركب أفراساً أحياناًء وبعد أن انض 
ساجي إليه كان يذهب معه دائماً» فکنت ترى مجيب على الشعلاء يتقدّم الوکب وساجي على 
الشقراء بجانبه والرفاق حولهما ووراءهما وبعض الرفاق يمتطون أفراساً أيضا. 


وما كان يقتصر الحديث على النذر والتسبیح؛ ففي کل قرية يقيم ألعاباً» مصارعات 
اانا ورماية في أوقاتٍ خر أيضاً. والرقص أثناء النهار وخاصّةً في الغاب. والرقص ل 
يكن ضمن البيوت بل في الساحات الواسعة في القرية» يشترك بالدبكة الرجال والنساء أمام 


)١(‏ أقصد بغيبته رحيله من دنیانا. 


أعين الجميع مرشديّين وغير مرشديّين» والدبكة تبقى من ثلاث إلى أربع ساعات لا 
تنقطع. وتسمع صوت (البنجیرة) يفتي والجميع يرقص مع جیب. جموع غفيرة رجالاً 
ونساءئًء تارةً يمسك مجيب على المقدمة أو فى صف الراقصين وطورا آخر يقف بين الراقصين 
ليختي لهم على إيقاع رقصهم. فالعرس ا حيث ذهب وحيث آقام والغناء كله فرحة 
بالله ورجاءٌ به. 


لفت ساجی نظري إلى أن مجيب أحبٌ تلك الغرفة الترابيّة الصغيرة فى مزرعة 
حارة اروت حارة ا هذه الغرفة سل ا ا عضن 
المصلّين» كان يقول لي أن جيب ما استهوته قصور العالم بأسرها ولا أبنيته» إِنْما استهوته 
تلك الغرفة التواضعة جدا بالنسبة إلى البناء في العا مء فهذه حقيقة دنيانا هذه» كل ما 
فيها حطامٌ. وخيرها بالزهد ما أي عدم التوقف عندهاء فالمجد بالاخرة موعودة المؤمنين 


وليس بها. 


هو وساجی على الأفراس. مجيب يرتدي جلابيّة وجاكيت وهو مكشوف الرأس ويمتطي الفرس الشغلاء. 
وساجي يرتدي العباءة ویعتمر الشملة والبریم ويمتطي الفرس الشقراءی والصورة مأخوذة على طريق عين 
سَنْسَلُ بجانب الحارة التى فى الجوبة. 
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تقدم مرة أهالي قرية في الغاب بدعوة مجيب إلى قريتهم» وقبل العزيمة وكان ينتظره فيها 
حوالى سبعمائة رجل من القرية ومن القرى المجاورة لها. وقد تحدث بينهم. ويذكرون نما 
أوصاهم به أن لا ينكر أحد حقَاً لأيّ كان. ون كان لأحدٍ ذَيْنٌ عليك بألف ليرة» فلا تقل 
له : لك معي تسعمائة وتسع وتسعون بل اعترف له بحقّه كاملاً. وأوصاهم بما معناه : إذا 
سرق أحدكم كبريتة من أي كان في هذه الدنياء فكأنّه سرقها من جيبي آنا. 

علمني ساجي كي أنظر إلى كلمة علي في سيرة مجيب على الأرض. والكلمة : «اعمل 
لدنياك كأنك عائش أبداء واعمل لاخرتك كأنك مائتٌ غداً». فمجيب رغم آنه كان يحدّث 
عن مقتله أنه سيقع بعد آشهر ثم بعد آيام ثم بعد سويعات. فقد بدأ عمارة في قرية مرشتي 
الصغيرة في الجبل وخطب كي یتزوج» وبدأ مشاريعَ غيرها في العمل» وكأنّه يعمل لبقائه 
في هذه الدنیا ولیس لذهابه منهاء وقد آخبر احمیع أنه لن يتزوّج» ونه لن يسكن في 
مرشتي» بل قال أن ساجي مَنْ سیسکن بها. وسکن بها ساجي بعد (حدی وآربعین سنة من 
هذا القول. 

وقد ثبّت الله قلوب الهتدین بمجيب» فما ترك أحداً الا رأى مجيباً بحلمه مباشرةً بعد 
غيابه قتلا. رژی تثبّت لهم [یمانهم بدعوته» وتؤكد أن طريقه هو طريق المنجاة. وكانت هذه 
الأحلام بصفائها وطهارتها تدل أنَا جاءت من الله خضّيصاً لصاحبها. 

كمال القدوة التي أقامها جیب كانت غيبته وقد ذكرها منذ بداية الدعوة ووصفها قبل 
وقوعها بستة أشهر وصفاً عجيباً إذ قال بمعنى : (كنّا بضيعة صغيرة» وكان معي أحمد ومحرز 
ومنير والشيخ حبیب. واللا جايي سيّارة نزل منها ضابط من الشرطة ومعه کم واحدء 
وقوّسونا ولا ضل حدي عندي» أنا قتلت وقتل معي اثنان» ومدذیت ايدي على أحمد 
ابمو ت ): 

وذكر مقتله مرّات كثيرةً»؛ فهو نادى مؤمنى البشر إلى أن الحياة فى الآخرة وليست الدنيا 
التي نحن فیها بشي: عبن لش و ع سان ل مق و ند ی و 


السچن 


قبل مجيب دعوة إلى قرية البور وهي قرية في منطقة الهالبة وأهلها لا ینتسبون إلى جاعة 
سلمان الرشد. ولا عاد منها تقدّم آحد الذین کانوا هناك بوشاية خطيّة علیه» فأحالتها 
الحكومة المحليّة إلى الحکمة بتهمة إثارة النعرات الطائفيّة» کانوا یقصدون أن محكم بمدة 


)١(‏ أي مذ يده باتجاه أحمد كى لا يموت. 


تتراوح بين الستة أشهر والسنتين. وكانوا جلوساً معه ليلا لما تبلّغ مذكرة الدعوى فسخروا 
منهاء ولكن بدت على وجهه علائم الاهتمای وأظهر آنه قد يتوقف بسببهاء فأقسم كثيرون 
منهم أنه لن يتوقف. فقال : (بكرا منشوف) أي غدا نرى. 

وإذ لم ينكر جیب دعوته فقد أمر القاضي بإيقافه. تارف ليه المحاكمة نفسه. 
وهو أوّل تشرين الأوّل سنة ۰۱۹۵۲ وأراد قائد الفصيل في السجن أن يمئنه لأنهم لم يحلقوا 
شعر رأسه كعادتهم مع کل من يدخل السجن» فلم يقبل متته. وبعدما حلقوا شعره لبس 
قضاضة بيضاء وعقالا حتى نهاية ایام دعوته. 

فرش السجن بعد دخوله فرشا كاملاً. وكان المرشديّون يأتون لزيارته فى السجن بالثات 
وتا ع شق ی ا ا کرو ا 
رغم ما كانت تنطوي عليه من مخاطر أن تتشدّد الحكومة أكثر. 

وكان المفسدون أعداء الدعوة قد أظهروا الشماتة بالرشدیین» ولكن تدفق الألوف على 
السجن أوقف کل شماتة. وفي اليوم الخامس من تشرين الأول خرج من السجن. 

بعد خروجه من السجن طلبه الشيشكلي مباشرةً» وكان يضاحك مجيب ويقسم آنه ۸ 
يسمع بأمر السجن. كما قال : (عملوًا العکاریت). أي الموظفون المحليون في المحافظة. 

عندما جاء مجيب إلى دمشق لوحظ جال بياض وجهه وحلاوة القضاضة. يلف بها رأسه 
بعد حلاقة شعر الرأس. 

وكان يزور فاتح في السجن ويقصٌ عليه أحياناً ما فعله من أمور. ويذكر فاتح أن 
جيب كان بادي السرور وهو يتحدث عن دعوته. وحدّثه عن الأمثال التى قالها 
ویقول فاتح عنها : «لقد آذهلتني هذه الحكم ووجدتبا بالغة القوّة والفصاحت تذهل بتفسها 
كل من اطلع علیها. 

وقد حدثني مرّةَ عن مقتله الداني الوقوع وکنت آمل أن یفتدی» وم آتصور يومها آنه 
بهذا القرب» فلم يكن في البلاد عندما حدثني عنه ما يُنذر به. فلمًا سمعت نبأه» انقشعت 
الغشاوة عن عيني» وامتلاً قلبي إيمانا به» وكان الندم على تقاعسي ممتزجا مع لوعة فراقه. 
وغمرني الشعور بالوجود الحبيب الغريب عن دنيانا. أطل علينا بالسّعادة والحبور» فعشنا 
بقربه حياةً غير حياتنا ولا تتمثل إلا بوجوده». 

بقي مجيب حوالى الشهر في دمشق. وكان محبّوه يقصدونه البها. وفي هذا الشهر كان 
اجات يعني الى ایا ع زاو ا فى الستانة يعم الها توفي حدق هله 
الرحلات حدّث أهالي البيطارية عن مقتله. و کرو هه ريا تس يودي أن القَبَلْهُ 
سیأخذون جثمانه. 


۳۷ 


سمع المرشديّون بسجن مجيب فأمَوا الحفة أفواجا تتلو أفواجاً حاملين للسجن هدايا 
وطعاما ودثارا. كانوا ينظرون إليه وراء القضبان فيرونه لا يكترث بالسجن بل ينثر كعادته 
فيهم الحبور. وبعد أن اعتمر كوفية عوض أن يخفت جاله الاسر ازداد وجهه جمالاً وپاء 
وزادهم هذا المرح وهذا الكلام الطيّب الذي كانوا يسمعونه منه زادهم وزودهم عزما ومضاءً 
فلم خشوا طاغية البلاد عندما هدّدهم بالسحق والفناء. 

أمَا ما جاءه من هدایا فقد وهبها إلى السجناء وإلى الشرطة وكأنهم لیسوا هم 
الذين أوقفوه. 

هو 1 یطلب فا آو يشك حالاً أو يحذر آمرا محشياً الا أمراً واحداً وهو أن يمازحه 
ساجي عندما يرى راسه بدون شعر. 

هذا الجو العسلي الذي آوجده مجيب في محيط السجن وفي الرشدیّین عامَةَ قلب العذاب 
والر إلى مرح وحب وكأنَّ الحكاية لا تعدو عن کونها لعبة أطفال يختبئون على آحدهم فیسعی 
لعرفة أمكنتهم والآن دور جیب في هذه اللعبة. 
اجتماع المرشديّين عند مجيب 

كان الشيشكلي قادماً إلى اللاذقيّة في موعدٍ محدّدٍ استعذت له الحكومة في المحافظة 
والناطق» وكانؤا طلون استقبالا شعبياً من الجميع. وكان بعض الأعؤة من غیر الستجیبین 
لدعوة مجيب يرتؤون استقباله لانبم وُعِدوا بالإفراج عن فاتح وكانوا یلخون على مجيب 
لإقامة هذا الاستقبال. 

قبل بحيب في النهاية معهمء ولكنه كان يُظهر الاستياء منه. وأرسل مجيب إلى كافة 
أماكن المرشديّين يطلب منهم الحضور إلى مفرق الجوبة حيث سيجري الاستقبال. وَرَدَ إلى 
المرشديين في الشمال والجنوب خبر دعوة مجيب لهم ليحضروا إلى المفرق» فتوافدوا جميعا إلى 
الکان. وذلك في العشرين أو الحادي والعشرين من تشرين الثاني سنة ۰۱۹۵۲ واجتمع على 
مفرق طريق الجوبة الرجال المرشديّون جميعاً. كلّ من كان قادراً على الحضور منهم تقريباً 
وكانت مناسّبة سعيدة لتعرّف المرشديّين على مجيب وخاصَة (القبال) منهم الذين كان مازال 
أكثرهم لم یر جيب بعد. وكان يمرّ بين جموعهم في مكان الاجتماع. 

كان جيب يطوف فى السيّارة على الرشدیین. ويذكر محمود رضا (من رفاق مجيب عندما 
بكوة فى الهالیه راشرنه) :أن خی کاخ جدنع مزه لها 0 اس بورع دقان حلام بان اقول 
وطلب متا أن يكون الإيمان عن معرفة. ويقول : وم أرَ في حياتي طلعةً حميلة حمال طلعته. 
فقد تألق وجهه بياضاً جذاباً يوم الاستقبال سواء لا كان يطوف على الناس أو عندما كان 
يقف وسّط الجموع على مفرق الجوبة. 


۳۸ 


وبعد الاستقبال مر جیب على تلارو في طريقه إلى الجوبة» وتحدث عن قرب مقتله. 
ویذکرون من حدیثه آنهم لا و شرب الفنجانء والتفت إليهم وقال : (هادا 
آخر فنجان بشربو عندکم). فسألوه عن السبب. فقال : (بذي افتّل). وکان محمود رضا يقدّم 
القهوة وکانت الصينيّة مازالت بيده» فقال : (یقَضف عمری). فضحك مجيب وقال له : 
(لاء مالرة بُقَضْف عمري آنا). 

وفي الاستقبال كان الرشدیون كلهم فرحین لتلبیته. ومنهم من كان فرحه لأنها كانت 
الفرصة الأولى له لرؤية جیب. وکثیرون من شتّی القری لحقوا مجيب إلى الجوبة» حتی غصت 
بهم اخارة على وسعها. 


مقتل النفس الزكيّة 


إحدى احلسات. وكانوا يسمرون فرحين» ظهرت عليه علامات الملل والأسى وارتأى 
ساجي على الاخرین أن يتركوه لوحده. فذهبوا مع ساجي إلى غرفة أخرى. وم يمكثوا الا 
الفرح الجلي» وألقى فيهم خطبة تطفح بالبشر وتتدفق بالحزم وحرارة الإيمان. واستمرّت 
خطبته هذه نحو الساعتين» وختمها بنبأ قرب غيبته. ولشدة ما استغربوا ابر وللسّرعة 
التي نقلهم بها إلى ما لم يكونوا یتوقعونه» فإنهم لم يستطيعوا أخذ قوله على محمل اد 
فاصد عليهاء وطلب منهم أن يحزروا المذة الباقية حتّى تقع الغيبة. قال أحدهم : سنتان» 
فقال مجیب : أقلء فقال اخر : سنت فقال له : آقل» وقال غيره : ثمانية أشهرء فقال له : 
قل واخر : سنّة أشهر, وكان جواب أحدهم أقرب الأجوبة قال : بقی ثمانية یام فقال 


وکان یزداد فرحاً باقتراب غيبته ساعةً فساعت وقد طلب منهم أن یفرحوا لغيبته وأن لا 
يحزنوا عند سماعهم ما وهم أن يأخذ علیهم عهداً بذلك لولا أن اعتذروا قائلین: لا 
نستطیع أن نفرح لغيبتك عتا. وكان دائماً يطلب منهم أن يسألوه. فلمًا يُغيون یقول لهم : 
اسألوني من الأشعار (أي آشعاره) اسألوني من أقوالي. وكان يُظهر لهم كيف سيفتقدونه بعد 
قلیل وكم سيتمئى آحدهم أن يكون قد سأل هذا السّؤال أو ذاك عندما كان مجيب عندهم. 
وكم كانوا يتذكرون هذه الكلمات سنوات ما بعد رحيله. 


وقد أنبأهم مجيب بما سيكون بعد رحيله من التفي والسّجن والعذاب. وقد طلب مرّة 
من أحمد داوود أن يقول شعراً يذكر فيه ما سيصيب يديه بعد أيّام بقوله : (أحمد غتي على 
دياتك). وأحمد هو الذي كان قد أعطاه جيب هبة قول الشعر قبلها وهر الذي أصيب يوم 
الاغتيال بيديه الاثنتين. 
وأثناء حديثه عن غيابه خرج من الغرفة فالتقى بالشيخ علي ناصر عند بابهاء وكان الشيخ 
قادماً لتوّه إلى امحوبة» وكان يرنّم قائلاً: 
اشدد حيازيمك للموت فإن‌الموت لاقيكا 


تاش 


فقال له مجيب : (لاء يا شيخ علي هايا جيّت سطر) أي جاءت كأنْ الشيخ علي بمجرّد 
أن راه يطلب منه أن یستعد للموت. نم لما اشترك الشيخ علي في الجلسة وسمع عن الغيبة 
والتفي والعذاب بعد الغيبة» سأل مجيب إن كان سيرى هذه الاشیای لاعتقاده آله سيموت 
فنا نظ | تعيض فأکد له يجيب أنه سیراها جميعها. 


وفي الصَّباح كان مجيب سيسافر إلى الغاب؛ فاغتسل وصل متأم باحدهم. وسأل جيب 
رفيقه بالصلاة إن كان يذهب معهء فأبدى رغبته بذلك. فقال له : (لا. ما خرجك عندك 
ولاد ضار : 


كانوا قد سهروا الليل بطوله» فاستيقظ ساجي ظهراًء وكان يرتدي ثيابه لا دخل جیب 
پا وقد خی ات بط دوقن قیاق تام وداعه .اواك کی ملعا يا قنك )ز قال 
متحيّراً : (شو عليه هلق بصل لحالي!) وقال له: (خدناها لفرسك أبقا فيك بتروح معنا). 
وكان مجیب قد طلب من ساجي قبلها أن لا يرافقه في هذه الرحلة”". 


وبعد أن ودّعهم وسار حتى وصل إلى باب الضّالون» استدار إلى ساجي ورفاقه وودّعهم 
فان وكان قد شرب معهم قبل ذلك كأس ماء وقال لهم : هذا شراب الوداع. وستأله 
أحدهم عندما كان واقفاً عند باب الصالون . (كم يوم اسا فيه للغيبة؟). فأشار جيب بیده » 
Ou‏ 


ورفع إصبعين وإصبعاً ثالثاً رفعه نصف رفعة""". وطلب منه محرز أن يسمح له بمرافقته. 


فقال له : (ما رح بيخدك معي بل بدك تلحقني)"*. 


ولا وصل ومن معه إلى قمّة الشّعرا أوقفوا خيلهم عندها. وإذ القمّة لا ماء فيهاء فقد 
قرأ جيب ترنيمةً خر عوضاً عن الغسيل» صل ر كعتين. وفي اليوم الثاني دعاه أهل قرية 
مجاورة. يذكر الرواة من الذين نثق بهم أنه لا وصل إلى بيت الذي دعاه» كان يلبس جلابيّة 
بيضاء مفرّعة بأصفرء وقد اجتمعوا عنده في البنتة: نم ألقى جيب فیهم کلمة قال فیها را 


(۱) علم مجيب أن هذا الرجل لن يتجرّأ على مواجهة الموت معه لأنّه سيتذكر أولاده الصغار. 

(۲) عالماً ما سيكون بهذه الرحلة كي لا يتعّض ساجي لخطرها. 

(۳) يشير بهذا أنه بقي لرحيله يومان ونصف يوم أي من صباح الثلاثاء إلى مغرب الخميس. 

(4) مشيراً بذلك أن محرز سيضطر إلى الذهاب إليه إلى الصَّيْره يخبره عن قدوم رجال الحكومة يسألون عنه. ولكن لا أحد كان 
يدري لماذا يتكلم هكذا لأ أحداً منهم لا يعلم ما سيكون ورغم كل هذا التأكيد من مجيب بقرب رحيله. وأنّه لم يبق الا 
یام قليلة أقل من ثمانية یام في الأول وأقل من ثلاثة یام في اليوم الآخر في الجوبة. ورغم شرب كأس الوداع معه. ورغم 
کل الذي ذكر سابقاًء لم يستطيعوا أن یتصوروا أن رحيله سيكون بهذا القرب. 


۳۳۱ 


موعد غيابه بات قريباً. وختم الخطاب بقوله : الحمد لله والشکر إليه. وقال : هذا آخر 
خلق مجروحين أكثر منکم بڌي روح داویهم). ويذكرون قوله : (ساجي بذو يسكن بالدن) 
وأوصاهم : لا يأخذكم الحسد لأن احسد بط الأعمال. وحذرهم من الفتنة. ثم لا ودّعهم 
ورکب على الفرس» کانوا یرونه آبیض شدید البیاض آکثر من العادة» وعندما امتطی 
ظهر الفرس بدا غلاماً صغيراً لا تصل رجلاه للرّكاب. وظلّت الفرس تسیر قرابة مائتي متر 
وهو ملتفت إليهم إلى الوراء. قالوا : كان یتطلع إلينا بشکل حنونٍ کمن يودع أهله 
وجاعته . بعدها تعتّرت الفرس» فصاحوا جميعاً : يا ألله يا ألله. وكان مجيب قد أوصاهم ألا 


يلحقوا به. 


توجه جیب من هذه القرية رأسا إلى الصَیّر فصل وقت الغرب وقد تأمّم بالبعض 
وقال لهم بعد ختامها : (هايا آخر صلا بصلیّا معکم). وفي السّهرة كان يحدّئهم عن مقتل 
الأنبياء والصالحين ویذکر آسماء بعضهم وقال : (آنا بي سوي متلن). وفي ختام السهرة 
آلقی فیهم كلمة نذر وتحذث فيها عن مقتله قائلاً : لم يبق الا سویعات قليلة. 

وفي الیوم التالي وهو یوم ۲۷ تشرین الثاني عام ۱۹۵۲ وصلت سيّارة الشرطة إلى 
الجوبة» وفیها ضابط من الشرطة العسكرية ومعه ثلاثة یرافقونه. آحدهم مدني وفتش البناية 
كلها غرفةً غرفة بحثاً عن مجيب» ولا علم أن جیب في الغاب رکب ومَنْ معه السيّارة 
وذهبوا إلى هناك. فطلب ساجي من عرز أن یسبقهم إلى الصَّيّره وینقل خبرهم إلى جیب قبل 
وصولهم. وکان محرز من آسرع الناس في الشي؛ وطريقه يختصر مسافة کبیرژ عن طریق 
السیّارة الوعر» ولا يمر على طریق الجوبة ‏ الغاب. وقد قطع السافة بسرعة فائقة» فلما 
وصل إلى الصیر وجد مجيب يلعب النقلة مع صافي خرفان في بیته» فروی له خبر الضابط 
وتفتيشه للبیت وسؤاله عنه وتوجه السيّارة إلى شطحة. فلم يتحرّك مجيب عن مقعده» واستمرٌ 
في لعب النقلة وكأنّ محرز لم يخبره بشيءٍ جديدٍ. ولكنّ الرعب داخل قلب صافي وغیره. 
فأخذ يفرّق الحاضرين كلا إلى قريته أو بيته» وكانوا حوالى الأربعينء ول يبق منهم عند 
RN‏ اوناكين يقليل 

ثم خرج مجيب من الغرفة» وجلس على كرسي آمام البیت وجلس الباقون عنده. 
واستبطأ قدوم السيّارة فكان يسأل محرز عنهاء ورز يؤكد أمرها ويقسم عليه. 


)١(‏ أي سأعمل كما عملوا مشيراً إلى مقتله. 
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كان الوقت حوالى غروب الشمس 0ا وصلت السیّارة. وكانت من نوع جیب. وخرج 
منها ضابط من الشرطة العسكريّة يلبس قبْعة حمراء وهو برتبة ملازم أوّل» وخرج معه 
جنديّان يحملان بندقيّتين. وكان معهم بعض آفراد الذرك ببنادقهم جاء بهم هذا الملازم من 
مخفر شطحه. ما المدني فقد بقي في السيّارة. 

سأل اللازم مباشرة: (مينٌ جیب؟). أجابه مجيب: (أنا). فتوجه رأساً إليه وأراد أن 
يضربه بیده. فصاح به مجيب: (إيدك). ومسك يده ولواها إلى الوراءء فتراجع المجرم إلى 
السیّارة وأخرج منها رشّاشاً (تومیکان) وأطلق النار على مجيب بغزارة. وكان مجيب واقفا 
واستمرٌ على وقفته قلیلاً ثم استلقى على مهل على الأرض» واضعاً مرفقه تحت رأسه كمّن 
يريد أن ینام وقد نزلت نقطة دم واحدة من أنفه. 

ما الذين كانوا مع المجرم فقد شهروا بنادقهم بسرعة وأخذوا يطلقون النار إرهاباً 
كيفما اتفق» فانهزم الجميع تقريباً من المكان. وكان أحمد قد ابتعد قلیلا» فلمًا سمع إطلاق 
النار التفت إليهم ولربّما تقدّم بعض الشيء. فرماه الجرم بعدّة طلقاتٍ أصابته حمس 
منهاء اثنتان في يديه وائنتان في ساقيه وواحدة في بطنه فوقع على الأرض» ونظر إلى 
جثمان مجيب وكان ممدّداً على الأرض» فرآه ينهض قليلاً ويرفع يده بانجاهه ثم يعود إلى 
تفه الاول واف مرفته شت ات ودا کما كان "قد :وعدم ماما عدا قال © مت 
ايدي علاك تماتموت). 


وكان شابان من الرشدیین من بشمانا وهما مسعود مصطفى عديره ونظير ابراهيم عديره 
يقفان بعيداً عن إطلاق النارء أحدهما هجم على اللازم فأطلقوا عليه النار وقتل. . .. ولا ۸ 
يبِقَ أحد في المكان هجم أحد رجال الذرك وضرب جثمان مجيب بعصا بيده. وكان الآخر 
الذي من بشمانا لا يزال واقفاً لا يتحرّك. فلمًا رأى ما فعله الدركي هجم عليه واستخلص 
العصا عنوةً من يديه وضربه بهاء فأطلقوا عليه النار فقتل. 

ثم جاء الشيخ حبيب وهو من الصَّيّره وطلب منهم أن يطلقوا عليه النار على كيس 
مجيب (يقصد احتساباً عند الله بمقتله فداء دعوة مجيب) فاتحاً يديه الاثنتين بعباءته» فأطلقوا 
عليه طلقة أصابته في فخذه. 


حدث هذا كله بسرعة. وأسرع الملازم ومّن معه إلى السيّارة» وعادوا من فورهم. وكان 
الخوف ظاهراً عليهم بشكل غريب بعد الحادث. بعدها جاء محرز وسليمان رسّوق ويوسف 
رسّوق وحملوا الجثمان الطاهر وأدخلوه البيت. لأن المطر كان قد ابتداً بالهطول. ورجع محرز 
إلى ساجى فى الحوبة ليحمل إليه نبأ الغيبةء ولا سمع ساجي نبأها قال : صدق الله العظيم. 
وکذلك سائر الرشدیین في مختلف قراهم لا وصلهم نبأ الغيبة قالوا : صدق الله العظيم. 
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فکلهم كانوا قد سمعوا بنبئها قبل وقوعها لكثرة ما كان جيب يحدّث عنها. وقد أصدق الله 
ما وعدنا به يجيب. 

بعد الغيبة مباشرةً هبّت رياح شديدة» وتجمعت الغيوم بلحظات واستمر الطر والبرق 
والرعد ثلاثة آیام متتالية بدون انقطاع وكان قد آشار مجيب سابقا عن حدوث هذه الظاهرة 
عند مقتله. ولم یعهد الناس بتلك النطقة مطراً بغزارة ذلك الطر. وقد عادوا في اليوم الثاني 
للحادث آي الجمعة» وأقاموا حرساً على الجسد الطاهر» ثم جاءوا وأخذوه إلى حیث لا 
نعلم. وهكذا جرى كما كان قد أنبأ هم سيأخذون جسده بعد مقتله. 

في يوم الغيبة نفسه أخذت ساجي سِئّة من الكرى» فرأى مجيب فرحاً بغيبته ضاحك 
الوجهء وأوصاه قائلا : لا تقتل نفسا. 

ما في اخوبة حيث كان ساجي فقد أصبحت تعخ بالعسکر والشرطة افة أن يتحرّك 
الرشدیون إثر اغتیال جیب. وکان العسکر وأهل الجوبة فرحين یرقصون شماتةً بالمرشديّين. 
ولم يكن یسمح لساجي بالتحرك منها الا بإذنهم. 

وهکذا جاء مقتله كما رواه بالتفصیل. اسم القاتل عبد الحقّ شحاده ملازم في الشرطة 
العسكريّة كما كان قد قال جهراً آمام الناس : «البدو يقتلني اسمو عبد الحق من 
الط ّل معه اثنان كما كان قد أنبأ. ثم جاءت أيام العذاب والنفي والسجن. وهكذا 
أصدق اللّه کل ما أنبأنا به جیب. 

كان قد قال لنا (دعوق بداية ولیست ماية) فقد فتح الطریق. الطریق إلى الحياة السامية» 
ووجّه الناس إليهاء وابتداً ساجي الساق العظیم. 


(۱) عبد الحق شحادة كان من أعمدة نظام الشيشكلي وکان مرسلاً بهذه المهمة من الشيشكلي نفسه. فهو ازداد بعد فعله الثم 
تقرباً من الطاغية ولا آری وصفاً لشحادة هذا یضعه بمکانه الصحیح بقدر قولنا قاتل مأجور تابع لدیکتاتور دموي؛ وفي 
النهاية بات الطاغية یخافه على نفسه لما وصل له من اجرام. وبعد طرد سیده الشيشكلي سنة ۱۹۵6 فر هارباً من البلاد 
وحکم بعد ذلك في سورية حكماً غيابياً بالاعدای والتجأ إلى مصر وقبلته حکومة مصر لاجناً سياسيّاً وعاش بها معتزلاً 
الناس حتى مات. وجاء مرّة إلى بيروت وما إن علم أن مرشد المرشد بها ويسأل عنه حتى فر من لبنان کله؛ وحدئني 
أحد معارفي من الضباط أنه في الستينات التقى المذكور بضباط سوریین من جهات جبال الساحل وما إن علم بوجودهم 
في الفندق معه في القاهرة حتى فر هارباً في صباح اليوم الثاني. وحدثنا مؤرخ معروف بمصداقيته آنه عندما كان في 
القاهرة في أوائل الثمانينات رأى عبد الحقّ شحادة آکثر من مرّة في مقهى من مقاهيها وعندما آراد التحدث إليه كان يهرب 
منه» وحدئوه بعدها أن هذا الرجل يعيش منکمشاً على نفسه ولا يرغب بمقابلة أحد. كما أنه حصل على رقم تلیفونه 
مارلا مكالمته ولكن آحدا لم يرد عليه رغم تأكده من وجوده في البيت. فقد بقي هذا الرجل منزویاً خائفاً غير متزن 
وأصبح معتوها. وكان يخاف حكم الاعدام الذي صدر بحقّه في سورية نتيجة جريمته انظر الصفحة (۲۱۲) ففيها حديث 


عن ماضى هذا المجرم. 


ومضة من المعرقة الجديدة 


كمال عقل الإنسان في معرفة الله 
علمنا غيت أن ظق الانسان أنه یعرف الله كان بمشیئته سبحانه» ومعرفة الله اکمال 


عقل الانسان. 


آفهم هذا التعلیم : بعد أن صار باستطاعة العقل البشري أن يظن هذا الظن ابار فقد 
استطاع أن یعلم عن شيء غير محسوس بالنسبة له وفوق مستوی |دراکه وهکذا استطاع 


وفهمت من تعلیمه وشرح معلمنا له: 


الله أزل صفته غيبيّة لا تدرك ولا يُعنى لها بقول» ولکته تكئى كناية العرفة وهذا 
التكني هو رحمة منه فلو لم يرد لما خمّت الكناية. والكناية هي اسم الله وبعد أن تكئى بهذا 
الاسم صار لنا نحن الخلائق أجمع أن نعزي أفعال الخلق إلى اللّه فقد أصبح لدينا اسم لمن 
هو فوق المعاني والأسماء. وفي الاسم بدت له صورة بأوهامناء أي على أساس هذا التكني 
صار بمقدور الخيال أن یتصوره أو يظن أنه یعرفه» وهذه هي الرحمة الكبرى لأنه أصبح 
لنا أن نتکلم عنه ونصل له ونسبّح باسمه أي صار لنا صلة به وصار بمقدورنا أن نرتبط 
بحباله فلولا يتكتى لما استطعنا نحن ولا الملائكة الكبرى أن نقول عنه كلمة واحدق أمَّا ما 
تصوّرت الخلائق عنه فلا يمثّله بل یمتل جانباً من رحمته تعالى وحكمته بتسييرهم. 


الحياة والمنجاة 


علّمنا مجيب أن الحياة هي إمرة الخالق» يرتفع إليها العظماء ويُطرح منها الوضعاءء 
علّمنا نا كمرآة تعكس الحكمة الإلهية بكل جانب من جوانبها. وعلمنا أن العظمة هي 
الان والظير الا 


كان المعلّم يشرح علوم مجيب عن الحياة والمنجاة وإليك طائفة ما حفظت من شرحه 
لها إن كته عتراة وة وشساطت: غليها نور فانت لا قري إلا ضياء النور في هذه 
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الرات. وهكذا الحياة تعكس ضياء الحكمة الإلهيّة في كل جوانبها. وليس هنالك من 
شيء في الحياة جاء عبثاً فكل شيء بها له وظيفة وضرورة وجود. وينتهي بقاؤه 
واستمراره بانتهاء ضرورة وجوده وهذا ينطبق على کل خلت وکل أمر مهما ضَعْرَ هذا الخلق 
وتناهى في الصغر. وهی ما نشأت أصلا إلا لتعكس نور الحكمة فالحكمة جوهر الحياة. 
وشبّهها العلم بالصباح إذا فرغ زيته انطفاً نوره وهكذا كل حياة إن فقدت الحكمة فقد بدأت 
آن تنتهي ونتلاشی. 


لا يرتفع للحياة أحدٌ الا بالقوانین التي وضعها الخالق» وهو الذي له الحق أن ينسق من 
الحياة وأن بت فيها. لذلك على كل مَنْ أراد أن يرتفع إلى الحياة ويُثبّت بها أن يأتمر بامرة 
الخالق صاحب الحياة. فهو وحده القادر أن يقودنا إلى الحياة الباقية التسامية دون خطر بل 
قيادته هي المنجاة. 


فالحياة تحتاج إلى الترويض وإلى التعليم وإلى تنقيتها من الشرور. فَمَنْ لم يَسِرْ على حسب 
الهداية التي جاءته من الخالق لا يتقوم بنور الحكمة المتسامية بالحياة إلى جوهر الخلود وإلى 
حقيقة نقائها وصفائها من كل شائبة تُعيق جریانها. فا حياة وفقاً لهذا الإدراك العالي لا تقبل 
الوضاعة بکل ما پا من شرور. فائما آنشنت الحياة لتتهذب من الشرّ وتسمو إلى الكمال. 
هذا ینطبق على كل حي خلقه اخالق. فهو یستطیم السیر والانضمام إلى إمرة الخالق 
ويستطيع الانفللات عنها. 

EG‏ لا تکون لخدن زرد و كد نه العابية اي لعن E‏ تشفط ار فرعي 
جاءت رسالات الأنبياء تبن للإنسان عاقبة الأمور» فإن سار على هداية الخالق يسم إلى 
طريق الكمال الذي يتواصل في أزليّة لا تنتهي فالكمال بمعرفة الأزل یتطلب بقاءً آزلی 
فحقّ صاحبها في البقاء أصبح آزلیاً لا ينتهي. 

وان أبى هداية خالقه ينعطف إلى طريق الفناء والزوال. وأعطى الخالق الانسات قدرة 
الاختيار» فهو نف والنفس البشريّة قادرة على الإرادة لا بها من وعي. 


وهكذا ترى أن الحياة وکل ما بها من بقاء وعرَةٍ تتواءم فقط مع العُظماء الذين فضّلوها 
وأرادوها ول یکذروها بشرورهم أو يحاولوا العبث لنيل شهوات أنفسهم فيقتلون ويكذبون 
ويراؤون ويتبعون كل وسيلة ملتوية لنيل شهواتهم. فالشرير يحاول إفناء الحياة وليس إبقاءهاء 
فالسيف الذي يقتل به يُقتل به واليد التي سرق بها قوت الناس سرق بها ضميره فما عاد 
صالحاً للحياة. فالوضعاء تلقائياً تلفظهم الحياةء لأنَ الحياة بصختها لا يمكن أن تتکامل في 
وضيع شزیر. فهذا سل الحياة ولکه لم يستأهلها وم پیت جدارته بهاء فأصبح حقّه بها هو 
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البقاء الوقت لكمال غيره من الأخيار الذين تتجلى بهم الحكمة التي يسيّرهم بها الخالق. 
فالحياة لا تقبل الا العظيم. 


(إِنَ الحياة لا تصح الا ل آراد نفسه)۰ آفهمها آي آراد نفسه أن یبقی حا وعمل 
بمقتضى هذه الإرادة» لأنَ دليل وجود الارادة خروج صاحبها إلى العمل ا. ويبين الخالق 
في رسائله قبس الصخة في الأمرء فمن أراد المنجاة فعليه بأفعال العَظمة. ومقوّمات آفعال 
العَظّمّة هي بالإيمان باللّه والطهر النفسي القائم بذاته وصفاء خبيئته في تعامله مع الناس. 
وحذرهم الخالق وأنذرهم من الانحراف بالانسياق وراء الشهوات إلى أعمال الشر التي 
تورث صاحبها الضعة فیصبح بها شرّيراً ویتوجب نسقه من الحياة. وأعمال الضعة هي بالعهر 
الذي يفني العائلة ویدمرها ویکتسح الانسان فیقوده من إثم إلى إثم أي يدخله إلى الشر. 
وبالفجر وقتل الناس بعضهم بعضا لامتلاك واحدهم ما عند الاخر. وبالفسق حيث تدرج 
الخيانة والغدر. وأخيرا بالكفر حيث ينكر الخلوق وجود خالقه كي لا يبقى له من ضمير 
يأبى تعاطي آعمال الشر. ۱ 


أعطى العلّم مثلاً يُظهر به بشكل جلي كيف ينال الکائن حقّ البقاء في الحياة» وکیف 


دخل شخص إلى حديقة وأكل من أثمارها واستنشق من رائحة آزهارها وقطف من 
ورودهاء أعجبته واستهوته وما أقدم على عمل يضرّهاء فهذا مق له أن يدخلها متى أراد. 
وشغمی آغر دخل إل تفش اد واکل من آفمارها آیضا؛ ولکله راخ يعيش مها ويرمي 
بها الأوساخ ویدوس على الأزهار ويكسّر الأغصان. وحاول الناس نصحه واعادته إلى 
الصواب مراراً فأبى» فهل بح له الدخول إليها بعد؟. كلاء بل الصخة إخراجه منها. 


وکان الامام برف لنا کیف أن كنا لا تفلي عدر فهي لا ئعطی لا ین 
آرادها وعمل لأجلها. مَْلها في ذلك مَنّل العقيدة» فالعقيدة لا تقوم على القسر والجبر. فان 
قَسَرْتَ انسانا على اعتناق عقيدة لا یمن بهاء فهو یکون قد تظاهر باعتناقها تظاهراء إذ لا 
یمکنه أن یعتنقها الا إذا اقتنع بها. فالسیر بامرة الخالق لا يكون بالقسر بل بالاختیار 
الجر وبالاقتناع. 

علمنا جیب أن الخالق هو معلّم الحياة ومروّضهاء فهو يعلّم کل کائن حيّ يأتمر بأمره 
ویقذر له مساره وتساميهء لا فرق في ذلك بين أكبر وأصغر فهو يسع الجميع» كلهم 


يسيرون في هدايته وفيما أراد لهم من تسيير. أمّا كيف يتناول كل فردٍ منهم في تسييره فهذا 
آمز لا تصفه الكلمات. 
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لكل کائن رعاية واشراف ‏ شخصي من الخالق. قد تختلف العلاقة في شكلها وصورتما 
من شخص إلى آخرء ولکن هذه العلاقة في مضمونها هي الحلم الذي لا ينتهي. وكل هذا 
يجري باشراف شخصی من خالق الحياة. 

ما كيف كان المعلّم یُذخل مفهوم الحلم في أذهاننا فقد جرى بأحاديث وأمثال شتی 
وهی جاءت کالاي : 


زرعت شجرة» فعليك أن تصبر عليها حتى تكبر بشكل طبيعي؛ وعليك أن تسمّدها 
وتقلمها ود تسقيها ونعتني مها. وان لم تفعل هذا یس الث لشجرة. 


وهكذا الخالق عندما يزرع الحياة في شخص» فهو يعتني به ویروضه وهذبه حتى 
یستقیم ویسمو في مدارج الکمال إلى الرفعة التي غلا جیب آنها بما آراد الله لكلّ الخلائق. 


وهو إذ خلق الاحیاء وأعطاهم من جلمه سبیل النجاة فهو لا یقسرهم على أمرء بل 
یعلمهم ویروضهم وذلك فقط لن بل أن يؤمر منه. اخالق آنزد على الانسان القول 
بواسطة الرسائل» فمّن يرد اتبع هذا القول. فالعُظماء في الحياة یظهرون لانفسهم وکأنهم 
هم الذین یلدون آنفسهم لحياة البقاء من أب هو الایمان بالاله وأمُ هي الضمیر 
الطاهر . فهم آصحاب الارادة وهم الذین أثبتوا جدارتبم وهم الذین آثبتوا عَظمتهم ومن 
هنا تأي رفعتهمء وذلك عن طريق التسيير الحكيم الذي آمتهم به الله في كل دور. 
یذگرنا هذا الحديث بما جاء في القرآن الكريم في سورة (الفجر) الآية 15: 'يَقُولَ یا 


بالنسبة للآخيار یتمقل الحلم الذي هو المنجاة على صورة من الكمال عظيمة. وذلك 
بتسييرهم وأخذهم بكل رعاية وكل رفق» أكان هذا التسيير على الأرض أم كان في السماء. 
ما بالنسبة للأشرار فلا يقوم الحلم عليهم إذ رفضوا التسييرء الا آن اللّه يخلقهم من جديد 
فلعلهم يغيّرون رهم ويرجعون إلى جادّة الصواب. ولا تغلق أبواب التوبة وينتهي جلم الله 
بالكائن وتنأى عنه منجاة الله إلا بعد أن ينكر هذا الكائن وجود الله ویصر على محاربة 
الهداية جاعلا من نفسه عدوا لها ولربّما في أكثر من جيل. ولا يقتصر هذا القول على الذين 
كانوا يعادون دعوة الله عند قيامهاء بل یضم أيضاً الأجيال بعدهم من الذين أصرّوا على 
معاداتها كأسلافهم السابقين. وعداوة الدين إِمَا في النكران وتسخيف الهداية» أو في تحريف 
صراط الدين وتشويه صورة الله بعقول الناس بقصد استغلال الدين للمنفعة الدنيويّة» ومن 
يصل إلى هذه النقطة الأخيرة يعجز عادةً عن الرجوع ويعجز عن التوبة. فالتشويه الذي 
حاول إلصاقه بصورة الربّ في الأذهان انعكس على نفسه فأصبح حقيقته. فهو بات يخاف 
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من ظله فقد صدّق نفسه من حيث لا يدري ووقع بمزلق لا رجوع بعده. لأنه بات لا 
يستطيع التوبة وقيّدته «العرّة بالائم» بقيد زلات لا تنتهي فما إن تختفي في صاحبها حتى 
تعود وتظهر بشكل آشد ما كانت عليه» فهو لا يستطيع الانفكاك عنها. 

فقاتِلُو ضمائر الناس لا يمكنهم الرجوع إلى التوبة وهذا حقٌّ وعدل. فهم أجرموا وقتلوا 
أنفساً كانت لو استمسکت بعرّة الله مؤقلة للبقاء وکان لها أن تصل ال الحياة: فعقاب 
الآخرة فقط على من جريمته تتعذی حدود الدنيا. 


نزول الأرواح إلى الإنسان 

عرّفنا مجيب أن الأرواح في بدايتها كانت طاهرة ثمّ أنزلها الخالق إلى الانسان وکمنها به 
وأنْ الروح هي الضمير وأنَ خوف الإنسان من ضميره هو بداية طريق الصفاء» ولكن بعض 
الأرواح بدأت تشتهي شهوات الجسد وهكذا مات الضمير الطاهر الذي يكمنه هذا الإنسان 
فتحوّلت نفسه إلى نفس شريرة بعد موت ضميره. وقال ساجي عن هذا الأمر: «ننتبه أن 
الروح هي الضمير أو أن الضمير هو ما بالإنسان من روح» ولأوّل مرّة جاء مَنْ يُعرّف ما 
هي الروح» ما وظيفتها بالإنسان» يقصد أن جیب هو آوّل من عرّف عن الروح. 

وفهمت من شرح العلم عن هذه النقطة: 

الروح لوق بلا علّة وهو الإنسان الصحیح. الجسم خلوق بعلل. نزول الروح على 
الجسم كي تصارع» كي تستعمل ونجرّب وتعلم ما ذخر بها الخالق من قدرة ومن طهر. 
أتاح لها الخالق في الكون البشري مجالاً كي تخرج ما في نفسها وتكمل به. كي تُروْض 
بارشاد الحكمة الإلَّهيّة دوراً فدوراً. فتصبح حكيمةً وزكيّة. فهمت من تعليم العلم أن ذلك 
الانسان الروحي يدخل في معترك الصراع بين الخير والشرّء معترك اختيار العَظمّة أم اختيار 
الوضاعة. وذلك في دخوله الجسد وتکرار القمصان. فإِنْ عر بالإيمان بخالقه وعرّ بالطهر 
والصفاء. أي اكتمل بمقوّمات العَظمّة. وما أطاع الجسد في الشرورء بل على العكس من 
ذلك جلب معه إلى الحياة کائنا جديدا هو الإنسان الترابي الذي یکمن به كضميرء عند ذاك 
يعود أدراجه إلى عاله الطاهر حكيماً مروّضاً مولا للبقاء. 


الخالق أراد بالأرواح أن تكون أرواح برّة» ولذلك أنزلها إلى حلبة الصراع البشري كي 
تمارس ما بها من برّ. وفهمت من المعلم أن علة بُعد عالمنا عن الخير وتوغله في الشرّ 
وانقطاعه عن عالم الحياة السامية. علّة کل ذلك وأكثر من ذلك هي قَدَر نزول الروح على 
الجسم. فالروح كي تمارس فاعليّتها وتستخرج كمونها الذاتي عليها أن تصارع حقيقة الفناء 
والموت بما لدا من إرادة الحياة. وعلى قدر صعوبة العمل يظهر قدر كفاءة العامل» فصعوبة 
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0009 ا روي فارع دلت ال ا کی عرف 
في مجرى الكمال هذاء نزلت على شخص تأمره وتنهاه» نزلت عليه كي تطهّره. أعطاها 
الخالق شخصاً كي تعمل على تطهيره. وتأي الحكمة الإلَهيّة في کل دور بأديانٍ ورسالات 
لتعلم الفتفر فلس كي تساعده في هذا الصراع الجبّار. ۱ 


الروح بالنسبة للانسان قدرة في نفسه كي يحفظ طهره. كي يعلم عن خالقه. فالروح في 
الإنسان قدرةٌ يستطيع بها أن يصل إلى المنجاة وأن يدخل في سلك البقاء الأبدي. ومذ أعطى 
الله الروح للإنسان فهو غير ظالم له» حتى وإِنْ كان ذلك الانسان لا يعرف اللهء فقد أودع 
الله في نفسه قدرةً يستطيع بها أن يصل إلى المعرفة وإلى الكمال. 


إن كثيراً من الناس في عالنا هذاء بعد نزول الروح جنحوا إلى نسيان هذه الضمائر 
الکامنة هم واستزادوا من شهوات الجسد والنفس» حتى فقدت الروح قدرتها في نفس 
الانسان» وخسرت الأمن الذي كانت تستشعر به من طهر الانسان. ولكثرة ما اقترف 
صاحبها من موبقات وسار عکس طریق الحكمة والصواب بدأت بعض الارواح تخسر من 
جوهريّتها الطاهرق فلا يكون الضمیر عنیفاً في لوم صاحبه كما كان في البداية» بل یعجز 
عن متابعة شدته الأول» فوصلت مثل تلك الروح إلى العجزء فقد آصبحت لهذه الشهوات 
فاعليّة في الانسان آکثر ما للروح؛ في البداية كانت القدرة للروح في نفس الانسان وفي 
النهاية أصبحت للشهوات. 


وبعض الارواح استمرأت الشهوات النفسيّة والجسديّة» فأطاعت صاحبها بعهره وفجره 
وفسقه وکفره فاتقلبت إلى رفع شزيرة» وأصبح ضمیر مثل ذلك الانسان یقوده في دروب 
الشرّ عوضاً عن أن يقوده في دروب الخير. 


الرسالات والتقدیر 

علّمنا بحيب أن الأعمال هي مراة النفس عند اللّه. وسأحاول هنا أن أوجز ما فهمته عن 
هذا الوضوع : 

قضت الحكمة الإلهيّة أن يكون هنالك رسل وأنبياء یأتون إلى العام بكتب فیها الهداية 
وفيها الحق. فالله لا يأخذ الناس بأعمالهم قبل أن يرسل لهم الهداية والنور. وبهؤلاء الرسل 


يجري تقدير المسرى وتقدير العمل. أي بعد قيام الهداية يصبح تقدير كل شخص على 
أساسها. فالانسان قبل الهداية لا يُقدّر له الخالق حسب أعماله فالهداية لم تأتِ بعد. ما بعد 


Te 


فيكون خلقه وتكراره بالقمصان على حسب هذه النقطة التي وصل إليها. هذا نكر الهداية 
وتأباها فيكون خلقه وتكراره بالقمصان من النقطة التى وصل إليها أيضاً. فإمًا أن يُكرَّرَ 
وتذغى إن الهذاية كاه ورتا ان بت مه من الم بید آن بكرن قداص عل بان 
وناصب الهداية وأصحاما العداء ووصل إلى طریق اللارجعة. 


ما بالنسبة للمهتدي أي للمتبع؛ إذا كُرّرَ بالقمصان فیکون تکراره عن مراد کماله؛ 
فهو إن وصل في الهداية إلى نقطة معيّنة یم في الدور الثاني مسراه الاوّل» وهکذا حتی 
یصبح روحاً طاهراً - كائناً حرا - فیصعد إلى ملکوت ربّه. ویصبح حق النشمّین عن الهداية 
القائمين لحاربتها هو فقط في تسبیرهم لاکمال الهتدین. ولا یقف التقدیر عند هذه الحدود 
بل یور على مستقبل الشخص بالکامل» کالوضم الذي سینتقل الیه والفرص التي ستفتح 
أمامه. والسماء التي سینتقل إليها إن كان قد آصبح من أهل السماء في سریرته. وهکذا 
تتقدّر الحياة وتتطوّر بتأثير ردود الفعل لدى مجيء رسالات الخالق إلى خلقه. ودعونا نفهم 
ا والخلق من جدید باية القرآن الكريع في موز ان نفطار) الآيات ٦‏ و ۷ 

: «يَا 1 الإنسَانُ ما غَوَكَ رَبك الکریم . الذٍي حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. في ی صورة ما 
شا کت 


الرسالة دائماً هي التي آثرت على العالم سلباً أم إيجاباً في أقطار العام وتاریخه في قدیم 
الزمان وحديثه. قديم زمن الأرض يمثّل الرسالات التي جاءت إلى الصين والهند والترك 
والزنج والسند والفرس والكرد. ما حديث الرسالات فهي الرسالات المتتابعة في شعب بني 
اسرائیل من ابراهيم إلى عيسى إلى الرسالة العربية. كما جاء ذ في القرآن الكريم سورة (الرعد) 
الآية ۷: «وَيَمُول الْذِينَ مروا ترا آنزل عَلَيْهِ آي من رب ام آنت در ولل وم هاد». 
فليس هنالك قوم في الدنيا لم يرسل الله لهم هادياً منهم. 


وقد أعطت الحكمة الإلّهيّة جالاً للأرواح الطاهرة للاستزادة بطهرها وذلك من طريقة 
تكوين هذا العالم وتضارب أعماله. كما أعطت مجالاً للأرواح الشرّيرة للاستزادة بالآثام 
وتوغلها بها. 


أمَا الرسل أصحاب الرسالات فقد علمنا مجيب أن الله طهرهم ونفی عنهم «عجز 
الکسل» وذلك بحق الرسالة. ولكنّ هذا لا یمنع کونم هم الذین آرادوا الکمال من تلقاء 
آنفسهم فقد غرض عليهم هذا القدر الجبّار وتقبّلوه بروح امد والاخلاص؛ وقوّة الأنبياء 
وأعمالهم لم تكن مسطورة على اللوح سابقا بل إن الله یستحدئها بالنبيَ خلال دعوة النبيِ 
وقيامته. وكذلك أقدار الناس لم تكن مسطورة قبل مجيء النبي وطرح الرسالة بل هي تتقدر 
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خلال دعوة النبيّ وبعد دعوله ی ردوة قعل و ی كما جاء فى القرآن 
م و ا ا ل 
یب این لض ال لا الذین ۳ وَيَمحَقَ ق کین ا ا ا 


الکسل والشرور 

مجيب لم یذغنا أن نهجر الشهوات الجسدية منها والنفسيّة» بل دعانا أن نخفف من حدة 
هذه الشهوات التي تسوق صاحبها إلى الشرور وآن نستمع إلى صوت الضمیر كي نصل إلى 
«اللّذة الروحيّة» التي فف بصاحبها لذة شهوات 9 وتزهده بحدة 0 النفس وقبل 
کل شيء تنبّهه إلى وجود الاله. الشهوات والأطماع تسوق الإنسان إلى عجز الكسل الذي 
يقيّد أهل الطغيان والشرّ عن السير وفق الهداية الإلهيّة. 


وأحاول في الكتابة التالية أن أوجز ما فهمته من حديث الإمام حول موضوع 
عجز الکسل : ۱ 

كما أن العمدة الأولى للصفاء هي الخوف من الضمیر والتضحية بالشهوات. فان أَوّل 
طریق الشقاء هو تناسي الضمیر والانسیاق وراء رغبات الجسد ومطامع النفس بدون روية. 
وهذا الانسیاق يولد في النفس كسلا عن القیام بالهدی. ومذا الکسل لا یزال یزداد في 
صاحبه حتی یصل به إلى العجز عن القیام بأيّ عمل خير ولو آدرك صخته. فالکسل یتولد 
منه عجر هذا العجز يطغى على عقل الانسان فیبزّر آعمال الشر والآثام التي يقترفهاء 
یبزرها لنفسه ویعلل نفسه بعلل كثيرة. فهي الحياة - كما یقول لنفسه - تتطلب هذا السری 
الوضیع الذي يختطهء وهو جبز على ذلك برأيه ولیس له في الأمر حيلة 

كما آن الذين يسيرون وفق شهواتهم ويصلون إلى أعمال الشرّ لا يستطيعون مواجهة 
الحقيقة» فيحاولون إخفاء أنفسهم وراء مغالطاتٍ شتّی وكثيرة جذا. 

وأعطى المعلّم مثلاً أراه يوضّح حقيقة هذا القول. المثل هو : إنسانٌ تكاسل عن صلاته 
وأصبح كلما طالت فترة انقطاعه عن الصلاة ازداد تكاسله عنهاء حتى يصل أخيراً إلى 
العجز عن إقامتها. في بداية الآمر يتكاسل عن وقتٍ من أوقاتها ثم يتكاسل عن وقتين» وفي 
آخر الأمر هملها بشكل تام. بعد أن همل صلاته يعلم أنه ليس على صواب ذا التكاسل 
ولكنّه عاجزٌ عن أداء الصلاة فيقول لنفسه ليطمئنها : إِنْ الله يرحم بلا صلاة. الصلاة ليست 
ضروريّة. وهكذا يعلّل لنفسه تكاسله. وتدخل به علل الفساد فيكره الذين يصلون لأنّه يعلم 
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أن عملهم خيرٌ من عمله (ودائماً الإنسان غير الصفي یکره الأفضل منه). وهكذا قاده عجز 
الكل ال 

بعض الناس يكسل عن عمله ثم يزداد كسله حتى يصل إلى العجز عن العمل فيقع 
بالحاجة. ويغضب من الوضع الذي أوصله إليه كسله. وكي یبزی نفسه يلوم الربّ الذي لم 
يرزقه» ويلوم القدر الذي لم یعنه. آو يلوم الجتمع الْقاسي . ولکته لا يلوم نفسه. ذلك لاله 
يعلم أنه إن لام نفسه فسيدفعه هذا الوم إلى الاجتهاد في العمل ثانی وهذا ما لا يريده له 
هذا إلى مرحلة يكره بها الرب والمجتمع. 

ا الكلام أن عجز الكسل الذي سبّبه تكاسل الإنسان عن التقوّم بما تأمره 
الحكمة أعمى بصیرته. فطفق يختلق المغالطات ویکذسها فوق بعضها البعض في محاولة 
للهروب من السيرة الصالحة التي دعته إليها الأديان ورسالات الطهر في كل عصر ومصر. 

کل ما ذكرناه سابقاً عن عجز الكسل يعطينا رؤية لشرح المعلّم أن عجز الكسل يسبّب 
طغياناً على العقل. فعجز الانسان عن العمل الصالح يطغى على عقله ویصور للعقل الأمور 
بغير صورتها. وعجز الكسل هو الذي دفع بالعاجزين أن يقولوا أن الإقرار بالكلمة يكفي 
ولا ضرورة للعمل الصالح. متناسين أنه لو لم يكن للعمل الصالح وجوبه وضرورته لما أمر 
الله به فى كل رسالة. 


استقراء شيءِ عن عرّة الله من كوننا وتراكيبه 

علّمنا جيب أن ما نرى بناظرنا من الحياة هو عرّة الله في خلقه. ومن فهمي لشرح 
العلم لها : 

إن لله العرّة» وهی عرّةٌ غيبيّة آزلية فوق الادراکات الكونيّة. فهو الذي أنشأ الحياة 
الأبديّة ثم أنشأ الحياة المتسامية إلى البقاء بما بها من سموات عُليا وأکوان دنيا. ومن هذه 
الأكوان أرضنا التي نعرفها. وکل هذا الخلق بأقصاه وأدناه نما يعكس العرّة لله في خلقه 
وفي جريانه. 

إِنَ هذا الكون بكلّ ما فيه يشير إلى عرَّةٍ غيبيّة لله الخالق. با به من قدرةٍ في تكوينه. 
ولا به من تعدّد الخلق بأشكالٍ لا حصر لهاء ومن حس اليقين» ولا به من جريان حكمة 
سواء في انلق والتركيب أم في تسبير الشعوب وفي تمازج الأفكار وفي تولّد العواطف وفي 
تشابه الأجيال واختلافاتهاء لا به من رحمة متواجدة فى قلوب الأمّهات والاباء فى الحيوان 
والانسان تلك الرحة التي حفظت للعام إمكائية بقائه واستمراریته. للحبور الذي هو منتشر 


۳۳۳ 


في كوننا والذي لا نستطيع الحياة بدونه. للنقاء الذي بهذا الكون وكيف تُبْضَرْ الأشياء» كل 
له شکل معينٌ ولهذا نستطيع الإدراك. فترى في هذا الفعل أن قدرة الخالق متحابكة في 
حكمته وعزّته وإبداعه حتى لا تستطيع أن تميّز حركة من هذه الحركات في فعلها عن 
حركة أخرى. فأنت إذ تنظر إلى الكون ترى به سعة عرَة للخالق يرتدٌ معها بصرك إليك 
وهو سقو وعظمةً له تضحك من صغرك اللامتناهي أمامه. ورفعةٌ عن کل ما تتصوّر 


وتعلم عنه. 


وکان العلّم يعلّمنا كيف ننظر إلى تکوین الأفلاك والاکوان ویلفت أنظارنا لا تعکس من 
عرّةٍ للخالق في تکوینها وفي جریانها. فدعنا نتکلم الان عمَا نعلمه عن تکوین الأفلاك 
والاکوان. فنحن نرى أو بالأحرى بعنا نرى منذ القرن الاضي أن هنالك ملياراتٍ تتلوها 
مليارات من الأفلاك ولربّما الأكوان بشكل لم نصل به إلى التقويم أو إلى التحديد بعد. وبثنا 
نعلم أن كل هذه الأفلاك والأكوان ما هي في الحقيقة من عنصر واحدء هذا العنصر هو 
قدرةٌ مجرّدة انفلقت في بداية الخلق فتشكلت فيما لا يحصى ولا يُعدَ من أشكال. فالنجم أي 
الشمس - وهنالك مليارات النجوم - هو شکل من أشكال هذه القدرة» وكلّ ذرة بهذا 
النجم آو اشمع أو كهرباء ما هي !لا شکل أيضاً من أشكال هذه القدرة. فأرضنا مثلاً» 
ککل. هي شکلٌ من آشکال هذه القدرة» وکل شجرة بها شكلٌ من آشکالها أيضاًء وکل 
إنسان وكل حیوان وکل حجر وکل ذرّة تراب وکل ذرة ماء وکل شيء بدون آي استثناء ما 
هو الا من تركيبات تلك القدرة ومن أشكالهاء هذه القدرة المجرّدة التى تشکلت فى خلق 
نعرفه أو لا نعرفه على امتداد سعة کوننا. ۱ ۰۳ 


ومکذا نستطیع أن نتصور شيئاً من قدرة الخالق. فیعکس لنا شعوراً بعرّة اللّه یفوق ما 
كان لدی الانسان في قديم الدهر والذي كان يجهل هذه العلوم. ونحن كلما ازددنا سعة 
بادراك عالنا ازددنا شعوراً بسعة عرّة الله وآشارت معارفنا أن قدرة الله وحکمته أوسع مما 
نعلم» وهذه السّعة الإدراكيّة تزداد في صاحبها التسامي في اکتشاف کونه. 


ومکذا في امخلق فان الأشکال التي اتخذتها القدرة المجرّدة ما هي إلا آنواع انلق الذي 
لا صی. > والتواجد على مدی اتساع الأفلاك والاکوان. فهذه القدرة خرجت في فعل هو 
الخلق في أكواننا هذه» ولا حاجة بنا هنا أن نعدّد آنواع الق اللامتناهي حتی في الأرض 
وحدها. فكم نوع من التربة؟. وكم نوع من الأشجار والأثمار ومن الإنسان نفسه ومن 
الحيوان في البرّ والبحر؟. وما أدرانا بتعداد الخلق فى أكوان غير کوننا وفى أفلاك 
غير فلکنا ؟. ۱ 1 


۳۳ 


وحكمة الخالق مكتملةٌ في كل خلقه. في وظيفة كل خلق. وهي تزداد في 
الأحياء عنها فى الجماد. فالح ذلك الکائن التفصل بوجوده. الواعى لنفسه المتناسل من 
بعضه. الشاعر بالرغد وبالقيط ربا ویکثیر من أفعال اشا تجد کمال حکمة الالق 
في إنشائه وفي تقويمه وفي إعطائه وظيفة في عالمهء تجدها كاملة ومتناغمة 0 بقبَة 
الكائنات من أمثاله. وخاصّةً في الانسان الذي أعطي الروح والعقل فأصبح قادراً على 
الإرادة والاختيار. 


وكان المعلّم يعلّمنا كيف ننظر إلى قدرة الله وعرّته في خلائق الكائنات الحيّة» فكل 
عنصر منها قادرٌ أن يُعطي نفسه وآن يجدّد نوعيّته وهكذا امتلك البقاء النسبي. هذا بالنسبة 
للإنسان وللحيوان وللنبات بصورة عامة. كل نوع من هذه الأنواع جعل الخالق سر تكوينه 
به فبات ينتج نفسه ويتضاعف عدده فقد خلقه قدرةً مستمرة الحريان. وكل أفعال الخالق 
تراها متناهية إلى الحدود القصوی» أي لا حدود لهاء فالحبّة قادرة أن تُنتج أمثالها إلى ما لا 
نباية وهكذا الإنسان وهكذا الحيوان. فهو قد خلقها كلها منذ أن خلق جرثومتها الأول 
بالنسبة لکل نوع. ونلاحظ آنه في الانسان لم يمنع هذا التعداد المتناهي وكل هذا الك لم 
يمنع قيام الفردية. 

ونعود إلى ما بدأنا به إذ نرى أنفسنا ثانية أمام وسع لا نستطيع معه المتابعة. فإن أردنا 
إبراز حكمة الخالق في تكوين کل نوع من جسدٍ لحيوان لأخذنا هذا الوصف إلى حيث لا 
ننتهي. فإنْ تکلمنا عن يد الإنسان مُثلء وحاولنا أن ندرك کم أعطته هذه اليد السهلة 
الحركة من قدرة يستطيع بها عقله أن يميّز الأشياءء لأخذنا هذا البحث إلى كتب كثيرة. وقد 
علمنا المعلم أنَ يد الانسان - لا تتمتّع به من سهولة الحركة وكيف يقابل الإبهام منها 
الأصابع الأربعة التي تختلف في أطوالها وذلك ليتمكن الانسان من العمل بادق الأشياء 
وأضخمها ‏ هي التي نبّهت عقله. ولولاها لما استطاع العقل أن يميّز تماما بين الأشياء وأن 
يَخْبَرهاء وإذاً لما استطاع إتمام وظيفته بالتمييز بل كان خسرها. 

وكان المعلّم يعطي أمثالاً عن كيفيّة النظرة الصحيحة إلى ما في الكون من عزة 
وحكمة. فالمياه التي على الأرض هي نفسها لم تنقص نقطة واحدة. تخرج من البحر» تتبخر 
وتنزل إلى اليابسة» ثم تعود إلى البحر مرّةٌ أخرى. لنأخذ قطرة من الا كم مرّة يا ترى 
مرت في جسد كائن ما إنسانٍ أو حيوانٍ أو نبا ثم خرجت منه وقد تعود إليه الاف 
الرزات» من يدري؟!. 

ونمر في طریقنا على احواس كيف تنقل الحركة إلى الوعي فالحركة هنا عبارة عن 
اهتزازات ضوئيّة أو هوائيّة أو لمسيّة. تعود في الجسد لتصبح كهربائيّة. تغيّر الناقل 


۳۳۵ 


ولکن الاهتزاز بقى نفسه. وهكذا وصلت المعلومات إلى وعى الإنسان فاستطاع التعامل 

نم التمازج الكيمياتي في الحيّء الذي يجعل کل کائن حي عندنا عبارة عن ملیارات 
العمليّات الدائمت وکل هذا استلزم خلق کائن واحد. وان توقفت تلك العمليّات حظات 
فقد فنی الکائن. فهو فى الحقيقة ليس الا حرکات مستمرة الجريان» متناهية التعداد (أعدادها 
هائلة) متمايزة الأغراض (لكل خلية أو عضو کامل عمل قد يختلف فى بعضه عن البقیة) 
متكاتفة التقويم (كلها كائن واحد كأحجار البناء»» متجانسة الشعور (كلها متشاركة بالشعور 
بنفسها لها شعور واحد بالذات). وأنت عندما تنظر هذه النظرات إلى خالق هذه الأشياء 
ومبدعها تتلاشى الصورة الجامدة في وجدانك عن اللّهء لتحلّ لها صورة الحيّ العالم دائم 
الفعل والحركة. 

في تمثيل ماهيّة الكون كتب مجيب مثلاً على مذكرة أحدهم وهو «ماهيّة الكون كالرمية 
الخافية» شرحها لهم المعلم في جلسات المدرسة عندما سُيْلَ عنها. ويذكرون من قوله فى 
شرحها مثلاً هو: 

إن كنت ماشياً في طريقك» رماك أحدٌ بحجر على كتفك» أنت لم تر الرامي ولم تعلم 
من أين جاءتك هذه احجرة مع آنك لت پا هذه الرمية رمية خافية» أي لم 
يدرك مصدرها. 

وهكذا الأفلاك والأكوان كالرمية الخافية. فالكون تجسن به وتراه وتجده ولکئك لا تحسّ 
بِمَنْ صيّره ولا تراه. فهو كالرمية الخافية رماها رام ولكنّه غير معروف. ولكئك تعلم أن هذا 
الرامي هو خالقٌ ابتكر الشيء ابتكاراً وأوجد الوجود إيجاداً. ولكتك لا تعلم ماهيّة هذا 
الخالق ولا طبيعته ولا تعلم آي شيء عن كونيّته. 

وأعطى المعلّم مثلا آخر يُظهر هذه الحقيقة أيضاً والمثل هو: 

مرزت بأرض ليست بذات زرع» وبعد فترة من الزمن مرَّرْتَ بنفس الأرض ووجدتها 
مزروعة مليئة بسنابل الحنطة. سيصوّر لك عقلك أن هنالك مزارعاً قام بزراعة هذه الأرض 
بواسطة الضَّمْد (المحراث القديم) أو بواسطة التركتور. وان کنت أنت نفسك مزارعاً تعلم 
إن كان المزارع الفاعل ماهراً في زراعته أم لا وذلك من رؤية الزرع. 

وكذلك إِنْ مر أحدهم ببقعة أرض خالية من البنای وبعد فترة جاء إليها ثانية فوجد بها 
تفای شاعاً» سیتصور رأساً أو بالأحرى سيعلم أنه في غيبته عنها جاء مُنْ أشاد هذا البناءء 
وسيعلم أيضاً مهارة الباني أو البناة من معاينة عملهم. 


۳۳۹ 


تصوّر نفسك الآن أنتك موجودٌ قبل الأفلاك والأکوان قبل تلك المليارات من المجرّات 
السابحة في الفضاء» وحتى تى الفضاء نفسه لم يكن موجودا. ثم رجعت بعد فترة بعيدة فرأيت 
فضاء حيث لم يكن فضاءء وأكواناً وأفلاكاً وعالاً يكاد أن لا يكون له حذ. فماذا سيصوّر 
لك عقلك أو بالأحرى وهمك؟. سيصوّر لك حتماً أن هنالك فاعلاء هذا الفاعل خالقٌ ذو 
قدرة قادرة وحكمة تام وأنّه عليمٌ خبيرٌ ومحيط متمكن. لات كل شيء يجري بتقديره ولا 
يخرج عن تقدیره مع أن الفاعل لا نراه قابضاً عليه بيديه» بل الفعل متروك قائمٌ بنفسه 
محفوظ ومستمر بحرکته الذاتيّة. خاصة إذا انتبهت أن هذه الخلائق كلها انوجدت لا من مادّة 
سابقة لهاء بل قدرة الفاعل أوجدتها إيجاداً. فهذا الفاعل خالق» فهو لم يعتمد بما فعل على 
مادّةٍ موجودة سلفاًء بل أوجد الشيء حيث لم يكن شيء. 


وكان المعلّم ينبّهنا إلى أن الخليقة لا تنبی في تكوينها عن مدى قدرة خالقهاء بل تنبئ 
فقط عن إرادته بها. أي بقول آخر هذه الأفلاك والأكوان لا تنبی عن مدى قدرة الخالق» 
لاه لتق قبلها أعظم منها وأوسع. بل تنبئ عن إرادته وعن حكمته بها فقط. وأعطى المعلّم 
مثلاً يُظهر أن الفعل تبعاً لإرادة الفاعل : صنع أحدهم فنجاناً لشرب القهوة» ولأنه لشرب 
القهوة فقط فقد صنعه صغيراً» ولو أراد أن یشرب به الماء لكان جعله أكبر. وهكذا الفعل 
يبقى مُعبّراً عن إرادة الفاعل ولیس عن مدى مقدرته واستطاعته. 


العمل مرآة النفس 
علمنا مجيب أنّ العمل هو مرآة النفس ولله مرآة أنفسنا بما نعمل. 


فهمتها من العلم أن الله لا يُعامل الإنسان على حسب نيّته بل على حسب فعله» فهو 
دائماً يترك له مجالاً لعلّه يغيّر نواياه. ولكن عندما يفعل يعامله الله وفق هذه الأفعال أكانت 
صالحة أم طالحة. فالنيّة الصالحة والنيّة الطالحة إن لم تخرجا إلى الفعل تبقيا في نفس الإنسان 
عرضة للتغيير أو للاستبدال أو للتأثيرات. فقد تتغيّران أو تضعفان أو تتقوّيان قبل خروجهما 
إلى الفعل. ولا يكون قرار الانسان كاملا إلا بعد أن يفعل بموجب نيّته. فقبل أن يشرع 
بالفعل يبقى هنالك محال للرجوع عنه أو تخفيفه أو تضخيمه. أما بعد أن تخرج النيّة إلى الفعل 
يكون القرار كاملاً. فمرآة أنفسنا عند الله هي أعمالنا. 


والصخة أن تحاكم الناس من أصحابك وغيرهم على مرآة آفعالهم؛ وليس على أساس 
الظنون. لا أن تقيسهم على نفسك ولا أن تحزر رحْماً بالغيب بما يضمرون. ومّن اعتاد على 
هذه النظرة تجرد عن الخطأ إلى حد كبير. ويصبح نادراً ما يخطئ في تقويم الأمور. ولا 


۳۳۷ 


يستطيع الانسان أن يصل إلى هذه القدرة قدرة تقويم الأمور على مرآة النظرة الصحيحة إلى 
الاعمال الا إذا بدا بنفسه. وأول سيل إل الصفاء كما علمنا غب هو أن یفحص الانسان 
أعماله كلها أكانت خيراً أم شرا ويدقق النظر إليها على مرآة هداية اللّه. وهكذا یصبح يحاكم 
نفسه من خلال أعماله» ويصل في هذا الأمر إلى النظرة الصحيحة إلى نفسه فيراها على 
حقيقتها ويعلم مدى قصوره عن فعل الخير ويعلم مدى قوته به. ويعلم مدى توغله بالشر 
ومدى خروجه منه في كل عمل له مع الناس أو لنفسه. وفي هذا التكامل بإدراك الأعمال 
يصل الانسان إلى إمكانيّة رؤية الاخرین أيضاً (من خلال أعمالهم) ومعرفة الشرّ في کل أمر 
وملاحظة الخير في الناس» حتى يصل في هذا العلم إلى فهم قبس الحكمة الإلَّهيّة التي 
أعطاها اللّه له في كيفيّة النظرة الصحيحة إلى أعمال الحياة. ويتفهم رسائل الاله. ويقتنع بها. 
ويريدها لنفسه» وهذا هو باب الدخول إلى اتباعها. 


إن المسؤول الأوّل عن خاصمات العائلات ومنازعاتهم هو الظنون السيّئة التي تصبح 
يقيناً في أصحابها قبل التروّي والتمغن في الأعمال التي تستفرّهم إلى الحقد والعداء» وهذه 
الظنون تشي بهم آنبم لا یتبعون ولا يحاولون أن یثبعوا سبيل الصفاء الأوّل وهو تفخص 
الأعمال الذي ذكرناه سابقاً. فلو اتبعوه أو حاولوا اتباعه على الاقل لق هذا الاتباعٌ هدأةٌ 
في نفوسهم ورويّةَ وحكمة في عقولهم ولا أخذوا بعضهم بالظنون. لكانوا نظروا إلى سرائر 
بعضهم وحاكموها من خلال أعمالهم فقط. فأنت إذ ترى شخصاً مثلاً يقترف بحقّك خطأ 
ماء قد تسارع رأساً إلى الظنّ السيّى به وإلى درجة مبالغ فیها. أمَا الذي يحاكم نفسه على 
أعماله فهو يتعوّد أن لا يقطع بالحكم قبل التبيان الكامل لَأَنَ الْمحاكُمَ هنا هو نفسهء وهو لا 
يحب أن يظلم نفسه. وهكذا يتعلّم التمييز الصحيح»› ويبيت يحاكم أعمال غيره كما يحاكم 


التوبة والغفران 

علمنا جيب أن الله يغفر للتائبين وليس هنالك غفران الا بالتوبة» فإن لم تب عن أي 
ذنب تقترفه لن يُخفر لك. 

والتوبة كما تفهمناها من العلم هي في الرجوع إلى الله بطلب العفو وبالتطلّع إلى الخالق 


والاقتداء بتوجيهاته. أفهمهاء أي لا يكون للإنسان رجا وراء التوبة الا رجاء مغفرة الخالق 
والائتمار بأمره. 


والآن دعونا نتصوّر کیف ستعفر الذنوب بدون توبة ؟! كيت ستنال الغفران إن سرقت 


۳۳۸ 


وما توقفت عن السرقة؟ فأنت قد سرفت نفسك وبدأت بقتل ضمیرك آي روحك التي هي 
وسيلتك سوساج اهاز دی ان عدم ری از تقل ,يدون سيق للك فى قار 
آو جماية لتفسك آو للناس من الاشرار» بت شریراً وخسرت الضمیر الذي کان لك آن تنال 
به معرفة الله ذلك الغفور الودود الذي يجتبي آخیار الکائنات إلى ملکوته العظیم. وان 
آوهمناك بالغقران نکن قد ساعدناك في طریق الشر الذي يخرجك من الحياة. 


ومن تاب عن أيّ إثم أو إجرام لا يمكن أن یعود له آبدا؛ فالتوبة يجب أن تکون صادقة 
وغير ذلك ما هو الا تقوّل أو محاولة غير جديّة أي غير صادرة من القلب والضمير» ومن 
تاب إلى الله فقد أسلم له نفسه وأطلق يد الله به فيهديه اللّه بحكمته إلى الطريق القويم. 


وكيف سيت الغفران لآثم طالا يعود إلى إثمه كالسرقة أو القتل أو الاغتصاب بين فترة 
وأخرى؟. فتوبته لم تخلصه من هذا الإثم حتى وإن ظن هو نفسه أنه من التائبين عنه. وتوبته 
لو صدرت صادقةً من القلب يتقبّلها اللّه» عندها لا يعود الانسان إلى إثمه أبدا. لو كنا 
نصدّق حقّاً أن الغفران يكون بالاسترضاء فقط لكان على كل قاض بالناس أن يبرّئ المجرم 
إذا استرضى الحكومة ورجاها أن تعفو عنه. 


الدينونة لا تحق الا للرحمن 

عرفت منه أن الرحمن هو الذي يُدين وليس غيره» وليس من أحدٍ يستطيع أن يقوم 
ديّاناً إلا الرهن نفسه. ومن قضاء الق أن الرحمن هو الذي يدين لا غيره. لأن الرحمن 
أرحم بالإنسان من نفسه ولن يدع ذرّة خير عملها هذا الانسان الا وسيحتسبها له» وهو 
الذي لن يفوّت على الانسان فرصة لعمل خير الا ويتيحها له» فلعله يعود إلى الرشاد 
وتوب من جدید: ۱ 


الرحمن هو الذي إذا أدان إنساناًء فستكون هذه الإدانة لصالح الانسان. فهو يعلم صالحه 
أكثر منه وأكثر من أيّ كائن كان. وال رحمن إن قضى نسق إنسانٍ من الحياة» إِنّما يكون هذا 
القضاء هو الحىّ الصواب. فهذا هو الدليل الكامل والبين على أن هذا الانسان لا يُرَجَى منه 
أيّ خير عند نسقهء فلو بقي من سبيل إلى ذلك أو إمكانيّة لحصول ذلك الخير في هذا 
ال ا ۱ ۱ 


أمَا إذا تنطح للإدانة غير الرهن ومن كان يكون مهما علت مداركه ومهما تعاظمت 
خبرته ومهما صفي ضميره. لا يكون حكمه تام الصحة. لأنّه ستبقى أشياءٌ لا يعلمها عن 
هذا الإنسان الذي يدينه وعن فرص عمل الخير التي لا تُعَذّه وهو سيخطئ في حكمه على 


۳۳9 


الإنسان لا حالة. فهو حتى إن كان كامل الادراك يبقى لا تمتّل مداركه شيئاً من السعة 
الإلهيّة. وما بها من حلم. فالدينونة لا تصحٌ الا للرحمن فسعة رحمته لا يمثّلها وسع 
السماوات ولا سعة كل الخلائق أجمعين وهو بکل شيءٍ عليم. 


نظرة إلى مجرى الحكمة الإلهيّة في أرضنا البشريّة 

علمنا جیب أن طريق الحكمة وطريق القدرة سيلتقيان في نهاية الأمر في طريق واحدء 
وفهمت من تعليم إمامنا آن الإنسان الكامل لا يبدأ قيامه على الأرض الا بعد اجتماع 
الحكمة والقدرة فيه أمّا قبل ذلك فمازال الإنسان ككل بمرحلة التكوين. 


وبهذا الاجتماع تبدأ قيامة الإنسان فعلا. والحكمة في هذا التسبير هي أن الكمال لا يتم 
إلا بتواجد الحكمة والقدرة فى الانسان. 


وطريق الحكمة غير طريق القدرة» ولا يمكن لصاحب القدرة أن يسير في طريق 
الحكمة» والعكس صحيح. فاكتشاف القدرة على الأرض وامتلاكها يستوجب وجود الشرّ في 
الإنسان» فهو يتكامل بامتلاك القدرة من خلال حروبه وحكمه وصراعاته فالاقتتال دفع 
بالإنسان إلى اختراع الخترعات ابتداء بإشادة القلاع واختراع السلالم لقهر المحاصرين 
بها وانتهاء بالصواريخ عابرات القارات والمركبات الفضائيّة مروراً بالات الواصلات 
والإتصالات فكل هذه القدرات كانت حصيلة الحروب. وتسيّب الإقتتال باكتشاف القدرات 
التي تبطن في آرضنا هذه كالمعادن وكالبترول والكهرباء والأورانيوم الذي تحمّق به الانشطار 
النووي وکل هذه القدرات المكتشفة بدأت في الأساس كي جارب اخصم خصمه بهاء نم 
بعد ذاك صار یستعملها في الحياة الدنية بدافع الربح والسيطرة التجاريّة إلى أن وصل إلى ما 
هو عليه الیوم من قدرات ویصل في النهاية إلى ما لا يساع عقلنا تصوره بعد أن تقوده هذه 
القدرات نفسها إلى معرفة الله وتفهّم الخير تفهّماً حقيقيّاً ولیس توهماً. أمّا انسان الحكمة فهو 
یتکامل بتفتح مدارکه للخیر» وهو يستجلي الخير من رسالات الانبیاء عن دافع الضمیر الذي 
کمنه الخالق به. 


ففي اجتماع الحكمة والقدرة» یقوم الانسان الحكيم الذي بيده قدرة» فهو بات 
یتصرّف بقدرته بحکمة. أي هذه القدرة صارت مسخرة یر الانسان وکماله فقط لا 
للتسلط والایثار وما شابه ذلك. أمَا بقاء الانسان في الأفلاك والاکوان الترابيّة بعد اجتماع 
الحكمة والقدرة لدیی فلرتما یکون بعيداًء وبعيداً جذا إلى أن یسمو من عالم التراب 
ویصیح رونا 


۳۶۰ 


هداية الله 

علمت من قول مجيب أن ليس هنالك من مد لا بالارتباط بهداية اللّه لأن ا المنجاةء 
ولا يترك الله أحداً إلا إذا رفض وتأبَى ذلك الشخص هداية الله فالمنجاة لمن يرتبط اء 
والجد لمن يرتبط بها ارتباطاً عظيماًء فقدر ارتباطه قدر عظمته. فالله أراد الرفعة لجميع 
خلائقه فمن أراد ما آراد الله له هنيئاً له وطريقاً أمامه زاهراً آبدیا. 


(هذا غيض من فيض ثما فهمت من آقوال جیب) 


تا الا کات جال 
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أختتم هذا القسم من الكتاب بأبيات شعر لإمامنا ساجي يصف به مرور جیب : 


ق اب اش فا 


فَذَكرنهً ال 


EE EE iE 


EE MT IEEE EE 


س أحاسيس الكما 


في زبی سري الجما 


EE هك‎ EET 
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القسم الثالث 


أحاول في هذا القسم أن أغطي أحداث فترةٍ من دور إمامنا ساجي. وهي الفترة الممتذة 
من آواخر سنة ۱۹۵۲ حتى بداية سنة 1977. تلك الفترة التي اعتدنا على تسميتها فترة 
تباب ر اش د ا فاه ا في نتاس ترمو تن 
لفسها. وأطلق عل معتتقیها اسم الرشدیین. وخابت عار لاف اطفاء شعلتها. 

هذه الفترة تمتذ بين مقتل جیب وبين مباشرة ساجي تعلیم أتباعه العرفة الجديدة التي 
جاء بها مجيب» وذلك حين توقف العذاب وتقلص الاضطهاد. مع أن النفي والتهدید 
والاقامات الإجباريّة ما فتشت تلاحق ساجي وأتباعه حتی سنة ۰۱۹۷۰ 

بنی سلمان لنا بيتاً ننتمي إليه» وقذماً نعتژ به» فقد أصبح لنا تاريخ على هذه الأرض 
مُحدّث وغير بعيد» وکلل ذلك التاریخ بدمائه» فکانت مأساتنا مأساته والامنا آلامه. 

وجاء يجيب وأعطى معرفة جديدة عن اللّه. ودعانا أن نتحرّر من قيديّة الادراك الحدود 
إلى شموليّة الادراك بما أعطى من علم ونور. واکلیل هذه العرفة التي آعطاها جیب هو 
معرفة الإلّه على حقيقة كبريائه» ومن ثمّ معرفة آفعاله في مجرى الحياة والخلق وسیر الحكمة 
وكيفيّة التسامي» وحقيقة ما أراد الله من رفعة لجميع ما خلق من كائنات واعية كالإنسان 
والروح والملائكة النورانيّة. 

وأهاب مجیب بأتباعه أن یترفعوا عن الدنس» ويتّبعوا قبس الهداية. وسرى نداء يجيب 
فقالاً بقلوب أتباعه» فابتعدوا عن الآثام وطهّر الصفت. وأصبحت اللطافة عنوان تعاملنا مع 
بعضنا ومع الآخرين. 

وافتتح جيب درب العاناة بسبيل العتقد ورفع لواءها وذلك يوم دخل السجن. وجعل 
مقتله بشری يزفها لاتباعه وأكمل به قدوته. 

وجاء إمام العصر ساجي يسير بنا سيرة الفخرء غير آبه بحکام البلاد. يجابه العام بالجهر 
والخير» یبث القوّة والعزم برجال القضيّة المرشدية» يطهر القلوب ويشيع الصفاء في 
النفوس» ويحارب في الانسان ضعفه في إدراك حقيقة الخير وحقيقة الشر. 


۳:۷ 


الإقامة الإجبارية 


بعد غياب مجيب في عصر السابع والعشرين من تشرين الثاني سنة ۱۹۵۲ تولى ساجي 
قيادة المرشديين جميعاً. إن الرشدیین هم الذين لأنفسهم توجهوا إلى ساجي. وكان مجیب قد 
أوضح إرادته بوجوب اتباع ساجي» وكان قد أسماه الإمام قبلها. وكلمات كثيرة صدرت 
من صاحب الدعوة جيب دلّت المرشديّين أن ساجي هو القائم بعده. آنذاك كان قد بقي 
لساجي سبعة وعشرون يوماً لیم إحدى وعشرين سنة. 

قم ساجي من الجوبة إلى اللاذقيّة حيث تم تخييره من الحكومة بين الاقامة في دمشق أو 
في اللاذقيّة» فاختار دمشق وقدم إليهاء أمّا سبب اختياره دمشق فقد كان كما علمتٌ منه 
لأجل المرشديّين القبالى لأنّه أراد أن یعلمهم وأن ينهض بم إلى ما فاتهم من دعوة مجيب» 
لس أن الحكومة المحليّة في اللاذقيّة لن تسهّل عمليّة ذهاب المرشديين إليه» وذلك لقيام 
أعداء الدعوة بالوشاية الدائمة للسلطات في اللاذقيّة» ولتعاطف هذه السلطات معهم فقد 
ورث رجال السلطة المحليّة عداوة سلمان وشعبه عن آبائهم وأقربائهم ومجتمعهم. فالجوّ في 
اللاذقيّة كان مشحوناً بالبعضاء ضدّ المرشديّين أكثر بكثير منه في دمشق. 

وصل ساجي إلى دمشق قادماً من اللاذقيّة وسكن في بيت الزعيم - كنا نسمّي البيت 
على اسم صاحبه - الذي في القصَاع وهو بيت مستأجر كانت تسكن به عائلة سلمان المرشد. 
وكان الشيشكلي خوفاً على نفسه من أيّ محاولة ثأرٍ قد يقوم بها أبناء سلمان قد وضع إقامةً 
جبريّةٌ على جميع أبناء سلمان البالغين في البيت» يُمَع أي منهم من الخروج من البيت الا 
بمرافقة رجل الأمن (التحرّي)» وأقام رجال الأمن محرساً على باب البيت» ومنعوا دخول 
أي شخص إلا بمعرفتهم. 

حدئني آخي مرشد المرشد الذي كان له من العمر يومها ١5‏ سنة عن قدوم ساجي إلى 
البیت : «فور وصوله طلب من الجميع عدم البکاء. ول یقبل أن یری أحداً يبكي - كما كان 
قد أوصى مجیب وکما علّم - ورفض بشدة قصيدة رثاء وتباك کتبها آحد القیمین في البيت 
وهو من غير الأخوة. 

بعد آیام من وصوله لم يعد يُسمع الكلام النابي أو التعليقات الجارحة لاه كان يشمئرٌ إذا 

طلب النظافة وخاضة ين جع قل ا وان برع سيف دور المضيء (۸ سنوات) 


۳:۸ 


وأخوه غير الشقيق مرشد وانضم إليهم أحمد ١5(‏ سنة) الذي جرح يوم اغتيال جیب وكان 
ما زال یتلقّی المعالجة عند الطبيب. وأكثروا من الاستحمام وكانت فرشاتهم نظیف ورائحة 
الغرفة دائماً طیةٍ(». 


ونتابع مع مرشد وصف الأحوال الماديّة تلك الأیام: «ضاقت الاحوال المادّيَة 
جذاً فاضطروا لبیع فرشات الصوف واستبدالها بقطن. آرسل ساجي حسين محمد علي - الذي 
كان دائم الاقامة في بيت ساجي تلك الایّام - لبیع فرسه الشقراء وباعها بمبلغ 
آربعمائة ليرة سوريّة على ما آذکر وذلك للمصروف اليومي» ولشراء الطعام الجاهز من 
الطعم يوميّاً لرجال التحرّي وآخر ما باع يومها كان قلمه (ماركة بارکر) بمبلغ ثماني عشرة 
ليرة سوریة). 


وکان یزور فاتح في السجن آیّام الواجهة العموميّة ‏ كما کانوا يسمّون زیارات 
السجناء العامّة ‏ یوم الثلائاء ویوم الجمعة. وبعدها بات یستطیع الحصول عل إِذنٍ 
بالواجهة الخصوصية حيث يجلسون مع فاتح في غرفة خاصّة. أمّا الواجهة العموميّة فکان 
ساجي يقف فيها بين الناس الكثيرين آمام شَبَك الحديد لرؤية فاتح والتحدث إليه مع رفاقه 
السجناء المرشديّين. 


فكرة الثار 

بعد فترة وجيزة من اغتيال مجيب أرسل الشيشكلي رسالة إلى إخوته يعرّيهم بها لفقّد 
مجيب» ويحاول أن یبزی نفسه وذلك بوصفه للقاتلين بأم آنذال. ويدعو الأخوة إلى إعادة 
الأمور كما كانت سابقا. ولكن ل يأبه أحد منهم لهذه الرسالة» ولم يردّوا عليهاء وقوبلت 
بالتجاهل التام وقد أرسلها لخوفه من الثأر بعد أن أدرك شيئاً يسيراً عن فداحة إثم ما سبقه 
واحد في العالمين إليه. فوضع إخوة مجيب تحت الإقامة الإجباريّة في بیتِ كانوا قد استأجروه 
سابقاً فى دمشق. ولاخق کل القرى المرشديّة بواسطة الدرك في السجون والنفي والإقامات 
الإجباريّة. ومن المهم هنا أن نذكر أنْ هذا الدكتاتور قد فر من سطوته لاحقاً زعماء المعارضة 
وغادروا البلاد وكان يلاحقهم في لبنان. 

قام إخوة جيب الا أمير وسميع ومنير - معظم الأخوة م یکونوا قد آصبحوا 
(۱) أحبّ ساجي أن تكون الثياب نظيفة والغرفة نظيفة» وهو دائماً منذ صغره كان يحب النظافة. 


(۲) إخوة مجيب غير الأشقاءء أمَا أبناء سلمان من هلاله (أَمْ فاتح) فهم فاتح ومجيب وساجي ونور المضيء فقط. 
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مرشديّين تلك الأيّام - قاموا بعد أن انتهت الإقامة الإجباريّة عنهم بعذة محاولاتٍ لقتل 
الشيشكبي. وجلبوا السلاح من الغاب في محافظة حماة بشكل سرّيٍّ. وكان أمير أكثرهم 
حماسا وكان يقول : لا أستطيع أن أصدَق أن مجيب كان سيترك ثأري لو قُيَلْتُ آنا. وانضم 
إليهم مره حبيب علي ناصر ومرَةً حسين محمّد علي في هذه المهمّة وهما من المرشديّين. 
وأخبر ساجي إخوته أن محاولاهم لن تنجح. وفعلا في إحدى الحاولات كادوا أن 
ينجحوا وبعد أن سددوا الرشاشات على الشيشكلي وهو خارج من القصر الجمهوري. ول 
نل ثوانٍ لإطلاق النار مر آناس بينهم وبينه» وركب السيّارة بسرعة على غير عادته 
وفشلت المحاولة. 


لو مكنتهم الأيّام من اغتيال المجرم لهيّضت الدعوة وأصبحت القضية قضية جريمة وثأر. 
وهذا لا يتماشى مع منطلق الدعوة الجديد. بل تركهم ساجي يحاولون ول يمنعهم لا لهم 
الحقّ أن يحاولوا الثأر فقد أجازه اللّه في کتبه. ولکته أنبأهم أنهم لن ينجحوا بهاء كي فف 
عنهم عاقبة الفشل الذي سيواجهونه في المحاولات التي قاموا بها خاصّةً نم لم يكونوا 
يؤمنون بدعوة مجيب تلك الأيام. 


إن مجيب کامام للناس لم يقم بالثار من آعدائه الأوائل الذين تسبّبوا بمقتل أمّهء والذين 
حاكموا آباه» ونقذوا حكم الاعدام به ظلماً وعدواناًء كما آنه لم یالب بالثأر له عندما كان 
یتحدث عن مقتله أثناء دعوته بل طلب متا أن نعقد الفرحة لقتله لولا أن نستعفيه من آنا 


لا نستطيع. 


كذلك ساجي فهو لم یقّم بالثأر الدموي بعد غياب مجيب. وقد عجب الآخّرون متا 
لذلك. فنحن رغم كل جرأتنا ومواجهتنا الناس بعقيدتنا بلا خوفٍ معرّضين أنفسنا لشتى 
أنواع التعذيب لم نثأر لا لسلمان ولا لمجيب ولا لباقي الشهداء الأبرار الذين بذلوا دماءهم 
فداء لا خوتهم. 


وادراك حقيقة هذا الامر هو أن الثار يؤخذ في جهنم كما علمني ساجي. وکما هو 
واضحٌ في رسالات الاله منذ القدیم. فثار الشهداء وثأر العذبین في سبیل الله مأخود في 
جهنم. وکان ساجي یضیف إلى هذه العاني في قوله معنی آخر وهو أن الثأر لوْسس 
العقيدة أو صاحبها يأتي في نصرة عقيدته. أمّا نصرة العقيدة فهی حقيقة امهاد وأصله. وقد 
قام ساجي وأتباعه بپذا الامر خير قيام» وشهدت البلاد دارفا وشهد آعداژهم 
بصلابة وقفتهم واعتزازهم بمذهبهم وهم القَلّة المستضعفة والستهذفة من كلّ أحزاب البلاد. 


۳۰ 


لقد دقع ساجي وأتباعه بأجسادهم وأعمارهم لتُستهلك في نصرة العقيدة التي حاول الناس 
ارجاعهم عنها. 


وبعد أن ثارث البلاد عل الشیشکل فى بدایات سنة ۱۹۵۶ وطرد خارجها قبل عل 
يد أحد الدروز لأنّه E OS‏ یی ان اوور وفتل متات منهم» واحتل 
جيشه جبل العرب. ول يُقتل بأيدي المرشديّين لأ المرشديّة کمثل كل مذهب وعقيدة 
لا تعتني بالثار. فهل ثأر محمد رسول الله لقتل عمّه حمزة الذي أدمى قلبه بعد أن مكنه الله 
من قاتلي حمزة؟. أم ثأر لجميع القتلى في أخد أو بدر من قاتليهم؟. وكذلك هل ثأر شمعون 
وبقية التلاميذ أو عملوا على الثأر لعيسى بل قضوا حياتهم لاعلاء دعوته؟. أم ثأرَ يوسف من 
إخوته الذين رموه في اب وكانوا ينوون قتله ويصارحونه بذلك؟. بل قال لهم عندما مكنة 
الله على مصرء كما جاء في القرآن الكريم في سورة (یوسف) الآية ۹۲: «فال لا تَثْرَيبَ 
لیم الَو یر ال لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرّاجین». 


أهله ونفسه وأمّته. وإذا ثأر من قاتلي آقربائه فله الح بذلك لان الله أعطاه الحىّ بذلك فقد 
جاء فی سورة (الاسراء) الآية ۳۳: :دولا لوا تفس الى حرم الله الا باحق ومن قبل 
مظلوما فد جغلتا لِوَليّه سُلطانا قلا سرف فن-الْقثل ای كان مُنْصَورا". 


الروحات إلى المأمونيّة 


بدأ ساجى يذهب سراً في الليل للالتقاء بالرشدیین الذين يواعدهم في المأمونيّة ‏ وهي 
حارة في ضواحي دمشق بقرب الغوطة ‏ بشكل شبه يومي. عندما كان يحرج من 
البيت لم يكن التحرّي الذي على الباب يستطيع التعرّف عليه. فقد كان يرتدي عباءةً 
سوداء فوق الجلابيّة» ويعتمر شملة بيضاء وعقالاً. وكان ساجي يتذاكر مع القادمين إليه 


كلمات مجيب وأحاديثه. 


ويصف مرشد الرشد هذه الروحات: «يخرج ليلا من البيت ويجتمع بالاخوان المقيمين 
والقادمين إلى دمشق ويُقام المجمع هناك ويتحذث بينهم ثم يعود قبل 
الصباحء وأحياناً يتأخر في العودة فیتمشی ومّن معه بين المستشفى الفرنسي والبيت 
عدّة مرّات ‏ الستشفی الفرنسي كان يبعد عن البيت أكثر من مئة متر ولم يكن هنالك 
عمار بینهما - وبذلك یظنّ رجال التحرّي أنه كان ومَن معه يتمشّون أمام البيت فقط نظرا 
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رجال ا 2 ۳ نوبتهم من رفاقهم . ۳ ور 2 
لفتراتٍ قصيرة في البيت». 


صدى غياب مجيب 


إن مقتل مجيب لم یوهن العزائم لدی المؤمنين بدعوته بل زادهم سكا في عقیدتهم 
ورجاء بإيمانهم باللّه» فهو كان قد أخبر الجميع بقرب رحیله. وما كان في المرشديّين 
أحد إلا وسمع عن قرب مقتله قبل حدوثه» فجاء آيةٌ من الله وكلماتٍ توالت من أفواه 
المؤمنين به: صدق الله العظيم. أي أصدق الله ما أنبأنا به جيب وجاء غيابه قتلاً كما كان 
قد وصفه سابقا. 


ولا اغتيال جيب ء ولا الإقامة الإإجبارية» ولا المتفي: ولا العذاب کانوا برادي 
المرشديين عن القدوم إلى ساجي سواء في بيت الزعيم في القصضّاع أو في المأمونيّة بعدها 
لتلقي كلمة الهدى منه. 


تبيان المساق 


أكمل ساجي سيرة الصفاء والجهرء وقد أرسل إلى أتباعه يومها يعرّفهم المسرى الجديد 
الذي اختطه اللّه لهم. ألا وهو مسرى العذاب في سبيل الدعوة الجديدة. 


لم يكن لدی ساجي وأصحابه من المؤمنين إلا شعور الاعتزاز بالله والتسییر الحكيم 
كسلاح يواجهون به أعداء الدعوة ورجال السلطة ودولة باسرها أنكرت عليهم حقّهم 
بالوجود لاعتناقهم هذه العقيدة الجديدة عليهم والتي لم يسألوا عنها وعن ما بها من قول فقد 
أدانوها قبل أن يعرفوهاء وأكثر ما أغضبهم أن صاحب هذه الدعوة الجديدة هو مجيب الذي 
اغتاله رئيسهم الشيشكلي ومجيب هو ابن سلمان المرشد عدو حكامهم وأغنيائهم الذي ظنوا 
َم غلبوه ه وقتلوه ه وشتتوا أبناءه وأذلوا رجالی فكيف يسمحون أن تقوم لهم قائمة بعده؟. 
أوهموا الناس من أتباعهم أن المرشديّة ما هي الا خروج عن معتقداتهم ومذاهبهم المتعدّدة 
لأنها جديدة فأسموها (البدعة المرشديّة). 
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انتهاء الحجز وزيارة المنفيّين 

بدأت كلمات مجيب توول نفسها. فها هو ساجي ساكن في الدن. وها هم المرشديّون 
يساقون إلى السجون وإلى النفی في دير الزور والرقة والیادین وها هو دور العذاب في 
سبيل الدعوة يبدأ كما آنباً جيب قبل غيابه. 


وانتهت الإقامة الحبريّة على ساجي في بيت الزعیم؛ ولكتها بقيت قائمة عليه فى 
دمشق. أي يحظر عليه مغادرتها. ولكن ساجي أبى إلا أن يزور المنفيّين في الرقّة ودير الزور. 
وبدأ المرشديّون يرسلون مالا ومساعداتٍ لإخوانهم النفیّین وغيرهم في السجون. وبذلك 
بدأت عادة الساعدة لصاحب الحاجة التي يعرفها الرشدیّون بصفوفهم منذ تلك الایّام حتى 
أيَامنا هذه. 


ساجي يسكن في المأمونيّة 

في أيلول من عام ۱۹۵۳ انتقل ساجي من القصاع إلى المأمونيّة وهي ضاحية من 
ضواحي دمشق مُعظم بيوتها شَيّد من اللبن. واستأجر بيتاً من غرفتين : غرفة صغيرة جدَاً له 
ولزوجته التي اقترن بها غب انتقاله إلى المأمونيّة» وكنت آنام عندهما في الغرفة وكان عمري 
يومها تسع سنوات» وغرفة كبيرة بالنسبة للأولى يستقبل فيها الزائرين ويسهر معهم وينام 
بعضهم فيها. وأمام هاتين الغرفتين باحة صغيرة فيها زيتونة صغيرة» ومطبخ يستعملونه 
للاستحمام أيضا. ٤‏ 

كانت ضاحية المأمونيّة شبه منفصلة عن دمشق. يربطها بالطريق العام الذي يحذ دمشق 
من جهة الشرق طريق ترابي یمتذ قرابة ۲ كيلو متر. وعندما تغادر الطريق المعبّد منعطفاً في 
الطريق الترابي إلى المأمونيّة» تطالعك بعض ظواهر غوطة دمشق» فتبتدئ بعد مسافة بسيطةٍ 
أن ترى أشجار الحور منتصبة على يمين الطريق» ثم تنتشر هذه الأشجار هنا وهناك في كل 
مکان» وترى أشجار الجوز أيضاً وأشجار التوت. بيت هنا وبيوثٌ هناك» قطعٌ من الأراضي 
متناثرة بين تلك الأشجار تُزرع فقط لعلف الحيوانات. فالمياه والخضرة تكادان تكتسحان 
الکان» ولكن ليس بغزارة ولا برطوبة الغوطة نفسها. فأنت عندما تتوغل في الغوطة لا تجد 
الا الخضرة والیاه. ۱ 

وکان يزيّن منظر المأمونيّة الابقار والعنزات الشامیات التي ترعی في بقع خضراءء آمَا 
الشوائب فهي الغبرة في الصيف والوحل في الشتاء. 

نم يتفرع من هذا الط‌نی قات E‏ که تالک ال یوت سکان I‏ 
ار شا عاي أحياناً تصطف صفوفاً بجانب بعضها البعض. وأحياناً تتباعد. 
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وكانت جداول الماء التي يصعب حصرها تمتدّ فى كل أنحاء غوطة دمشق امتداد 
الأرود ارو ر ني اسيم الدع ون عدي امذاون لعن افت نوی ره تور 
بخصوبة أرضها. أمَا المأمونيّة فما كانت الا حارة صغيرة تقع بين نهايات مدينة دمشق 
وبدايات الغوطة. 

الدار في المأمونيّة كانت تحتوي عادةً على غرفتين أو ثلاث أو حتى أربع غرف. ودائماً 
تتوسشط غرف الدار فسحة سماويّة. ولكل بيتٍ بثره الخاصٌ بهء وترفع الماء من البثر بواسطة 
الضخْة الیدویّة. آرض الدار وأرض الغرف کانت بالاغلبيَة مصبوبة بالبیتون. وغرفها 
(ملیّسة) وغالباً غیر مدهونة (بدون طرش). کانت الکهرباء قد وصلت ال حی الأمونیة الا 
أن الیاه العامَة (الفیجة) ‏ تكن قد وصلت الیها بعد. 
لذلك كان أهالي المأمونيّة یشترون میاه الشرب يوميّاً من 
السمّا. فهم ما کانوا یستعملون میاه البثر الا للغسيل 
وما شاب لعدم ثقتهم بنظافتها. وکان السقّا یطوف على 
البیوت كل یوم حاملاً تنكات الاء على ظهره. 


وعلى زاوية إحدى الطرقات الترابيّة الصغيرة المتفرّعة 
من الطريق الترابي العام تجيد (دكان علي) الذي يُعثَّمّد 
من قبل جميع سكان البيوت المجاورة له لشراء كل 
الحاجيّات اليوميّة الخاصة بالطبخ والغسيل والعلبات وما 
شابه من حاجات العائلة. 


كان أناسٌ من زائري ساجي يتوزّعون على غرف في 

۱ بيتين للمرشديّين العسكر المجاورين لبيته للنوم وللتسلية 

في البيت الاوّل في الأمونيّة (استدیو) أثناء النهار ومنهم مَنْ ينام في بيت ساجي. أما 

البهلول ذلك الرجل الذي قدم من تركيا غب صيحة 

سلمان» والذي اشتهر بلحيته البيضاء الطویلة. والذي يبلغ من العمر عتيّاء فكان يرغم 

الجميع على اتباع نصائحه. لا يستثني من هذا أحدأء وكان طيّب القلب كما يظهر من 
أعماله رغم عناده الشديد في رأيه. 


رجال الأمونية يرتدون بآغلبیتهم زي الفلاح الشامي القدیم. الشروال. الصدریت 
العرقيّة. ما في أرجلهم فالقباقب أو الشواريخ. ما النساء فکن يرتدين لباساً لا أحسر 
وصفه لكثرة متناقضاته. تميزهنّ تلك العباءة أو قطعة القماش التي يغطين بها رژوسهن 
واجسادهن حتى النصف. ما وجوههنّ فكنّ سافراتٍ بالأغلبيّة. لم يكن هنالك أي علاقة 
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تقريباً بين المرشديّين في المأمونيّة وبين السكان الأصلتّين. ولكن لم يكن هنالك أي عداوة 
أيضاً فالسلام يجاب. والوجوه غير عابسة» والتعامل المعيشي اليومي مُرض ومقبول. 


وجاءت الأخوات غير الشقيقات : منى ومجيرة ومجيبة وطهران إلى المأمونيّة ليعشن في 
كفك و سای وعن کی فى ابیت تسام يلها حيكة کی باه إل ا ب 
الأخوة فقد بقوا في بيت القصاع فترةً وجيزةً حتى انتهت مذّة أجرته. ولأسباب مادّيّة بحتة 
غیّروا البیت إلى بيت صغیر وسط الدينة. 


وما ان انتقل ساجی إلى المأمونيّة حتی وفد إليه الرشدیّون القبالى زرافات ووحداناء وبداً 
الالتقاء بين القبالى والشمالى في بيت إمامهم» وبدأ تعرّفهم على بعضهم. وبداً هذا 
الاختلاط يشكل شعباً جديداً برعاية ساجی وصنعة يديه. 

ففي العسكرية يتلاقى المرشديّون ويتعرّفون على بعضهم في الثكنات والقطعات في 
الجبهة وغيرها. أمَا في الحياة المدنيّة فكان المرشدي الذي له بيت في الدينة - بالأجرة طبعاً إذ 
من أين كان لأيّ مرشدي أن يمتلك بيتاً في الدينة - يزوره المرشديّون سواء من الشمالى أو 
القبالى. فكثيرون من زائريه أناس لم يسمع بهم حتى لحظة زيارهم له. وانتشرت هذه البادرة 
تزداد وتتكاثر مع تزايد تواجدهم في الدن. يلتقي ببيوت المدينة هذه أبناء قرى من شتّى 
النواحي» یصلون حماعة. ويقيمون المجمع ويسهرود ویسمرون» ولا يستحي أحدهم من 
تناول الطعام في بيت أخيه المرشدي» يأخذ حريّته به وكأنّه بيته هو نفسه. ودرجت عادة 
مخاطبتنا لبعضنا بكلمة (حيّي). أو (خيتي) وذلك في جميع أرجاء المرشديّين. 


صدى المرشديّين في الصدق والأمانة 

اشتهر المرشديّون منذ قيام دعوة مجيب بالصدق والأمانة وعدم الغش في التعامل مع أي 
كان» ذلك ما كان يوصي به جيب في دعوته وما فتی يوصي به ساجي» وقد لقَيّتٌ هذه 
الوصايا صدّى عظيماً في قلوب المرشديّينء واشتهروا بشکل عام في كل 
أنحاء سورية بالصدق والأمانة والإخلاص في التعامل. فكان یعرف الرشدي من طريقة 
تعامله مع الناس فهو لا ینکر حقّاً علي ول ی افو ترا تسه ولاف ای اما 
لا يحاول إيقاع الأذى بأيٍّ كان ولو كان ذلك الرجل قد آصابه بضرر عظیم. إذا حدث 
وأخطأ أحد الناس مع مرشدي وأعطاه أجرةً أكثر من أجرته ُرجیع الرشدي كل مال 
زائدء مؤمَنٌ على العرض كل الائتمانء قد سمعت عشرات المرّات يُرسل ہا الضابط 
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مرشدياً من عساكره مع امرأته أو بناته لثقته الكاملة بكل فرد مرشدي أنه لن يخون أبدا. وم 
يكونوا جميعهم ذا الطهر والصفاء فقد كان بينهم وشاة ومتلاعبون واعتاة على الإنصاف» 
ولكن بمعظمهم كانوا من الأبرار لذلك عبت منهم على غيرهم هذه الرائحة الزكيّة في 
الصدق والأمانة. 


الحالة الماديّة وطريقة المعيشة 

كان ساجي هو معيل جميع العائلة. أمَا مصدر المال فكان إرث سلمان ومنه أراض يقوم 
بحرائتها أناس يأخذون من الأرض أكثر بكثير نما يعطون خلافاً للاتفاق السابق بينهم وبين 
سلمان» وأكثرهم يأبى أن يُعطي شيئاً ومن هؤلاء كثيرٌ من الرشدیین» ول يكن ساجي 
ليطالب أحداً من القائمين على حرث الأرض بشيء فهم وضمائرهم. وكان من إرث 
سلمان أراض لا بأس بها ولكنها كانت أقل بكثير من أن يطالها قانون الإصلاح الزراعي 
لصغر حجمها. ولكن هذا الدخل بقي مع بعض الأعمال الصغيرة يعيل أبناءه ویتکقل 
بمصاريفهم» ولكتهم لم يستطيعوا شراء بيت في أي مدينة من سورية الا بعد أن تيسّر لهم 
العمل وأوقفت ملاحقتهم في السبعينات. 

وكان على ساجي إطعام الوافدين إليهء وإعالة إخوته وأخواته» وكل المقيمين عنده في 
البيت. وكان بعض إخوته غير الأشقاء يطالبونه باحاح كي يمدّهم بالال؛ وأحدهم استعمل 
كلاماً غير لائق في إحدى رسائله في طلب الال. ولكن ساجي لم يقطع بهم أبداء وكان 

إن الذي كان يساعد ساجی كثيراً فى تحمّل هذه النفقات الكبيرة هو أن الزائرين كانوا 
يجلبون إلى البيت مُعظم الوا التي تستعمل في الطبخ كالبرغل ومشتقّات الألبان كالسمن 
واحبن» واللحمة أحياناً كثيرة» وكذلك مواد غير هذه لم أعد أذكرها. ومن البديهي أن هذا 
كان يمف جداً من المصاريف اليوميّة. 
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كان ساجي يعيش عيشة بسيطة في البيت الأول في المأمونيّة. يأي کل يوم بعض 
الزائرين إلى الغرفة الكبيرة نسبيّاً من غرفتي البيت حيث يستقبلهم فيها. كانت مفروشة بسَطاً 
من الصوف فوق الحصر وهذا كل فرشهاء وينام بعض الزائرين فيها أثناء الليل» فقد كان 
هناك بعض الفرشات وُضِعت فوق بعضها لثْمَدَ ليلا لأجل النوم. 

كان ساجي قد سَمن قليلاء فبدأ يمف من الطعام. ويذهب أحياناً برفقة محرز (المشّى 
الشهير) يجوبان شوارع دمشق على الأقدام» ويصعدان أحياناً جبل قاسيون. وهكذا استعاد 
لياقته البدنيّة. 


۳۹ 


أمَا النظافة فقد كان يحبّها حباً حا وقد اعتاد عليها منذ صغره. كان كثير الاغتسال حتى 
أن جيب كان يمازحه لكثرة اغتساله. ما ثيابه فكانت نظيفة وأنيقةً» ومَنظره دائماً رَضيَا 
ترتاح العين لرای وأناقته طبيعيّة. غرفت عنه هذه الصفة منذ كان صغيراً. يمكن للمرء أن 
يعرف مكان جلوسه بعد أن يغادر هذا المكان نظراً لنظافة المكان وبقائه مرتبا. وكان كثير 
الحديث مع معاشريه سهل الأخذ والعطاء أثناء الحديث. 

أمَا خاطبتنا له فكانت کمخاطبتنا لبعضنا أي بكلمة (خيّى) كل أفراد جماعة المرشديّين 
رجالها ونساژها يخاطبون امامهم بهذا الخطاب. ۱ 


يكنب ی و وی بل 
مضت قوى الدولة من مباحث وشرطة تَشْنَّمٌ الأخبار ذ فى الرشدیین إن كان هنالك من 
موامرة لقتل آدیب الشیشکلی» و A‏ 
الثاني - شمیت بالمباحث لاحقاً - بإلصاق التَّهَم بأناس مرشدنین في هذه القرية وتلك. تتهم 
المرشديين أن نهم یتآمرون لقتل آدیب الشيشكلي. نو تدای اجون منهم إلى المحاكم حيث يتم 
الافراج عنهم لعدم توفر الأدلة. 

وعمدت السلطات إلى وضع الإقامة ا حبريّة على کثیر من وجهاء الرشدیین» ومراقبة 
تحرّكاتهم. وذلك لمنع قيام المرشديّين ضد أديب الشيشكلي الذي كاد اخوف يفنيه» وهو لا 
یصدق أن الرشدیین سيتركونه ولا يقتلونه لا اقترفت يداه من إثم عظيم. ومن هذا أنه بعد 
اغتيال مجيب مباشرت وكان ساجي ما زال في الجوبة أن ملا العسکر ورجالٌ الشرطة 
احوبق وانتشروا ذ في الحبل في دوريات وكذلك في الغاب. 

ويروي نجدت غنيجة من قرية نبع الخندق في الجبلء أنه في الأيّام الأول لاغتيال 
جیب هاجمت قوّة من الشرطة مؤلفة من ثلائة وعشرین شرطيًاً بيت علي صقر غنيجة في 
الجبل» وفتشوا حارتبم كلها غرفة غرفة بحثا عن السلاح» فلم يجدوا إلا بعض مصابیح 
الکهرباء (بیل). وسکاکین الطبخ. وکانوا یقصدون بذلك آنه إن كانت هنالك 
بوادر ثورة في الرشدیین أو قيامة ضد السلطات کفعل انعكاسي لاغتیال مجيب» فمن 
رح عندهم أن یکون السلاح قد رد في بيت علي صقر غنيجة له كان من وجهاء 

واستاقوا علي صقر غنيجة وأبناءه إلى قرية المزيرعة ثم إلى الحفّة» حيث تبعتهم جموع 
الناس في شوارع البلدة. ينادون : ES‏ الحكومة يُساقون 
ادن سيقوا ف في اليوم الثاني إلى اللاذقيّة» وفي المحكمة وجخهت إليهم تهمة محاولة مهاحمة 

مخفر المزيرعة للاستيلاء على السلاح» والقيام ضد السلطة. فأنكروا ذلك طبعا. قالوا كيف 
الشرطة عندما فتشوا بيوتهم كما ذكرنا سابقاً ولم يجدوا إلا مصابيح الكهرباء (بيل يد) ثم 


آخل القاضي سبيلهم. 


لبد ل OIG‏ حجن مع الذي 
الدولة» سر ۳-1 ا الحكم Î‏ 

ويروي إبراهيم سليمان المنصور من عوج قضاء ء مصیاف. آنه سُجِينَ مع عشرة من 
المرشديين عشرة أيام بتهمة 'ااجتماع اسزي ‏ 'سلامة الدولت وخرجوا بسند كفالة. وجاء 


الحكم بالبراءة أخيراً. 


يروي محمود فوزي من بسيقه في المهالبة» آنه سيق مع عددٍ من المرشديين إلى السجن» 
فأخذوا يسألون بعضهم عن سبب بجيء الواحد منهم» فاتضح آنه ليس منهم مَنْ يعلم سبب 
سجنه. وسيقوا من سجن الحمة إلى سجن اللاذقيّة» حيث كانت التهمة جاهزةً» والشهود من 
الفسدین طبعا. ما التهمة فهي أن هؤلاء المرشديّين قد شكلوا عصابةٌ ترمى إلى اغتيال أديب 
الشيشكلي» وقد هال هذا الأمر رفاقهم ذ في السجن من غير المرشديّين» a‏ إن 
حكمكم هو الاعدام. وم مها منهم يقول : المؤْبّدء فالتهمة غايةٌ في الخطورة. ومکثوا 
في السجن اثنين وسبعين يوماً بدون أيّ إفادة أو سؤال أو جواب. 

وجاء الشهود إلى المحكمة يقسمون الأيمان أن هؤلاء المرشديّين کانوا يتدبّرون فيما بينهم 
قثل أديب الشيشكل» وهنا تدخل رئيس الحکمت وقد رأى كذبهم وصاح بهم : هؤلاء 
اثنان وثلاثون شخصاً يعيلون اثنتين وثلاثين عائلة» فإ ترمهم الحكومة في البحر أفتحصلون 
على قصر في الحنّة ؟!. وتابع كلامه مبيّنا حقّ حرّيّة العقيدة والفكر. ونظر إلى المرشديّين وقال 
لهم : قرّرت المحكمة براءتكم (يا ابني). ونظر إلى الشهود الأربعة وقال لهم : أنتم موقوفون 
بتهمة شهادة الزورء وذلك نظراً لتضارب شهاداتكم. وكانت شهاداتهم متضاربة فعلاء ولكنّ 
الحامي العاغ آخلی سبيلهم. 

يروي عزیز خلیل ستیته من المهالبة» آنه في کانون سنة ۱۹۵۳ سيق هو وبعض 
المرشديّين إلى السجن بتهمة اجتماع سرَي ضد سلامة الدولة وإثارة النعرات الطاتفيّة. وعندما 
م یعترفوا بشيء آثناء التحقیق؛ استعمل الشرطة معهم التعذیب. وجيء بالشهود أي 
الفسدین. فأدلوا بشهادات الزور کعادتهم دائماً. ویصف عزیز شعوره آنه كان يجس بعونٍ 
من الله إلى درجة لا یکترث معها بما یفعله هؤلاء رغم خطورة هذه التهمة. 

ووکْلوا محامياً لقضيّتهم. وبقوا في السجن خمسة وتسعین یوم وخرجوا منه قيد 
الحاکمة. وفي لني حار O‏ الخمسة كي یقسموا الأيُمان الغلظة أن هؤلاء 
الرشدیین بتآمرون لقتل آدیب الشیشکلی؛ وام سیضعون فاتح الرشد محله - ومن 
الضحك أن فاتح كان في السجن یومها يقضي حکمه. وهؤلاء المتهمون عبارة عن بعض 
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الفلاحين الفقراء في قرية نائية في محافظة اللاذقيّة» كيف سيغيّرون رؤساء البلاد حسب 
ما یشتهون ؟! - وقال أحد الفسدین نلحاکم بعد آن سأله اناكم إن كان هناك عار ت 
وبين الرشدیین نظراً لهذه الشهادة الجائرة التى يدلي اء أجاب الفسد : كلا لیس هنالك 
عداوة بیننا ولکتنا نحن نعبد الله وهم رن الله. فسأل القاضي عزيز : أأنتم 
لا تعبدون الله؟. قال الرشدیون : نحن نعبد الله الذي خلق السموات والارض. قال 
الحاكم للشاهد : كيف تقول تم لا یعبدون اللّه ؟!. قال الشاهد وقد احتد لهذا الأمر: 
اطلب منهم البراءة من الرشدية لنری إن کانوا يتبرّؤون - فالفسدون یعلمون أن الرشدیین 
الأشذاء لا یتبرژون من معتقدهم ولو دفعوا في سبيل ذلك حياتهم - أجابه الحاكم : أأنت 
تأمرني وأنا أنفذ آوامرك ؟!. ونظر إلى الرشدیین وقال : ماذا تریدون من الحکمة أن 
تحكمكم به؟. فقال الرشدیّون : لا نرید الا الحقّ والعدل. فقال القاضي: مع السلامة 
برأتكم الحکمة. 


مقاطعة انتخاب الشيشکلي 

آعلن الشيشكلي في سنة ۱۹۵۳ ترشیح نفسه لرئاسة الجمهوريّة بعد أن أصدر مرسوماً 
منح بموجبه سلطات مطلقة لرئيس الجمهوريّة» أجرى في شهر تشرين الاوّل انتخابات نيابيّة 
حصدت على أثرها حركة التحرير العربي التي كان قد أنشأها وأراد جميع الأحزاب أن تنضم 
إليها. حصدت غالبية المقاعد النيابيّة وانشُخْبٍ هو رئيساً للجمهوريّة بغالبية وهی ۹۹۰۹۹ ./ 
من الأصوات !! فهو قبل هذا كان يحكم سورية منذ ثلاث سنوات على الأقل» وما من 
أحدٍ في سورية الا ويعلم أنه هو الحاكم الفعلي للبلاد. أمَا الآن فقد أراد الحكم بشكل 
رسميٌّ وعلنيٌ وبعد انتخابات صورية. 
المرشديين ينتخبونه. أمَا ساجي فقد رفض هذا الطلب رغم التهديد قائلاً له : (كلّ واحد ألو 
رأيو). أرسل ساجي إلى كافة المناطق المرشديّة ليقاطعوا الانتخابات مقاطعةٌ تامّة. وكان أنَّ مَنْ 
ضَعْفَ وانتخب الشيشكلي (ولا آظتهم كانوا يزيدون عن عدد أصابع اليدين) بقيت هذه 
الفعلة كوصمة عار تلاحقه بين المرشديّين عشرات السنين بعدها. 

وكما قلنا فقد قاطع المرشديّون هذا الانتخاب لأنْ ساجي كان قد شدّد على مقاطعته 
جذاء وقاطعوه رغم التعذيب والتهديد من قبل رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الأمن. 
وكان موقفهم شجاعا. 

وعلم الشيشكلي وأعوانه ثم لم يقضوا على دعوة جیب الما الفئة الوحيدة في سورية 
التي أعلنت موقفها بلسان إمامها ضدّ الشيشكلي ونقذت هذا الموقف فعلاً كانت الفئة 


۳۹۰ 


المرشديّة» وذلك رغم التعذيب والإرهاب والتزوير. ما بقيّة زعماء المعارضة فقد هربوا كلهم 
خارج البلاد فهم عارضوا وهم في أمانٍء آما ساجي فقد عارض وهو داخل البلاد ويواجه 
قوی تفوق قوّة جماعته بآلاف المرات. 


هزيمة الطاغية 

وانتهت سنة 346١‏ وانتهی بنهایتها فصل من التصدّي :فى وجه آعداء الدعوة والقوة 
الحاكمة التى كان يرأسها الشيشكل. وقانك و EE‏ بكاملها شعباً 
وجيشاً عل هن الطاغية» جامعة ن وكليّة حلب اللّتان كانتا سبّاقتين للتظاهر ضد القوتل 
وضد الشيشكلي» ومدارسهما وعمالهما. خرح الجميع في الظاهرات الناوئة لهذا الطاغية 
يساندهم الجيش في ثکناته وخاصّة في حلب» حیث استقل امیش بإذاعة حلب وبدأ یب 
الخطب الحماسيّة ضذ الطاغية ویعدد مثالبه التي لم تكن لتحصى من سرقات ومحسوبيّات» 
وإرهاب الناس» وفضائح قذرة» وجرائم قتل» وخوفه اللامعقول من كل انسان» ونومه 
بالتکنات عوضاً عن القصر الجمهوري حيث تحرسه الكلاب وشرطة الجيش. وكانت تبرز 
خاصّةً تبعيّته إلى فرنسا بشكل علنيَ وفاضح» فقد اتخذته فرنسا عميلاً لها واضح العمالة» 
وانضمت كل حداف زره ویاها اناس قیتی» مضنا واه عد الا خرابت 
والتکتلات یقبعون خارج البلاد لخوفهم من بطش هذا الدیکتاتور. 


ومنذ بدأت إذاعة حلب تبتّ بیانات ضذ الشيشكلي أرسل ساجي آخاه غير الشقیق 
سمیع إلى مص للاتصال بالضبّاط الثائرين لاعلان تأییدنا لهم وعرض كل ما یمکن من 
مساعدة. وفعلاً ذهب سمیع وأدّى هذه المهمّة وأجابوه أنه إذا توسّعت العارك مع الشيشكلي 
فقد يحتاجون إلينا لأنهم سيحتاجون عندها دعماً من الأهالي. ولكن سرعان ما هرب الطاغية 
ولم يثبت عند اشتداد الحن. 

كان الخوف یلاحق الشيشكلي منذ سنة ۰۱۹۵۲ ورغم كل هذه السلطة كان لا يثق بأيّ 
إنسانٍ كان الا إذا ربطه بمصالحه ربط کلابه السعورة بانازیر» واحد مصير هذا الانسان 
بمصیره. ورغم قیام الناس والجيش ضله. كان حرسه آقوی من الجميع. ولو لم مجبن ويف 
هارباً خارج البلاد إلى لبنان آخذاً معه ما استطاع من آموال الدولة طالبا النجاة بنفسه وماله 
لرّما كان استطاع القضاء على هذه الثورة التي قامت ضده. 


ها وق نات فرشا الكل مدا سای الها من لان اال رسميا كانه سا 
زال رئيساً للبلاد. وما فتئ بعد هذا لعدّة سنواتٍ يحيك المؤامرات بمساعدة المسؤولين 
الفرنسيّين وغیرهم كي يعود ال احکم. ولکن جميع هذه المحاولاات باءعت بالفشل. وکانت 
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نبایته على يد أحد الدروز الذين حارمهم الشيشكلي وأرسل المدرّعات تحتل بيوتهم وقراهم. 
وقد قتله هذا الدرزي بإطلاق الرصاص عليه في بيته في البرازيل بعد طرده من سورية. وف 
بعده آشرس كلابه وأقربهم إليه وهو عيب اشن شحادة. وكان قد أصبح هذا الأخير من 
الشراسة بحيث بات خافه الشيشكلي على نفسه. وقد فر الشيشكلي قبل أن يعلم به شحادة» 
فلحق به يريد إرجاعه الا أن الشيشكلي كان قد أصبح خارج البلاد قبل أن يدركه شحادة 
الذي دعر لان سیّده ترکه» ونجا بنفسه تارکاً شحادة یواجه الأمة بجرائمه» وفیل أنه کان 
يخاف المرشديّين أكثر من الجميع. استلم شحادة قيادة احرس بعده يوماً أو ساعات ثي لحق 


بقرينه هارباً من البلاد إلى غير رجعة. 


(۱) جاء في مذکرات ریاض المالكي آخي عدنان المالكي «ذکریات على دروب الکفاح والهزیمة» مطبعة الثبات. دمشق. ص ۱۰۹ 
- ۰۱۱۰ وصفاً لشحادة یقول به : 
«إِنَ من جملة الجرائم التي ارتكبها هذا الضابط المتهرّرء قتل المواطن السيد مجيب المرشد ظلماً وعدواناء ثم الاشتراك» مع 
العقيد الشيشكلي نفسه» في قتل الرقيب ناجي البحري أثناء تعذيبه في سجن المرّة. لقد انغمست يدا هذا القاتل في دماء 
الأبرياءء فبات متعطشاً للدم البشري كالوحش المفترس يطلب المزيد منهاء دون روية أو خوف من حساب أو عقاب» 
اعتقاداً منه أن تسخير نفسه ووجوده لخدمة عهد التسلط والسيطرة سيحميه وللأبد من القصاص الذي يستحقه مقابل ما ارتكبه 
من جرائم وآثام خطيرة». 
ويقول المالكي أيضاً : 
«ولابد للتعريف بهذا ال (عبد) الحق من العودة إلى ماضیه. وكي لا أظلمه أو أتحامل عليه فإني أنقل وصفه كما ورد بقلم 
الزمیل المحامي عبد الفتاح الزلطء في رسالة وجهها لي من الزنزانة التي كان معتقلاً فيها خلال وجودي في السجن ورد في 
تلك الرسالة : 
فأنا آعرف هذا الابله قبلکم» بل أعرفه منذ زمن بعید جذاً یمود لعهد طفولتي حين كان يأتي إلى بیتنا مستنجداً بأخي لیحل له 
بعض مسائل الحساب خوفاً من أن يأكل من معلمه «فلقة» ومن ثم یسجل المسائل في دفتر وظائفه وینتحل حلها لنفسه. هذا 
شأنه منذ كان في الثانية أو الثالثة عشرة من عمره» ومن ثم صار أخي بعد هیاط ومیاط وعرق من شقاء عریفاً في الشرطة 
ووصل ملازمنا إلى ما هو فيه الآن. نعم أعرفه منذ ذلك التاریخ» وأعرفه حين كان عضواً مقرفاً في جمعية الأخوان المسلمين 
حين كان محط اشمئزاز وسخرية من كافة رفاقه وأعرفه كيف ظل ست أو سبع سنوات وهو يحضر البكالوريا ويخفق. ولست 
آدري إذا كان الأخ حمدي يعرف معي هذه التفاصيل. فإذا كان أمره لدي کذلك. فليس من الطبيعي في شيء أن أغمض عيني 
عن سخافاته. بل لعمري أنه ذل ما بعده ذل أن أرى هذا الحقير في وجهي يتخطى ويتمطى ولا أستطيع أن أطبق على خناقه 
بيدي بل برجلي ان استطعت حتى أراه يلفظ أنفاسه الأخيرة كما يموت الكلب. ولكنها سنة الدهر حين يغلط - وكم للدهر من 
غلطات - وقد عبر عنها أبو الطيب المتنبي بقوله: فالحر مستعبد والعبد معبود». عبد الفتاح 
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في أوائل أيلول سنة ۱۹۵۶ انتقل ساجي إلى بيتٍ ثانٍ في المأمونيّة وكان أكبر من البيت 
الأول الذي لم يكن سوى غرفتين صغیرتین أمّا البيت الجديد فكان ترابيّاً ويحتوي على أربع 
غرف» غرفة نوم المعلّم (كما بات جميع الرشدیین يلقّبون ساجي منذ تلك الأيّام) وغرفة 
صغيرة بجانبهاء وغرفة كبيرة نوعاً ما يجلس فيها الزائرون أثناء النهار وبعضهم من ينام فيها 
أثناء الليل» وغرفة رابعة كانت مخصّصةً للاستقبال وقد وضع فيها بعض الكنبايات. وهذه 
كانت المرّة الأولى التي يحتوي فيها بيته على كنباياتٍ منذ استلامه أمر العشيرة بعد غياب 
وو لد كرك الأربع فسحةٌ سماويَّةٌ كبيرةٌ نوعاً ما. 


بعد الإطاحة بالطاغية» قزر السياسيّون في سورية إقامة انتخاباتِ برلانيّة حرّةٍ (أي 
مجلس الشعب كما أصبح اسمه في هذه الأيام)» وتوافد السیاسیّون على بيت ساجي» كل 
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فنة تحاول أن تستمیله إلى طرفها في منا طقهم الانتخایتة. يشحا منه المرشً ل 
أصوات المرشديين. 


إن انتشار المرشديّين في مناطق عديدة في سورية كان دائماً وفي كل انتخابات حرّة 
تا عمل السياسيّين يأخذون بالاعتبار وقفة ساجي منهم. ولكن نظراً لتعاقب الحكومات 
التعسّفيّة على حكم سورية لم تعط هذه الأهميّة الكبيرة للمرشدیین حتى زمن الانتخابات التي 
نتحدّث عنها. 


خروج محقد الفاتح من السجن ودورة المعلّم على أتباعه 

اسل ما هده الط وف تالا حكيما وان فرشا لا وهی ضري ات ارهن 
OS‏ ولكنه كان يذعي الولاء والاخلاص وخاصّة آثناء الانتخابات - فقد 
انتخبناه مره في زمن حكم الشيشكلي وسقط نظراً للتزوير الفاضح - وسبب اختيار المعلّم 
لعزيز عباد آنه كان متعلما في المدرسةء وقد حصل على إجازة الحقوق» ولم يكن في 
المرشديين كلهم مَنْ حصل على البكالوريا نظراً لمحاربة الدولة للمرشديينء وعدم بناء 
مدارس في قراهم. وكان ساجي يعمل جاهداً لأجل خروج فاتح من السجن. وكانت 
السلطة متشددةً جذاً على إبقاء فاتح سجیناً لديهاء فهم يرون بخروجه إعادة عر وتقويةً 
لجماعة سلمان وهذا الذي يحذرون منه. 


أمَا في تلك الظروف الانتخابية» فقد خفّت شدّة هذه القبضة نظراً لقيام عهدٍ شبه 
دیمقراطی» وخاضةٌ قبیل الانتخابات. فقد جيء بهاشم الأتاسي ليكمل مدّة رئاسته السابقة 
والتي قُطِعَت عندما نخاه الشيشكلي عن الحكم. ولم يكن یتمثع بأيّ سلطة عسكريَةٍ. وقد 
جاء كثيرٌ من ضباط الجيش من البعثيّين إلى ساجي ومنهم مصطفى حمدون الشهير والذي 
كان له شرف القيادة آثناء الاطاحة بالطاغية الشیشکلی» ومحمّد الفاضل الذي كان آلع 
شخصيّة ثقافيّة في العلويّين. وجاء حزب أكرم اخوراني مثلاً ببعض قادته یطلبون من العلّم 
أن یلتزم بمرشحهم وهیب الغانم في منطقتناء ولکن العلّم أبى أن یلتزم بهذا المرشح. 
ورفض إلا أن ننتقي الرشح الذي نریده. وقد آثار هذا التأنّ الرافض للتبعيّة ضغينة وهیب 
الغانم وأكرم الحوراني. 


في هذه الظروف الاستثنائيّة استطاع ساجي أن يحقّق خروج فاتح من السجن الذي 
آلهب مشاعر المرشديّين فرحاء وكان قد استطاع أن يعمل من أجل السماح له من قِبَل 
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مع أخيه فاتح 
في الأمونية في 
البيت الثاني 


(استدیو) 


السلطة بزيارة المرشديين في نواحیهم للدعاية الانتخابيّة. وبدورة ساجي هذه على الرشدیین 
عمّت الأفراح قراهم جميعهاء وکان ساجي یمسك بحلقة الرقص معهم في قراهم العديدة 
ویشارکهم دبكاتهم وأغانيهم. ما الأغاني والفرحة فلم تكن بشکل من الاشکال تمت إلى 
الترشیح أو الانتخابات بأيَّ صلة» بل كانت فرحة بقیام الدعوة الجديدة دعوة جیب؛ 
وبعودة ساجي إلى جاعته. 


حدث هذا فى آیلول سنة ۱۹۵۶ وهى المرّة الأولى التی ذهب بها ساجی إلى مناطق 
ا ا الدعوة الداع باق مدان دصر وكأما جاءت را عل واف 
المرشديّين إليه. تلك كانت الدورة الأول وكانت هذه الدورة دور تعليمية» فقد كان يعلم 
في کل قرية الذهبية الرشدیة» واستمرت هذه الدورة شهرا أو أقل من شهر. واصطحب 
معه فاتح في زيارة إلى شين في الجولة نفسها. 


وهكذا فقد استغل المعلّم هذه الفرصة التي أتاحتها الإنتخابات كواسطة للدورة التي 
دارها على جاعته. ولخلق الحو المناسب روج فاتح من السجن. ولإثبات قوتنا 
الشعبيّة بإيصالنا نائبا إلى البرلمان» ومساعدة نائب اخر هو نوري الحجي وهو سني من 
الأكراد وكان عن منطقة الحمّة أيضاً. وقد أوصلنا فی هذه الانتخابات أيضاً E3‏ اليازجى 
وهو مسيحي إلى البرلان عن منطقة تلکلخ ۳ بواسطة عزيز عباد إسماع کلمتنا 
وسط البرلمان. 
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رجوع أعيان الكتلة الوطنية إلى الحكم 

وما إن جاء إلى البرلان شخصيّات الكتلة الوطنيّة السابقة والمتلین في حزب الشعب 
ارب الوطني بعد هذه الاتتخابات فهم آغنیاء سورية وأصحاب الكلمة ت حتی جلیوا 
شكري القوّتلي من منفاه وجعلوه رئیساً للجمهوريّة كعادتهم قبل وبعد الاستقلال وذلك بعد 
أن فاز على خالد العَظم مرشح الجيش والذي كان یدعمه الستقلون في الجلس والأحزاب 
التقدميّة لا حبّا به بل نظراً لکونه آهون الشرین. 


استیلاء حكومة القوّتلي الثانية على بيت الجوبة بشکل حامل 

قامت حكومة القوّتلي بعد حادثة (العزرا) سنة ۱۹4۲ باحتلال الطابق الأسفل من 
العمارة فى حارة وأبقت لبیت سلمان الطابق العلوي» كما احتل الدرك صف 
الغرف آمام العمارة الا بيتين : بيت مرشد القديم» وبیت آشاده سلمان بجانبه. كما أشاد 
صما خر من البیوت بجانب العمارة ومطبخاً كبيراً وذلك لاستقبال جوع الوافدین إليه من 
جماعته ومن شتى الأجناس واللل والأحزاب. 


وفي سنة ١91057‏ صادرت حكومة القوتلي الثانية حارة سلمان بكاملهاء وطالب فاتح 
بثمن البیت» لأنَّ البيت والحارة كانتا مطوّبتين باسم محمّد بن سلمان المرشد (أي محمد 
الفاتح لآن في النفوس اسمه محمّد فقط) ولكنه ۸ ينل شيعا من ثمن البیت بل وکیلنا 
القانوني قبض البلغ نيابة عنه مستغلاً الوكالة التي كانت له عن فاتح؛ لأ حضور فاتح إلى 
موقع الحاکمة في اللاذقيّة كان شبه مستحیل فهو كان ما زال يقضي فترة حکم النفي بعد 
السجن في دمشق. فان ذهابه إلى اللاذقيّة كان سيسبّب کثیرا من الازعاح لو تَمْ» فهو 
سيجري بإشراف الشرطة» هذا من جهة ومن جهة أخرى فما كان ينتظر من هذا الوكيل 
هذه الفعلة. وقام الوكيل بهذا العمل بتحريض من عزيز عباد ليشاركه في السرقةء وادّعيا 
وا أن الحكومة دفعت البلغ إلى الدائنين ومنهم يوسف تقلا المذكور سابقاً. ولكن لم تطل 
الأيام حتى انكشفت لعبتهما فالحكومة لا تدفع إلى الدائنين قانونيًا فقد تابع تقلا الإجراءات 
القانونية كي يقبض قيمة السند الذي كان قد قال أنه صوريٌ وهكذا تبین كذب الوكيل 
وعزيز عباد. 

كان تقلا قد توكل كمحامي دفاع في المجلس العدلي» وقد طلب كما ذكرنا سابقاً 
وصلاً من سلمان بمبلغ خمسين آلف ليرة وذلك بشكل صُوّري كي لا يظنّ به الناس أنه 
يتعاطف مع سلمان. بل يعمل بأجره كعادة كل محام. عالماً يومذاك أله لم يكن مع سلمان 
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مال ليعطيه. وبعد الحادثة أقام دعوى على فاتح بهذا المبلغ وحكمه به. ولکثه لم يستطع 
التنفيذ لانْ أموال بيت الرشد كانت جيعها على هيئة أراض يستغلها الناس فهو لا يستطيع 
قانونياً أن يبيعها طالما يستغلها غير بيت المرشد ولكن له أن يضع حجزأ عليها في حالة البيع 
وقد فعل. ولكن كما ذكرنا سابقاً ما انفك يطالب به فاتح المرشد الذي كان السند باسمه 
سنوات تتلو سنوات وأقام حجزاً على أغراض بیتنا المتواضعة جذاً أكثر من مرّة إلى أن قبض 
أخيراً ثمنه في السبعينات عندما أصبحت الليرة السوريّة لا تكاد تمل شيئاً من قيمتها أيّام 
إعطاء السند وأصبحنا قادرين أن نعطيه أجره. وهذه صورة الوصل الذي أعطاه بعد أن 
قبض أتعابه : 


نا الصوقم بذ يله ألمحاأم. يوسا ابن اسعد قد #الموود بع ل ي دري 


من اعما . محا مهدر وا تفج ی مد یله مدر محلة بات دول ساك ۱۳۸ 


اثو وانا بكاط اد ونا . القالونی: شوعا پائنی ابرأت ابرا“ عاما شام" السید محمد نات المرشد 
پا خوانه من الحم مرو الطد. التففی ‏ رم اا لعام ۱۹۲۰۶ المشق ي دائرة كيال 


ا ل ليه ال أن ملف 13 عدوا من التق کی سس تعلیه ! 


الازذفية في ۱۰ تشرين التاني ٠١١١‏ 


۳۷ 


صورة عن الوضع السياسي 
سنة ۱۹۵۵ - ۱۹۵۲ 


قبل أن أخوض في تعلیل آسباب حلة مرشتي"" ونقمة الأحزاب على الرشدیین» أرى 
أنه من الأفضل أن أحاول ولا تصوير الجوّ السياسى فى البلاد فى سی ۱۹۵۵ - ۱۹۵۹ 
قبیل الهجمة وأثناءها. 0 0 

أسفرت الانتخابات النيابيّة التي جرت بعد الإطاحة بالشیشکل سنة ۱۹۵۶6 عن برلان 
ينكل اة ااب البلاد : اديت الوطني وحزب الشعب والاخوان السلمین وحزب البعث 
وقومیین سوريين وشيوعيّين وبعض الستقلین من روساء العشائر وغیرهم. 

وشکلت حکومة سمت بحکومة التجمّع الوطني» ضمّت إليها جميع الأحزاب. وكنتيجة 
لهذا التوازن السياسي فقد عرفت البلاد أو كادت ولأوّل مرَةٍ حكماً برلانياً غير دكتاتوريّ» 
ولکتّه لم يدم ای شرس دی أي منذ الإطاحة بالشيشكلي حتى ازدياد نفوذ الخابرات 
في ۲۲ نيسان سنة ۱۹۵۵ وذلك عند مقتل عدنان المالكي. 


وبرزت دولة كبرى جديدة على مسرح الصراعات السياسيّة في النطقة» وهي روسيا 
(الاتحاد السوفييتي سابقاً) الذي كان قد بدأ يستجلب إليه عبد الناصر وأحزاب اليسار في 
البلدان العربيّة» وكان القول أن الغرب لن يسلح العرب ليحاربوا إسرائيل عميلتهم 
وربيبتهم» وان العسکر الشرقي هو خيرٌ للعرب من الغرب» وهو سیسلح العرب ضدّ 
إسرائيل - وآثبتت الأحداث بعدها صحّة هذا القول عندما باعت تشیکوسلوفاکیا السلاح 
لصر سنة ۱۹۵۵ وکذلك لسورية -. وابتدأ عبد الناصر والأحزاب اليساريّة ینادون بشعارات 
الوحدة العربيّة والصداقة مع العسکر الاشتراکي. 


وتصاعدت موجة الوحدة العربيّة فى سورية تباعاً. وکان یذکی نارها ویتزغمها 
عبد الناصر في کل البلدان العربيِة» وکانت سورية تتجاوب معه آکثر من 


)١(‏ مرشتي حارة صغيرة جذا تقع على مقربة رأس رابية في جيل اللاذقيّة أكمل بها ساجي بيت كان قد وضع مجیب آساسه ثم في 
الایام التي نتحدت عنها أرسلت حكومة القوتلي الثانية حملة عسكريّة لتخرج المرشدیین من معتقدهم وتمركزت في هذه 


القرية. 
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الجميع» وأصبحت شعبيّته في سورية في تزايدٍ مطردء وانضم المكتب الثاني (المخابرات 
السوريّة) إليه برئاسة عبد الحميد السرّاج أحد ضبّاط الشيشكلي المقرّبين إليه سابقاً. وأصبح 
للمكتب الثاني قوَةٌ تحت إمرة السرّاج أكثر بكثير ما كان له قبله. وكان هذا قد أكمل دورة 
تعليميَة في فرنسا مذتها أربع سنوات. تعلّم فيها أساليب المخابرات زمن الشيشكلي. ولاوّل 
مرة في سورية تصبح الخابرات قوَءَ منفصلة بذاتهاء تعمل وفق 
إرادة رئيسها فقط. غير تابعة فعلیّا للقيادة العسكرية والمدنيّة ولو كانت ما تزال تابعة لهما 
اما وكان السرّاج يتلقى آوامره مباشرةً من عبد الناصر ولا يعود إلى رؤسائه في شيء. 
وقد اختار السرّاج خط عبد الناصر كي يقوّي مركزه نظرا لشعبيّة عبد الناصر المتزايدة في 
العسکریین والدنیین. 


واختار آکرم الحوراني خط عبد الناصر أيضاًء وذلك كي يركب شعبيّة عبد الناصر 
المتزايدة» وليستطيع الوقوف بوجه أعدائه كالحزب الوطني وحزب الشعب والإخوان 
المسلمين والقوميّين السوریین. والحزب الوطني وحزب الشعب كانا یمثلان الحكم الشرعي 
يومهاء فمنهم رئيس الجمهوريّة ورئيس الوزراء وأعضاء الوزارة البارزون. 


رضخ الحزب الوطني - كعادته دائماً في الرضوخ - أمام هذا الضغط الجماهيري 
والعسكري الذي مارسته الأحزاب التقدّميّة» وانجرف غصباً في هذا التيّار الوحدوي؛ 
وفصّل زعيم هذا الحزب وهو شكري القوّتلي أن ينساق مع الجماعة صاحبة القوّة خوفاً من 
مهماز الجيش وعصا المخابرات» وانجرف معه کل زعماء حزبه» فما کانوا يَفْضْلُون رئیسهم 
في شيء» وكان رئيس الوزراء صبري العسلي قبل ذاك يتلقّى راتباً شهريّاً من العراق ثبت 
هذا الأمر عليه بعد ثورة العراق سنة ۱۹۵۸. وما كان أهون على أحدهم أن يتخل عن كل 
مبادئه التي يعلنها ويغيّر اتجاهه السياسي ۱۸۰ درجة إذا أمره العسكر أن يفعل ذلك خوفا 


وتوارت شخصيّات حزب الشعب. لا يجد واحدهم بنفسه جرأةً كي يواجه هذا المد 
العربي الوحدوي. خاصّة وان الجيش هو قائد هذا الذ. 


وخلاصة هذا القول أن شتعيتة عبد الناصر والیول العريثة الوحدويَة کانت تتصاعد شهرا 
بعد شهر منذ سنة ۱۹۵۵ وصاعدا بقيادة الخابرات والجيش وتهليل آکرم الحوراني وحزبه 
والقومین العرب عموما یساعدهم في دلك رضوخ شخصیّات اخکم من الحزب الوطني 
وتخاذل شخصیات حزب الشعب. 


۲7۹ 


تجفع الغيوم وتلبّدها قبيل العاصفة 

علمنا أن السبب الرئيسي الباشر لحملة مرشتي (التي سترد تفاصيلها فيما بعد) كان أمراً 
فيا دنله رئيس الجمهوريّة شكري القوّتلي إلى قيادة الجميش بوجوب الضغط على الرشدیین 

حتى إفنائهم. فقد استغل الفوال رز د لين باه لت من من ار كتد ينم الذين أعدم 
زعیمهم في السابق. والذین يَظَنَ بهم أ تم لا یتمتون شیثاً في الدنيا آکثر من قتله. وکما 
سمعت مرَّةٌ كلمةٌ من إمامنا وهي بمعنى (قد يسمح القتيل ولكنْ القاتل لا يمكنه أن يسمح 
فهو لا يفتأ يدافع عن نفسه بجرائم جديدة) وأيّد السرّاج هذه الفكرة وحبّذهاء خاصّةً أنه 
هو الضابط المقرّب سابقا إلى الشيشكلي. 


ما کان لهذا الأمر أن یکون فعالا لولا مساندة الأحزاب له وما ساندته الخابرات 
الا لأا تبغي محاربة فثة یعلمون أنه لن یساندها أحد فى البلاد لا هوّل السوولون السابقون 
من خطر الرشدیین وضرورة التخلّص من هذه العقيدة الجديدة. فهم آرادوا هذه الحملة أن 
تكون فاتحة لتسلط ما عرفت له البلاد قبلهم مثیلا فهم يستطيعون بعد أن یسم الناس لهم 
بها أن يضربوا أي فثة أو حزب دون تقديم آي مبرّر. وکا ی م المي إرسنان 
حلة عسكريّةٍ إلى جبال الرشدیین» مهمّتها القضاء على ما أسموه بالبدعة المرشديّة 
الجديدة وتخليص البلاد منها ضاربين بالدستور وحقوق الانسان والقرآن وباقي رسائل الرب 
عرض اخائط. ۱ 


ویبدو أن آشد الأحزاب جذلاً في تلك احملة كان حزب الاخوان السلمین 
وذلك با يشاع أن في المرشديّة مذهبيّة متنافية مع الدین الاسلامي مع شم لم یکونوا یعلمون 
عن الرشدية شيعا ..وذاك لا ينور لهم عملهم بل یدینهم e‏ شانتا 
الا الظن وهذا ابت في القرآن الکریم في سورة (یونس) الاية ۳۹: «وما یه يبع آفترهم 
الا طلا إن الظنْ لا يُمْنِي م من ات شَيْئَا ان الله عَلَيمٌ بما يَفْعَلُونَ). فالعمل وفق الظن عمل 
غير حمود. 


ما بقيّة الناس العاديّين أي من غير الاحزاب. فلم يكن همهم أمر الرشدیین في شيءء 
تأخذ أحدهم ضحكة استهزاء عند سماعه بتعذيب الرشدیین ويشعر بالرضى عن حكامه 
(۱) ولم يسألنا أحد من الناس عن حقيقة مذهبنا إلى ما بعد سنة الألفين بل يقول واحدهم: أنتم تقولون هكذا. وتؤمنون هکذا. 
كما وضع معادو المرشديّين في فيه أن يقول. وعندما ننكر هذا القول يكزّون على أسنانهم غیظاً منا فهم يتبعون أعيانهم دون 


تفكيرء ألا ما أسخف الإنسان إذا انبم غيره دون تفكير!!. 


۳۷۰ 


لهذه الخطوة. وما انتبهوا أنهم بحكمهم على المرشديّين إنما يحكمون بالحقيقة على أنفسهم. 
لأنهم سمحوا وباركوا للحكام إقامة إرهاب شعبي ومخالفة القانون العلنيّة. فقد كان هذا 
السيف الذي أشهر ضد المرشديّين ذا حدين» فان نفس السيف قد ضرب فيما بعد جميع 
الفئات السوريّة. فقد ابتدی أن يُسَلْمَ للحاكم منذ إرسال حملة مرشتي ومنذ محاكمة الناس 
لانتمائهم الرشدي أن يفعل هذا الأمر في البلاد متى شاء وأنى أراد. فالواضح أن عبد 
الحميد السرّاج وغيره من رجال السلطة كانوا يرمون بهذه الحملة إلى تعويد الناس الخضوع 
أمام سلطانهم بدون أي قانون. 


وقد تعلّق بها أكرم احوراني وزمرته» وأيّدوا هذه البادرة من القوّتلي وباركوهاء وشجعوا 
الجيش على إرسال حملة عسكريّة إلى جبال الرشدیین. مهمّتها القضاء على المرشديّة وتخليص 
البلاد منها. ولا نری أن موقف هذا الرجل المعادي للمرشديّة الا لأن المرشديّين على لسان 
إمامهم رفضوا اة له ما آثار الضغينة بغسه کما ذکرنا سابقا. 


قد يتصوّر للقارئ من خلال ما ذكرته عن أسباب حملة مرشتي أنه كان للمرشدیین مركز 
وقيمة في البلاد أكثر تما كان لهم؛ والحقيقة أن الأحزاب رغم ما أبدته من عداوة نحو 
الرشدیین کانت ملتهیهٌ في صراعانها اجر الستمرة والتزايدة ضراوتبا آنذاك ونظرتهم 
للمرشديّين ما كانت إلا نظرةً هامشيّة. 


بيت ام خليل 

انتقل ساجي في أواخر سنة ۱۹۵۵ من المأمونية إلى القضاع» إلى بيت كنا نسمیه بيت ام 
خليل على اسم صاحبته. كان هذا البيت يتألف من خمس غرف بينها صالون كبير ويضم إليه 
حديقة خلفيّة واسعة في وسطها نافورة» وعلى أطرافها بعض الأشجار. وأنت تصل إليها من 
الصالون. ويحتوي البيت مطبخاً عربياً وخاماً عربياً. تدخل إلى الصالون حيث تجد غرفة 
واسعة على يسارك شغلها العلم وزوجته وتجد غرفة على اليمين شغلتها الأخوات الأربع» 
ثم غرفتين صغيرتين على اليمين وعلى اليسار. التي على اليمين وضع فيها (طقم کنبایات) من 
نوع أقل من الوسطء وكنت أراه آية في الجمال» أمَا التي على اليسار فلم تكن مخصّصة لنوم 
أحد ينام فيها من يريد. ثم تأتي في آخر الصالون غرفة واسعة جدَاً ينام بها فاتح وأنا وبعض 
الملاحقين من الدولة أو غيرهمء بعضهم كان مطلوباً للسجن أو للمحاكمة أو حتى أنه 
محرد خائفٍ من العذاب في الجبل» فيبقى هارباً عند المعلم في هذا البيت مذة غير قصيرة 
من الزمن. 


۳۷۱ 


ساجي في بيت 


أم خليل 


كدت توق عضا هر مكان ابیت و فى اه چو ودا مر راكنا 
ومرهٌ اثنين وقد يصل العدد إلى الخمسة أو إلى العشرة» ونادراً ما تخلو تلك الحديقة منهم. 
وكان المعلم یتمشی فيها يوميّاء أحياناً يتمشّى لنفسه وأحياناً يصحبه واحد أو جماعة من 


سكان البيت. ووضع فيها صوفا وعدّة كراسي للجلوس. 


وكانت هنالك غرفة صغيرة في طرف الحديقة وتطل على الحديقة من شبّاكهاء ولهذه 
الغرفة مدخل خاصٌ غير مدخل البيت الرئيسي. وقد شغل هذه الغرفة حسين محمّد علي 
وعائلته وكان هذا الرجل يرافق مجيب للاعتناء بحاجاته أثناء جولاته على أتباعه. وجاء 
بعدها إلى بيت العلّم لتلبية حاجات من السوق أو ما شابه. ویمتل البيت الطابق الأوّل من 
بناية ذات ثلاثة طوابق. 


ويسهر العلم في الغرفة الكبيرة ويستقبل زائريه فيهاء وقد يتصادف ويستقبلهم في غرفة 
الاستقبال. ولم تكن السهرات كلها غناء بحب الله ورجائه أو حديث معرفةء فقد عضی 


VY 


فترات طوال لا يحدث فيها الا التسلية أو الحديث العادي. وكان هنالك شطرنج ومنقلة 
تشجل انها من أزاد: وكان ساجي من أمهر لاعبي المنقلة يشاركه بهذا بعض سكان البيت من 
المشهورين بلعب النقلة كعلي حبیب (۲۰) عاماً والشيخ أسعد (4۲) وصالح علي (54*) 
ويوسف محمود (۲۷) لدرجة ما. وكان ساجي لاعب شطرنج ممتازاً يشاركه بهذا فاتح وأنا 
وعلي حبيب. آم البقيّة فلم يستطيعوا تعلم لعبة الشطرنج بشکل جيّد رغم كل محاولاتهم. 
وأخيرا كنا ناتي بجريدة تصور العابا عالميّة في الشطرنج لنحلها. وکا نحلها جميعها تستعصي 
واحدةٌ منها ليوم أو لساعات إلى أن يوفق أحدنا إلى حلها. 


كان البيت يقع في نباية الكتلة العمرانيّة تقريباً بالنسبة لشارعه» وهنالك حقل بعد الكتلة 
العمرانيّة كبيرٌ جذاً برع موسميّاً. ولا يفصله عن البيت الا بيت واحد. وبجانب هذا الحقل 
طريقٌ ترايَ حيث يذهب العلّم وبعض سكان البيت يتمشّون هناك كثيراً من الأوقات. كانوا 
يرتدون لهذا الجلابتات فقط وكأنّم ما زالوا في البيت. 

لا آظن أن العلم ارتدى بزة (أي جاكيت وبنطلون) منذ سكن في المأمونية حتى سنة 
نها رتم عضي لنت الل مابله ومس" شرب رفن اشتابت الركاسة تا 
في القضاع فبات يرتدها دائماً أثناء الذهاب إلى السوق أو إلى أي مکان خارج البیت» 
وهكذا فاتح. كان المعلّم أنيقاً في ثيابه وفي اختيار ألوانها وتناسقها أناقة غير متطرّفة أو 
مصطنعة» بل هو أنيقٌ من طبعه سواء أكان يرتدي البرّة أم الثياب العربيّة. أمّا زيارات 
المأمونيّة فباتت قليلة أو شبه منقطعة بعد انتقاله إلى القصّاع» ول يكن يتواجد في بيته حشذ 
كبير آنذاك لا في أوقاتِ خاضة. 


جعلة مرستي 

ولم يمض أكثر من شهر بعد انتقالنا إلى هذا البيت حتى جاء خبر صعود العسكر إلى 
الجبل. ولا إلى قرية ليفين حيث أرعبوا الناس وروّعوا النساء والأطفال» وخلطوا إنتاج 
الأرض بعضه ببعض. وكان خبراً عجيباً لم يكن یتوقعه أحد. ولکن قائد هذه الحملة إلى 
ليفين قُتل بحادثة سيّارة خلال الحملة» وكان متعصّباً أشدّ التعضّب ضد المرشديّين وكان من 
الإخوان السلمین؛ ويبدو أنه كان في نيّته الإجرام وليس التعذيب فقط. 


وبعد هذه الحملة صعدت إلى الجبل قَوَةٌ من الجيش قوامها ثلاثون نفراً بقيادة رقيب أوّل 


۳۷۳ 


اسمه أجود الهنيدي. واحتلت هذه القوّة بيت ساجي في مرشتي (وضع مجيب بيده حجر 
الاساس لهذا البیت وأكمله ساجی بعدها) وبقیت هناك. 


آرسل ساجی إلى جاعته أن هذه الحملة هى هديّة من الله إلى الرشدیین» فبها ینالون 
الاب فى یل مان رن العو دید فليتقبّلوها بصبر وایمان. وکانت هذه 
الحملة العسكريّة قد آرعبت الرشدیین أوّل الا با كان یفعله آفرادها بقراهم من ضرب 
بالعصيّ وسَوّق الناس إلى مرشتي لیستأنفوا تعذیبهم هناك ودائماً طالبین منهم البراءة من 
الدعوة المرشديّة. وقد روعوا النساء والأطفال والشیوخ. وكان إرهاباً من نوع 
جديدٍ ذا طابع عسكري أين منه الارهاب الاوّل إرهاب الشرطة أو الدرك كما كان اسمهم 
في الاضي. 


وکان جل ما یتمتاه شكري القوتلي وحزبه وأكرم الحوراني ووهیب الغانم شخصیاً (ولا 
أقصد حزمما) وما يخططون له أن لا سیت الرشدیون لهذه الحملة ویقاوموها وبذلك 
یتستی لهم أن یتهموا المرشديّين بالهجوم على الجيش. فيطلبون من قيادة الجيش إرسال 
احملات الکبری إلى الجبل وغیره» وتصفية الرشدیین تصفة كاملة زغيماً وشعباً. ویظهر 
ذلك واضحاً كيف أنْهم لم يرسلوا الا ثلاثين جندیّ يأمرونهم بترويع الناس وبتعذيبهم. 
أيديهم كنتيجة للتعذيب فلا مانع لد 


علم العلم منذ البدء ما هي نواياهم» وأرسل إلى المرشديّين في كل مناطقهم في الجبل 
أن لا يقاوموا عسكر مرشتي مهما حدث» وبا شكل كان. والتزم المرشديون بتوجيه المعلّم 
التزاماً عظيماً كعادتهم دائماً كان عايض کر مرش القرية ویذیقون آهلها الأمرّين حتى 
يكاد المرشدي أن يموت بين أيديهم» فلا يتحرّك أهل القرية لنصرته» وقد يقدمون أنفسهم 
للعسكر بقصد تخفيف العذاب عن هذا الرجل. حرب معنويّة ماذيّة» انتصر بها المرشديّون 
انتصاراً عظيماً» وأثبتوا جدارتهم بعقيلتهم. 

ولا أظنَ أنه بقي هنالك مرشدي حقيقي آنذاك في أي مكان كان الا وتعرض إن م 
يكن للضرب أو للسجن فللتشريد أو التهديد. كما أن حملة مرشتی قد أخذت طابعاً جدید 
فان مواجهتها والتصدي لها قد أخذ طابعاً جردا انها ز ينيد ا بأنفسهم قبلهاء 
آلا وهو طابع الفرحة بالعذاب والغبطة بعد التعرّض إليه» والشعور بالفخر والاعتزاز 
لكون أحدهم قد تعرّض للعذاب وقد ثبت على دينه ومذهبه. 


VE 


كان المعلّم يتلقّى آخبار العذاب في بيته في دمشق وكم كانت كثيرة. كنّا نحزر الخبر 
السيّئ من وجه صاحبه» هاجم العسكر القرية الفلانيّة وهام الرجال على وجوههم في 
البراري» قام رجال العسكر بمضايقة النساء والأطفال» فلانْ من الناس (خیّس) أي تبراً من 
دینه بعد عذاب وهذا كان مؤلاً جدَأًء فلانٌ من الناس (حَيّسْ) بعد كف أو كين وكان هذا 
الرجل محتقراًء فلان (حَيِّسْ) بدون عذاب فقط بالتهدید. وهذا كان مذموماً. نذمّه دون 
مناقشة» وبدون الرجوع إلى العلم خاصّة إذا ذهب من نفسه وأعلن البراءة من المرشديّة 
بش أذ طلت ما وذلك ها عل بيه اا یا سین ای ا كان نرق 
ES‏ من موی اما من ام ستیره آنه فش بو عدم لمق فكان الجميع 
بشعرون بالفخر والاعتزاز به لکونه من جاعتنا. 


قلیلون من الرشدیین أعلنوا البراءة من المرشديّة بعد عذاب بسیط وکثیرون ثبتوا 
للعذاب. كان هنالك قری ۸ یسقط بها آحد وهي کثیرة وقری سقط ہا قلیل» وأخرى 
سقط مُعظم رجالها ولم يثبت الا القلیل وهي قليلة جذا. 


في فترات العذاب هذه في مرشتي وغیرها كان الرشدیون يتنذرون على بعضهم أثناء 
الهرب من وجه رجال العسكرء وكيف قفز فلا عند سماعه بقدوم العسكر وما هي 
إلا لحظات حتى اختفى عن الأنظار بين أحجار الجبال وأشجارها. وأحدهم واصل 
العسكري ملاحقته بين الأدغالء فلمًا أصبحا لوحدهما التفت الهارب إلى العسكري وقال 
له : نحن الآن لوحدناء فان قتلتك أو ضربتك أو فعلت بك ما أريد» فمّن سيعلم 
بأتنى أنا فعلت هذا؟. واتجه إليه» ففرّ العسكري مرتعداً. وآخر وكان تحت العذاب 
كتير ا اکر ا جر پندفته هليف و قاف هذا" اترجل :فيه بحر | ففال 
له: دغها وشأاء لو آنکم وحدكم مع هذا السلاح» لأخذناه عنوة منكم بعصيّ 
الأحراج» ولکن وراءك جيشاً جزارا. واخر وكان يختبئ في أحراج الجبل ليلا بعد 
مداهمة قريته من قبل رجال العسكر أو الشرطة وكان برد شديدٌء وبات يخاف الوحوش 
من جهة ورجال الحكومة المطاردين له من جهة. ويشعر بالبرد الشدید. فنظر إلى 
السماء وقال : يا رب آنا لا أستطيع أن آقاوم ثلاث دول بمفردي. يقصد الحكومة 
والبرد والوحوش. وكان هذا الرجل - وهو حبيب التعٌ - في دور مجيب تمن اشتهروا 
بالمرح وخمّة الطل وكان كثيراً ما يلقي بالنکات عند مجيب. وآخر تحذاه رجال الدرك 
وهو - عيسى خيوي من جورين - وكان يشرب الشاي معهم إن كان یمن بمجيب 
فعلاً. فليشرب هذا الإبريق اللىء بالشاي المغلى. والغريب آنه قبل التحذي» وأخذ 
الا ر ا تدوع زاین انم مقي افع و 


۳۷۵ 


يحدث له مكروه ولم يتغيّر صوته كنتيجة لحرق الحنجرة» وبقي يتحدّث معهم وکأن شيئاً 


لم يكن. 


وهكذا توالت على العلّم في البيت هذه الأخبار المفرحة طوراًء والمؤلة أحياناً 
كثيرة. وعضد هذا العذاب من صفاء القلوب لبعضها بينهم. وارتسمت نضرة النعيم على 
وجوههم. فكانوا يتعرّفون بعضهم البعض حيث التقوا. وأصبح الرشدي يتعرّف على 
الرشدي الاجر بدون أي دليل مادّيّ. فقط للضرة وجهه» سواء في العسكريّة أم 
في الدينة أم في القری» وفي لبنان التي كانت قد بدأت تُقصد من قبل الرشدیین طلباً 
للرزق والمعيشة. 


و کات فری الرشندین تفیل کل من آمها من القری الاخری ر مه ادات 
واللاحقة» يأكل فیها ويعيش مع اخوانه زغداً هانثاً في جو من السعادة والحبّ. وکثیرون 
من أهالي قری الشمال أمّوا قری الجنوب (القبالی) وعاشوا فیها لفترات قد تطول أحياناً 
لاشهر وربّما لسنة. ولم یقتصر هذا الترحیب على القری؛ بل تعذاه إلى الدن في اللاذقيّة 
وحمص ودمشق. ول يكن اللاجی لیشعر باقل تمن من مضیفیه. بل على العکس لربّما كان 
پشعر بمنّةِ على مضیفیه لکونه قصد بیتهم أو محلتهم ولم یقصد غیرها. 


وکان من آشد الأخبار التي ترد إلينا إيلاماً هي انبیار أحد الاشذاء في وقفة له فى 
العذاب. أو الحكم بالسجن على رجل متا لمدَةٍ طويلةء فعائلته تحتاج الآن إل الاعالة. تا 
إخوانه فقد ملؤوا السجون بالأغراض والمآكل التي تواردوا بها على سجنائهم في كل 
مكان. تماماً فعل المرشديّون لأخوانبم الذين سُجنوا بسبيل دعوة مجيب ما فعلوه قبلا 
لقدوتهم ومثلهم الأعلى جيب عندما دخل إلى السجن فملؤوا سجن الحمة طعاما ودثارا. وم 
يكن العون مقتصراً على الطعام والدثار بل تعذاه دائما إلى المال» فکانوا يرسلون ما لدم 
من مال إلى السجون. أو إلى العائلات التي افتقرت بعد أن سجن معیلها وکان الذي یعود 
من السجن يجد أن إخوانه قد عملوا فى تیه نيابة عنه . وتفقدوا عائلته في غیابه فلم 


ملاحقة المرشديّين في كل الأمكنة 


إن حملة مرشتي بكل ما فيها من إرهاب وتعذیب. لم تأخذ الا حيّزاً من موجة 
الإرهاب والاضطهاد التى تعرّض لها المرشديّون سنة ۱۹۵7 وصاعداً. فكأنْ البلاد قد 


۳۷۹ 


انقلبت بأسرها خد الرشدیین. بات الرشدي ملاحقاً حیثما تواجد. قد تعنم في 
الدينة لا لسبب الا لمعرفة رجال الشرطة أنه مرشدي. تكالبت المخافر والمفسدون 7 
الم سند نان في کل الأمكنة. استغل الفسدون - بعض من المفسدين كانوا من جيران 
الرشدیین وليسوا من عشائرهم. وبعض آخر كان من عشائر المرشديّين وبعض آخر كان 
من الناكصين عن المرشديّة ‏ هذه الفرصة وبدؤوا يعقدون الاجتماعات ببعضهمء 
ويخططون كيف ينالون من المرشديّين : لنجبرتهم على الهجرق ولنَأَخْدَنٌ أراضيهم 
وبیوتبم. موجه من العنف تصاعدت ضد المرشديّين. الحكومة ضذهم. وكما قال الامام 
علي «الناس على دين حكامهم الا مَنْ عصم اللّه». إذا عرف المدنيّون في المدينة رجلا 
مرشديّاًء تنادوا عليه : هذا مرشدي امسكوه. يشيرون بأيديهم إليه» ويدعون رجال 
الشرطة إلى الإمساك به. 


جر من الإرهاب والضغط والتهديد خبَرّه الرشدیّون ذلك الزمن. المرشدي يحاذر السير 
في الشارع فلرئما تعرّف عليه بعض المفسدين وكثيرٌ من هؤلاء المفسدين كانوا من معارف 
أو آقرباء الرشدیین» في کل قرية مفسد أو مفسدون من رجال قريته» أو ثمن يعرفه. 
الرشدي حاذر السیر نهاراً بين القرية والقرية» لعلّه یصادف مفسدا فيّشي به آنه كان يذهب 
إلى فلانٍ من الناس كي یتآمر معه ضذ الدولة. أصبحت اجتماعات الرشدیین ليلاء وتنقّلاتهم 
فى الليل أيضاً. 


لمحة عن موقف المرشديّات أثناء العذاب 

ويصف محمود فوزي (من قرية بسيقا قرب اللاذقيّة) في حديثه انطباعه عن تلك الفترة 
من الزمن: «کانت حياتنا في تلك الفترة لذيذةٌ ومرة. لت نتيا من عد ويجابة. ومرّةٌ لما 
بها من ضیق واضطهاد وإرهاب. كتا نقضي مُعظم أوقاتنا خارج منازلناء قليلاً ما يتجرأ 
أحدنا على التنقل في ضياء النهار خشية أن يرانا رجال الشرطة» فتجرّ رؤيتهم لنا إلى ما لا 
نشتهيهء أو يرانا أحد المفسدين فيّشي بنا إليهم. وفي الدينة كتا نفضل الأزقة على الشوارع 
الرئيسيّة لنفس السبب. ونعقد اجتماعاتنا في الليل بعيداً عن أعين الوشاة. - في ذلك الزمن 
فصل المرشديّون الليل على النهار فكانت لقاءاتهم ببعضهم في الليل إن كان اللقاء للصلاة أو 
حتى لحديث عرضي أو لشغل ما -. 


لم يكن رجالنا فقط هم الذین یعانون ویقاسون من هدا الاضطهاد. بل نساژنا أيضا 
فقد کن يشاركننا فى كل العاناة. كنا نفرَ ونترکهن في النازل وحیدات مع آطفالهت» 


۳۷۷ 


وكم امرأةٍ تعرضت للمواقف الصعبة القاسية وهي وحيدة بين أطفالها. كان هدفهنَ السهر 
على تربية الأطفال وزرع شعور صحة معتقدنا في قلوبهم ونفوسهم. وكان علیهن القيام 
بأعمال البيت كلها حتى زراعة الأرض أحيانا کثیرةٌ لعدم استطاعة رجال البعض منهن 
المجيء إلى القرية للعناية بالارض. كانت زوجتي تقول لي : اهرب واسلم بدينك 
واتركناء ما عليك أنت» يرزقنا ربنا. وكانت تبقى في البيت وحيدةً مع طفلتيها فتستخدم 
خشبة غليظة تضعها وراء الباب إمعانا بایصاده. وتكون قد قفلت قفل الباب وسحبت 
الدرباس وكل ذلك خشية من رجال الحكومة والمفسدين. وما كان هدف أحدنا أن يجمع 
مالأ ولا أن يعمل لعز في هذه الدنيا ولا يجري برأسه فكر من هذا القبيل. وما كنت 
آرجو سوی أن آتحزر من هذا الظلم والاضطهاد وأن يأتي یوم صبح فيه حراً بعقيدي 
لا يحاربني أحدٌ لأجلهاء وكنت عندما اس آدعو الله أن یعفو عٽي ویغفر لي ولاخواني 
حتى ولأعدائي». 

يصف سلمان خرفان (من قرية جورين فى الغاب محافظة حماة) أحوال الرشدیین آنذاك : 
«ما توقفت بلسات"" في تلك لیام لا في القرية ولاف الب كانم لساب علي 
الطعام والحاجات إلى الرجال الختبئین في البراري والکهوف. 


وکانت النساء تعين الرجال في كل آمر. ومن هذا كيف ترمي الواحدة منهن بنفسها 
على الذي یکون مرميًاً بين رجال الشرطة والضرب منهال عليه كي تتلقى الضرب عنه. 
حتی أن هؤلاء الذين انقلبوا إلى مفسدین ومن دهاة الفسدین آیضا. ظلت نساؤهم اللواتي 
كن مرشدیات على مرشدیِتهنْ» وترمي الواحدة منهنْ بنفسها أيضاً على مَنْ يُضرب في 
بيتها لتمنع عنه الضربات. فكثيراً ما كان يجري الضرب في بيت آحد الفسدین. وعندما 
يدم الرشدیّون العونات إلى رفاقهم في السجون وفي اللمات. تأتي المرشديّة من نساء 
المفسدين بمعونتها أيضاً وتقول : هذه المعونة باسمي أنا وحدي وليست باسم زوجي. 
هؤلاء النسوة أنشأنَ آولادهن على الطريقة المرشديّة» وعندما كبروا دخلوا فى الصف 
المرشدي. واحدةٌ منهن كانت في قرية بعيدة» وإذ خافت على أولادها من كلام زوجها 
البذيء على الرشدیین. رجعت إلى قريتها جورين وجلبت آطفالها معها. اشتكى عليها 
زوجها للحكومة فما نفعته في شيء. واضطر أخيراً إلى الاستعانة بالمرشديّين وجلب 
وجاهةً منهم» وما قبلت أن تعود إليه حتى تعهّد أنه لا يعارض في کون أولاده 
مرشدیین وهذا ما كان». 


)١(‏ يقصد جلسات الستة أشخاص التي وضعها المعلم بدل المجامع الكبيرة تفادياً لغارات الشرطة والمفسدين لسهولة ملاحظتها من 


قبلهم» وقد أقام جلسات الستة بعد صدور قرار سجن المرشديّين من الزرقا وحزبه. 


TVA 


أحبَ أن آنوه هنا أن العلم كان يوصي بمساعدة المرشديّين بعضهم بعضاً أثناء العذاب 
والسجن» ويركّز على هذا الأمر جدأء ويرسل مساعدات دائمة لمن منهم في السجونء 
ويرضى ويتهلل وجهه إشراقا عندما يسمع بمساعدتهم لبعضهم. 


المعلم يعرض نفسه على السلطة لتأخذه عن المرشدیّین 

ما إن سمع المعلّم بالفظائع التي ترتكب بمرشتي حتّى ذهب إلى المكتب الثاني 
(المخابرات) وطلب مقابلة السرّاج رئيس الکتب. لکئه لم يقابله وقابله معاوناه. وقال لهما 
ساجي آنه هو السبب في كل ما يجري» فهو الذي يحض الرشدیین على التمسّك بدينهم وهو 
إمامهم» فعلام يضطهدون المرشديّين ويتركونه هو؟. فرفضا طلبه. وكانت قد تولّدت قناعة 
لدی السوولین فى سورية آنذاك أن الرشديَة لا تقض عليها بالقضاء عل مامها. فقد 
لوا امات هس وقتلوا جیب فجاء ساجي» ونجم المرشديّة في صعود ولیس في 
آفول. وقد قالوا لأنفسهم إن قتلناه فسوف يأتون بغیره. لذلك توجهت أنظارهم الان إلى 
عامّة الرشدیین يريدون تبرئتهم من هذه العقيدة بواسطة الضرب والسجن والإرهاب لذلك 
رفض طلبه أن يؤخذ هو عن الكل. 


سألهما ساجي عن السبب لهذه الحملة من الاضطهاد؟. فأجاباه : لا نستطيع أن نقبل 
بوجود مجموعةٍ كبيرة من الناس تأتمر وتتحرّك بأمر فرد (بلكي بكرا ثاروا). ومعنى هذا 
الكلام أن ليس للناس أن يأمّوا الا بمن يعيّنونه هم. فأجابما : ادا هذه الحملة ليست بسبب 
فعلٍ فعلناه ولكن على ما تصوّرتم آنا قد نفعل مستقبلا. سألهما هل بدر منا أيّ بادرة تدل 
انا قد تفعل 4 فأجاب أحدهما وهو راشد قطيني : (لأ > لکن بلكي) فلما سمع منهما هذا 
المنطق تركهما وانصرف. 


السجن لكل مرشدي 

وكان أشدّ ما لاقاه المرشديّون هو السيف الذي أشهرته عليهم السلطات الحاكمة» ألا 
وهو الحكم بمدة سنّة أشهر إلى سنتين على كل مرشدي يجتمع للصلاق أو يعترف فقط في 
المحكمة أنه مرشدي. وإليك قصّة هذه المأساة بشكلها القانوني آوّلا ونتائجها ثانياً. 

صدر القانون رقم (۱۷۹) في 561 أيّار عام ۰۱۹6۵ وقد أطلقت عليه السلطة التشريعيّة 
فى الدولة السوريّة (قانون حماية الاستقلال). وصدر قانون العقوبات الجديد عام .١144‏ 
ألغيت بموجبه ضمناً مواد قانون حماية الاستقلال. وقد تضمّن مواد جديدة ومنها أحكام 
الماذتين ۰۳۰۷ ۳۰۸ من القانون المذكور. 


۳۷۹ 


نص الماذة ۳۰۷ 


۱ - كل عمل وكل خطاب وكل كتابة يُقصد بها أو ينتج عنها إثارة النعرات 
المذهبيّة أو العنصريّة أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة. يُعاقب عليه 
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین. وبالغرامة من حمس وعشرين إلى مئتي ليرة. وكذلك بالنع 
من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادّة (10) - أي جميع الحقوق 
هه 


۲ - ویمکن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم. 


نص الادة ۳۰۸ 


١‏ - یتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعيّة أنشئت للغاية الشار إليها في 
الادة السابقة. 


۲ - لا ینقص البس عن سنة واحدة» والغرامة عن مائة ليرة إذا كان الشخص الذکور 
يتولى وظيفة عمليّة في الجمعيّة. 
۳ - کل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعيّة ومصادرة أملاكها. 


وكان المرشديون ماكمون بموجت»هاتين الاذتین» وکان جیب هو أوّل من أوقف من 
المرشديّين بموجب هاتين الماذتين ودخل السجن كنتيجة لذلك. وطلب ساجي غيابيّاً إلى 
المحكمة بموجب هاتين الادتین عشرات المرّات. 

وحدث أنه في البداية عندما كان المرشديّون محاكمون بموجب هاتين المادّتين» أن كثيراً 
من القضاة إن لم نقل أكثرهم يبرّئون الرشدیین» ولا يعتبرون المرشديّة جمعيّةَ تدعو لإثارة 
النعرات المذهبيّة. 


وفي أوائل سنة ٠١١١‏ زمن الهجمة الشرسة على الرشدیین. صدر قراژ من 
ها لحي ماك مك يه خاش نه وان میت 


۳۸۰ 


صغار السن - أي القاصرین - من تهمة الانتماء إلى جمعيّة تثير النعرات الطائفيّة. كما وأنّه 
اعتبر أن الانتماء وحده غير كاف للعقوبة. ويلزمه التنفيذ. وهذا هو نص القرار : 


واو اش اف کید ات 
قرار رقم / ۸۱١‏ / 


N ARSE‏ من الدستور الشوری تفص عل أن رة 
الاعتقاد مصونة» والدولة تحترم الأديان السماويّة» وتكفل حرّيّة القيام بجميع شعائرها على 
أن لا يخل ذلك بالنظام العام. وكان قيام فثة من الناس بأعمال الإلحاد تحت ستار حرّيّة 
العتقدات بصورة مخالفة للأديان السماويّة الثلاثة» واجتماع هذه الفئة سرا للقيام بذلك مالفا 
للنظام العامّ» ويؤدّي إلى إثارة النعرات المذهبيّة بين تلف الطوائف الدينيّة» ويشكل الجريمة 
المنصوص عليها فى المادّة / ۳۰۷ / من قانون العقوبات خلافا لما ذهبت إليه النيابة من 


ولا كان ذهول قاضى الأحداث عن ذلك. واعتباره هذه الأعمال غير منصوص على 
معاقبتها یدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادّة / ۳۶۳ / من قانون أصول 
المحاكمات الحزائيّة. 


دمشق فى ۱٩‏ كانون الثاني ۱۹۰۲ 


وقد علمنا آن هذا القرار از بإيعاز من وزير العدل آنذاك مصطفى الزرقا"؟ وقد سارع 
الزرقا إلى تعمیم هذا القرار على كل القضاة في سورية لیعملوا به» وذلك في بلاغه رقم / 
۳ / الصادر فى / ۲۸ / ۲ / ۱۹۵۲ واليك نصه: 


)١(‏ مصطفی الزرقا: ۱۹۰٤‏ - ۱۹۹۹ عضو بارز في الإخوان المسلمین ولد عام ۱۹۰۶ لأحمد بن محمّد الزرقاء درس في 
المدرسة الخسروية الشرعيّة في حلب»ء وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق في جامعة الأزهر. انتخب في عامي 
۶6 - ۱۹۵۸ نائباً عن الكتلة الإسلاميّة. عيّن وزيراً للعدل ما بين سنة ۱۹۵۵ وبين سنة ۱۹5 
يوهانس رايسنرء الحركات الإسلامية في سوريا من الأربعينيات وحتى نهاية عهد الشيشكلي؛ رياض الريس للكتب والنشرء 
الطبعة الأولى ۲۰۰۵ ص 4۷۰. 


۲A۱ 


احمهورية السورية 
وزارة العدل 


رقم ۲۹۹۱ بلاغ رقم / ۱۳ / 


لصن هی ا تفت الاشخاص القن بجتمعون في 
مكانٍ خاصٌ دون ترخیص. ویعتنقون دینا غير سماوي وجمعون الأموال في سورية تا 
يشكل خطراً على الجتمع. 

ولا كانت الغرفة الجزائيّة في محكمة التمييز قد أصدرت قراراً برقم / ۸١‏ / أساس / 
٥‏ / بتاريخ / ۱۹ / كانون الثاني / ١955‏ / أبانت فيه رأيها في الأفعال الذکورت فإئْنا 
نوزع فيما يلي صورة عن القرار المشار إليه لاطلاع السادة القضاة» والعمل بموجبه. 

دمشق في ۲۸ / ۲ / 1403 وزير العدل 


مصطفی الزرقا 


وجاء خبر تعمیم مصطفی الزرقا إلى العلم» وتغیّرت وجوه الرشدیّین في البيت قهراً 
وغد غضباً. ر غضب العلم جذَاء ولكنه لم يُفاجأ کعادته فهو لم یُفاجاً في أمر من الأمور. لا 
قبل ذلك ولا بعده. 


YAY 


ومضة خاطفة عن أشعار ساحي آیّام العذاب 


أمَا أشعاره بتلك الفترة من العذاب ‏ وكان عمره أثناءها بين حمس وعشرين سنة إلى 
هه تعن "مكو عا كان سایق وت كان سس ایا 
من هذا الشعور بأكؤس الأشعار التي كان ينشدها فتتناقلها الألسن وتحفظها القلوب وتحيا مها 
معنوية الانسان فيرى نفسه في أعلى القمم بينما معذبوه ما زالوا في هوّة من الضلال 
السحيق. وإليك هذا الشعر الذي بصور كيفيّة الجرأة بالمعتقد وتصدي الإنسان المؤمن بوجه 
العالم بمعتقداته وأفكاره وهو: 


طَعْمُ الوّدى أحلى من الأثمار ‏ بسبیل فا الت ين أفكان 
كنف المّواني وکل شي: دافم توت اا البارفق 


فهذه العقيدة التی نفدیها تتحدّث عن الله حدیث الحقيقة» فالله پا شمس والهداية نور 
هذه الشمس : 


فتحفيدة الله شمن شنیاتها لحريه بالمٌدي والایثار 


أمّا الشهادة فإليك كيف ينظر إليها شاعرنا: 

إن ال اة هید كان “فاتك ها فبری الافداز 

تس انم هادي دا رفس از راز 
فمن یستق الهداية یصبح نوراً لا انساناً فلع لا تحتسیها قلوبنا ؟!. فما آمض الحياة دون 
هذا السمو : 

هنا ات وميا ار تاه اما بش رخ الأحوار 


TAY 


تن الوت يمثل خلاصنا من غائلة الجسد وقيده فعلام نخشاه وإنّماهو 
الوصول بعینه : 


الموت عين خلاصنا وحیاتنا ‏ فعلام نخشی حطء الأسفار 


وعلام یتفوّق علینا مَنْ في السماء صفاءٌ وشعوراً والدین واحد والقول واحد بنا وم : 


ولن ينقصنا العزم» فنحن نستمذه من جیار أزل: 


أيعوقنا عزمٌ ونحن إمرةٌ من واحد متفرّدٍقهار 


إن الصبر هو القدرة والمقدرة وهذا زمان قطافه فهات يا أقدار ما عندك من الأضرار: 


ألصبرٌ مقدرةٌ وهذا وقته فانصبّي يا أقدار في الأضرار 


ما كيف نرى أنفسنا في هذا العالم القائم علينا فهذه الرؤية لا فى هذه الأبيات: 


نحن الجبال الراسيات على المدى من فوق ما يودي مدى الأنظار 
نهزا من الأقزام خالوا أتهم بأناتنا نالوا إلى الأوطار 
إن العقيدة وهی ذات حياتنا لاا تفص بتهجم الأشرار 
زادت علی عتو التطفاة هة أنذا تان بأنفس الاأحرار 


وشعر آخر یصف به كيف نستقبل البلوی برحابة صدر ونستخلص الایمان من الا حتی 
تصير لنا دنیا في هذه الدنیا هی من الهناء وكأما مصعْرة عن جِنّة عدن: 
انا اقا شاشانت عت الم . ات لوا ا میتی« 
سل الاو بصدر آرخب شتخلص الایمان من ألم ون 
تمه نيا نتن نها الهجا” RN EES.‏ بسا عدن 


۳۸ 


ففي کل جرح باتت لنا لذة لا يُقدّر ثمنها وبكل توجم مكبوتٍ طعم طهر عم أجسادنا 
في کل رح من جراجِنالَذَةٌ روحيّةً لیسث ثُمَدَّرُ في ثم 
وبیکل مكبوت التوججع تكهة تَنسابٌ طغمثها طهورا في البّدن 


ثمّ هات يدك واتبعني لنری کیف يضف الرجل القويّ في الهداية العامل بها أثناء 
المصائب والعذات : 
قافن عَسْفٍ ال مان بَشَاشَةَ ‏ طَفَحَتٌْ بوّجهه مُنْتَهى اطمئنان 
مرا صدق لا ثريك سوى الرُضى فَرُجابجها الدرَيُ من رُضوانٍ 
فان تتصات وات ات ۰ رسمه الات خي ا ت 
آلحق ان الحق أوجیرٌ صُورةً ‏ في کل شخص بالهدی مَلان 


ثمّ في نهاية استعراضنا لما اقتطفناه من أبيات آشعاره التي تتحذث عن العذاب آری من 
الطیب أن آضع كيف يقدّم الحمد إلى الله على قدر العذاب هذا: 


| 


امن درف الشماء اونا تلا نها منرت يبه واه 


وكما تسطر حكمتك يا رب يكون الرضوان» وهذا ما نريده في الحقيقة أن يكون: 
فكما تسطر حكمةٌ الحقّ لنا الرضوان یم قرارة وزجاء 
أين علین؟. أين ذلك الکان الطاهر. أين شهوة أهل السماء وأمل آمل الأرض أهي على 
هذه الأرض. أم في السماء. آم في عالم الروح. آم هي في عام الاأساطیر. أم 
قالة وامخه سكنت القلوب وجا واماد الس معنب ديل أجابي+ شاع ناتغل اول 


الكائنات هذا: 


علین ليِسَتْ في مكانٍ عَيّر بل كل روح في هواك تَقُوّما 


۳۸۵ 


فلا الطين ولا غيره بقادر أن يحجب المؤمن عن اللهء بل قلبه زاهر بالخير وهو بالحق روضة 
تحف ما ملائكة سماء النور العلياء لا والذي له القدرة أن يخلق ما يشاء دون حتى أن 
یتکلم. لا يحجب مَن يحب الله عن الله أي شيء: 
ات دی ع میتی 
گلا وحق مُحَجَبٍ بیهایه إن شاء يخلُق دون أن یشکلما 


فمن آراد الله تسع به دربه إليه : 


وَلَرْبّ یوم قد وقفث تأمّلاً في أينَ آمشي زذث فيه تََذما 


يريد الشاعر ویتمئی على الله أن يخبره عن الزلفى التي يرضى بها اللّه كي يجعل لها الأولويّة 
بالعمل والفعل طيلة العمر حتّی يوافيه الأجل: 
ل لي عَنٍ الزُلْفَى التي ترضيك كي أجعلها في أصل اعتقادي ألْرّما 


ولنر نظرة شاعرنا آنذاك إلى محبّة معنى كلمة الله ومفعولها في النفس والشاعر ما زال في 
عمر الورود: 
شاه فتاه بقلبه ديسومة لحياته بيمكارما : لخلق العَنيْ 


ولننظر إلى ما يتمئّى على الله وما يشاء منه: 


كل مشه انهاه لتفسسةه وَمَشيئَتي ما شنت من أشياء 
معناي آنت وکا حبك خمرتی وصفاث حبك جل عن آسماء 


ثم إلي لنری كيف يحمد شاعرنا الله على ما أعطاهء هل يحمده يا ثُرى على دنیانا دنيا 
الحطام فقط أو على كوننا هذاء کون الالتباس وضعف القدرة الاستيعابيّة؟. لاء ليس على 
هذا بل على ما أعطى المؤمنين به من جوهر البقاء ألا وهو الطهر والتقوى ذلك الجوهر الذي 
هو وحده القادر أن يتواصل مع اللّه حبّا وفناءً به: 
لك الحمد كوّنتني من الجومّر الأثمن 
تفي مد ل الدتواز: ی خن 


YA“ 


بداية التدخل السياسى 


في سنة 1163 السئة التي جرت فيها أحداث مرشتي كانت تحاك خارج البلاد مؤامرات 
للوضع في البلاد آنذاك. وکان هو التقذ الباشر لوامرة ١965‏ التی كانت مول وتقاد من 
الملكة الهاشميِة فى" العراق» وهکذا فهي تدار من قبل بریطانیا عن طریق العراق. 


فهذا ES‏ وضرب بلعل ار اغتیال عدنان للكي - 
تا[ الرجوع 0 البلاد وال السلطة بأ طريقة > کانت. وکانت هذه ااا تحاك في 
لبنان ويشترك فیها العارضون السیاسیّون من شخصیّات حزب الشعب والحزب الوطني؛ 
الحزبين اللذین حجمهما وقزمهما التجمع التقدمي احاکم في سورية ذو الیول الشرقيّة 
وبعض رؤساء العشائر السورية في الجزيرة. وكان یشرف على هذه الوامرات ویغذها 
الغربيّون الذين أحسّوا بالخطر نظراً لميول سورية تدريجيًاً نحو المعسكر الشرقي بقيادة مصر 
وزعيمها عبد الناصر. 


وكان أن طلبت الأركان العامّة من ساجي بواسطة عزيز عباد آله إذا اتصل به الحزب 
القومي كما یتصل ببقيّة العشائر في سورية”"" أن خبرها به. وفعلاً أرسل القوميّون إلى 
ساجي يعرضون عليه التعاون معهم وتصوروا قبوله نظراً لما كان يجري على المرشديّين من 
اضطهاد تلك الایّای وقبل ساجي هذا العرض» وأخبر به الأركان في دمشق. 


كانت المؤامرة تضم أيضا ضبّاطا سوريّين مسرّحين» كما انضمٌ إليهم الشيشكل مؤخرا 


(۱) حاول القوميّون السوريّون - أثناء دعوة مجيب - استغلال المرشديّين وإدخالهم إلى حزبهم عن طريق تعرّفهم على أبناء سلمان 
المرشد. وكان الحاكم الفعلي في البلاد أديب الشيشكلي وثيق الصلة بالحزب السوري القومي وبناء على طلب الشيشكلي 
وإلحاحه ثم وعوده بإنهاء سجن محمّد الفاتح فقد قزر وجوه العشيرة بما فيهم بعض أبناء سلمان المرشد أن يكون هناك دخول 
في الحزب ولو كان ظاهرياً وعلى الرغم أن مجيب كان قد كشف حقيقة ما يريد هذا الحزب فقد سمح بالدخول به مبيحاً لا 
من يومها حريّة العمل السياسي. ولم تذم هذه العلاقة سوى آشهر ولم يُعط المرشديّون الحزبٍ القومي أي انتباه. وهم لم 
يحتجّوا على اغتيال مجيب أو يشجبوه في جرائدهم في سورية وفي لبنان ولم يقذموا لنا تعازي لا شفهياً ولا كتابياً حتّی ولا 


هاتفيَا ولم يرسلوا أيّة برقيّة مع العلم أنهم كانوا قد أصبحوا على غير وفاق مع الشيشكلي. 


YAY 


مؤمّلاً رجعته إلى الحكو' 0 وقد علم ساجي بهذا الأمر رغم أن القوميّين السوريّين 
حاولوا اخفاءه عنه» ولذلك كانت الأركان لنت روات بت ی لمات ماش التعاون 
معها لاه سیصف حتماً مع اليسار وليس مع هذا اليمين اف الا ع د الذي 
انضم إليه الشيشكلي وأنَ هذا اليمين المتآمر كان من الطبقة الإقطاعيّةء أعداء المرشديّين في 
السابق» والمخابرات تعلم أن جماعة ساجي کلهم من الفقراء» ورجال الخابرات خبروا 
ولمسوا منه إِنّما لا همه شيء بقدر ما تهمّه قضيّة جماعته. وموقفه منهم كان موقفاً عفيفاً 
وكريماًء فهو ۸ يتلق مالا منهم ول يعرضوه عليه أساساًء بل على العكس من ذاك كان يدفع 
لهم بعض الال بين الفينة والأخرى على شكل هدايا لبعض الضباط ناقلي الأقوال فهم قد 
يستاؤون ویشوهون الحديث قبل نقله إلى رؤسائهم إذا لم يحرزوا مكسباً مادیا. فبدل أن 
يكسب ساجي من هذا الأمر كان يخسر من ماله» كعادته أن يفعل الأمر لاه صحيح وليس 
بغية مكسب. 

كان ساجي یعلم» أنه إذا وقفنا موقف الحياد من هذه المؤامرة» فستكون النتيجة أنه إذا 
خسر القوميّون السوريّون ورفاقهم سَيتّهمنا السرّاج بالتعاون مع القوميّين باطلاء نقمةٌ ونكاية 
بناء لأثنا رفضنا التعاون معه. أمّا في حال نجاح المؤامرة» فسینتقم المتآمرون منّا بعد 
نجاحهم لعدم تعاوننا معهم أيضاً. وكان کل ما بهم زعماء القوميّين السوريّين هو أن يقبضوا 
المال من الغربيّين کأجر لهم. ففي حالة نجاحها يحكمون البلادء وفي حالة فشلها فهم غير 
خاسرين» بل هم الرابحون من الال الشيء الکثیر؛ ولا همهم مذا تَعَرْض المرشديّين 
للعذاب وللقتل كنتيجة لتعاملهم معهم في حال فشل الوامرة. فلم يكن هنالك أيّ مجال 


(۱) یذکر محمّد معروف هذه المژامرة في کتابه (أَيَامِ عشتها ۱۹4۹ - ۱۹1۹) دار رياض الریس للکتب والنشر؛ الطبعة الأولی 
۳ ص ۲۰: «أخبرت الحزب السوري القومي باستعداد الشيشكلي للتعاون فرحبت القيادة أشد الترحیب بهذه الخطوة؛ 
وتمّ القرار بسفري أنا وأسد الأشقر إلى باريس للاجتماع به». 
ثم جاء في کتابه في الصفحة ۲۶۱: «وصل آدیب الشيشكلي إلى بیروت. واستأجرت له شقة قرب محطة الديك وطلبت من 
الحزب أن تکون حراسته من عناصري؛ ممن کانوا قد خدموا معي في الشرطة العسكرية» وطلبت منهم معرفة أسماء جمیم 
زوار آدیب الشيشكلي. طلب الشيشكلي الاجتماع باللواء «داغستاني» على انفراد وطلب منه مبلغ ٩۲۰۰۶‏ ألف ليرة فوعده 
۳ وعندما آخبرني اللواء غازي بالأمر اقترحت عليه أن یدفع ۰۱۰۰۶ آلف ليرة فقط على أن یدفع الباقي فیما بعد؛ وهکذا 
کان». 
وجاء في کتابه في الصفحة 747 : "كان دور العراق هو تأمين متطلباتنا من السلاح والمال من غير أن یتدخلوا في أي شأن من 
شووننا الا عند الطلب. وبهذا تکون حرکتنا شبه ثورة شعبية يشترك فیها بعد بدنها العشاثر القريبة من الحدود السورية العراقية 
(شمر طيء)؛ وکانت بعض العشائر العلوية ستتحرك لمؤازرتنا في محافظة اللاذقية (عشيرة النميلاتية والمتاورة) عند بداية 
الحركة ولا سيما عشيرة سلیمان المرشد بزعامة ولدیه ساجي وفاتح - وهم بحق. إن قالوا صدقوا وان وعدوا وفوا - وکانت 
تربطني بهم صداقة متينة وبالأخص بعد أن نزحوا من سورية وسکنوا في أحد المنازل في بیروت (في الأشرفية) حیث كنا 
نتبادل الزیارات*. 


TAA 


للوقوف على الحياد. وقد تصرّف المعلّم حيال هذه المؤامرة فيما بعد حيث استطاع أن 
لا يلحق أي ضرر بأي شخص من القوميين رغم أنه كان حبط أعمالهم دون أن يُلحق 
بهم أآضرارا. 

واشترط العلم إنباء حملة مرشتي» وإنهاء موجة العذاب ضد الرشدیین» مقابل قبوله 
بالقيام بهذا الدور الذي طلب منه. واشترط أيضاً إعطاءه وثیقةً رسميّةَ من الأركان العامَة 
للجيش والقوّات المسلّحة تعترف وتثبیت أن ما يقوم به ساجي من اتصال مع القوميّين 
السورتّين اّما هو برغبة وطلب الأركان العامّة» وذلك كي لا ینکروا علينا ما طلبوا منّا. 

وفعلاً أعطيت وثيقة رسميّة من الأركان العامّة نظراً لشعورهم بحاجتهم إليه في هذه 
المرحلة السياسيّة الخطرة. وتنصض هذه الوثيقة على أن ما يقوم به ساجي من اتصالاتِ مع 
القوميّين السوريّين هو بعلم وطلب الأركان العامّة» وهو للمصلحة العامّة. وهذه صورة طبق 
الأصل عن هذه الوثيقة مع العلم أن الأصل ما زال بحوزتي. 


ی 
کے رس 


۶ بو هم 


رئاسة الا كان ادامة 


لشمة الا ية 


۳۸۹ 


وقامت المخابرات زاس بالإيعاز إلى الحكومة المحليّة في اللاذقيّة للعمل على انباء حملة 
مرشتي. والائفاق مع ساجي على كيفيّة حلها. وکان أن اسئدعي ساجي إلى اللاذقيّة حيث 
قابل بعض السوولین من رؤساء الکتب الثاني ورجال الدولة هناك. وتم الاتفاق على إنهاء 
هذه الجولة و ناف الا ضظهاد: 


وبدأت الاتصالات بالقومیین السوریین في لبنان» وقد أرسل القومیون السوریون ما 
يقارب ثلائمئة بندقيّة جديدة» جرى تهريبها من لبنان إلى جبل الساحل ليلاً وتخبئتها هناك. 
وأخبر العلم الجهات المسؤولة ها فكان أن نقلتها الخابرات إلى مستودعاتها. 

ما خباً ساجى عن القوميّين أنه على اتصال بالأركان العامة في سورية» وأنه قد أخبر 
الأركان باتصاله e‏ السوریین. فهو لم يستأذنهم بإخبار الأركان بل وضعهم أمام الأمر 
الواقع» واضطروا للقبول بالامر لا كانوا يشعرون به من حاجة لساجي وجاعته ولأنهم لا 
يستطيعون أن يثبتوا لساجي أن الأركان لن تصلها أخبار تعاونه معهم من وشاة في صفوف 
القرمیین» وكذلك باح ساجي للأركان أنه أعلم القوميّين السوریین أنّه على اتصال بالأركان» 
ووافقت الأركان بعد أن أقنعهم ساجي بصحّة هذا التصرّف. 


وأدذّى هذا الوضع الذي فرضه على الجهتين أن کل جهة منهما باتت تعلم ان ساجي 
يستطيع بحكم هذه المرونة أن يعمل لمصلحة أيّ جهة آراد» ولکنها أذت أيضاً إلى عدم 
اعتباره من كلتا الجهتين أنه تابعٌ لهاء بل حرصت الجهتان على استمراريّة اجتذابه إليهاء 
وذلك بمراضاته دائماً نظراً لحاجة الجهتين الماسّة إليه. وبذلك أخذ المعلّم موقعاً ممتازاً في هذه 
اللعبة السياسيّة. 


وکانت فثات وعشائر كثيرة فی سورية قد اشترکت فى هذه المؤامرة كما قلنا سابقا. 
5 28 000 5 : 5 : 1 
وفضحت الژامرة "۰ وقبیض على جميع المشتركين بها داخل البلادء زعمائهم وكل رجالهم. 


(۱) يقول محمد معروف عن افتضاح المؤامرة: 
«اکنشفت حركتنا عن طريق الصدفة؛ ففي منتصف تشرين الأول / أكتوبر وصلت شحنة من الاسلحة إلى حدود جبل الدروز 
مرسلة من العراق إلى الأمير حسن الأطرش والشیخ هایل سرور. تسلم هذه الشحنة على حدود الجبل المدعو فارس الدويعرء 
غير أن السيارة التي كانت تقل السلاح تعطلت في الطریق وصادرتها مفرزة من الهجانة بالتنسیق مع لورانس الشعلان. وأوقف 
فارس الدويعر وفضل الله جربوع وغيرهما من الجبل؛ كما تم القبض على الشيخ هايل سرور من قبل السلطات اللبنانية - 
وكان ينزل في فندق النورماندي - وسلم إلى السلطات السورية في دمشق وكرت المسبحة فأوقف عدد من النواب في دمشق 
منهم الدكتور عدنان الأتاسي والدکتور منیر العجلاني وصبحي العمري. وبتاريخ 514 / ۱۲ / ۱۹۵5 نشرت قائمة الاتهام بحق 
۷ متهماًء منهم من ألقيّ القبض عليه من المذكورين آنفاً ومنهم من كان غائباً: وشمل الاتهام الغيابي الأمير حسن الأطرش 
وعدنان العجلاني وفيضي الأتاسي وميخائيل إليان ونوري بن مهيد وفرزت المملوك؛ ومن الضباط : أديب الشيشكلي ومحمد 
صفا وغسان جديد ومحمد معروف - ولم يكن لكثير من هؤلاء أي علاقة بالحركة .- كما طال الاتهام من العراقيين: برهان - 


۲۹۰ 


وحوكم الجميع في محكمة علنيّةِ في دمشق. بت وقائعها من الإذاعة مباشرة. وجاءت 
الأحكام مرعبة من الإعدام إلى السجن المؤبّد. وكان قد تم تعذيبهم قبل المحاكمة حتى فنيت 
أجسادهم أو كادت. وهكذا أنقذنا تدبير المعلم من هذه الكارثة وذيولها. 


نهاية حملة مرشتي 


رحل عسكر مرشتى فى صيف ١455‏ لربّما في أوائل آب» وكان قد توقف الاضطهاد 
قبل ذلك بفترة» وعمّت البهجة وجوه المرشديّين» شاعرين أن نصرهم واضحٌ مبين» فما 
زادهم العذاب إلا يقينا وتمسكا بعقيدتهم الداعية إلى الخير الرافضة کل الشرور»ء وما كانت 
النار التي ألقوهم بها إلا بردا وسلاما. 


وحل الفرج مكان العذاب. وثقل أجود الهنيدي رئيس تلك الحملة إلى مكان آخرء 
وبتعذيبه للمرشديّين باتت له شهرةٌ في مناطق اللاذقيّة کلها. فما من أحدٍ تقریبا إلا ويعلم 
مَنْ هو آجود الهنيدي معذب المرشديّين. وبعد انتقاله مات حرقاء فقد احترقت به غابة في 
لفرآق بعد بضعة آیام من ا قطفق برکض امير نس وضلت لیه لنار وهوفي 
قلب الغابة» فأحرقته. وشمت به الرشدیون وارتاعت قلوب الفسدین. وروی عزیز عباد؛ 
وکان ما زال ناثبنا في البرلان أن آحد السياسيّين من حزب الشعب قال له : (والله ربكم 
بیخوّف) مشیراً إلى موت آجود الهنيدي حرقاً. فقد انتشرت آنباء حرقه في كثير من الناطق 
في سورية نظراً لشهرته المنوّه عنها سابقا. 


استمرٌ هذا الانفراج الذي بدأ في تموز سنة ۱۹۵۲ حتی حوالى ۲۰ نیسان سنة ۰۱۹5۷ 
وما كانت حملة مرشتي ولا أحكام السجون الا نصراً للمرشدیین ونكسة لاعدائهم. فقد 
حاولوا أن یقضوا على الدعوة المرشديّة وباژوا بالفشل البین وما كانت نتيجة هذه الحملة 
ا ا وات وات واجلت: للمیون تور ن 


باشا أعيان وزير خارجية العراق واللواء غازي الداغستاني معاون رئيس أركان الجيش العراقي» والعقيد صالح مهدي 
السامرائي الملحق العسكري العراقي في بيروت. كان المتهمون جميعاً سوف يحاكمون أمام محاكم عسكرية لأن البلاد تخضع 
لأحكام عرفية». وجاء في كتاب معروف أيضاً في الصفحة ۲۵6 عن هجوم اليساريين الشديد على الرجعيّين بعد افتضاح 
المؤامرة إذ يقول: «وجرت حملة شعواء لتشويه سمعة سائر العناصر السياسية المحافظة» وليس المتهمين فقط. وكتب ميشيل 
عفلق في إحدى افتتاحيات جريدة البعث: إن الطبقة الاجتماعية المحافظة لا المتهمين فقط هي المجرمة لأن مصالحها الخاصة 
دفعتها للقيام بهذه المؤامرةء فلا بد من تدميرها». 

مصدر مذكور سابقاً: (أيَامِ عشتها ۱۹4۹ - ۱۹3۹) دار رياض الريّس للكتب والنشرء الطبعة الأولى ۲۰۰۳ 
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ورجع المرشديّون الذين كانوا قد التجؤوا إلى آماکن شتّى إلى قراهم» وأصبح واحدهم 
یتجول من قرية إلى قرية» ویتجوّل في المدينة بدون رقيب. 

وغادر الذين كانوا قد التجؤوا إلى المعلّم البيت إلى قراهم» فرغ البيت بعد أن غض 
نتتكالةة وأصبح متسعاً جذاً على مَنْ بقي فيه. فلم يبق عنده الا نحن أخواه. وقد 
یتصادف ويأتي أحد الزائرين. فيمكث في البيت یام قبل أن يغادره. ودرجت عادة قدوم 
المرضى إليه حيث يرسلهم هو أو فاتح إلى الأطبّاء. وابتدأت ترى في بيته المرضى جالسين 
هنا وهناك. 


أزمة الداحول 

في نيسان سنة ۱۹۵۷ وعلى أثر مشاحنة بين أحد الرشدیین وبين أحد المفسدين يلقّب 
بالداحول في منطقة الغاب. وعندما وجد الرشدي أن الآخّر أقوى منه استعمل مديةً كانت 
معه فقتله. 


هب الفسدون لحرب المرشديّين تارةً آخری» یثبعون صفرات أكرم الحوراني 
ووهيب الغانم اللذین أقبلا على هذه الحادثة يريدان أن يجعلا منها أمراً خطيراً. ويخترعا 
مؤامرة تصل جذورها إلى أميركا وال دول الغرب» يعاونهما بذلك أنصارهما في 
الحزب. وفي مقدمة جماعتهما آنذاك كان عنان علي بڌور وهو ابن علي بذور صاحب وسام 
الشرف الفرنسي. 

مئات الوشايات تصل من كل مكانٍ إلى الحكومة» تصف هذا التآمر وتتّهم الرشدیین 
نهم يخططون لقتل أناس آخرین ولمهاجمة الحكومة. ونتيجةً لهذا ابو الذي اختلقه أكرم 
الحوراني» أرسلت الحكومة مخفرا إلى دير ماماء ومخفراً إلى عين الجنونة في الغاب» ومفرزة 
عسكريّةٌ إلى نبع اشندق. ۱ 


وجاء الفاعل فور فعلته إلى العلّم في دمشق» وکان خائفاً جدّاًء وطمأنه العلّم وطلب 
منه أن یسلم نفسه ویتحمل مسژولیته کاملة ولا حملها لغیره. وفعلا ذهب الرجل وسلم 
نفسه واعترف بفعلته. 

طفق رجال الحكومة یسوقون التهمین إلى خافر صلنفة والحمة وإلى خافر الغاب» وکان 
الطلوبون كثيرين» فما فتی الواشون یزجون بأسماء الرشدیین زجأ. وعذب أفرادٌ من 
المرشديّين الطلوبین عذاباً شدیدا. 


طلب العلّم من عزیز عباد أن يتير هذه القصّة في الجلس النياي فور وأثارها؛ 


۹ 


وَقُدّمت مذكرة بهذا الخصوص» تتهم الحكومة المحليّة بالظلم. وكان أن شکلت لجحنةٌ برلانية 
للتحقيق في الوضوع. وأرسلت إلى اللاذقيّة. وكانت تجتمع بالناس بالجوبة وفي غيرها. 
وحاول رجال الحكومة المحلَيّة أن يُظهروا للجنة أن ليس هنالك شيء يستحق الذكرء إِنْما 
الرشدیّون هم الذين يعتدون على جيرانهم» وليس كما تذعي مذگرتبم. وتصدی المرشديّون 
للأمرء يثبتون الحقيقة» فَأمّت اللجنة وفودٌ من جماعة الرشدیین رجالا ونساء يشكون الظلم 
والإرهاب. وإحدى النساء المرشديّات ألقت بابنها الصغير إليهم» وقالت : خذوه 
فقد سجنتم أباه» ولا أستطيع إعالته. ول يُسفر إرسال هذه اللجنة عن أي نتيجة من حيث 
اتهام الحكومة المحليّة الا آنها خفّفت كثيراً من مغالاة رجال الحكومة المحليّة نظرا للتدخل 
الرسمي البرلاني. 


وإليك رواية محمّد يوسف ناصر وهو مرشدي من قرى غربي الجبل وروايته تعطي صورةً 
عن ماهيّة أسئلة اللجنة البرلانّة والإجابات عليها. وان لمؤمّل أن تعطي هذه الرواية شيئاً من 
الانطباع الصحيح عن جو تلك الأيام. 

یقول محمد یوسف ناصر : «شکلت نة برلانية وجاءت إلى امحوبة للتحقیق في اطا 
والشکاوی التي كنا آثرناها في البرلان» وکان يرأسها على ما أذكر عبد الکریم الدندشي. 


س : أصحيحٌ أنك تقوم بجمع أموالٍ من الشعب لساجي واخوته؟ . - يظهر من هذا 
السوال أن اللجنة لم تكن مَعنيةَ بالتحقيق بمظالم الرشدیین بقدر ما هي معنةٌ باتهامهم. فقد 
وجهوا تهمةً مباشرةً إلى محمد یوسف بجمع الال (آقصد اعتبروها تبمة)» وهي ليست تهمة 
قانونيّة. وهل يحرّم القانون الساعدات؟ -. 

ج : ساجي وإخوته غير حتاجين والعکس صحیح. فان ساجي هو الذي یساعد الفقراء 
والحتاجین من الرشدیین وغیرهم. 


س : آصحیح آتکم لا تؤمنون بالقرآن ولا بالدین الاسلامي. وتحاربون السلمین المؤمنين 
في القری الجاورة. وطبعاً هذه تعالیم جيب لكم؟. ‏ هنا یظهر بوضوح أن هذه اللجنة 
تقدموا مها -. 

e‏ علمنا بحيب أن نحترم كل الأديان. وعلّمنا ما هو الإيمان الصحيح باللّه؛ 
وعلمنا ما هى قيمة القران وفضله على الأمّة الإسلاميّة» وان ساجى يصف القرآن بأحد 
عار إذ یقول : 
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تاف وال رآ فز 
گنت کی وتا 
لیس کال مرآن شي: 
کان والحفيدم ونبسقی 
قافرا مت ان قاو 
واشظر الله ضحوکا 
اليا لشرآن متيل 
هة اا 4 إمام 


E E‏ سیم 
إل IEE‏ نات 
إن للق أو لموت 

غروةٌ دون الفيصم 
واستوى فيهاعلى عه 
نع الارک ان تشه 
ترد الأملاك مس رت 
RE‏ ااا 
مَدهم بالوخي قاموا 
واشتدام وا ی 
ملم لل؛ علیهم 
دَنْدَنوا في الجمد ات 
وعد ا 
ER EE E‏ 
تک تمه اة دا 
تغدو إدراكا طليقاً 
E‏ ا انش ولا 


الله في هذا الوجوذ 
EEE‏ اك 
ی ۱ ال اهو 
حل وفيت الكل ور 
انش EME‏ 
شَعْشَعَث سر الخلوذ 
عات ااه دهي 
إبتدى الا هرا 
EEE EE EEE‏ 


قلدرة دون خڅ دود 
كيف ما كانَيَعوذ 


الا ما تيل عل نا لا "وشن بالق ان 


س : ألم تتلقّوا آوامرز من ساجي وفاتح بالضغط على الناس الجاورین لکم من غير 
المرشديّين واجبارهم على اعتناق الدین الرشدي. فاذا لم یعتنقوه تمنعونهم من الرعي في 


4۹٤ 


مراعيكم. وعتنعون عن مجالستهم والتحذت إليهم وذلك بتوجيهات ساجي وفاتح. وكنتم في 
السابق على وئام معهم؟ 

ج : أستغرب كيف تصدقون مثل تلك الأقاويل الملفقة والإشاعات الغرضتة. ومن 
تعاليم جیب أن لا نقابل الشرّ بالشرّء بل أن نقابل الشرّ بالخير» كي تستجلب صاحب الشْرٌ 


وتدعوه بذلك إلى ما أنت عليه من حقّ وخير. فكيف يأمرنا ساجى بالاعتداء بعد هذه 
التوجيهات الصريحة ؟!. 


س : اذا اذا تقاطعون الناس؟ 

ج : لا نحتِ مجالسة بعض الناس لکفرهم وتجديفهم على اسم الله ولیس لسبب آخر. 
وان کثیرین منهم یقومون بافتراءاتٍ علینا إذ یقولون أنّنا استدنًا منهم مالا وم نرجعه لهم 
ویعللون هذا للمسژولین أن دين الرشدیین یبیح لهم ذلك. وآنا شخصیاً لا آتصور كيف 
تصدّقون مثل هذه الأقوال وآنتم المثقّفون والسژولون في الدولة. فما هي الا عمليّة ابتزاز 
واضحة لكل ذي بصيرة وإدراك». 


بعد مقابلات اللجنة في اخوبة طلب آعضاژها الاجتماع بساجی وبعض آبناء سلمان 
المرشد وعین مکان الاجتماع حیث تقیم اللجنة في فندق السياحة (الکازینو) في اللاذقية. 


ودخل ساجی لقابلة اللجنة ما إخوته فقد انتظروا في ردهة الفندق الواسعة. 


يقول الرشد : «اختلفت أسئلة اللجنة التی وجهتها لساجی فى غالبيتها عن آسئلتها لمن 
اجتمعت بهم من الرشدیین في اخوبة فقد دارت حول العقيدة وعلاقتها ببقيّة المذاهب 
الإسلاميّة نم ببقيّة الادیان. وما آذکره من آجوبته ولیس بحرفیتها : 


- لا نقبل أن محاسبنا على دیننا أحد إلا الله فهو الديّان. 
- جیب هو القدوة في الایمان والأخلاق والتعامل. 


- وعندما سألوه إن كان یتقاضی الزكاة من المرشديّين أجاب بان الزكاة للفقراء 
أحداً من الأخوة أو آفراد الرشدیین بعدها وعادت إلى دمشق». 
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وما هي الا أسبوعان أو ثلاثة حتى خرج الجميع من السجونء ول يبق الا الذين كانوا 
محاکمون بتهمة قتل الداحول. 


انطفأت نار الداحول بسرعة كما استعرت بسرعة» ولربما ما اجتازت أيّامها العشرین» 
وما كان سبب انطفائها إرسال اللجنة البرلانيّة فحسب بل إن السبب الحقيقى یکمن فى 
تدخل العلم سياسيًاً للمرّة الثانية بعد أن طَلِبَ منه ذلك وسنأتي على ذکر ذلك لاحقاً. 


انتهاء عزيز عباد حنائب عن المرشديّين 

وحدث عندما آثار عزيز عباد قضيّة الداحول في البرلان أنه اصطدم مع حزب البعث 
وهذا الذي كان ساجى قد حذّره منه» وما كان سرّ صدامه وملاسنته في البرلان مع بعض 
رجالات هذا الحزب إلا أنه كان قد دخل حزب الشعب عدو البعثيّين فاستغلّ حادثة 
الداحول ليهاجمهم. وعلى الرغم من أن موقف أكرم الحوراني من المرشديّين لم يكن طيّباً في 
يوم من الأيّام الا أن ساجي ما أراد صداماً مع البعث عالاً من نظره البعيد أن هذا الحزب 
ولو عادانا آفراد منه. فلابد له أن يعود إلينا يوماً من الأيّام لأنَ شعاراته بتوزيع الأرض على 
الفلاحين تتّفق وأحوالنا المعيشيّة ولأنه يحارب الذين يعادوننا من إقطاعيّين ورجعيّين. وهكذا 
شذ عزيز عباد عن توجيهات المعلّم وبات لا يمثل الا نفسه. ول يأتمنه ساجي بعدها ول 
یکلفه بأي عمل وانقلب بعدها حتى أصبح من أعداء المرشديّين. 


حرب سيناء ۱۹۵۲ 


تعرض الیساریون العرب إلى محاولة غربية بقصد إرجاع مصر قائدة الیساریین مؤيّدي 
الاتحاد السوفياتي في العرب إلى حضان الدولتین التسلطتین على النطقة العربيّة سابق وها 
بریطانیا وفرنساء واللتان كانتا لا تفتأان تقتسمان النطقة العربيّة أيَامِ الاستعمار والانتداب» 
ثم حولتا بعد استقلال الدول العربيّة إلى إيجاد مناطق نفوذ لهما في هذه النطقة. وما انفکتا 
عن التخاصم والتراضي لاجل مصالحهما في هذه النطقة کغیرها من مناطق العام. ولکن 
نظراً لوجود البترول في النطقة العربيّة» فقد تزاید اعتناژهما بها. واستغلتا تأميم عبد الناصر 
لقناة السویس في ۲١‏ تموز ۰۱۹۵1 ذلك التأميم الذي قام به عبد الناصر ردا على رفض 
آمیر کا تمويل بناء السد العالي» فکان أن تآمرتا مع إسرائيل» وطلبتا منها الانقضاض على 
مصر. وفعلا استطاعت إسرائيل احتلال صحراء سیناء بکاملها. ومن الواضح أن العسكري 
الصري لم يكن قد استطاع فهم هذه الاسلحة الحديثة التي كان قد اشتراها عبد الناصر حديثاً 
ولم يظهر لها أي أثر فعَالٍ في المعركة فعدوّهم لم ينتظر عليهم ليتدرّبوا عليها فقد هاجمهم في 
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نفس السنة التى اشتروا فيها الأسلحة. وخلفها الجيش الصري وراءه في صحراء سيناء بعد 
أن جاءه أمر الات الكيفي من القيادة وهكذا لم يشترك الجيش في أي قتال. 

هنا تدخلت بريطانيا وفرنسا واحتلت بريطانيا إذاعة الشرق الأدنى في قبرص وأسمتها 
(صوت بريطانيا) وأعلنت أنها هي وفرنسا كنتيجة لهذا التطاحن بين مصر وإسرائيل» قرّرتا 
التدخل لحماية القناق عون يا الشرعى اء ومحافظةً منهما على التجارة العالمبة. 
واحتلتا بور سعيدء وأعلن عبد الناصر أله شرل إلى المقاومة الشعبيّة. 

رلک آمیرکا قامت بمساندته توازرها روسیّا (الاتحاد السوفييتي) التي بدأت تأخذ 
دورها في النطقة منذ ذلك التاریخ في سياق احتدام اخرب الباردة. تا مذكرةً إلى 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بوجوب الانسحاب فوراًء وهذدتا بالتدخل الفوري. وکانت آمیرکا 
في ذلك الزمن وقبله تحاول تقلیص نفوذ بریطانیا وفرنسا في کل مناطق العام لتحل محلهما 
من حيث النفوذ» وکانت تحبٌ أن تظهر للعالم على نا محرّرة الشعوب الستعمرة» وکانت 
تتفق مع روسيا (الاتحاد السوفييتي) في کثیر من الأمور رغم كل هذه الحرب العالميّة الباردة 
التي نشبت بينهما منذ الحرب العايّة الثانية وحتی, أواخر الثمانينات. وأذعنت الدولتان 
العْظّميَان أمام تهدید مَنْ هو أعظم منهما وانسحبتا. وارك انال لخا غل الاشیتانت 
من سيناء تحت تأثير ضغط إيزنهاور رئيس أميركا آنذاك. ولم يكن للصهيونيّة يومها ذلك 
النفوذ الحبّار الذي صار لها في الستینات. 

وألهب هذا ادت مشاعر العرته وازدادت شعبيّة عبد الناصر وفقاً لذلك» 
وازدادت الجماهير طلباً للوحدة العربيّة في كلّ مکان من العام العربي. وباتت حمى القوميّة 
تغزو جميع الأقطار العربية تقريباً. و صبح الفرد العربي العادي يجد لد في ذکر اسم عبد 
الناصر في كل مكان. 

كان لهذه الحرب الصغيرة أثرٌ سيّئ على بريطانيا وفرنسا في المنطقة» فقد سحق 
نفوذهما كيا في مصر وسورية واستبدل بالنفوذ الشرقي؛ كما اشتذت وتعاظمت الأحزاب 
اليساريّة في معظم الأقطار العربَة مطالبة حکامها بسحق نفوذ الغرب» واثباع خطی 
عبد الناصر. 
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السكن في لبنان 


سبب الإنتقال إلى بيروت 


كان سبب انتقال المعلّم من دمشق إلى بيروت هو أن قيادة الجيش السوری قد طلبت منه 
أن يذهب إلى لبنان كي يلاحق المتآمرين على البلاد ويفضح مژامراتهم في لبنانء تلك 
المؤامرات التي ما كانت قد انتهت حتّی بعد فشل المؤامرة الأولل. وساجي كعادته 
وعادة سلمان قبله يلي نداء الأمّة إن كان في هذا النداء خيرهاء وكان في نداء الحكومة 
ااك خبز للامة بعاد الرجمیین الاوافل:عنها. أولفك الذين سلموا کر اسکندرون ومروا 
قضية فلسطین لاجل أن یصبحوا ویپقوا حکاماً للبلاده ثم وکان یتامر معهم الشيشكلي 
أيضاً وهو لیس فقط عدواً للمرشدیین بل للبعثيين وکل القومیین العرب الذین عملوا على 
طرده من البلاد وللدروز الذين قَتَل منهم مئات القتلى والتجاً منه زعماؤهم إلى الأردن. وهو 
عدو لكل فرد ما زال يحتفظ بقلبه ولو بأقل تّدر من الكرامة. ويظهر أن أميركا ما فتئت 
تحاول إعادته إلى سورية عن طريق المؤامرات كما جاء في كتاب سليمان المدني (هؤلاء 
کا 


انتقل ساجي إلى بيروت في أواخر حزيران سنة ۱۹۵۷ بعد أن هدأت الأمور وتوقفت 


(۱) «المؤامرة الانقلابية الثانية: بتاريخ ۱۲ / ۸ / ۱۹۵۷ أصدرت الحكومة السورية بياناً بعنوان: 
«تفاصيل المؤامرة الأميركية على سورية» جاء فيه: 
إن الأميركيين آرسلوا أمهر خبرائهم وهو «هوارد ستون" ليجري اصالات مع بعض رجالات الحزب القومي السوري 
الاجتماعي بهدف الاحتكاك بضباط الجيش للعمل على تبديل الأوضاع في سوريا بالتعاون مع العقيد ابراهيم الحسيني الملحق 
العسكري السوري في روما وذلك تمهيداً لإعادة أديب الشيشكلي لحكم البلاد. 
وكان الحسيني قد أكد لأحد ضباط الاستخبارات الذي دسته الحكومة باه اتفق مع الأميركيين على مبلغ یتراوح بين ۲۰۰ إلى 
۰ مليون دولار لقاء تصفية الحكومة الراهنة في سورية وعقد صلح مع اسرائيل ولخص خطته الانقلابية بقوله: 
تقوم بعض قطعات الجيش بالتحرّك نحو العاصمة لإحداث انقلاب عسكري. بینما يقوم عملاء أميركيون باغتيال مجموعة من 
الضباط ضماناً لنجاح الانقلاب. 
وكان الشيشكلي أثناءها قد تسلل سرا إلى دمشق وأقام في منزل أحد الدبلوماسيين الأميركيين متنكراً. حيث حاول إجرا 
اتصالات ببعض معارفه من الضباط وعندما أدرك فشل محاولته الانقلابية هرب من دمشق إلى مكان مجهول بعدما حصل على 
جزء من آموال الموامرة". 


المصدر : د. سلیمان المدني. هؤلاء. حکموا سورية ۱۹۱۸ - ۰۱۹۷۰ دار الأنوار . الطبعة الثالئة ۰۱۹۹۸ صر ۱۰۲. 
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موجة الاضطهاد العنيف ضد الرشدیین وأخذني معه فيمن أخذ من أفراد العائلة وكنت 
یافعاً ابن ثلائّة عشر عاما. 


بیروت كما عرفتها سنوات الخمسینات 


كانت بیروت لف عن دمشق بشکل ملفت للنظر فهی آکثر تقذماً ومدنی الياة 
تع في كلّ جنباتها والشوارع تمتلئ بالناس وبالسیارات الفخمة والتواضعة الجديدة 
والقديمة» وما كانت تمثّل دمشق من حيّز الحركة والمدنيّة الا قلیلا بالنسبة إلى بیروت في 
آبنیتها التسامقة الملوّنة في الروشة على كورنيش البحر» مطاعمها النتشرة على الشاطی» اب 
خازنها وزرکشتها. دیکورها الأميركي الحديث. 


کنت تسمع رنة ضحكات الناس في الشوارع» وتلاحظ كيف تم منفتحون في 
بيروت على عكس ما في دمشق من كبتٍ أسّسته قرون العبودية للسلطان. أمَا السیحیون 
في لبنان فما كانوا منغلقين على آنفسهم في مجتمعهم الخاص بهم كمسيحيي سورية» 
لرتما بسبب أَمَم لم يُقاسوا محنة الاضطهاد عبر مئات السنين زمن الأتراك كما 
قاسی السوریُون» ویعود السبب في ذاك إل کثرتهم نسبیاً إل سکان لبنان تلك الایّام کما 
أنَ لبنان لم تقبل بیوم من الأيّام أن يكون لطوائفها من السنة والدروز والشيعة باشا 
تركي» بل أصرّ الشعب اللبناني على أن لا يترأسه الا أمير لبناني» وجرت حروب فخر 
الدين العني وغيره مع العثمانیین ولاقى الشعب. اللیتای فق سبیل نيل ذلك الامزین: 
ولكن بقي يتنشق بعض عبير الحريّة تلك الزهرة العزيزة القطاف» ول یسلم نفسه للأتراك 
كما حدث لسوريا وفلسطين اللتين حكمهما باشوات أتراك» فكنت ترى الناس فى 
لبنان ضاحكين مستبشرین» وليس من أحدٍ يزاورك في الطرقات كما يفعل الناس في 
سورية وبدون أي سبب. 

واما تساك سروت فیکدن نظهرن. اکغر اعسادهن» ر بالك فاا وان 
بيدا الباریسیات والأوروبیات» ويكدن یسبقنهنْ فى هذا الضمار لولا أن الاصالة هي 
الأساس. كانت بیروت يوم ذاك ملتقی السيّاح من العرب الأغنیاء ومن الأجانب 
الژورویتن تزدهر بها السياحة أيّما ازدهار فأنشئت الفنادق الضخمة أو كان آکثرها بطریق 
الانشاء. وأقيمت دور السینما الواسعة التي تغطي سقوفها ریات عملاقة تعطي جو السینما 
مه وفخامة. 


ویسما ا مسایح الشواطئ الرمليّة والصخرية المحيطة یروت - وبيروت ران بحري - 
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أناسش الطبقات الأرستقراطيّة في المجتمع التجاري اللبناني العالي الكفاءة يحاكي لون بشرة 
أجسادهم العارية من نساء ورجال لون رمال الشاطئ القريبة إلى الصفرة كان يملا * شوارع 
بيروت آناس الطبقات الفقيرة ة في الجتمع» يدلك مظهرهم على مدى فقرهم. ولا تكاد تجد 
يالا مني يد ا جا ا کما كنت تری العمال السوریین منتشرین في شوارع 
بيروت. وخاصة الفخمة منها. يبحثون عن العمل ویطلبون الرزق» وقد سنحت فرصته في 
لبنان نظرا لهذه الحركة العمرانيّة التشطة. 


والغریب انك ما كنت تری فقراء بیروت حانقین آو حاقدین عل الأغنیاء نظراً لهذا 
الوضع الا بحيّز ضيّقٍ جذآ. بل كنت تراهم منفتحین مشرقي الوجوه. فما زال لهم أمل في 
ارتقاء هذا السلم من عرّ الدنیا ورفاهيّتهاء آمّا بالنسبة للسوریین العمّال فکانوا على الأقل 
يجنون مادّيّاً في لبنان آکثر من بلادهم. وما جمل الجتمع السيحي ولدرجة محدودة 
الاسلامی في بيزوت آنذاك أن الطبقة الوسطى كانت واسعة جدا» ولربّما كان عدد أفرادها 
يفوق أن واه عدد أفراد الطبقة الفقيرة. 


كان لبنان ملجأ المعارضة لکل دولة عربيّة فالحكام العرب على عادتهم لا يستطيعون 
تحمل وجود معارضة لهم في بلادهم. ودائماً يلجأ العارضون إلى لبنان من كل الدول 
العربيّة. واجتمعت العارضة العربيّة في بيروت تبعاً لذلك» ورجال المعارضة لكلّ نظام 
يكيدون المؤامرات لنظامهم. ويعملون على إسقاط الحكم في بلادهم» وكل ذلك يجري 
في بيروت. ودائماً تكون المعارضة على اتصال بالدول الغربيّة أو الدول الشرقيّة وبين 
بعضها البعض. فأصبحت بيروت السياسيّة بذلك تعج بالمؤامرات» فهي كمجتمع 
ادات لا تسمع به الا الطنين والوعيد والتهديد. كل شاف لحكامها. كك ی 
في ذاك طبيعة الحكم في لبنان الذي کان وفقاً لدستور البلاد خليطا من القوانين 
الطائفيّة وقوانين الديمقراطيّة الحديثة. فهنالك مجلس نيابي فعلاً. وهنالك 
وزراء فعلآء ورئيس جمهوريّة وقضاة ومحاكم وكلّ مظاهر التشكيلات الديمقراطيّة 
المعروفة. ولكن تتوزع الطواتف الدينيّة على جميع هذه الناصب. فرئيس الجمهوريّة يجب 
ایکون فازوكا ولیتی مشچ ففف ورن لوزرا حت أن مكو عن الست 
السئي. ورئيس الجلس النيابي من المذهب الشيعي» ووزير الدفاع يكون عادةً درزياً. 
وهكذا تتوالى الناصب ونقسم على جميع الطوائف. حتى وظائف الجيش نفسهء فلكلّ 
طائفة كانت مارونيّة أم أرئوذوكسيّة أم أرمنيّة أم سنْيّة أم شيعيّة أم درزية حصّة في 
المجلس النيابي وفي الوزارة وفي تنظيمات الجيش والقضاء. وكان للمارونيّة حصّة الأسد 
في كل هذه التنظيمات. 


وتبعاً لهذا الحو الطائفي وتوازن القوى هذاء فقد تحققت شبه ديمقراطيّةِ وحرَيَةٍ في 
الوضع اللبناني السياسي. نقد كانت تنا هن الفولة SA‏ عدون بوكر 2 
کل الدول العربيّة» ولربّما کل الدول النامية أيضاً. وكان مهد نظامها دائما الشعور الطائفي 
بالظلم ويتجلى هذا في نظرة زعماء المسلمين إلى زعماء المسيحيّين. 

كان المجتمع اللبناني الغني عبارة عن مجتمع تجاري عالي الكفاءة» شهد له العالم منذ قديم 
الدهر بمهارته في هذا المضمار. واللبنانيون يمُهمون التجارة ما على مستواها الرفيع عبارة 
عن سلسلة من الاحتكار والاستغلال والصراعات الاليّة. 


الوحدة مع مصر 

وأخيراً استطاع التقدمیّون في سورية من مخابراتِ وضبّاط وبعثتين جر الحكم في سورية 
إلى الوحدة مع مصرء وأجذ القوتلي مع كافة السياسيّين السوريّين إلى مصر. حيث طلبوا من 
عبد الناصر قيام الوحدة. وكانت حالة القوتلي يُرئى لهاء فهو يبكي بفؤاده ويضحك بوجهه 
وقُدّم إلى الاذاعة كي يتنازل عن سلطانه لبطل الوحدة العربيّة عبد الناصرء فما كان أشبهه 
بثور بط بالحبل في عنقه مر إلى الذبح جراً وذلك كما كانوا يصفونه في بعض وسائل 
الاعلام في لبنان» فقد كان صوته محموماً فعلاً عندما أعلن تنازله و(تضحيته) بمنصب رئاسة 
الجمهورية إلى عبد الناصر. 

وقَبِلَ عبد الناصر بکل تواضع هذا الأمر» وأنعم على شكري القوّتلی بلقب المواطن 
العربي الأوّل مكافأةً له على تضحيته المزعومة هذهء وأعلن قيام الوحدة بين مصر وسورية 
فى ۲۲ شباط فبراير .۱۹١۸‏ وسمّيت هذه الوحدة بالجمهوريّة العربيّة التحدة» وأصبحت 
مصر الاقلیم ابحنويي وسورية الاقلیم الشمالي» وأعلن أن هذه الوحدة ما هي الا نوا 
للوحدة العربيّة الکبری. وحن يوم للاقتراع العام في مصر وسورية على راسة الجمهوريّة» 
وانتخب لهذا المنصب جال عبد الناصر. وکنا نستمع إلى هذه الأخبار من الاذاعات المصريّة 
والسوريّة غیر آسفین ع ذهاب الواطن الاوّل". 


(۱) یصف خالد العظم رئيس وزراء القوتلي في مذکراته بيعة القوتلي لعبد الناصر بما يلي: 

«ولم ينته أجل واحد من قادة سورية وهو في أوج عزه. ولست آدري إذا كان ذلك من قبیل الصدفة المجردة أم من سوء 
الطالع. أما القوتلي فأنهى حياته السياسية بتسليم بلاده إلى زميله عبد الناصر ففتح صفحة جديدة من حياته مليئة بالنفاق 
والرياء والارتماء بين أرجل الحكام المصريين» وبإلقاء خطب المديح والثناء على أعمال لا شك أنه لا يستسيغها في قرارة 
نفسه. غير أن الراتب الضخم الذي خصص له والدار التى يسكنها بالمجان والخدم والحشم الذين تدفع الخزينة رواتبهم. كل 
ذلك كان أحجاراً لقم فمه بها ولم يبق منه سوى منفذ ضيّق يستنشق الهواء منه ويطلق المديح والتلفيق متظاهراً بدعم الوضع 
الحاضرء وهو لا ينسى تنازله عن الرئاسة التي ارتكب كل حطيطة في سبيل بلوغها والمحافظة عليها». المصدر: مذكرات 
خالد العظم. المجلد الأول الدار المتحدة للنشرء الطبعة الثانية بيروت ۰۱۹۷۳ ص ۰۳۹۳ 
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الحرب الأهليّة في لبنان 

وما طالت الآيام بعد ذلك حتی نشبت ارب اجك بين المسلمين والمسيحيّين في 
لبنان. واندلعت في بادی الاأمر في طرابلس. ثم امتذت إل بیروت وشملت لبنان بأسره. 
كان المسيحيّون في لبنان بمعظمهم یمئلون الميول الغربيّة بي نظرا لنقافتهم الغربيّة ولدینهم 
وتقاليدهم. ما الستیّون والدروز وبعض من الشيعة أيضاً فكانت تعصف مهم عاصفة القوميّة 
العربيّة» وقد بلغت شدتها بعد اتحاد مصر وسورية كما حدث لبقيّة العرب فى کل البلدان 
الغزينة» وآراد زعماء الستّة ولفیف من زعماء الشيعة والدروز فى لبنان استغلال قوّة عبد 
الناصر لتيل مکاسب طائقيّة وستورية جديدة» وإذ کانوا یمتلون العاثلات الاسلامتة الفنتة 
في لبنان فهم ما کانوا يخططون لانضمام لبنان إلى الجمهوريّة العربيّة المتحدة لا هذا ضدّ 
مصالحهم التجارية. بل كانوا كما قلنا یستخلون عبد الناصر للتساوي مع المسيحيّين في اقتسام 
المناصب السياسيّة. ما عبد الناصر فيظهر أنه أراد استغلالهم لتحقيق الوحدة مع لبنان تحت 
زعامته كما حققها في سورية سابقا. 


وعلى أثر الدع اجرب الأهليّة انقطع قدوم الرشدیین وغیرهم ال بيت العلی فقد 
أصبح هذا مُتَعذْراً. ٠‏ وبقي سكان البيت لأنفسهم. واشتدت الحرب في بیروت» وبدأنا 
نسمع ونشاهد انفجارات واطلاق النار یوم وذلك من نوافذ الصالون ومن الفيراندا في 
الطابق السادس. بدأت الحرب الأهليّة في بیروت بتفجیر القنابل في هذا الکان وذاك 
واضطرٌ کمیل شمعون رئيس الجمهوريّة إلى إنزال الجيش في الشوارع» نما زاد الطین بل 
وأصبيحت الانفجارات واطلاق النار تأخذ طابعاً يوميّا ومستمرا وتعذر علینا التجوّل 
الا في حارة الأشرفيّة التي كان بيت الدفوني فيها. وكأنّ الاأیّام كانت قد مهّدت 0 
وصحبته هذا البيت الكبير» > لتعطيهم بعض انس عند اندلاع نار الحرب هده. 
شعروا بالضيق كثيرأء بل كانوا يتسامعون أخبار الحرب يوميّاًء ویتحدئون 
بأخبارها ومفارقاتها. 


وانضمّت أكثريّة الفتات الإسلاميّة في البلاد إلى جبهة العروبة. وأصبحت الحرب حرباً 
طائفية بحتة. واستنفرت (الكتائب) للحرب وهي الحزب الرسمي لبيير الجميّل أكبر الزعماء 
المارونيّين في البلاد. وكان رجال الكتائب يحملون قلوباً من هواء. فلا يكادون يصمدون في 
معركة أو حتى يتواجدون فيها (على عكس جرأتهم في السبعينيّات). وكان سكان الأشرفيّة 
كلهم من الموارنةء وتعليقاتهم على الحرب مضحكة. كيو قا e‏ 
یبالغون بقوّة e‏ وبجبروتبم. كي ينتهوا إلى نتيجة هي أنهم لا يستطيعون حرهم فلم 
القتال؟. ومرَة خرجت نساژهم في مظاهرة ضد الثورة - كلمة ة ور كانت تُطلق على قيامة 
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السلمین غل السیحیین اخاکمین - ول یشارکهن فیها الرجال» فکان الأمر یبدو غریبا 
ومضحكاً. وما كنت آراهم حملون حقداً طائفيّاً لا هم ولا المسلمين اما زعماء الطائفتین 
دخو اها سا القتال ال چت 

وکان بعد أن نشبت ارب في آکثر شوارع بیروت وأكثر مدن لبنان. وبدا أن السلمین 
هم الرابحون اء أو هذا ما ظنّه کمیل شمعون - رئيس الحمهوريّة اللبنانيّة آنذاك - على 
الأقلّء وخاصّةً عندما حدثت ثورة العراق بقيادة عبد الکریم قاسم تلك الثورة التي كانت 
فى بدئها ذات ميولٍ يساريّةِ ناصرية» ومقتل الملك فيصل وحاشیته وانزال جنود انكليز في 
الاردن لحماية العهد الهاشمي به. فقد سارع شمعون إلى طلب التدخل ی 
الأميركيء ووافقت أميركا فورا وأنزلت جيشاً لها في بیروت. 

استيقظنا صباحاً على آخبار نزول الجيش الأميركي» وذلك بواسطة سفنهم الحربيّة في 
الأسطول السادس الذي یتمرکز فی البحر الأبیض التوشط. وقد نزل اليش من حاملة 
طائرات عملاقة» وانتشرت فطع الأسطول على الساحل اللبناني من مدمرات وبارجاتِ 
وغيرها. ونصب الجيش الأميركي مرصداً له على رأس الجبل اللبناني» وكان تما يدعو 
للعجب سرعة انتشارهم هذه واحتلالهم لبيروت وضواحيها في ساعاتِ قليلة. ما الثوّار 
فما حرّكوا ساكناً. كان يبدو على الجنود الأميركيين شم مسالمون» وكانوا مسرورين جذا 
لنزولهم في لبنان وملؤوا المقاهي والملاهي وانتشروا في كل مكان» يدفعون بسخاء لأجل 
کل غرض يشترونه. واستغلهم التجار اللبنانتون آیما استغلال. 

وأجرى السوولون الأمیرکان مباحثات واستشارات مع المسؤولين اللبنانتین آسفرت عن 
انتخاب فؤاد شهاب قائد احیش اللبناني یومها کرئیس للجمهورية» وهو مسيحي ماروني من 
أصل سني كما هو معروف تازا وکان رجلا محقلا وغیر متلاعب ککمیل شمعون؛ 
ورغم اَن التقسيم الطائفي السياسي بقي على حالف الا أنه استطاع أن يعيد التوازن وآن 
يرضي الطرفين طيلة حكمه في لبنان. 


ثورة العراق 

وقبل أن تنتهي الحرب اللبنانيّة حدث حدث في النطقة. كان له أئرٌ عظيمٌ في جری 
السياسة الدوليّة في الشرق الاوسط. وهو الانقلاب على الهاشميّين في العراق. 
وأعلن الانقلابیتون تأييدهم لعبد الناصر واعترافهم بالجمهوريّة العربيّة المتحدة. وأخرجوا 
العراق من حلف بغداد. وألغوا الاتحاد الذي كان يربط الهاشميّين في العراق مع الهاشميّين 
في الأردن. 


کم کان هذا الانقلاب مروغا فى بدایاته !. کان دمویّاً إل حدود بعيدة ویشبه 
e 2‏ ي حدثت ني الثورة aa‏ في بعض الوجوه. هي جثث 
الاله a,‏ الحكم أمَا لع E‏ کان ر 
السحل في شوارع بغداد الکتظة بالجماهير التي أسكرتها الدماء. یعلو صیاحهم تأييداً 
للثورة» وجوب جموعهم الأمكنة بحثاً عمن يسمونهم الخونة» ثم E‏ الأجساد بعد 
السحل لتراها الجماهير. 

وآصبحت إذاعة بغداد لا تب الا الأشعار والخطب الحماسيّة» وأشعار العراق آکثرها 
كما هو معروف من النوع القدیم الجيّد» وهلل الشعب في مصر وسورية لثورة العراق 
هذی وظهر عبد الناصر وكأنه البطل النتظر فعلاً ليوخد الأمّة العربيّة ویقتل آعداء‌ها. فها 
هو قد استطاع تخلیص العراق من عملاء الاستعمار الانکلیز» وجلبها إلى الحظيرة اليسارية 
العربيّة. ولکن وکما قال المتنبّي : تجري الریاح بما لا تشتهي السفن. فقد أعلن العراق أن 
الزعیم الأوحد هو عبد الکریم قاسم. وهو زعیم العرب الجديد النتظر متناسية 
عبد الناصر. 


وما هي الا یام أو أسابيع حتى اندلعت المعركة الكلاميّة بين إذاعات الجمهوريّة العربيّة 
المتحدة تتقذمها صوت العرب بقيادة مذيعها الشهير أحمد سعيد أكبر أبواق عبد الناصر 
الإذاعيّة وأشهرهم قاطبة وبين إذاعة العراق. واستنفر هيكل أكبر صحفيّي ناصر وأكثرهم 
ا معلناً حربه غل العراق وئورتها امحديدة. 

وانعقدت محكمة في العراق لمحاكمة الخونة رجال العهد البائد كما کانوا یقولون. وکان 
یرس هذه المحكمة الهداوي الشهیر» وکانت محكمة كوميديّة کل ما تعنی هذه الكلمة. 
تلقی فیها الأشعار واخطب. ويُرَدَ على عبد الناصر وأبواقه من فاد الک وقانق ی 
وقائعها يوميّاء ويلقي رتیسها الخطب الرثانة في كل جلسة» يتوعد بها هؤلاء الذین یقفون 
في قفص الاتهام بالإعدام وبالسحل بعد الاعدام» وذلك قبل أن تنتهي محاكمة أي منهم. 

أوائل الجلسات كان الهداوي يحترم عميد الأدب العربي الشهير طه حسين جذاً ويذكره 
كثيراً أثناء خطبه مستشهداً به لقولٍ ماء وبعد اندلاع نار الحرب الكلاميّة بين الناصريّين 
والعراق. هاجم طه حسين ثورة العراق. وهنا تصدی المهداوي للرد علیه. فهو كان قد تولى 
رو اريسي ومن كلامة الذئ یصف به طه حسین : يا غراب البین يا أعمن 
العینین. ثم : (ما نت أعمى» ويش يدريك شو اللي يجري بالعراق؟!). 
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أمَا المحاكمون في محكمة المهداوي فكانوا مئات» وهم أعوان العهد البائد كما أصبح 
اسم حكم الهاشميّين في العراق يوم ذاك. ومن الغريب أنه رغم أن الهداوي كان يحكم 
بإعدام أكثر من يُرسلون إليه» فإنَ عبد الكريم قاسم الزعيم الأوحد ‏ كان يخمف الحكم 
ول يعدم أحداً منهم. 


الجیتات 

ول مر تتح بها الجيئة كانت في بيت الدفوني في آوائل سنة ۱۹۵۹ على ما آذکر وکا 
نسمّيها (الجيّة). وقد سمح بها العلّم لا بل دعا إليهاء وأظئه أرسل أنْ من يريد أن يأتي 
إليه من العشيرة فلیأتِ. وتوافد الزائرون الرشدیون مئات تتلو مئات تعرج إلى البیت» يلقي 
هم المعلم كلمةً» قائماً بينهم أحيانا وجالساً أحياناً أخرى. وما تغادر هذه المئة أو المئة 
والخمسون حتى تأتي تلك المئة أو المئة والخمسون. مرءٌ أحصينا ما استطعنا من الرجال الذين 
يجلسون ويقفون في الصالون. فكانوا مئتين وخسین رجلا. 

(شملات) بيضاء وعقالات سوداء (برايم) ملأث شوارع الأشرفيّة في بيروت» يسألون 
الناس عن بيت ساجي المرشد أين يكون؟. 


في البدء يأتي الزائرون بالعشرات. ویتکاثرون إلى المئة فإلى المئات» فيوقف العلّم 
هذا الزحف بعد فترة نظراً لضيق المكان أن يتسع لهذا الحشد. تستمرٌ الجيئة نحو خسة عشر 
نوما وقد تصل ال الشهر آحیانا. وقد فْیحت اة فى بيك الدفون مرتین آو ثلاث 
أو آکثر لم آعد أذكر تماماً. أعطت هذه الجيئات صدّى حسناً في قلوب الأهل» مودّةٌ بينهم 
وبين إمامهم وتعرفاً شخصيّاً عليه. فلا يبقى آحذ من المرشديّين تقريباً إلا ويزور ساجي 
ویکلمه ساجي. 


كنت ترى في شوارع الأشرفيّة أهالي قرية شين من الرشدیین طبعاً - آنين كلهم 
قرا وکانت قرية شين تُعَد یومذاك عل ما آذکر بثلائمقة وخسین رجلا متعلما الصلاة 
(۱6 سنة). 


وهکذا قری كثيرةً غيرهاء قرى عديدة تأتي بأسرهاء تاره من الجنوب وتارة من 
الشمال» يجتمعون في البيت» ولربّما یصدف تجمّعهم أن أهالي قرية من آقصی الجنوب 
يجتمعون في البيت مع أهالي قرية من أقصى الشمال. أفواحٌ تتلوها أفواج» يرون المعلم. 
يسمعون الكلمة منه» يتناولون وجبةً وهم وقوف في المطبخ أو حوله» ثم يغادرون» 
يمكثون في البيت مقدار ساعة إلى ساعتين» بعض القرى تصطحب باصات معها يأتون بها 
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ثم يعودون ما أمَا الذين لم يجلبوا معهم باصات. فيقوم فاتح بواسطة حسن يوسف ناصر 
عردتهم تتناول طائفة منهم وجبتها في الطبخ. تكون طائفة أخرى تتلقی الكلمة من 
العلم. وأحيانا تأي طائفة ثالثة قبل أن تغادر (حدی الطائفتین الاولیین فيغصٌ البیت على 
اتساعه» فلا تعود تستطیع أن تمرّ من غرفة الاستقبال إلى الصالون أو إلى الطبخ عبر الوزع 


ولم تكن تقتصر زيارة الرشدیین للإمام على هذه (الجيئات) الكبيرة» بل كانت زيارة 
الأفراد والجماعات الصغيرة شبه مستمرة لا تتوقف الا أحياناً قليلة» وذلك عندما يوقف 
المعلم (الجيّة) رسميّاء عندها يكاد يتوقف مجيء المرشديّين إليه. فلا مضي عذة آیام حتى 
يأتواء واحد من هذه المحلّة وآخر من غيرهاء اثنان من تلك القرية وثلاثة من غيرهاء 
هؤلاء من قرية في الجنوب وهؤلاء من قرية في الشمالء ثم تتزايد هذه الأعداد. فان 
زادت عن هذه الحدود كثيراً يوقفها المعلّم» فتتوقف فترة وجيزة من الزمن لتعود إلى سيرتها 
الأولى. وأحياناً يشجع هذه الزيارات أي يجلس ویتکلم مع الزائرين» فيتزايد قدومهم حتى 
يصبحوا كما ذكرنا سابقاً أفواجاً من الناس توم البيت. 


انفصال حزب البعث عن حزب أكرم الحوراني 

كان عبد الناصر قد اشترط حل الأحزاب في سورية کشرط لإقامة الوحدة. فحل حزب 
البعث نفسه وتعرّضت قيادته المؤلفة من ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأكرم الحوراني إلى 
لوم البعثيّين. ومنذ ذلك الوقت بدأ الانشقاق في حزب البعث حتى أصبح لأكرم الحوراني 
حزب صغير لنفسه. 


ما الحزب الشيوعي فقد رفض طلب عبد الناصر بحل نفسه وامتنع أمين الحزب خالد 
بكداش عن حضور الجلسة التي تمت فيها موافقة الجلس النيابي على الوحدة وقد ساقهم هذا 
الأمر فيما بعد إلى التعزض لاضطهاد عبد الناصر طيلة زمن الوحدة. 


بعد الوحدة ونظراً لخدمات أكرم الحوراني وعصبته ومساهمتهم في تحقيقهاء عین 
عبد الناصر أكرم في الوزارة المركزيّة ‏ الجلس المركزي للبلاد - ونائباً للرئيس. وكان 
نوّاب الرئيس أربعة. وكذلك عينٌ ناصر في المجلس المركزي بعض الساسة من رفاق 
أكرم. وكان النظام في الجمهوريّة العربيّة المتحدة يقضي بقيام مجلس مرکزي. أظنّه كان 
يجتمع برئاسة عبد الناصر. وإقامة مجلس تنفيذيٌ لكلا الإقليمين الجنوبي والشمالي أي 
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يفي زمر وی گر ا زاست شاه اعدو 
المركزي. وكانت وزارات هذا المجلس عبارة عن مناصب يعطيها عبد الناصر لن 
يريد أن يكافئه ويرفعه» ويبعده في نفس الوقت سياسياً عن أي فاعليّة. وهذا ما فعله 
باکرم ورفاقه» فأصبخوا بذلك مبعدین عن أن فاعلیه وبانوا لا یمقلون کبیر كز 
في البلاد. 


وهکذا آراد أكرم الحوراني وجاعته استغلال عبد الناصر والسراج فاستغلهما هذان 
الأخیران أيّما استغلال. أمّا السراح فقد عيّنه عبد الناصر وزیرا للداخليّة في الجلس 
التنفيذي في سورية» وآبقاه رئيساً للمکتب الثاني أو ما سُمَي یومها بالباحث. وبذلك یکون 
قد حافظ عليه وعل فاعلیّته» بل رفع من قوّته في سورية. فهو من الأساس كان من 
جماعتهء وليس كأكرم الذي ما كان يريد الا استغلال ناصرء وناصر ما خفي عنه هذا الأمر. 
وین قريب لأكرم الحوراني حافظا في اللاذقيّة» واسمه مصطفى الحوراني» وكان هذا 
التعیین بل شیتاً من مکافات عبد الناصر لاکرم. 


آکرم یحاول اثارة القلاقل 

وجد آکرم الحوراني نفسه مقصوص الجناحين في مصرء ورآی جاعة حزبه تنقسم ضده» 
وکان قد حل الحزب وکوفی على ذلك باسم لامع فقط . فعلم أي خسارة جنی بمیوله 
الناصريّة. وما استسلم لهذا الوضعء وکان تحاول جاهداً أن يقنع عبد الناصر باعادته إلى 
سورية كرئيس للمجلس التنفيذي حيث يستلم شؤون البلادء فأخذ محيك المكائد هنا وهناك 
لْظهر لعبد الناصر أن الأمن غیر مستتب» وأن لیس بقدرة السراج نشر ان في 
البلاد. فقد آصبحت هذه وسیلته الوحيدة للعودة إلى الحكم والفاعلية. وحصة الرشدیین من 
محاولاته هذه كانت جد كبيرة. فهو یعلم أن الرشدیین لا یسکتون لن يشتم دینهم 
متقضداً آمامهم» أو لِنْ يتسبّب بوشاياته بسجنهم وتعذيبهم» فقرر إثارهم مستفيدا من تعيين 
قريبه محافظاً للاذقيّة» وغالبيّة المرشديّين كانوا في هذه المحافظة» فقد كانت تضم الغاب في 
ذلك الزمن. 

فبدأ بواسطة أعوانه يثير الشغب فى المناطق المرشديّة هنا وهناك. فقد جعل رجاله 
يثيرون المشاكل فى صلنفة ومنطقة الغاب. وتعدّى محافظة اللاذقية إل محافظة حماة» حیث 
جعل أعوانه ا الشاکل في منطقة مصياف ضد المرشديّين. كما أهاب بجميع المفسدين 

في الجبل وفي المهالبة» الذين كانوا بأجمعهم تقريباً قد أصبحوا تابعين له أن يقوموا على 
الرشدیین ویشوا بهمء ويختلقوا بوشاياتهم مؤامراتٍ غربيّة وشرقيّة أيضاً ‏ لأ عبد الناصر 
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كان قد بدأ يسجن الشیوعیّین ذلك الزمن بعد بیانهم في كانون الأوّل عام ۱۹۵۸ بالمطالبة 
باتحاد فدرالي بدلاً من الوحدة الاندماجية -. 


ومن الظاهر المضحكة آنذاك آن بعض الرشدیین كانوا يُتهمون بالتعامل مع أميركا 
وبریطانیا وفرنسا في هذه القرية» وبعض آخر في قرية غیرها ينهم بالانضمام إلى الحزب 
الشيوعي للإطاحة بالرئیس عبد الناصر. ومن الخزي أن التحقیق كان يجري حول هذه 
التهم وكأئا أمد مقبول. ثم یصار إلى إيصال المتهم إلى محكمة أمن الدولة في اللاذقية 
التي شکلت في عهد الوحدة حيث يُسأل سوالاب مضحكة حزنة في آن واحد. فهذا 
فلاح ١‏ بعرف لا قریته نهد ولادته ال کیت لمق مع رؤساء بريطانيا 
وأميركا وشخصیَابِ عالَيّةِ شتی. ولربّما لم يكن قد سمع ببعض هذه الأسماءء أو يخال 
أنْ هذه الأمكنة لا تبعد عن قريته الا قلیلا. أا الواشي . (أي المفسد) فلم يكن أكثر 
دراية وعلماً وی به ا و وهيب الغانم وعنان بذور 
کلماتِ يتلفظها وهو لا یعلم ما 7 تعني. آما القضاة فمنهم مَنْ یضحك لهذا. والغریب أنّ 
منهم مَنْ كان يحكم. 


رجعت المحاكم تحكم الرشدیین بموجب الماّتين ۳۰۷ - ۳۰۸ كما في زمن الداحول 
وزمن مرشتي قبله. وکانت فد شکلت حكمة آمن الدولة زمن الوحدة كما أسلفنا. كانت 
هنالك محكمة لها في اللاذقيّة ومحكمةٌ في حاة. وبدأت هذه الحکمة تحكم الرشدیین بالاتین 
المذكورتين مجددا سنة ۱۹۵۹ وصاعدا. 


وكان في سنتي ۱۹۵۹ - ۱۹۲۰ أن تم مشروع تجفيف الغاب الذي كان قد بدأ منذ 
سنواتٍ قبل هذاء ووزّعت الدولة أرض الغاب الخصبة والصالحة للزراعة جذاً لكونها محفَفَةٌ 
حديثاً نظراً لخصوبة تربتها ولعدم وجود ميولٍ بهاء ورغم أن هذا التوزيع كان فيه من 
الإجحاف الشيء الکثیر الا أنه بقي سنداً ومنقذاً للمرشديّين وغيرهم من سكان الجبل 
الشمالي والغاب من الهلاك جوعاً بعد هذه القوانين المجحفة التى ذكرناها سابقاً - فى 
التمهید - عن الدخان والحراج» خاصّةً بعد تزاید عدد لسکان بشکل کبیر حیث عجز معه 
العمل كفعَلة والانخراط في الجنديّة عن استیعاب هذا الکم احدید. 


وجَاء سكان الجبل من كل منطقة يطالبون بحقهم في التوزیع؛ وقد ورّعت الدولة على 
الجميع تقریبا. فتدخل أكرم الحوراني وجاعته في توزيع هذه الأراضي وجلبوا عائلات من 
مسافات بعيدةٍ من محافظة حلب وأسكنوها في قلب الغاب. وأعطوها من الأراضي الأكثر 
خصوبة في الغاب متناسين أن أؤلى الناس بالمشاريع العامة في كل قوانين ن العالم هم 
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القريبون منها والأشد فقراً كما تنص قوانين سورية وغيرها وخاصّةً الدول المتقدّمة. وكان 
الرشدیون وبقيّة مجاورييم من سكان الحبال الشماليّة أقرب الناس إلى الغاب وأكثر الناس 
فقراً. كما وأنهم نقلوا قصداً قرابة ثلائمائة عائلة مرشديّة إلى آراض في الغاب غير ذات 
خصب. وتبعد عن قراهم أكثر من ۲۵ كيلو مترأء وتجلى بهذا مظهرٌ من مظاهر همجيّة 
هجمة آکرم الدوران غل المرشدتين تلك السنة". 


تأديب المفسدین 


استأسد الفسدون کنتيجة لهذا التحریض عل الرشدیین» فباتت اجتماعاتهم تعقد في 
آکثر القری المرشديّة» يدبّجون مؤامراتٍ شتی. تقوم ما جاعة هذه القرية أو تلك وکان 
بقدرتهم أن یوصلوا الرشدیین إلى السجن بواسطة وشاياتهم متی شاءواء فما كان آسهلها من 
مهمّة. وبذلك أصبح للمفسدين وضعٌ مميّز في الجماعة الرشدیت بات يعضهم إن عع له 
الحطب بواسطة نساء القرية» وبعضهم يفرض أتاواتٍ على القرى» تقدم له كي لا يختلق 
وشاية بحقهم» وبعضهم يجلس عل الفراش في بيوت الرشدیین. ويُقدم له الطعام ابید 
وم وكأنَ آحدهم من رجال الحكومة أو من السژولین الذين تهایهم الناس في العادة. 


كان المعلّم بت تاه ‌تسا عند ين آلا سكعو لاد .تيه بهذا 
جرأة أحدهم إذا ضرب أحد الفسدین» وعندما وردته تلك الأخبار عن غطرسة المفسدين 
فى قری مرشديّة. أخذ يركز على هذا الأمرء ويوجّه جماعته كي لا يسكتوا على هذا 
الوضع » بل یضربوا الشسدین إذا فسدوا ویقاطعوهم ويبصقوا بوجوههم حيث يروم عند 
اللزوم. وابتدأ المرشديّون من الذين لم یکونوا یتجرژون على مجابهة الفسدین. ابتدژوا 
يتجرّؤون على مجابهتهم. وسرت کالعدوی بينهم کعادة الرشدیین دائماًء فصارت کل قرية 


آرسل العلّم إلى الرشدیین توصية أثناء المضاربات. يُفهُم منها أنه أثناء الضرب أن لا 
يحمل أحذ عصاً مها حديدة أو (منکوش) لانَ هذا يجرح جرحاً بالغا وقد یقتل. فهو لا يريد 
للمرشدیین أن يميتوا أحداًء أو حتى أن يجرحوا آحدا جرحا بليغا. بل يكون الضرب فقط 
لردع هؤلاء المعتدين عن غیهم. 


(۱) رجم المرشديّون المنقولون إلى أراضيهم تدريجياً. وفى سنة ١979‏ أحدثت لجان جديدة للبحث الاجتماعي وتم التوزي 
جع المرشديون المنقو ضيهم في عي بع 
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ما هو عليه فى أيامنا هذه. 


ا أخبار حر ماي د ل اودبي إلى الأشرفيّة في بيت الدفوني في 
بيروت. هنا ف في اخبل في القرية الفلانية ضرب ذلك المفسد حتى كاد أن يموت. وهناك 
في المهالبة حدث نفس الأمر لمفسد آخرء أو في الغاب. أو في القرى الجنوبيّة» أو فى 
اللاذقية أيضاً. أحياناً كان الرشدیون یضربون الفسد ور عر بين الموت 9 
وأحیانا آخری کانوا یظئونه ما وذلك کما حدث لفسد مرشتی الذي آصله من 
القزیر. فبعد أن ضربه أهل لیفین بقسوة شديدة» رجعوا الیه لعرفة ان ان مات فعلا آم 
لم يزل حيّاء فضربوه عشرات العصيّ للتأكد من ذلك وعندما ۸ ختلج منه عضو 
تأكدوا من موته. لقد فعلوا ذلك رغم توصية العلّم أن لا يقتلوا أحداً من الفسدین 
والغريب آنه ل يَمْت رغم كل هذا الضربء ولكن لا يطيق ذكر أهل ليفين ولا يتصدّى 

لهم في شيء. 


م يكن الرشدیون الأبطال يمن يقومون من تلقاء أنفسهم بضرب الفسدین هیابین من 
الحكومة بشرطتها وزنزاناتها وسجونهاء فهذا مفسدٌ يُضرب في وضح النهار في وسط 
اللاذقيّة أمام مبنى احکومة وذاك في قلب مص. وهذا بين أهله وعائلته. ترتجف 
قلوب آهل قریته غیر الرشيدية ولا یعینونه. ولا محاولون. یسمعون صیاحه وولولته ولا 
من سعیف. واستمر الضرب رغم هدید الدولة وتعذیب الرشدیین إذا استطاعت القبض 
عليهم» ولکن الغریب في الأمر أن العذاب آثناء ضرب الفسدین كان أخفٌ من 
قبله» وذلك على ما أرى يرجع إلى کون الفسدین وهم آيادي السلطات التعسّفيّة في 
تعذيب الرشدیین واتهامهم. باتوا لا يجرؤون على مساعدة رجال الحكومة في القبض على 
الفاعلین؛ أو حتى على التقدم بالشکوی ضدهم في کثیر من الأحيان» لما كانوا يسمعونه 

من یمان ماد من الضاربین مهذدین الضروبین من الفسدین أثناء الضرب أنه إذا ما 
وشى المضروب بالضارب فسوف يلقى آشذ من هذا بكثيرء أو التهديد بالوت في آحیان 
کثیرة. فیفضل الفسد المضروب في كثير من الأحيان لعق جراحه على أن يكون وليمةً 
دسمة فر: أخرى لهذه النسور الجارحة» ا منهم تجاسروا فقاموا باخبار السلطات 
فوفى الرشدیون بوعودهم. وكانت (المَثْلة) في المرّة الثانية أشد منها في المرّة الأولل. تبقى 
الضحيّة في البيت أو ذ في المستشفى أشهراً للنقاهةء ومنهم من ترکت به (القنلة) عاهات 
طيلة عمره. 

وأخذت موجة الضرب فيما أخذت رؤوس المفسدين وأعداء المرشديّة منذ القديم 
كمفسد الإيريزه وآخر ملقب ب (آبو ناب) وأولاده. ولعلها لم توفر من المفسدين 
أحداً لا كبيراً ولا صغيرا لآ قدا ولا تجحديداً. كان أحد المفسديين: جك یتقمبه 
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زعيماً لقريته (القلعة) وهو يرشح نفسه للنيابة دائماً بدون فوزء. وهو يقلد بكل تصرفاته 
الأغوات الأتراك بشكل مضحك. هذا الرجل أيضا انضم إلى قائمة المفسدين ضد 
المرشديّين:: نظراً لضلوعه بمعاداة سلمان أثناء دور سلمان. فما أحبٌ أن يترك مبدآه هذا. 
وجاء لتأديبه شات ما أظنه يتعدّى العشرين سنة واسمه كامل فيّاض وكان من القلعة. 
فضربه وأذلّه وشعر ذلك الزعيم الوهمي مذه الذلّف وخاف الفضيحة أن يسمع الناس به 
كيف أهين» فحاول أن یتفق مع ضاربه أن لا يبوح أحدهما بهذا الأمرء ولكن كامل باح 
بما فعل. 

أمَا اللقّب ب (أبو خريزة) الذي ادّعى النبوة أيَام سلمان» والذي لم يكن يعرفه أحد 
متا إلا بهذا اللّقب. وكان قد اذعى أيّام سلمان أن له خرزة زرقاء. مهما طلب منها يكن. 
والتف حوله بعض الناس لفترة وجيزة من الزمن. ووعدهم بالقضاء على المرشديين بواسطة 
خرزته الزرقاء هذه» ومن الطبيعي أن ينضمٌ إلى قائمة المفسدين في الأيّام التي نتحدث عنها. 
وجاء المرشديّون إليه أثناء موجة الضرب؛ واحتاج إلى علقتين ساخنتين أو أكثر حتى 
ضمنوا سكوته هائياً. وكاد أن لا تبقى قرية في الجبل والهالبة والغاب الا وضربت مفسدها 
أق مسا 


هرع الفسدون آعداء المرشديّة إلى المعلم في بيروت» طلباً للرحمة وللشفقة» عسى 
أن يوقف المرشديّون عنهم عصا الضرب هذه. وجاءت فترةٌ كنت تراهم يوميّا تقريبا في 
بيت الدفوني ينتظرونه على باب البيت في الطابق السادس. ليعلنوا توبتهم عن 
الفساد طالبين إرسال توجیه بالكف عنهم ولم يبق منهم إلا قليل لم يقصد بيت المعلم 


أمَا السلاح الثاني الذي استعمله المعلم ضد المفسدين فكان المقاطعة» وهي كانت 
أشدّ فتكاً ضدّ الفسدین. فبعد إعلان المقاطعة لا يجد الفسد مَن یکلمه فى القرية أو من 
الناس. فلا سلامٌ ولا کلام ولا بِيعٌ ولا شراءء ولا أيّ تعاون أو تعامل كان بأيّ صورة 
من الصور. منهم من بهجر قريته إلى المدينة» أو إلى قرية ليس فيها مرشديّون» ومنهم من 
يذل نفسه لهم. فإذا لم ينهوا مقاطعته. يذهب إلى ساجي في دمشق أو في بیروت. ليعلن 
توبته أمامه. 


إن الضرب وحده لم يكن يكفي لتأدیب هؤلاء. قلربما يعودون بعد أن تخف عنهم شدة 
الضرب إلى ما كانوا عليه. ولكنّ المقاطعة تبقى طيلة العمر إذا ظل الفسد يشي بالرشدیین, 
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وهو إن أراد أن يوقف مقاطعته. فعليه أن يذل نفسه إلى الرشدیین ويسترضي أكثر أهل 
قریته» ویلاحقهم آشهراً بل لسنوات بالنسبة لبعضهم. یذهب بها إل بیروت وال دمشق 
بعدها لمقابلة العلّم ويأتي عشرات المرّات. فهو لن يخاطر بالفساد ثانيهً إذا تم قبول توبته 
وتوثفت مقاطعته. 


مقتل حوريّة في جورین 

يروي كثير من شهد هذه الفاجعة: 

إحدى الرّات وبعد أن طَلِبَ بعض الرشدیین إلى المخفرء علم المرشديّون مَنْ هو الفسد 
الذي وشی بهم» فذهبوا إليه وضربوه حتی آغمي عليه بين أيديهم» فأخذوا یقفزون على 
بطنه امعاناً بأذيّته لغضبهم منه. ثم داهموا بيت قريب عنان بذور في قريته» وذلك أثناء 
انعقاد اجتماع للمفسدين على أثر ضرب الفسد المنوّه عنه آنفاء وكنتيجة لهذا الهجوم آخذ 
المضروب إلى العاينة الطبَيّة» وأرسلت الشكاوى إلى المخفر الذي أبرق بدوره إلى رژسائه 
فجاءت قَوَةٌ من الشرطة من غربي جبل الشعرا إلى الغاب بقيادة مدير المنطقة يصحبه مدير 
الناحية» والقوّة أربعون نفراً. واحتلوا قرية ناعور جورين التي حدث بها القتال. وکانوا 
يأخذون مَنْ يجدونه من الرشدیین. وفرٌ المرشديّون من القرية كلها أي من ناعور جورين ومن 
جورين وكل حاراتهاء أناس إلى الغاب وأناسٌ إلى الجبل. 


لم يبق في قرية جورين بعد مهاجمة القوّة الحكوميّة لناعور جورين الا النساء والأطفال 
وثلاثة أو أرنعة من الرجال. واجتمع المفسدون في القرية» ويُقدّر عددهم بمئة رجل. وكان 
بين المفسدين مَنْ يحمل بنادق صيد. ابتدأ الفسدون يتحرّشون بالنساء شتائم وآوامن وقعت 
مشادة بين الرجال المرشديين وبینهم. أحدهم أمسك بالبندقيّة وأطلق النار على رجل 
مرشدي. وكانت هناك امرأة مرشديّة اسمها حوريّة» أمسكت بالبندقيّة قبل الاطلاق بثوانء 
ورمت بالبندقيّة وراءهاء ولکن الطلقة كانت قد خرجت من البندقيّة فأصابتها وقتلتها. وإثر 
ذلك هجم هؤلاء الرشدیون القلائل على الفسدین» وصار المفسدون يطلقون النار عليهم. 
تجمعت نساء القرية وهاجمنَ المفسدين وآخذن سلاحهم عنوةً عنهم. فهرب أكثرهم من 
القرية» وبعضهم ضربته النساء ضربا شديدا. 


سمعت القوة التى فى ناعور جورين باحادث. فداهمت جورین» وقبضوا على أولاد 
حوريّة؛ وكانوا يضربونهم ليعترفوا نم هم الذين قتلوا أمّهم. أمَا عنان بذور وعصابته فقد 
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آسرعوا بارسال البرقیات. أن الرشدیین هم الذین قتلوا حوريّة». وأا خالة عنان بذور» 
وهي في الحقيقة لا مت له بأ صلة قرابة. فهي مرشدية من جورین في الغاب؛ وهو من 
قرية قرب صللفة. وهذه الرأة هي عمّة سلمان خرفان الذکور سابقاً. وکتب مدير النطقة في 
التحقیق أن القتيلة هی خالة عنان بذور. 


عندما يئس سلمان خرفان من حكومة اللاذقية ذهب إلى دمشق» وقابل وزير الداخليّة 
حيث قال الوزیر أن القتيلة هي خالة عنان بذور. اجات سلمان : لا والله بل هي عمتي. 
رجم سلمان خرفان إلى الحفّة في طريقه إلى قريته جورین التي في الغاب. وفي الحفة فبیض 
عليه كنتيجة لوشاية قام بها أحد الفسدین» رآه صدفةّ في الحفّة ودبّج ما أراد. اقتيد إلى مدير 
النطقت طلب منه البراءة من المرشديّة رفض سلمان. طلب منه البراءة من محمّد رسول الله 
رفض سلمان أيضاً. احتار مدير المنطقة جذاً وكان من السئّة» وكان الفسدون قد ملؤوا رأسه 
بما يريدون» وأفهموه أن المرشديّين لا يؤمنون بالأنبياء ولا باللّه» ونم یتکلمون بكلام 
بذيء على كل الرسالات. وكي يختبر هذا الكلام طلب من سلمان خرفان أن يعد له الأنبياء. 
فابتدأ سلمان يعد له الأنبياء (والمرشديّون يعرفون أسماء الأنبياء أكثر من كثير من الناس) 
وانتهی إلى محمّد وقال : رسول الله وخاتم ان شدة مدیر النطقة دا ا أنه أطلق 
سراحه وتغیّرت معاملته له. 


دبّر أعوان آکرم الحوراني ووهیب الغانم يرأسهم عنان بذور في منطقة الحفة مكيدة ضد 
المرشديّين في ربيع سنة ۰۱۹۵۹ فقد أرسلوا رجالاً كي يتحرّشوا بالرشدیین أثناء وجود أحد 
الوزراء والمحافظ فى مصيف صانفة وأثناء وجود الجماهير المحتشدة لاستقبالهما. يخلقون 
بذلك فتنة» يتهمون على آثرها الرشدیین بقيامهم ضدّ عبد الناصر بطل العروية» فيُساقون إلى 
السجون وإلى العذاب وربّما إلى المنافي البعيدة. 


وكانت جماعة أكرم دائماً هدد المرشديّين أن عبد الناصر سينفيهم إلى أقاصي البلاد في 
الجزيرة» كي يستصلحوا أراضي الصحراء هناك وبذلك يموت الرشدیون جوعا وقهرا 
وعطشاء ويأخذون هم بيوتهم وأراضيهم. وقيل أن أكرم الحوراني قذم اقتراحاً لعبد الناصر 
في هذا الخصوص» بحججة استصلاح الأراضي الصحراويّة في الجزيرة» ولا أستغرب أن 
يكون قد فعل. 


۳1۳ 


وابتداً العراك في صلنفة عندما حزشت جماعة عنان بذور بالمرشديّين. وكان عدد 
المرشديّين زهاء مئة رجل. آمّا عدد رجال عنان بذور وأتباعهم فکان زهاء ثلاثمئة رجل. 
ونب الرشدیون كالصاعقة على أعدائهم. وما هي إلا حظات يسيرة حتی انبزم الآخرون 
وهم يتصايحون (قتلونا المرشديّة دبحونا المرشديّة) وخصوصاً عندما يشاهدون الشرطة. وبعد 
أن انهزم الآخرون. استمرٌ الرشدیون يضربون بعضهم بعضاً لعدم معرفتهم لبعضهم أثناء 
القتالء فقد كانوا من قرى متفرّقة من القرى التي حول صلنفة. وألقي القبض على بعض 
الرشدیین كنتيجة لذلك وغذبوا بعض الشيء» وأقاموا دعوى على رجال الشرطةء وتوسّط 
رجال الشرطة حتى آسقطوا عنهم الدعوى. وباءت المكيدة بالفشل وما زادت الرشدیین إلا 
عر وما زادت جماعة أكرم ووهيب إلا ذُلَاً. 


صراع فى ليفين أيّار سنة ۱۹۵٩۹‏ 


يروي: ظریف اسماعيل من قرية ليفين الجبل: «سمعت أن أخي ضربه أهالي 
قرية القزیر - قرية غالبيّة أهلها غير مرشدیین - وکسروا يده وطلبوا منه أن يتبرّأ. روى 
الحكاية لي أخي إسماعيل نفسه عندما جاء مع العنزات مساءً. ذهبت إلى (أبو علي) 
إبراهيم بن علي ابراهيم» وكان من الوجوه» ورويت له القضة. سمع أهالي القرية» واشتد 
هم الحماس. وقمت أنا ومحمد حسن صقر وضاحي حسن إبراهيم بملاحقة مشاهير 
المفسدين من القرّير في الجبال» وجدنا اثنين من المفسدين وأشبعناهما ضرباًء وتوجهت 
مجموعة أخرى من قرية ليفين إلى مرشتي» وضرب رجالها مفسد مرشتي وما فتئوا 
يضربونه حتى حسبوه ميّتأء وكان بجانبه أثناء الضرب مفتّش من «(الريجي). قال الرجال 
له : لو تكلمت أثناء التحقيق بغير ما سنقول لك الآن لَيْحيق بك ما حاق بهء تقول : 
الجماعة تشاجروا من أجل البقر. وفعلاً ما زاد عليها حرفا أثناء التحقيق. وَجُنَّ أهالي 
القزیر خوفاً وهلعاًء يشتكون إلى رجال الشرطة حيث وجدوهم. وجاء جميع خافر 
المنطقة ومعهم مدير المنطقة إلى ليفين. وهرب رجال قرية ليفين ونساؤهاء ولكنّ 
الشرطة أمسكت براعي الماعز يوسف حمدان. وجلبوه إلى القرية موثوق الیدین؛ وجاءنا 
خبرٌ إلى البرَيّة أن أهالي القرّير ستداهم القرية وتنهبهاء فتشاورنا وقرّرنا أن نكمن في 
مكان اسمه (اللزاقة»). وصلنا إلى هذا المكان. وجدنا أهالي القرّير هناك هجمنا عليهم 
وطردناهم آمامنا حتى وصلنا إلى اخر الطلعة. ثم وجدنا يوسف - الراعي - مكتوف 
الأيدي مع الشرطت قرّرنا الهجوم على الشرطة وانقاذ الراعي منهم. وهجمنا عليهم 
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أفلتوا يوسف وأخذوا يطلقون النار ونحن نضرم بالحجارة. انهزمت الشرطة تخب بهم 
الخيول فراراً إلى المخفر. 


وبعد ذلك جاء رجال الشرطة ثانيةً بقوّات كبيرة ومعهم جمع غفير من أهالي القزّیر 
والجوبة» ووقف الجميع على تلّة النامورة المشرفة على القرية» وجلب أهالي الجوبة والقرّير 
أكياساً معهم بغية النهب والسلب. وأخذ رئيس المخفر یشجمهم بالوثوب على القرية» وم 
يجرؤ أحدٌ منهم أن باجم القريةء ولكن الشرطة هاجتها. أمَا أهالي القرية فقد فروا ثانیف 
ودخل رجال الشرطة بقيادة آمر المنطقة إلى القرية يعبثون بممتلكات أهالي القرية» 
ومکثوا بها نحو آسبوع وأهالي القرية خارجها. وقابل آمر المنطقة رفيق محمود في دير ماما 
وأقسم له بشرف جمال عبد الناصر أنه إذا سلّم الرجال أنفسهم فلن يُضرب أحدٌ منهم. 
أقنعنا رفيق أن نسلم أنفسناء وسلمنا أنفسنا في دير ماما. ما التهمة المدبّجة بحقّنا فكانت 
أنَنا شتمنا حمال عبد الناصرء وکنا ننادي بسقوط الوحدة بين مصر وسورية» وکنّا نحيّي 
جيب الرشد. ۱ 


وسیق متا كثيرٌ من الرجال وعددٌ من النساء وآخذونا إلى جوبة برغال. وفي الطریق إلى 
الجوبة مررنا بالنامورة المطلّة على ليفين» فوجدنا رجال الشرطة يعيثون بالقرية فسادا 
جطمون كل ما يجدونه. قلت لمدير النطقة : لقد آقسمت بشرف عبد الناصر لك لا تضر 
أحداً. ولم يجب. 


وفي الجوبة بدؤوا بتعذيبنا ووضعنا على الكهرباء حتى العصر. نم أخذونا إلى 
الفاخورة» وكان الجوع قد أهلكناء فجلب مختار الفاخورة بعد أن طلب منه مدير المنطقة 
رغيفاً وبيضةً لكلّ واحد. وكان هنالك شرطيّ كنيته الخربطلي» تقذم وقال لمدير المنطقة 
بمعنى : سيّدي هؤلاء لا يستحقّون الطعام بل يستحقّون الضرب. أجابه مدير المنطقة : 
واللّه ولا مئة مثلك يأتون بواحدٍ منهم - إشارةً إلى جرأهم - وكانت قشور البيض عل 
الأرض. فقلت للشرطي : يا خربطلي ارم هذه القشور خارجا. 


ثم آخذونا إلى اللاذقيّة. اجتمع علينا رجال الشرطة في السجن صائحين : هؤلاء هم 
الذين (ببدلوا) رفاقنا في الجبل» علينا أن نأكلهم أكلاً. ووضعوا لنا حصراً في الزندان 
و حکمنا سنّة أشهر» فضا منها ثلاثة. وكان محامينا أمير المرشد. وكان يسعي : لفسخ الحكم 
واستطاع أن مخفضه إلى ثلاثة أشهر). 

ويروي اسماعيل ديوب من البراج - قرية بجانب ليفين ‏ الحبل عن نفس الحادثة يقول: 
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«بینما كنت آزرع احمص في أرضي» مر علي أحد الاخوان من ليفين» قال لي: أنت تزرع 
وليفين تخرب. وأعلمني بما يجري بها. هرعت مسرعاً إلى ليفين» وجدت الشرطة تجول في 
القرية» وأهالي القرّیر على النامورة مقابلهاء وفي الطريق صادفت امرأةً من ليفين قالت : 
الشرطة تنهب ليفين. نزلت إلى الحارة الشرقيّة» رأيت شرطياً يقف بجانب الحائط» عندما 
رآني صرخ بي كي آرجع. ما رجعت. قوسني قرابة ثماني طلقات وما أصابني. نزلت إلى 
الشرطيّ وضربته بحجر فهرب ولحقت به وضربته حجراً ثانياً. وبندقيّته سقطت منه أثناء 
الهروب. رآني رجال الشرطة» رشوني رشتين من بنادقهم وما أصابوني» وكا قد اجتمعنا 
زهاء سبعة رجال وبدأنا القتال مع الشرطة. وطردناهم إلى الطريق خارج القرية» وکنا نصيح 
بهم : يا شرطة علقتنا ليست معکم؛ علقتنا بجماعة القرّير» هؤلاء الذين جاؤوا كي ينهبوا 
القرية. صاح بي واحذ من الشرطة : لو تظهر لي. أجبته : آنا لا أختبى منك. وكشفت 
نفسي. أطلق علي النار وما أصابني. صحتٌ به : (فشرت ما صبتني). وكان هنالك امرأةٌ 
شتمت دينه وشتمها. وضربتها بحجر ولكتي أخطأتها ‏ يظهر لأنها شتمت الدين -. طفق 
الشرطة یشجمون أهالي وین كل کو سا وما هجموا. وأخيراً ركب رجال الشرطة 
الخيول وانبزموا. وکذلك آهل القرّير. وکان الأخوان - آظته یقصد من القری الجاورة - قد 
تجمهروا حوالى ليفين. 


وبعد فترة من ذاك. جاءت ثلاث سيّارات كبيرة معبَأةٍ بالشرطة وداهمت لیفین وسيّارة 
أخرى جاءت إلى البراج. وطالبت الشرطة بالذي ضرب الشرطی. وأقاموا نساء ليفين فلقاً 
كي يعترفْنَ بالفاعل» وما اعترفْنَ لا علي ولا على رفاقي. 


ذهبت إلى العلّم في بيروت» رویت له ما جری. قال لي : ارجع إلى بیتکم ولا تپرب. 
رجعت وما هربت وما طلبونی بعدها). 


مضاربة في القزیر 

يروي ابراهیم خازم من القزیر احبل - هذا الرجل كان مرشدياً هو وأخوه أمّا آبوهما 
فقد كان غير مرشدي. وهذه العائلة كانت تمثّل کثیرا من عائلات الرشدیین فى قری کثيرة 
فقد تجد في نفس العائلة الرشدي والفسد قد یکون الأب مفسداً وضالعاً في ماربته 
للمرشدیین» وبعض آولاده أو کلهم یکونون مرشديّين ومن الذین یتلمّون التنکیل 
والاضطهاد بسبیل معتقدهم. أو قد تری العکس حيث یکون الأب هو الرشدي والابن 
هو الفسد -. يروي ابراهيم كيف كان يصلي هو وبعض الرشدیین في بيته إذ شمعت ضجَة 
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في القرية» استفسروا عن الأمر. علموا أن عائلة مرشدية تتنازع مع عائلة غير مرشدية» 
هبّوا إلى العراك والعراك تراشق بالأحجارء ثم جاء مرشديّو جورة السلبين وانتصرت القلة 
المرشديّة على الأكثرية. وجاء رجال الشرطة واستاقوا سبعة عشر رجلا مرشدیا إلى خفر 
الجوبة» وجدوا هناك جميل عبّود - جميل هو ابن حسن عبّود الذي كان قد اشتهر بعدائه 
لسلمان وكان جميل من آشهر المفسدين ومن زعمائهم -. يقول ابراهيم: «فما فتئ المحقّق 
يضربني أثناء التحقیق» حتی امتلاأت ثيابي بالدماء» دخل رئيس الخفر وقال لي : أأنت 
عیسی؟. آجبته : أستغفر اللّه. قال : إذاً آنت موسی. قلت : آستغفر الله. وهنا تدخل الذي 
یجقق معي. وشكاني إلى رئيس الخفر قائلاً : إِنّه لا يقول الا أن الناس هم الذین اعتدوا 
على الرشدیین. وکا جئت آمرا كرا لأني آقول الحقيقة. وکنت آشتهي في قلبي أن يقيموني 
فلقاً عوضاً عن هذا الضرب الشدید الذي بت لا آکاد أحتمله. صرخ رئيس الخفر يأمرني 
بخلع حذائي» وأوثق قدمّي بعقالي» فضحکت بالسرّء فقد نلت ما كنت آرجوه سابقا. 
وأثناء الفلق ما استجرت» ولا صحت (آخ) وكأنني ميتٌ. تدخل شرطيّ وقال لرئیس 
المخفر : سيدي يكفي هذاء هذا الرجل قد انتهی» والضرب بعد الموت محرّم. أجابه رئيس 
الخفر : كلاء بل هذا يغط ‏ يقصد يتصل بملائكة - ومّن يكلمه يقول له : لا تصرخ» ولا 
تستنجد. وهنا خلع الشرطيّ سترته وألقاها عل ورفض أن يضربني بعد ذلك ولو سرح من 
الشرطة. فأخذ رئيس الخفر العصا من الشرطی وأخذ عصاً أخرى» وطفق يضربني 
بالعصوين وعندما خرجت وافاني بضربة بيديه الاثنتين على رأسي وجدتها أصعب من كل 
الضرب السابق» وظننته ذهب ببصري. ثم أخذونا إلى الحقة حيث مكثنا ثمانية أيَام في 
السجن» ثم خرجنا بسند کفالة» - رأيته بعد أربعين سنة من هذه الحادثة وكان مُعافى وم 
يلحق به أي ضرر من جرّاء ذلك الضرب الشديد -. 


روايات من المهالبة 

يروي دانيال سباهيّة من سطامو: «في ١‏ أيّار سنة ۱۹۵۹ أيقظتني جارتنا لیلا. علمث 
منها أن رئيس المخفر يطلبني وأنَ المختار معه. خرجت إليهم وزوجتي ورائي» ومددت يدي 
لأصافح رئيس المخفر» سك بيدي وأمر الشرطة بالقبض علي. التفت إلى زوجتي وأمرتها 
بالرجوع إلى البيت» تسرّب الخوف إلى قلبي» ذكرت كلمة المعلم ‏ كلمة كان المعلم قد قالها 
وهي تبعث بقائلها شعور الأمان بعون الله - تلوتها بقلبي وسرت معهم. ارتحت بعد قراءتها 
وهدأ قلبي وعدت غير مكترث بهم. ساقوني إلى بيت المختارء أمروني بنزع بعض ثيابي» 
وأدخلوني إلى سدة البيت ‏ السدّة مكان التبغ سابقاًء وكانت تمثّل مستودع البيت أيّام هذه 


۳۷ 


الا ات رات بداخلها الأخ علي الحجر واسماعيل بكداش. ثم دخل رئيس 
الخفر اتهمني بما سمع من وشاية قائلاً : انعقد عندك في البيت اجتماعٌ سرت حضره 
اة وعشرون رجلا وصلیتم صلاةٌ مرشديِة. شعرت بالحيرة» لاله ما عُقد في بیتنا أي 
اجتماع. وما دخل إليه یومذاك إنسان. آجبته : ما كان عندي آحد. آمر الشرطة باقامتي 
فلقاً امتنع الشرطة ولم یلبوا آمره فقد کانوا أصحابناء وكثيراً ما کانوا يزورونني في البیت 
لتناول الغداء. قلت له : آنا آرفع قدميّ لنفسي - یظهر أن دانیال كان محب أن يأخذ نصيبه 
من العذاب وما كان يريد أن يُضيع هذه الفرصة بعد أن شعر بالشجاعة والاقدام - ورفعث 
قدميّء وال ضرباً بالخيزرانة على قدمئ هو وشرطيٌ آخر غير آولئك الذین رفضوا 
ضربي» وما كان هدفي من ذلك إلا العذاب في سبیل مذهبي وکنت أعلم أن الله سينجّينا 
وأنّه لن يتركنا. 


أثناء الضرب سألني : أأنت مرشدي؟. ای نعم» أنا مرشدي كنك راهان 
سنة. وكان عمري يومها أربعين سنة. وازدادت سؤالاته عن الاجتماع السرّيّ الزعوم 
وما تکلمنا به وما قلناء کل ذلك أثناء الضرب. حتى صحث به أخيراً من الا 
والغيظ : والله إن كل المرشديّين من جبال الشعرا حتى البحر كانوا مجتمعين عندي في 
البیت. قال : أوستهم بيتك کلهم؟. أجبتُ : ووسعهم بيتي. ضحك رئيس الخفر وذهب 
یکلم الختار وسمعته یقول له : يظهر أنه م يكن عنده أحد. أجاب الختار : عندي 
شاهدان. ثم جلبوا الشاهدین» وسألهما رئيس الخفر. أجابا : ما ما شاهدا أيّ اجتماع. 
فاتهال: علبهما ركس الشف ضرا وقال لهما : قولا أنكما شاهدتا الاجتماع وآتکما 
کنتما تختبتان بين الفنم أثناء الاجتماع. وبدژوا يجمعون الرشدیین من القری» أناساً من 
قرية مرخو وأناساً من قرية حرف الهوی. وکانوا يحقّقون مع الجميع» ویتضاحکون 
أثناء التحقیق» عالن أن هذه التهمة تهمة الاجتماع السرَي التي بلصقونا بنا كانت 
كذباً وافتراء. 


آخذونا بالسيّارة» كنت آشعر بالسرور والانشراح یرافقان شعوري بالألم احسدي. كان 
امهم عندي آنني وقعت بين أيديهم» ومرّت الوقعة بسلام. وذلك الشعور یعود لحديثنا بين 
بعضنا تلك الایام» كنا نعتبر أنه إذا أراد الله إكرام شخص منّاء یی له وقعة من هذه 
الوقعات. وما وجدت كلمة تریح القلب والضمير في الضرب وفي السجن وفي کل ضيقة 
إلا ذكر مجيب ودعوته. 

وفي الطريق آوقفوا السيّارة» وأنزلوا الأخ علي الحجر وبدؤوا بضربه وبتعذیبه» وطلبوا 


۳۸ 


منه البراءة من المرشديّة فرفضها. وكان تعذيبه قاسياً ومنكراً. كنت أهتمّ به أكثر من اهتمامي 
بنفسي لا قضيّتي انتهت. أمَا قضيّته فقد بدأت. وأثناء كل هذا الضرب والعذاب ما قال 
(آخ)» فاعتبرته (أَرْجَل) متي لأنّني كنت أصرخ أثناء الضرب. وبعد أن انتهوا منه. بات 
یدب على يديه ورجلیه. وما استطاع المشي. وعلى الطريق أيضاً أمسكوا الأخ داوود حيدر. 
نم وصلنا إلى الفاخورة» وبعدها إلى المباحث في اللاذقيّة» ثم إلى النيابة العامة. وكان معنا 
في السجن أحد عشر شيوعيّاً. ما كنا نغفل عن ذكر الله في السجن فأنت لا هتم بجسدك 
إذا تمركزت القوّة بشعورك. 


شک الدع بر ی :كان مها یی نب شين 
ورنبوره والبلاط ‏ ذلك أثناء دوكة ليفين -. فبلغ مجمل عددنا زهاء تسعین أخاء وبیننا تسع 
- النساء من ليفين ‏ وکتا من المهالبة أحد عشر آخا. 


كنا نصلي في السجن ونسبح الله» وکان شعورنا أننا أقوياء». 


یضیف ممود آسعد من قرية الشیخ ريح عن نفس الحادثة أن المحكمة التي حکمتهم 
كانت محكمة أمن الدولة» وأنهم قضوا فترة السجن ستة آشهر في سجن اللاذقيّة. 


يروي درغام رشيد طرّاف من قرية اللدينة الهالبة : (جاءنا مرة رئيس مخفر اسمه عادل» 
وكان أشدّ على المرشديّين من أجود الهنيدي نفسه على ما أظنّ. 


ابتدأ رئيس الخفر هذا بتعذیب المرشديين وملاحقتهم وطلبهم للبراءة من المرشدية. وكان 
له أصحاب يعتمد عليهم كمفسد نقورو ومفسد من الفاخورة ‏ الذي رجع عن الفساد وثاب 
إلى رشده من يومها ‏ وكان هو وشرطته يلاحقوننا ويركضون وراءنا في البرية. فلت 
للأخوان : لقد ضاقت الدنيا بناء ثم اتفقت مع أحد رفاقي سرا وخططنا لمهاحمته بعد أن 
TS‏ ات اي كن 
الخفر : مس اه EN‏ ل 
رجعت إلى الوراءء وکمنت له متخفياً عالاً أنه سیخرج ویفتش عن الذي كلمه. خرج وبیده 
مصباح كهربائي - بيل - حتى وصل إلي وثبت عليه وضربته بعصا ضربة رمته على الأرض» 
وصار يصرخ من شدة الآلم. وهنا برز رفيقي وساعدني في ضربه» وتركناه يخبط في الظلام 
وابتعدنا هاربين» 


Ak 


يروي أحمد المهلوبي من مرخو: «بعد أن وشى بي اثنان من المفسدين وهما من قرية 
مرخوء استدعانی مدير الناحية للتحقيق. 


آما الوشاية فكانت تقول آننا نتعاون مع تركيّا ونجلب السلاح منها. وأثناء التحقيق 
ضربني كما عل عيني آراني شررا من النار. وفي المخفر حبسني مع رئيس المخفر في 
النظارة على آساس أن يضربني - یظهر أنْ أحمد كان قد اتفق مع رئيس الخفر على أن 
یمثلا تمثيليَةة بصوتيهما أمام مدير الناحية والفسدین. فلا يظئون الا أن رئيس المخفر يضرب 
آحمد وهو في الحقيقة لا يريد إيذاءه -. وفي النظارة كان يصرخ رئيس المخفر بي وأنا 
آصرخ مستجیرآ» وما ما مَنْ یمس الآخرء وکان یقف في الصالون مدير الناحية 
والفسدون. ثمّ آفلتوني. 


في اليوم الثاني ألقي القبض على بعض الرشدیین من سطامو ومرخو. سمعت زوجتي؛ 
آيقظتني ليلا وأخبرتني. هربت مع بعض الأخوان. ظللنا في البرْيّة ستّة عشر يومأء ثم 
استدعینا إلى محكمة أمن الدولة في اللاذقيّة. سألني القاضي عن سوابقي بالسجن؛ 
مرشدي. قال القاضي : أمَا الآن فقد حكمتك المحكمة سنّة آشهر حكماً مبرماً غير قابل . 
للاعتراض ولا للاستئناف ولا للتمییز. وقضيت بعض محبوسيّتي في سجن الحفة وبعضها في 
سجن اللافقیة». 


رواية من الجبل 


يروي مسعود درویش عديرة من نبع البارد الجبل : افي آیام العذاب سمعت مختار 
قريتنا وهو من بيت بذور - هذا الختار كان من الفسدین - سمعته يشتم آهل بلتعه - قرية 
مرشديّة -. هددته قائلاً : (إيَاك أن تشتم بدك تيكلا). أي أنه ينوي أن یطعمه 
علقة ساخنة لأنّه تكلم بسوء عن أهالي بلتعه. نزلت إلى البيت» قلت لأخوتي : زاهي يبقى 
عندي يحضر معي أساس بيت كنا نبنيه» أمّا اسماعيل فيذهب ويراقب الختار ولكن 
ما عقيف الأ برع وچو عدن معنا ياس "وفك في ارا طا نشکا 
الضجّة راكضين» وجدنا اسماعيل قد فجر دماء الختار ضرباًء وأقرباء المختار 
حوله» وما تکلموا بکلمقف ولكن ابنه ذهب واشتکی علينا في صلنفة» واذعى آننا سرقنا 
لأبيه / ٠٠٠١‏ / ليرة سورية. 


۳۳۰ 


عكاء رز ال الق STE‏ قال المتفنان قح التحقيق:* ما اخنواهتی ANE‏ 
أشبعوني ضرباً. أخذونا اثني عشر رجلا إلى المخفرء وما هي الا برهة وجيزة حتى جاء اثنا 
عشر مرشديّاً آخر من الجدل - وهي قرية تقع شمال صلنفة -. وكانوا قد أطعموا مختارهم 
علْقةٌ ساخنةً أيضاًء نمنا نحن وهم حتى الصباح» في الصباح آرسلونا إلى الحفة» وما إن 
وصلنا حتى أدخلوا إلينا اثني عشر مرشدیاً اخر من قرية ترمي ‏ هذه القرية من جهة الهالبة 
وهي تبعد كثيراً عن هاتين القريتين -. وكانوا قد أطعموا مختارهم علْقَةٌ ساخنة أيضاً. ومکثنا 
في السجن اثنين وعشرين يوماً أو آربعا وعشرين يوما لا أذكر تماما. وصلنا إلى قريتناء 
وجدنا أن اخوان بشمانا - قرية مرشديّة بجانب قريته - كانوا قد حصدوا زرعنا مساعدة 


منهم لنا». 


۳۳۱ 


سیف الخیر 


ما كان الرشدیون بقيادة إمامهم یواجهون العالم من حولهم بالتصدي للعذاب ومجاممة 
المفسدين بالعراك وبالقاطعة فحسب. أي ليس بسیف الجرأة فقط ‏ بل کانوا یواجهون العام 
بسیف اكير ايشا ذلك السیف الذي استله أبطال ار فی کل دعوة حقّانبّة عبر 
العصور . فقد تزامنت المجايهة مع سيرة الطهر الحميدة» وانتشرت رائحة طیبة الرشدیین في 
کل آنحاء سوریة» یعترف الناس بصدقهم و/خلاصهم وجديّتهم في الأخلاق الكريمة رغم 
کرههم لهم. 

إن صفات الطهر التي یتصف با الاخیار في کل دور. وخاضة في بداية کل دعوت 
كاتف قد امت كلها ناء وغوه یت إل أن اض ات الرشدیین معروفة لكل جیرانها 
ومشهوداً لها في کل أنحاء سورية بالصدق والأمانة وعدم الغش وإرادة الخير. واستمرّت لا 
تنقص بل تتمكن في الأنفس. فعندما يُعْرَف فلان أنه مرشدي يُسَلْف الثقة فوراً من الآخرين 
على مال أو متاع. فهذا مرشدي لا يمكن أن يغش أو يسرق» وعندما يحدث حادثٌ ما 
يكون الناس بجهلٍ من أمره فان شهد مرشديٌٍ به فقد صدّقه الجميع لأنّ المرشدي لا 
يكذب. ونظراً لعمل المرشديّين في بيروت كمَّعَلَّة فقد عمت هذه الشهرة للمرشديّين في 
لبنان أيضاً. 

وهذه الصفات الطاهرة لم تتضعضع. ول تؤثر عليها تصرّفات بعض المنحرفين عن سيرة 
الطهرء فقد كانت من القوّة في مكان. تغلغلت إرادة الخير هذه فى النفوس والقلوب 
والعقول» فأصبح هذا اسع وهذا الیل الطاهر متأصّلاً في الانسان المرشدي» وغاية 
المستحيل فصله عنهء وكانت تسقی هذه النبتة الطاهرة بماء طاهر من حين إلى حين. وذلك 
بأشعار المعلّم وخطبه بين المرشديّين» نع في السا لات یت تانب یی يكنات أكبر نظرا 
لا هذه الکلمات جات رسائل بين آیدییم يقرؤونها متى يشاؤون» ويفهمون لغتها 
المبسطة للفهم إضافة لغزارتها. وقد بدأت ترد إليهم بين الفينة والفينة. 


يم المسرى 
وما أن ارتاح المرشديون من العذاب أشهراً حتی بات آولو الفساد الداخلي من الرشدیین 
يلعبون بالیاه العكرة» وهؤلاء لا يظهرون الا أيَامِ الانفراج ويختبئون في جحورهم 
أيَام العذاب. 


۳۳ 


وبدأت تتوارد إلى العلم آخبار الرشدیین في مناطقهم وما كانت كلها مُرضيةً. فقد بدأ 
يظهر انحراف عن المسرى الصحيح هنا وهناك. يتمثل هذا الانحراف بمعتقدات 
باطلةء وطفيليَاتٍ ترافق عادةٌ دعوة المنجاة عند بزوغ فجرها. فارتأى العلم أن يُباشر بتقويم 
المسرى. وبما أله لا يستطيع أن يذهب إلى جاعته. فقد بدأ يكتب رسائل يرسلها الب بين 
الفينة والفينة. 

إن حرب تحقیق الوجود الى باشرها العلّم :ل تكن خارجيَة فقط . بل داخليّةَ أيضا. 
فالنظار الخارجي يُظهره على رأس شعب صغير جدا يخوض حرباً شنها عليهم العام الحیط 
بهم هذا العام الذي رأى في مذهبهم خروجاً على مذاهبه لاه جدید. والجتمعات تفعل 
كما تفعل الأجساد إذ تحارب كلّ جديد يظهر فيهاء وتعتبره شاذًاً ويتوججب القضاء عليه 
وتستغرق فترة التأقلم مع الجديد عادةً مده طويلة. 

أمَا النظار الداخلي فيُظهر أنه يحارب کل السلبيّات التي تنشأ عادةً كطفيليَاتِ عبر مسير 
العقيدة الحديدة دنيوية كانت أم دينيّة» وتنمو وتترعرع حتى تصبح أشجاراً وغابات» فتكاد 
على مر الأيّام أن تحجب شجرة العقيدة. 


ما وضعه في الحرب الداخليّة فكان أصعب من وضعه في الحرب الخارجيّة. ففي الثانية 
يحارب أحزاباً وأشخاصاً معروفين» لهم ميولهم وتطلعاتهم» ومن السهولة بمكان أن ينتصر 
عليهم» نظراً لتدبيره احکیم. ولولا أنْ الداخل كان مليئاً بأمثال هؤلاء المتلاعبين بعقيدتهم 
وبطائفتهم. لكانت الحرب الخارجيّة أسهل ما كانت عليه. فبعد كل تدبير يقوم به مع 
الساسة. يأتي أناسٌ من الداخل ليعكروا صفو هذا التدبیر وذلك بتحريضهم لبعض 
المرشديّين أن يفعلوا آفعالا لا يمكن لهؤلاء الحكام السكوت عنهاء كالاجتماعات الكبيرة 
على شكل ولائم تقام لهم أحياناًء والقتال بدون أيّ سبب أحيانا أخرى. وهكذا دائماً تنمو 
مع الأزهار أشواك. 


كان للرسالات التي بدأ يرسلها إلى جماعته من بيت الدفوني أثرٌ فعال بمحاربة ما زرع 
القائم الذي تَعِدُ به الأديان ورسائل الأنبياء. فهو يقول ا أن القائم إِنْما يأتي لیحقّق لك 
معادك إلى الحياة التسامية الخالدة» لا ليورثك أرضاً فانية. وكان هذا الوجدان المغلوط عن 
القائم قد أرست دعائمه ألفٌ من السنوات وتزید» وقد ورد إلينا قدیماً عن طريق الجوار 
فكثير من الفرق أرادوا قائماً يغلب سیاسیاً وینتصر عسكريّاء ويأخذ الدنيا بأسرهاء ويقيم 
العدل غصباً عن الجميع. ویوزث شعبه ملذات الدنياء ويحكمهم برقاب الناس قاطبة بلا 
استثناء (فأين العدل؟!!). 


۳ 


وعلم في هذه الرسالات أن المؤمن هو الذي يِلِدُ نفسه. فحسب أعماله يتكوّن في 
السماء وعند موته يكون هو ذلك المتكوّن السماوي الجديد. فلا يستطيع قائل منهم أن 
يقول له : لم اعطیت فلاناً أكثر نما أعطيتني؟. إِنّما هذا يكون قد قدّم لحياته أكثر من ذاك. 


وقد حذث العلّم بهذه الرسائل عن وجوب ترك الآثام كلها والوبقات» وعدّدها واحدةٌ 
واحدة. وأسمى هذا التعدید بالتذكيرء يُذكر به المؤمنين بما أوصتهم رسائل الأنبياءء وبما 
أوصى به مجيب في دعوته. وقد كان لهذا التذكير» ولنور المعرفة هذه آئز جید في نفوس 
المرشديّين» فبدأ كثيرون منهم يستصغرون هؤلاء المنحرفين من الذعین لبيان جهلهم بعلم 
الحياة الصحيحة. 

وإليك بعضاً من التذكير الذي أرسله ذلك الزمن: 

«الطاهر لا يكذب ولا يفحش بالقول» ولا ينطق بكفر ولا يسعى بفجور. 

الطاهر لا يرتكب الفحشاء. 

الطاهر لا يسرق. 

الطاهر لا يقامر ويتجئب شرب المسكرات. 

الطاهر لا يزني. 

الطاهر لا يشتهي ما عند غيره ولا يحسد. 

الطاهر لا يخادع ولا يرائي. 

الطاهر يترفع عن الوشاية ولا يسعى بفساد. 

الطاهر لا يحقد. 

الطاهر يصدق إذا نطق» ولا ينتصر الا للحقّ ويسلّم للحقّ ولو كان عليه. 

الطاهر يلوم نفسه إن زلق ويتوب لله بكليّته. 

الطاهر يطلب معرفة الله ويسعى لها. 

الطاهر يستر على غيره ولا يفشي له آمراً يضيره .الا إذا كان الستر ضرراً للمجموع. 


المؤمن یفرح بالعذات في سبیل عقیدنه ‏ ولا يعر من الابتلاء. 


۳۳ 


الصبر من صفات المؤمنين. 

١‏ لا إذا كان هذا الصفح سيطمعه. 

دا تاب السیء عن اساءته واعتذر. 

الجرأة باق من صفات الومنین». 

كما آن رسائله هذه حدّت كثيراً من نشاط هولاء المنحرفين» فباتوا لا جسرون على 
المصارحة بنواياهم الا لمن يركنون إليه» ويجدون لديه استجابة وتقبّلاً مثل هذه الأراجيف. 
فعوضاً عن أن تمت أباطيلهم وتنتشر بالبقيّة ات عن ها 

علمت من العلم أنه جاء (كي یمثل رضوان الله تمثيلاً صحیحا). وبما أنه جاء يمثل 
رضوان الله فهو قدوة لمن شاء من الناس أن يتّبعه» وأصبح من الكمال أن يمر ويحيا بكل 
ما یتعزض له الإنسان في حياته من فقر وغنی وغضب ورضى» وسجن وعرّء واضطهاد 
ومرض» وحزن وفرح. وما إلى ذلك من أمور الحياة المعروفة. يمٿل في كل حال من هذه 
الأحوال كيف يكون المؤمن في رضوان اللّه عندما يمرّ بهذا الحال أو يقع عليه هذا الأمرء 
كيف عليه أن يتصرّف فى الفقر وكذلك الحزن والسرور وکل ما ذكرناه سابقاً. أقدارٌ أعطاها 
الله للانسان في کل زمان ككلماتٍ في رسائله. فمّن رفض قدره. فهو في الحقيقة قد رفض 
نفسه. ومّن قبل بما أسعده الله من قدرء فقد عر وارتقى إلى صيرورته من أهل رضوان 
الله» وذلك لهو الفوز المبين. 


۳۳۹۵ 


نتائج التدخل السياسي 


إن تلك الداخلات السياسيّة التي قام بها العلم كان قطافها الأوّل إنهاء حملة 
مرشتي» وإيقاف حملة الأحزاب ضد الرشدیین ولو جزئيّاً. لأنّ أحكام السجن بموجب 
الاذتین / ۳۰۷ / و/۳۰۸ / كانت ما تزال قائمة» تختفى وتظهر حسب توجيهات القيادة 
للقضاء. كما وقد سارعت تلك الداخلات باخاد نار له الداحول التى أشعلها الحورانيّون 
(حماعة أكرم) للم ين 1 


وقد كان لها أثرٌ إِيجانٌ آخرء وهو قدرة المرشديّين على تأديب المفسدين كما فعلوا. لأننا 
لو فعلنا ما فعلنا بدون أن يكون لنا علاقة بالسرّاج وكبار مسؤولي مكتبه» لتضافرت علينا 
قوى الدولة جميعها من مباحث وناصريّين وحورانیّین» ولبات من الوطنيّة القضاء على 
المرشديّين بالنسبة لكل هؤلاء المتطرّفين سياسيًاً. وباستعمال السراج تقلصت قوة أكرم 
الحوراني وحزبه أثناء قيامه ضدّ الرشدیین فی بدايات ۱۹۵۹ كما ذكرنا سابقاً. 


وخلاصة القول أن التعامل مع قيادة الخابرات حذ من قوّة المعادين أثناء المجابهة. 
وصار للمرشديّين بمقتضاه وضع جيّد في الحرب الدائرة بينهم وبين المفسدين ورجال الدولة 
من شرطة وقضاة فإِنْ سجن أحد المرشديّين كنتيجة لحادثة ماء بات يمكن التوسّط 
لإخراجه من سجنه بواسطة قيادة المخابرات التي كان همها أن لا يزيد الضغط على 
الرشدیین عن حيّز المعقول. لكونها لا تريد لهذه الاتصالات التي مجریها المعلم مع أعدائها 


وكان من نتائج ذلك التدخل السياسي أيضاً أنّه أصبح لنا نائب في عهد الوحدة كبقيّة 
الفئات في سورية. وعتلون في الاتحاد القومي» وذلك عندما أعلن ناصر عن قيام انتخابات 
في سورية ومصر في ۱۵ / 5 / ۰۱۹۵۹ يشكل ما هرم الاتحاد القومي» وينتقي منه مجلس 
الأمّة بمصر وسورية (البرلان). وكان للمخابرات الباع الطويل في مجری تلك الانتخابات. 
وقدم المرشديّون للاتحاد القومي كلاً من حمد فوزي وجميل غنيجة. ثم انثّقي جميل غنيجة من 
قبل الدولة إلى مجلس الأمّةَ في مصر. ول يكن لهذا الجلس أي حول أو قوّة من حيث 
الصفة التشريعيّة أو غيرهاء لأن الحكم كان ديكتاتوريّاً بوليسياً. فذلك الفوز كان 


وآهم هذه النتائج اتا آعطت للمرشدیین اعتباراً َنم قوَّةٌ فعالة مستقلّةٌ في البلاد 
تتصرّف وفق مشیئتها ووفق مصاشها. والحكام لا یستطیعون استغلالها. فإما يحاربونها ككل 
واما مهادنوتها. 

وأنت إذ تظن أن العلم كان مشغولاً جذاٌ بهذه الآمور بحیث ملأت عليه نباره وليلهء 
كرعاية أتباعه وجيئاتهم إليه» واستقبال الآخرين وزياراتهم» وهذه التدخلات السياسيّة على 
سعتهاء والمرضى الذين يقصدونه وأحوال البيت بسكانه الكثيرين» فأنت تكون غير صائب» 
وأکون آنا غين دقيق فن نقل هذه الأجواء اليك. لاه كان یقضی كرا من وقته ضجیرا لا 
بجد ما یحمله ور بنا آوقاث عنده یکاد یقتلنا الضجر» فلا (الشاویر) فى شوارع بیروت» 
ولا التمشي على الشیراندا العريضة الشبه مستديرة ولعب النقلة أو الشطرنج» ولا أيّ تسلية 
أخرى كانت كفيلة بتغطية النقص الحاصل من الفراغ اليومي. فمشاکل آتباعه ورعایتهم 
والقضایا السياسيّة والزیارات الحاصلة بموجبها كانت تتزاحم على باب بیته من وقتِ لاخر 
تزاحم آتباعه في جیناتهم الكبيرة إليه» ثم تعود وتخفت وتتلاشی کخفوت وتلاشي تلك 
الجيئات. وكثيراً ما كان يتمتّل بقول الشاعر مازحاً : (أَرَقْ على أرق ومثلي يأرق) فيغيّرها 
لتصبح (ضحجرٌ على ضجر ومثلي يضجر). فقد سمعتها منه عشرات المرّات في لبنان وبعدها 
في دمشق. 

وانتهت محاكمة المطلوبين بشأن الداحول إلى تبرتتهم وغادر بيت العلم کل من كان قد 
التجأ إليه خشية الملاحقة في أيلول سنة ۰۱۹۵۹ وذهبوا إلى الجبل. ول يبق في البيت منهم 

أمَا سلمان محمود (أخو أمّ فاتح) ورفاقه الذين كانوا في السجن ذلك الزمن لاجل 
اتهامهم ظلماً بالاشتراك في مقتل الداحول فقد خکموا أحكاماً متفرّقة» ثم برأتهم محكمة 
النقض بعد أن سُجنوا حوالى ثلاث سنين» أمّا ماجد الفاعل وأخوه فقد خکما بأكثر من هذا 
ولربّما لم مخرجوا ماجد الا بعد سبع سنوات أو تزيد. 


نهاية أكرم وبداية حكم السرّاج 

وانتهت محاولات أكرم الحوراني للرجوع إلى الفاعليّة والحكم وانقسم عليه حزبه» وعلم 
أخيراً أي خدعة دبّرها له ناصر والسرّاج» فأعلن استقالته هو وأعضاء حزبه من الوزارة 
المركزيّة للبلاد في ۲۵ كانون الأوّل عام ۱۹۵۹ ول تقم لأكرم قائمة ذات قيمة بعدهاء حتى 
ولا في حزبه الذي انشق عنه بعد هذا وأقيل من زعامته. وبذلك تم الخلاص منه وقد شمتنا 
به وبأصحابه شماتة لم نحاول إخفاءها. 


۳۳۷ 


ما السرّاج فقد عيّنه عبد الناصر رئيساً للمجلس التنفيذي في سوريةء أي أصبح مثل 
عبد الناصر في سورية والحاكم الفعلي في البلاد. خاصَةٌ وأنَ قوى الباحث ما زالت تخضع 
له. بعد أن استلم السرّاج رئاسة الجلس التنفيذي في البلاد» وتُبّعت له الخابرات بکل 
فروعها. بدأ العهد في سورية يتحول إلى عهد البولیس السرّي» وساد جو من الارهاب 
سورية بکاملها. فلا جح الناس للأعراس آو للمناسبات الدينية والدنييّة إلا بعد حصولهم 
على موافقة الخابرات. وأيّ اجتماع عام أو حتی اجتماع أفرادٍ قلائل يُقاد الذین حضرونه 
إلى زنزانات الباحث صباح اليوم التالي. ووصل عهد الوحدة إلى ما وصل إليه عهد الشیشکلی 
من البطش بکل مُعادٍ للنظام أو بكل من لا يُظهر ولاءء للحاکم. وبات عهد الوحدة هذا 
يحارب البعثيّين والشيوعيّين ویلاحقهم. وقد امتلاأت منهم زنزانات الباحث وسجن المزّة. 
وکان عبد الناصر قد جاء إلى الحكم في سورية عن طریق حزب البعث والقومیّین العرب 
والسراج والجيش» ولكنّ الذي قطف ثمرة الوحدة كان السراج وخابراته فقط . ولکته 
سرعان ما ضرّس بها كما سنظهر الأيام القبلة. 


السلطة ترجع فاتح إلى دمشق 

في ربیع أو صيف سنة ۱۹۵۹ استدعت الخابرات فاتح إلى دمشق. فمکث منفيّاً في 
دمشق. يأتي لزيارة العلم شهريًاً بعد أن يأخذ إذناً من الخابرات» ویمکث عنده في بيت 
الدفوني في بيروت أياماً تصل بعض الأحيان إلى نصف شهر كما أتذكر. 

يُعتبر طلب المخابرات إقامة فاتح في دمشق تحذيراً للامام كي لا يقف ضذهم فهم م 
يأخذوه رهينة» لاثم كانوا يسمحون له بمغادرة البلاد إلى لبنان شهریا. 

ويعود هذا التحول في معاملة المخابرات للإمام إلى ما شعر به السرّاج من قَوَةٍ وغرور 
بعد أن تغلب على أخصامه في سورية. وبات هو رئيس المجلس التنفيذي. كما ون الخطر 
من السیاسیین العارضین في لبنان بات لا م قیمته الأول بالنسبة لكام ابمهورنة ل 
المقحدة» وذلك لأنّ العارضة السوريّة فى لبنان كانت قد ضعفت کثیرا. وأصبحت لا عثل 
أي قوة فعالة في العترك السياسي في النطقة. 


الانتقال إلى بيت الحدث 
ضاقت الحالة الماديّة بعض الشيء نسبة لما عند العلم من مصاريف» وکان إيجار بيت 


۳۳۸ 


ضواحي بیروت ولیست ضمن دائرة الدينة وبذلك يكون إيخار البيت أقل من الدينة. وتم 
الانتقال إلى البیت الجديد بيت احدث في ربيع سنة ۰۱۹7۰ 


ثلاث غرف وصالون. الصالون عبارة عن صالونين مفتوحين على بعضهماء وتحيط بالبيت 
مساحات ضغيرة من »الا زاضی :من كل 
جوانبه ولکنها كانت جرداء غير مزروعة. 
وعندما تدخل إلى البیت عليك أن تصعد 
درجاً من عشر درجات أو آکثر في العراء 
قذام البیت. والدرج درجان وهو على 
شکل نصف هرم فهنالك سفرةٌ آمام باب 
البیت ودرج على اليمين ودرج على الیسار. 


سکن العلم في الطابق الشاني» 
و خضصت غرفتان بجانب غرفته للأخوات 
وللأخوة عندما يأتون لزیارته. ما الصالون 
فقد وضع به طقم الکنبایات الذي كان في 
غرفة الاستقبال في بيت الدفوني. أمَا 
الصالون الثاني فقد بقي بدون فرش لعدم 
الحاجة إليه. وأصبح الجزء المفروش من 
الصالون بمثابة غرفة استقبال. أمّا الطابق 
الاوّل فكانت غرفتي فيه وكان فيها سريران فل بيك الخدت 
واحد لي والآخر ينام فيه فاتح عندما يأتي 
لزيارة المعلم من دمشق - وهكذا كان يفعل في بيت الدفوني بعد أن طَلِبٌ إلى دمشق - 
وغرفة أخرى ينام فيها بعض الذين یبقون عنده لفترة طويلة. والغرفة الثالثة خصصت 
للجلوس ووضع فیها کراس لهذه ه الغاية» يجلس فیها العلم والذین یسهرون عنده» وکثیرا ما 
تعقد فیها جلسات غناء بحب الله أو جلسات معرفة وأحياناً في الغرفة التي بجوارهاء أو 
في الغرفة التي ينام بها فاتح وأناء فلم يكن هنالك نظام معین يجب اتباعه. أمَا الصالون ذو 
الغرفتين الواسعتين فقد خصّص لجيء إخواننا ولنومهم. تمد به الفرشات بعد السهرة لأجل 
النوم» وقد تمد بعض الفرشات قبل السهرة في الجزء الثاني من الصالون لوجود بعض 
المرضى الذين لا يستطيعون متابعة السهرةء أو آناس متعبين. 


۳۳۹ 


لم يحدث ثمّة تغيير جذري في الحياة العاديّة بين بيت الدفوني وبيت الحدث. الا أن 
الذهاب إلى سوق المدينة بات يأخذ وقتاً أكثر من الأول بكثيرء نظراً لبعد الضاحية عن مركز 
الدينة. وبقي البيت واسعاً جذا بالنسبة لساكنيه. وكان الجوار في الحدث أطيب منهم في 
المدينة» وقد يعود هذا إلى طابع الريف المتحضر الذي كانت منطقة الحدث تتمتّع به. فلم 
تک حباة الذیفه قد غرعا کلب تكد ونه يعوا غنافنا وذکر عیسی مع الأنبیاء فابتهجوا 
لذکر عیسی كثيراً. 

إن زيارات الرشدیین للمعلّم في بيت الحدث ابتدأت كما انتهت إليه في بيت الدفوني. 
كان العمال المرشديّون قد انتشروا في لبنان انتشاراً ملحوظاً. ولذلك ۸ يكن يخلو البيت 
منهم إلا نادرأء فقد اعتاد المرشديّون الذهاب إلى بيروت لزيارته» وأصبحت زيارته إلى 
بيروت أمرأ عاديا عندهم» فكنا نرى في البيت دائماً مُن نعرفهم من إخوانناء هذا من 
القرية الفلانية وذاك من تلك. هذا من الجنوب وذاك من الشمالء لم يكن البيت يغصّ 
بالوائرين إلا في بعض الاحیان. ولا آظن أن :(الحية) قد افحت غل مصراعيها كما حدث 
في الدفونيء الا آن مجيء المرشديّين لم يكن ينقطع يومياً. وانّسم مجيئهم بطابع خاص عنه 
عما سبق» فجلساته معهم في الصالون كانت أكثر ودا ودفئاً. يجلس عنده عشرون إلى 

وتوالى قدومهم إليه» يملؤون الصالون يوميّاء ويجلس بينهم يحذثهم ويحذثونه 
أحاديث ودّيّة»ء ويتفمّد أمورهم. وماطالت الأيام سوى شهر أو بعض الشهرء 
حتى اضطر إلى إيقاف قدوم المرشديين إليه» وذلك بسبب القطيعة بين الحكومة في 
سورية وبين لبنان. 


القطيعة بين سورية ولبنان 

بدأت القطيعة عندما منعت الحكومة السوريّة مواطنيها من دخول لبنان الا بعد الحصول 
على إِذْنٍ من الأمن العام فاستصعب الأمر على الرشدیین جذاً. وبات عليهم أن يقطعوا 
النهر الذي بجانب البهلونيّة كي يصلوا إلى الأراضي اللبنانيّة» وهو دخول إلى لبنان وخروجٌ 
من سورية غير مشروع قانونياً. وكانوا يلاقون صعوباتٍ شتّی في هذا الأمر. إذ أن القرى 
هناك كان قد تنازع أهلها مع مرشديي البهلونيّة (وهي قرية مرشديّة تقع على الحدود اللبنانيّة 
السورية) أثناء قيام المضاربات بين المرشديّين وغيرهم من جيرانهم. فابتدؤوا يشون بالرشدیین 
الذاهبين إلى العلّم. وكان معظم هذه الوشايات یتلخص هكذا : إن هؤلاء الرشدیین فلانْ 
وفلان قطعوا الحدودء وذهبوا إلى ساجي المرشد في بيروت» كي يأخذوا إليه مالا وأحياناً 
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آن مجلبوا منه مالا وسلاحاً تاو ف به العهد. هذا ما جادت به قر عة هولاء السدج. وکانت 
تلقی بعض الأحيان التصدیق. حتی وان ۸ تصدق وشايتهم فان الخروج من سورية بصورة 
غير مشروعة عليه جزاء قانوني» سيتعرّض إليه القادمون إن اسف آمرهم. 

وحكاياتهم عن هذه اللاحقات كثيرة. وکانوا یتنذرون هذه انات تندرا. وم تعتبر 
كأيّام العذاب آبداً .الا آََ بعض الرشدیین قد اتجدرا وغلبوا فعلاً آثناء اجتیاز اخدود. 
وكانوا يأتون إلى البهلونيّة أوّلاء ويقطعهم رجال البهلونيّة المرشديون النهر الذي يفصل 
سورية عن لبنان بذاك المكان» وبعض رجال البهلونيّة يحملون من يقضّر لعلَة أو شيخوحة أو 
مرض على أكتافهم قاطعين به النهر > ليوصلوه إلى الضفة الأخرى. وقد قدذمت جماعة 
البهلونيّة کل مساعدة لزوار العم من نوم وم وما إلى ذلك من حاجات. وكان الأوّلون 
بدورهم متّین لهم جدّاًء وعندما يذكرونهم یذکرونهم باحترام قلبي واضح 

وکانت الخابرات قد بدأت تقاوم الرشدیّین» فکان بعض زائري امعم من الذین 
یوقفوهم على الحدود» يؤخذ بهم إلى مراکز الخابرات حيث یتعزض بعضهم للتعذیب أو 
للسؤال : لاذا يذهبون إلى ساجي؟. وماذا يفعلون عنده؟. وكان ساجي قد أوصى منذ یام 
الدفوني أن لا ينكر أحد من المرشديّين إذا سل إن كان ذاهبا لزيارته» بل يصرّح بذلك ولا 
يخفي من أمره شيئاً. ما عهدت ساجي يوماً يعمل بالخفاء بل كل ما يعمله ويوجه إليه يصرّح 
به لکل من سال أن یستفسر. 

ومکذا أصبح الرشدي يلاقي صعوبة في زيارة إمامه. ولکن هذه الصعوبات لم تثنٍ 
عزيمة الرشدیّین عن زیارته حتی آوقفهم هو نفسه» وطلب منهم عدم القدوم إليه» ودلك 
نظراً لشعوره بصعوبة هذا الامر علیهم. 


عودة إلى الحياة اليوميّة 

بعد أن انقطع المرشديّون عن زيارة المعلم في الحدث» بات البيت وسيعاً خدا على 
سكانه. فان السكان الدائمين في البيت كانوا الأخوات الأربع» ومنهن من كانت تذهب إلى 
سورية وتعود إلى لبنان آمّا أنا فكنت أتابع دروسي الخصوصية التي بدآتها في دمشق 
وتابعتها في بيروت في بيت الدفون ثم في بيت الحدث. نظراً لأنه لم یتسن لي متابعة 
دراستي النظاميّة في المدارس بعد اغتيال مجيب» كما بقي في البيت أيضا علي حبيب وكذلك 
مج ی لا ی وكان من ضمن خدماته قم اي إلى عیادات الاطیاء وعزيز 
خلیل الذي كان جلب آغراض البیت. وحسین محمد علي الذي لم تطل به الدة حتی غادر 
البیت واستقرٌ في قرية في الغاب. 
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وکان قد إل البیت بوت الفغلة من الرشدیین الذين يعملون في لبنان ذلك الزمن. 
وترى منهم في البيت اثنين أو ثلاثة أو أكثر بشكل شبه يومي. وكذلك يوم البيت أفراد بيت 
شهيرة كعلي شهيرة وأبو كاسر شهيرة وصالح شهيرة وبعض أبنائهم من الذين أصبحوا 
یاه وبيت شهيرة هؤلاء كانوا قد هاجروا إلى لبنان منذ آیام أبي الفاتح على ما أذكر. 
وکانت أحاديث کل هؤلاء العمال عن عملهم وشوونم تشارك في إضفاء بعض الحيويّة على 
جو الییت. 


ويأتي الأخوة من وقتٍ لاخر کسمیع 
ومنیر وأمير ومرشد ویر الذي بقي یسکن 
البیت زمناً طویلا» وکذلك بدا یزور البیت 
الأخوة الصغار أيضاً کالیذکر وسلمان 
ودولت وکانوا قد أصبحوا یافعین. 


وبقي يأتي إلى البیت معارف العلّم من 
وجوه الرشدیین وغيرهم أمثال : محمود 
فوزي ومحمود رضا من المهالبة» وعزيز 
سعد وجميل غنيجة من الجبل» وسلمان 
خرفان وجعفر خليل وعلي شاهين من 
الغاب» وأبو رستم وخضر السليمان من 
مریمین» وشوقي العبد الله وسليمان الأحمد 
من قصير مص ۰ وصالح العبد الله من 
سهل حمص. وآظن أناساً من جهة الحدود 
من قريتي زعورا والغجر ومن البیطاریّة 
وکثیرون وکثیرون غیر كن ذکرت. وکل 
هولاء یأتون بأوقات متباعدة. فقد خلو 
د البیت من الحميع » وقد يكاد يمتلئ بالناس. 


كان المعلم رع في صیف تلك السنة سنة ۱۹۲۰ لیمارس رياضة الى ویرافقه غاد 
بعض الاخوة وعلي حبیب وینضم إليهم فاتح في كثير منها عندما یکون عند العلم في 
لبنان؛ وکان يأي إلية کثیرا. ویبقی عنده مدداً قد تصل ال نصف شهر أو تزید. وتزایدت 
مسافة الشي يوماً عن یوم حتی صاروا یصلون إلى بلدة (عالیه) صعوداً في الجبل ثم یعودون 
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شزا رابت توا تدب هد الويف كر جعي صف کل كرا يعو ذا فاسیا فى 
ا لجبل» وكثيراً ما كان يجوب شوارع بيروت في أوقاتٍ شتّی. 

و أن علي حبيب كان يذهب يوميّاً إلى ناد للمصارعة. وبات يعرف بعض 
المصارعين» وكان من نتيجة حديثه أن المعلّم أصبح يذهب مع بعض الأخوة لیشاهدوا 
مباريات المصارعة التي نام في نوادي بيروت» وقد دام هذا الآمر لبعض الوقت» وقد 
ساهم في إبعاد الضجر بعض الشيء عن جر البيت. فالمصارعة تأخذ حيّزاً من الوقت لا 
بأس بهء وذلك لجحاذبيّة الحديث عنها بعد كل مباراة» والتنويه بهذا الصارع وذاك. . 

وطاق عا نكي آله کال اليك كان فة ات اجر هام غل مرق افيه عم 
الضرب على الآلة الكاتبة» وكان یتسلن بها المعلّم أوقات الضجر آیضا وأذكر مره أنه طبع 
على الآلة الكاتبة مقطوعةً تبیب بالمؤمنين أن يطردوا من أنفسهم شعور الذلة والمسكنة» 
ویضعوا عوضاً عنه شعور الفخر والعرّة الذي آمر به الله المؤمنين: ۱ 

وة طلب عن عنده أن یکتبوا مقالة عن ارَیّة» وکتب هو عنها؛ وأظن أله کتب أن 
ارَية الحقّة هي التحزر من استعباد الطامع وشهوات الجسد للانسان أو كلاماً بهذا العنی. 
وأحياناً کثيرة كان يطلب من الذین عنده أن یکتبوا عن مواضیع شتی وذلك في الدفونی 
والحدث» وکان دائماً يشاركهم هذه الکتابة. 

آصبح قدوم الرضی کثیراً في هذا البيت» وفاق عددهم بيت الدفوني سابقاًء وذلك 
لازدیاد اعتیاد الرضی الذهاب إلى العلّم. فکنت تری الصالون أحياناً یکاد یمتلی بہم» 

وفي هذا البیت زوج العلّم آخته منی مرشد إلى علي حبیب. ثم آرسلهما إلى بيت ام 
خلیل في دمشق» لیعیشا هناك عند فاتح. 

ما جيبة مرشد والتی كانت تذهب ال اللاذقيّة وتعود إلى لبنان» فقد ولعت برجل 
غير مرشدي واقترنت به. وكذلك بعدها بفترة اقترنت آختهما طهران مرشد برجل غير 

وکان عند نهاية خریف تلك السنة أن العلّم اشتری لنفسه ثیاباً صوفيّة» فقد بات 
یتضایق من البرد» وکانت هذه هی المرّة الأول التی يرتدي ما ثیاباً صوفية كما آعلم؛ 
وأصبح یشعل الدفاة في غرفة الجلوس في الطابق السفلي وفي الصالون أيضاًء ولربّما بدأت 
تظهر آعراض آلام الظهر عنده منذ ذلك الوقت. إضافة إلى تشئح الأمعاء الغليظة الذي كان 
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تظاهر مرشدي في شوارع حمص 

بدأت الخابرات تلاحق الرشدیین في مص بحجة أمم قاوموا رجال الحكومة 
عندما حاولت إزالة مقام على اسم اخضر وکان فعلا قد حاول بعض البسطاء من الرشدیین 
مانعة رجال الحكومة من إزالة القام ولکن مخابرات السراج اعتبرتها أمراً من ساجي للوقوف 
ضد الحكومة. مع أن المحافظ آمر بعدم هدم المقام بعد احتجاج هؤلاء الرشدیین لربّما كي 
لا يثير حفيظة الطوائف الدينيّة الأخرى أيضاً لام جميعهم يحترمون هذا الاسم. وقد جابه 
المرشديّون هذا التعئت السراجي بأن أظهروا احتجاجهم على سجن بعض المرشديّينء فتوافدوا 
من بعض القرى حول حمص يطوفون بالاسواق داعين رجال السرّاج إلى سجنهم هم أيضاً 
حتى امتلأت ہم سجون مص وما انفكوا يتوافدون. 

وأثارت هذه الحادثة بلبلة في الأوساط الرسميّة والشعبيّة. وخلقت في مص ضجة 
عظیم ووصلت أخبارها إلى كل مكان في سورية. وأضمر السراج أمراً وحيكت مؤامرة 
على مستوی الرئاسة في مصرء تقرّرَ فیها التخلص من ساجي وتصفیته جسدیاً وابعاد إخوته 
والرجال العروفین في المرشديّة. 

إن السبب الرئيسي الذي دعا حکام الوحدة آنذاك إلى سجن العلّم وإلى فكرة التخلص 
منه بالتصفية الجسديّة ‏ كما یسمون ا اهو ار المرشدي في مص. فان هذا 
التظاهر كان شبه تحد علنی لعهد الوحدة الذي لم يتعوّد على الجابهات والذي لا یرضی اء 
فعبد الناصر كان من النوع الذي لا يمكنه أن يتحمّل شعبيّة في البلاد إلا لهء ولا يستطيع أن 
يقبل بكلمة (لا) مطلقاً حتى من الدول الكبرى» كما برهنت الأحداث قبل وأثناء الوحدة من 
تأميم القناة وشراء الأسلحة من الشرق عوض الغرب. وإعلان الحرب الكلاميّة ضذ أميركا 
لأوّل مرةٍ في العالم العربي. فهو لشعبيّته الهائلة والمتزايدة آنذاك لم يكن ليستطيع أن يظهر 

بمظهر المخطئ» ولم يكن يسمح بای اجتماع مهما كانت صفته الا مظاهرات التأييد. فكيف 
يسكت لهذه اقل الرشدية من الذين ملؤوا شوارع حمص احتجاجاً على سجن وتعذيب بعض 
منهم ؟! . وقد س سجن المعلم بعك بداية التظاهن المرشتدي بسئة كير وما عل وجه التفريب» 
وی ای را ی فى السجن» ورجال الباحث والشرطة کانوا ما زالوا 
فريوه الموارع ا ع ون امنا هري 
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ما تراجعهم عن نيّة التخلّص منه قتلاء فيظهر أن قيام الرشدیین بضرب المفسدين 
الشامتين من المجاورين أوّل دخول العلم إلى السجن جعلهم لا يجسرون على القيام بأَمرٍ كهذا. 
أو غيّر فكرتهم حيث يكتفون بالسجن عوضاً عن القتل. فلا يثيرون المرشديّين ضدهم بشکل 
كير وفع الاعنات اکن مرت فى سررية آثناء ا السجن الاوائل» وهي الشاذات 
والنزاعات التي قامت بين عبد الحميد السراج وجاعته من جهة وبين الشیر عبد الحكيم عامر 
نائب الرئيس ناصر من جهة آخری. ألْهَنْهِم عمّا كانوا يرمون إليه. 


ساجي يسلّم نفسه عن أتباعه 

آرسل عبد امحمید السرّاج إلى ساجي في بيت احدث ببیروت أنه يريد أن بقابله لامر 
خطیر » ويجب الإسراع قدر الإمكان» وكان لا للعيون ما هذه الدعوة اللحوحة مر من آمر 
خطیر فهي كانت آوّل مرة تستدعیه بها الخابرات وجاءت آثناء آحداث حمص وتجمهُر 
المرشديّين في شوارع المدينة فالأكيد أمّا لا تضمر إلا ا ومع ذلك فقد جاء المعلم فوراً 
غير متوانٍ أو محاذر» وفضل أن يناله ما نال المرشديّين أو ما حدث لمجيب وسلمان من أن 
يعاين أتباعه تُسْتَهْلّك أجسادهم بالتعذيب الإجرامي. فإِنْ لم يأتِ اه يعلم ما ستفعل القيادة 
بمصر وسورية بالمرشديّين الذين ثاروا على أفعالها ودرا السلطات علناً» حتى ولم يستشيروا 
بالأمر معلمهم الا بعد أن باشروا بالتظاهرء ول ينفذوا ما وججههم إليه بهذا الشأن ولكن لم 
يكن هناك مناص من أن يفديهم بنفسه فهم جماعته وأهلهء وخاصّةً أنّه كان قد دعا الله أن 
يحتمل هو العذاب عن المرشديين. 

غادر لبنان إلى سورية وهناك لم يقابله عبد الحميد» بل ضابطان من ضبّاطه حيث قيل له 
ولفاتح الذي كان معه أنهما سيُسجنان مع إخوتهما وبعض الرجال المعروفين في الرشدیین» 
وذلك لا فقوتم اليرت عيد عند الناضر في مصيره أثارها ماك ور رت ول تما 
مصریون ایض وطلبوا اعدام ساجي وبعض رجاله والتخلص من هذه البدعة كلياً. وقال 
مذان الضابطان : إِنَ السراج ما زال بالرئیس حتی وافق على سجنهم فقط وهکذا محال 
بینهم وبين الرشدیین وغیرهم؛ فلا يؤذن لهم بالاختلاط بأحدء ولا يؤذن لأحدٍ بمقابلتهم. 
ثم يُصار إلى ترحيلهم إلى مصر في منفى بعيد هناك. . والحقيقة أن السراج هو الذي عمل على 
إقناع عبد الناصر بالتخلص من ساجي المرشد بالتصفية احسدية وإرسال إخوته ومعهم 
العروفون کوجوه للمرشديّين إلى صعيد مصر وبذلك يقضي على هذه الحركة. وصورها له 
نها ضد عهده وذلك بسبب التظاهر الذي قام به المرشديّون في شوارع مدينة مص الذي 
أظهر السرّاج بصورة العاجز عن حفظ النظام. 

ما رد فعل الخبر على العلم فقد أخبرني به فاتح. كان هادثاً جذاً وكأنه شرد بفكره عن 
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متابعة الحديث معهم - أمَا سر شروده يومها فقد أخبرني به هو نفسه وهو أنه كان يتذكر 
حلما لمجيب قصّه عل أصحابه قبل رحيله يصوّر هذا الحلم الواقع الحاصل يومها ‏ وكان 
فاتح يتابع الحديث مع الضابطين لوحده. ثم طلب من ساجي أن يستلم الحديث بعد أن 
طاولهما جهده. فارتأى ساجي عليهما : آنه طالما القرار يمنعنا من الاتصال مع خارج 
السجن بشكل کامل. فمن الأوفق أن يتركوا واحداً يدخل إلى السجن يوميّاً بحجّة تأمين 
الأغراض» وهكذا يستطيع ساجي بواسطته أن يرسل لجماعته ما یرید» وهكذا نتلافى 
حدوث أي رذ فعلٍ مفاجئ في الرشدیین لخبر سجن العلّی فقد يقوم بعض المتحمّسين 
باعمال لا ترغب بها الحكومة انذاك. وراجع هذان الضابطان السراج فوراء وقالا له 
(الجماعة تقبلوا الأمر بهدوء) وأعلماه بطلب ساجي السماح بدخول شخص إليهم في 
السجن لتجتب ردود الفعل. ووافق عبد الحميد افة حدوث رد فعل قويّ. وهكذا استمزت 
ترد إلى الرشدیین أشعار العلّم وتوجيهاته طيلة فترة سجن القلعة بواسطة هذا الشخص وهو 
عزيز غزالو من حارة الزيارة» وكان أبوه يعمل عند سلمان. 


بهذا الأمرء وأظئه كان فرحا لأنّ الله أصدق الحلم الذي رآه جيب أمام آعیننا. 


العلم وشقيقاه آمام الفردة التي كانوا مسجونين فيها 
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ودخل المعلّم سجن القلعة في دمشق في ۲۱ آیار سنة ۱۹۲۱ وبهذا يكون قد سكن في 
لبنان أربع سنوات إلا شهرا واحدا تقريبا. ودخلت مع المعلم وفاتح إلى السجن وكان عمري 
يومها سئّة عشر عاماً ونيّف. وكان .بجت مسوتي أحد الضابطين اللذين أخبرا العلم وفاتح 
بالسجن قد جاء بسيّارته إلى البيت وأخذنا بهاء وقاد السيّارة هو نفسه إلى السجن حيث 
دخلنا غرفة صغيرة تطل على باحة في السجن بشكل مباشر. وكانت معاملتنا داخل السجن 
بكل احترام بأمر من السراج وبتنفيذٍ من بهجت مسوتي. 

وتوافد أخوة العلم وبعض الوجوه المطلوبين تباعاً. يأخذونهم من بيوتهم ويجلبونهم إلى 
السجن. جاءوا بسميع ومرشد ومجير وأمير ومغيث من الأخوة. والشيخ أسعد (وكيل سلمان 
في بيت الجوبة) وعلي حبيب (صهر العائلة) ويوسف محمود (أخو أمّ فاتح) وإبراهيم علي 
إبراهيم (من الرجال المعروفين) وصافي خرفان (من وجوه الغاب) واخرين. في البداية جنبوا 
الوقوع في قبضة الحكومة بعد أن طلبواء ولكنّ الإمام أرسل لهم كي یسلموا آنفسهم ففعلوا 
وكان عدد السجناء أربعة عشر رجلا من غير الإمام . 

أمّا الحياة في السجن فكانت حلوةً جذاً في بدايتهاء وکنا نتضاحك ونتمشی في 
الساحة الكبيرة التي تطل القواويش علیها - القاووش اسم تركي يُطلق في السجن على 
الغرف الكبيرة جذا التي یج بها السجناء ‏ أمّا غرف الرشدیین فلم تكن قواویش 
غرفتنا نحن الثلائة كانت غرفةً صغيرةً لها مطبخ صغيرٌ جذاً وتواليت» تدخل إليهما من 
الغرفة نفسها وعلى باب الغرفة شبكة الحديد» وكذلك كان هنالك غرف أخرى على نفس 
الصف الذي به غرفة المعلّم والطل على الباحة» وقد وضع المسجونون من آخوتنا ورفاقنا في 
هذه الغرف. 

وعندما تزاید عددنا آفرغوا الشكتة لا والشكية ار عن غرفة واسعة جدا اعا 
صالون مربّع وشبابیکها لا تشبه شبابيك السجن بل هي شبابيك عاديّة خضراء تطل على 
الباحة من کل جانب تقريباً» ویکسو آرضها البلاط على عکس قواویش السجن وبقيّة 
الغرف» ولنها قوب رابت جداً وتوالیت وحمام آیضا. وکانت تستعمل قبل 
مجيئنا إليها کمستوصف مساعدٍ تابع للسجن. ووضعوا لنا أسرّةً بها وهي الأسرّة 
العسكريّة المعروفة: - عرض السرير حوالى 1۰ سم بعضها فوق بعض كي يتسع المكان لنوم 
عدد اكبر. 

في البداية عندما دخلنا الشكيّة مع المعلم كان جو مجتمعنا الصغير حلواًء صبغه العلم 
بحديث شیق وتعليقاتٍ لطيفة وممازحات بريئة. وكان المزاح والضحك يسودان مجتمعنا 
الصغير هذا سواء داخل الشكيّة أو خارجهاء حيث ننتشر بالساحة آفرادا وأزواجاً أو 
جماعات مطلقين أنفسنا على سجاياها. 
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أمَا الخدمة في الشكيّة فكانت مخصّصةً لكل اثنين متا أن يستلما دورهما في الخدمت 
فيقومان بتقديم الشاي أو القهوة وجلي الصحون وتحضير الطعام» وكما أذكر أنه لم يكن 
كثيرون متا ينتظرون دورهم فلا يساعدون في شيء حتى يأتي دورهم» بل كان بعضنا 
يشترك ويساعد مستلمي الخدمة في أعمالهم خاصّةً إذا كانوا مرضىء وكان فاتح يأبى الا 
أن يستلم دوره كغيره. أمَا العلم فقد استلم دوراً كغيره أيضاً وكان رفيقه في دوره هذا 
مرشد الرشد. وكان لا يقبل الا أن يساعده في جلي الصحون وتحضير الشاي والقهوة رغم 
اعتراضات مرشد الكثيرة» ولربّما اعتراضات غيره أيضاً. وقد اشترك العلّم بهذه الخدمة 
فعلياً عدّة مرّاتِء ولم يكن من النطقي أن يقوم بها كأحدنا تامأ فلن يقبل بهذا أحدٌ متا 
ما عادة تجهيز القهوة والشاي فلم يتركها لا في السجن ولا بعد السجن ولا قبله» وهي 
كانت تجري هکذا : یقوم بتحضیر الشاي أو القهوق ثم يدعو الذين عنده لیذهبوا وحضروا 
فناجينهم او کاساتهم. 

ما في مص فما إن سجن العلّم حتی قامت الحكومة المحلّيّة وغابراتها باطلاق سراح 
السجناء من الرشدیین قائلين لهم : لم نعد نحتاجکم» فمَنْ نریده أصبح عندنا. 


سجون المباحث 

ما إن سمع الفسدون وآعداء المرشديّة بخبر سجن العلّم ورفاقه حتی هبّوا إلى الفرحة 
واقامة الولائم لبعضهم. وآعلنوا شماتتهم صراحة بالرشدیین. وأعلن الفسدون وبعض 
رجال الحكومة على مسامع الرشدیین أن الحكومة ستنفي أو تُعدم العلم ورفاقه في السجن؛ 
وستنفي الرشدیین كلهم إلى الصحراء» وستنتهي قصّة الرشدية كلياً. ولذلك طفق آعداء 
الرشدية من مفسدین وغیرهم إلى تهنئة بعضهم البعض سعداء بپذه البشری وبهذه النتيجة 
التي کانوا يرجونها منذ آمدٍ بعید. 

آرسل العلّم من السجن إلى الرشدیین» أن لا یسکتوا لأحدٍ من الفسدین الشامتین. وأن 
یضربوهم إذا استمرّوا بوشایاتبم وافتراءاتبم العتادة أو حتی إذا جاءهوهم بالشماتة» غير 
هیّاب لکونه بالسجن وفي قبضة مَنْ یتآمرون لقتله. وفعلا فعل الرشدیون ما آوصاهم 
معلمهم به» وضربوا الفسدین في كل مكانٍ وجدوهم فیه. في شوارع اللاذقيّة وفي الناطق 
والقرى» حتی ضجت اللاذقيّة بهذا الامر. واستنفر السراخ محمد البیطار رئيس فرع 
المخابرات في اللاذقيّة لتأديب المرشديّين. فأخذ هذا الأخير يز بهم في زنزانات السجون؛ 
وكان یتبع طرقاً جديدة في علاج هذه المسؤوليّة التي أوكلت الیه» فكان يأتي بكل مَن سمع 
أو ظن آنه وجة من وجوه الرشدیین. حتى غصّت سجون الباحث في اللاذقيّة بالمرشديّين 
ووجوههم. فوزعوهم على سجون المدينة. 
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ومن الطرق الجديدة في الإهانة أثناء التعذيب. أنْ رجال المباحث كانوا يأمرون 
المرشديّين بنزع ثياءهم ويتركونهم في الزنزانات بدون ثياب» فأخذ السجناء المرشديّون 
يتضاحكون من بعضهم لهذا العري مازحين مع بعضهم البعض. خالقين بهذا المزاح جوا من 
المرح بينهم» ما فتئوا يستذكرونه عشرات السنين بعدها. وكثيرون منهم كانوا من عُرِفوا 
بالوجاهة في الماضي القديم كعلي محمد صقر غنيجة وكعزيز سعد وعلي شاكر وجعفر خليل 
ورسلان علي ابراهیم وصقر شعبان وعیسی خضور وآسعد خضور وجیل وهیب علوش 
والشیخ درویش ونجیم الدواي وصالح یوسف طه واسماعیل عدلا. وكثيرٌ غير 
مولاء» ووصل اعتقال الرشدیین إلى الثات. وقد طلب أيضاً منير مرشد والیذکر مرشد وهما 
من إخوة العلم غير الأشقّاء. وجری لهما ما جری لغيرهما من الرشدیین» وقد عذب 
منير كالبقيّة ولم یتبراً من دعوة مجيب» وکان شجاعاً في هذه التجربة تما آدهشنا جميعاً. 
وکتا نظئه من الواهین ولا نعتبره مرشدی ولکته كان دائم الاعتراف آله رأى من جیب كثيرا 
لا ينكر ذلك آبدا. هذا ول آسمع أن آحدا من الرشدیین قد تبراً من مبدئه في تلك الازمة 
رغم العذاب سوی واحدٍ على ما أظنّ» وقد نکث على أعقابه قبل أن یتعزض لا نوع من 
أنواع العذاب. 

وما أسكتت حملة التأديب هذه الرشدیین. فطفقوا يجوبون شوارع الدينة والقرى بحثاً 
عن المفسدين» وصدف أن ضرب فى وقت واحد ثلاثة من المفسدين في ثلاثة أماكن متباعدة 
في نفس الزمن. وقد شرب أحد المفسدين وكان مشهوراً في فساده في المهالبة فأدخل إلى 
ا وکان عندما خرج من الستشفی أن الرشدیین کانوا وو سل بات الشفی » 
فأطعموه قتلة أخرى وأعادوه إلى المشفى ثانية. وضرب الشيخ أيّوب آیضا في شوارع اللاذقيّة 
حتى آشرف على الوت. وهكذا كنت ترى شوارع اللاذقيّة ملأى بالشرطة وعناصر المخابرات 
يتبعهم الفسدون بالعشرات بحثاً عن المرشديّين. وإذ لم يعلموا من يَضْرب المفسدين من 
المرشديّين» باتوا يجلبون كل مرشديٌ يرونه في الأسواق» أو يعلمون بتواجده في اللاذقيّة» 
ويقابلونه مع المضروبين من المفسدين على أمل أن يتعرّفوا عليه. 

وج جنون المخابرات لأفعال الرشدیین هذه فقد انتشر الذعر في المدينة وما استطاعوا 
(یقافه رغم تأکیدات رژسائهم علبهم بوجوب یقاف النشاط الرشدي. وما هي إلا نام حتی 
طلب السراج نائبنا جميل غنيجة إلى مکتبه واستقبله استقبالا جيّداء وعاتبه قائلا : (شو دولة 
کرتون يا ميل ؟!) یقصد بهذا أن الناس خارج سورية ستستغل هذا الأمر وهذه الأحداث 
للتعریض بعهد الوحدة. وکیف أن الأمن فیها غير ثابت. وأتاح له زيارة العلّم في السجن. 
نم تم الاتفاق الضمني بين العلم والسراج بواسطة جميل على ایقاف حملة الرشدیین 
وتظاهرهم. على أن تطلق الحكومة سراح جميع الوقوفین الجدد من السجون. وهکذا جری. 
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وانتهت تظاهرات الرشدیین هذه وقد نفذت أهدافهاء ومنها إسكات المفسدين 
واظهار القوّة. وتريُث المتنفذين عن إعدام العلم أو إبعاده مع بقيّة السجناء إلى 
صحراء مصر كما كان قد اقترح السرّاج على ناصرء فقد أخافتهم قومة المرشديّين هذه 
وتحذي السلطات بقلب المدينة على الرغم من وجود إمامهم ووجهائهم في السجن. 
وتصوروا آم إذا أقدموا على خطوة أكبر فإنَ المرشديّين لن يسكتوا لها بل لربما وصلوا 
إليهم هم أنفسهم. 

ظهرت جرأة المعلّم حتى وهو في السجن إكمالاً لواقف الجرأة باق التي ابتدأها منذ 
بداية قيامه بالمرشديّين في كل موقفٍ تطلبَ هذا. وتعلمنا من هذه المواقف كيفيّة الاتكال على 
الله ونزع ارف الأب عندما يتطلب الأمر مجامة الباطل باحق. 

إن عناية المخابرات بنا في السجن خفت حتى تلاشت وأصبحنا منسيّين منهی وأصبح 
سجننا أمراً مسلّماً به ولا أحد يعذنا بالخروج. ما بالنسبة للمعاملة الممتازة من قبّل إدارة 
السجن. فقد بقيت على ما كانت عليه مع بعض الخفوت» ويعود الفضل في إبقائها إلى ما 
كان فاتح يقدّم إلى مدير السجن ورئيس المخفر وغيرهما وذلك طبعاً بمعرفة العلم. وقد شخل 
عبد الحميد وأتباعه عنا كلا .إلا أن الأيّام جرت على غير ما ینتظرون. 


انهيار عهد الوحدة 

كان عبد الناصر قد أعلن قانون الاصلاح الزراعي» وبذلك أخذت أراضي الإقطاعيّين 
منهم. ثم أتبعه عندما كنا في السجن بالتأميم العام لكل الشركات الكبرى نسبيّاً في مصر 
وسورية. وأثار هذا نقمة أغنياء سورية وتجارها عليه أعيان وأبناء أعيان رجال الكتلة 
الوطنيّة سالفة الذکر - فقد أخذت آموالهم وهذا ما لا يستطيعون قبوله ولو جاء من 
نیال ا 0 فال القوميٍ الا يقال عنه تلك 00 ورای 0 بهذا 
فص عرى هذه و ۱ 

ما في داخل البلاد فقد طمع المشير عامر أن يصبح هو والياً على سورية بدل السراج؛ 
واستطاع إقناع عبد الناصر بسوء ادارة السراج للبلاد» وبتعسشف الحكم البوليسي الذي 
یتبعه. وأنّه ضذ مصلحة الوحدة. وكان من نتيجة ذاك أن عيّنه عبد الناصر نائباً له في 
سورية» وَأ تبع له الجلس التنفيدي ہا. وأحيل بين المخابرات وبين الشعب 
بصورة عشوائية وسریعه ای ی ا السراج على الاستقالة من تح مناصبه» 
کت هله الاستقاله في ارده بما لبس اکر من شطرین وکن هان ال الاوق» 
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وكأنها آمر تافه لا یستحق آي إبراز. وبذلك ضرب عبد الناصر رجله اخاص في سوريةء 
وآلغی الخابرات قبات التحرّك ضده كتا وجعل عل البلاد عبد احکیم فار الذي 
اشتهر بالغباء في كل مهمَّةٍ آوکل بها. وأصبح عامر هو الآمر الناهي في سورية وبدون أي 

منازع» وأخرج جع السجناء من السجون من الذین كان سجنهم تعسّفیّاً أي بدون أي 
محاكمة وبدون أن نتسب إليهم أي تهمة. ول یستئن عامر من هذا القرار احدا الآ الرشدیین 
أي العلّم ومّن كان معه في السجن والشیوعیین» وظهر بهذا أن نيّة عهد الوحدة بشأننا 
باتت خطرة. 


وما دام هذا الوضع الا آیاماً قد لا ترقی إلى الشهر حتی حدث انقلابٌ عسكريي أطاح 
لوده لد كل وحدث هذا الانقلاب في أواخر أيلول سنة ١953١‏ . اقتيد عبد الحكيم 
إلى الطار و إلى بلاده وأعلنت الإذاعة السورية النبأء وفرح نیک النباً کر من الناس » 
وقابله کثیز من منهم بالرفض والمظاهرات. 


وأمّا صاحب الانقلاب فكان برتبة عقيد واسمه حيدر الكزبري وكان له بعض 
المدرّعات القليلة احتل مها مبنى الإذاعة» وغرف بعدها أن الذين خططوا وقاموا بالانقلاب 
هم من الضباط الدمشقيين ومنهم المقدّم عبد الكريم النحلاوي والعميد موفق عصاصة. 
وتوالت برقيّات التأييد من قطع الجيش» وحدثت انقلابات صغرى في قطع شتى» تغلب 
بها الانفصاليون على الوحدویین في كل القطع التي ناوأت الانقلاب. وقد أزيح هذا الضابط 
بعد أشهر ليأتي غيره. ولم يكن هنالك حاكمٌ معروف في البلاد» بل تجمّعات عسكريّة ما 
تنفك عن الاقتتال. فمجلس قيادة الثورة الذي شكل صبيحة الانقلاب والذي كان دائم 
التغییر» ۸ يكن یمنْل رأياً واحداً أو حزباً واحداً. فهذا الضابط يمثّل ذاك الحزب» وذاك 
الضابط يمثل حزباً آخر. هذا یتعاطف مع دولة ما ویْموّل من قبلها. > وذاك من غیرها. 
وجمع هؤلاء الفئات من الضیّاط قاسم مشترك واحد وهو أمم كلهم رجعیّون من آبناء 
العائلات الغنيّة» یناوئون الأحزاب التقذميّة في البلاد .الا أن أكرم احوراني قد ید 
الانفصال وصلاح البيطار أيضاًء وهكذا أيّد الانقلاب الانفصالي الرجعي أقطابُ أشهر 
حزب تقذميّ في المنطقة. 


بالكيل الذي تكيلون به يُكال لكم 

وجيء بالسزاج إلى سجن ال وکذلك بضبّاطه وبمحمد البیطار أيضاء. فما هو الا 
شهر أن يزيد فلبلا حتی جيء بمعدي الرشدیین كي يتلقّوا من العذاب والضرت والاهانة ما 
كالوه سابقاً للمرشديّين. وكان محمد البيطار قد تعهد لبعض المرشديين أثناء تعذيبهم بإنهاء 
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المرشديّة خلال مذَةٍ لا تتجاوز الخمسة عشر یوم وجاء بعض المرشديّين إليه فى السجن کی 
یطالبوه بایفاء ما وعدهم به سابق ولکتهم وللاسف لم يستطيعوا مواجهته لتشدّد السلطات 
ضده. أمَا السراج فلا علم عنه شيئاً بعد هذاء الا آنني سمعت بعدها بسنة أو سنوات؛ 
نما آصابه مرض في الدماغ يشبه الصرع وصار لاجثا في لبنان ثم في مصر وانتهی ذکره 
من یومها. 


المعلّم لا يؤيد الانفصال 


وا یومها عبد الناصر من قبل ضبّاط الانفصال بالفساد» وبحکم الخابرات التي 
وضعت يدها على ختاق الناس» واتهم بأنّه ملأ السجون أيضاً. وكان رده على هذه الاتهامات 
شخصياً وعلنيّاً في الإذاعات المصريّة. وقال أن ليس لديه في السجون الا عددُ من 
الشيوعيّين وبعض المرشديّين. وقد خشي بعض أخوة العلم غير الأشقّاء من هذا القول لإثارة 
الناس ضدَنا .الا أن العلّم قال : هذا يُعَذُ اعترافاً بنا وبوجودنا وبلسان عبد الناصر نفسه 
زعيم العرب آنذاك. 

وتوالت برقيّات التأييد على الانقلابتین» غير أن العلم رفض أن يرسل أيّ برقيّة تأييد. 
فالانفصالیون هم الرجعيّون أنفسهم الذين كانوا هم الاعداء الرئيسيّون منذ دور سلمان» وم 
يكن ينتظر منهم خیر وقد آثبتت الأيَّام صحة نظرته هذه. واستطاع المرشديّون زيارة العلّم 
في السجن بُعَيد انقلاب الانفصال فجاءوا آفواجا لزيارته فى المواجهة العموميّة» عشرات 
ومتات تقف آمام مبّك الحديد كالعادة اا فى عون الس سس امن السّجَان يقولون 
لهم : (ما في غیرکون ليش عم بتطاحشوا!). فقد کانوا يملؤون الساحة آمام غرفة العلم 
والدرج الصاعد إلى الساحة وزوایا كثيرة غیرها في السجن. فکاد يغصّ سجن القلعة بهم 
على اتساعه الشهیر. 


القوتلي يوالي 9 05 

وطمع شكري القوّتلي أن ينال رئاسة الجمهوريّة للمرّة الثالثة. لأنّ رئاسته كانت قد 
قُطعت عند قيام الوحدة. وجاء يعلن ولاءه للانفصاليّين ويذيع من الاذاعة خطابا 
مهلهلا هاجم فيه عهد الوحدة. وهو الذي كان يمتدحها في خطبه ويعتبر عبد الناصر زعيم 
العرب الوعود. ول يتل من هذا التهافت شيئاًء بل عاد وقَبّعَ في بيته بعد أن فضح نفسه 
صراحة بهذا الخطاب. وعرف الجميع آنه لا يأبه إلا لمصلحته الخاصّة غير مُنتم في الحقيقة 
إلى حزب سواها. 
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لجنة التحقيق الانفصالية تتجاهل أمرنا 


وألّف الانفصاليّون لجنة للتحقيق مع الموقوفين تعسّفيَاً كي يُصار إلى إطلاق سراح 
الأبرياء منهم ‏ ولو شاءوا أن يكونوا ديمقراطيّين كما یدعون لأطلقوا سراح ا جميع 
فوراً وبدون تحقيق. لأنَ سجن هؤلاء كان مخالفة للدستور والقانون - وباشرت اللجنة 
آعمالها: وجاءت الینا في السجن. وکان منها ضابط غز لا یکاد یفهم شين 
والبقيّة مدنیون» وسئلنا بأيّ تبمة دخلنا السجن؟. فأجاب العلم بلسان الجميع أنه لم توجه 
إلينا أيّة بمة فعلام التحقیق ؟!. وهنا انبری ذلك الضابط الغرور وقال للامام : إن اللجنة 
هي التي ستوجه إليكم التهمة. ثم تحاکمکم علیها. أي يخترعون تهمة لنا ويحاكموننا 
بموجبهاء وکان جوابا مضحکا محزنا معك ولكته يدل على نوعيّة رجالات عهد الانفصال. 
ول یسفر تشکیل هذه اللجنة باللسبة لنا عن أيّ نتيجة. وکان أن تجاهلثنا وتجاهلت وجودنا 
في آخر الامر. 


وأعلن الانفصالیون عن قیام انتخاباتٍ ستکون نزيهة كما اذعواء یعیدون بها البلاد إلى 
حظيرة الديمقراطيّة. ويسلّم بعدها الجيش الحكمّ إلى الشعب. وذلك بعد انتخابات النوّاب 
ورئيس الجمهوريّة وتعيين الوزراء. 


وسارع الرشحون إلى المعلّم في السجن» يحاولون استمالته إليهم كعادتهم في كل 
انتخابات» وعمّت خی الانتخابات جميع الناس في سورية لم تستئن منهم حتى المرشديين» 
وتواطأ بعض المرشحين في اللاذقيّة مع ضبّاط القيادة في دمشق» وقرّروا نقل العلم ورفاقه 
من سجن القلعة إلى سجن المزّة العسكري الرهيب» حيث لا يقابلهم آحد. فلا يستطيع 
المعلم الاتصال اشن حيث یعاملون بشدة وقساوة على نمط نظام هذا السجن 
الشهيرء وبذلك یتمکنون من إيصال من يريدون في مناطقنا إلى مجلس النواب دون تمكن 
المعلّم من التدخل. ١‏ 

وفعلاً وبينما نحن نيام وفي حوالى الساعة الثانية ليلآ» دم بعض رجال الدرك إلى 
غرفتي السجن اللتين نشغلهما وطلبوا متا أن نرتدي ثيابنا وأن نجمع أمتعتناء ونجهّز أنفسنا 
للرحيل بأقصى درجات السرعة غير عالین إلى أين. ولم تأخذ العمليّة إلا بعض الوقت حتى 
أصبحنا جاهزين نظراً للإلحاح الشديد من رجال الشرطة الذين كانوا يُعّدون بالعشرات. 
ومنهم من كان يتعاطف معنا نظراً لعرفته السابقة بنا ولنيله متا الطعام وبعض الإكراميّات. 
ولكتّهم كانوا مأمورين ینقذون ما يُملى عليهم. اصطففنا في الساحة بناءً على أوامرهم اثنين 
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اثنين» ومشیْنا إلى مدخل سجن القلعة الرسمي نصعد درجاً وننزل درجاً آخر ونمر بباحات 
السجن على هذه الصورة التى ذکرتها. وهناك وفنا برؤية مثات الأنفار من الشرطة تنتظرنا 
غل بات السكن تهون با له تلا الشرطة إل امش ».ركان اوا 
الاستلام هذه عميداً من الجيش» ووضعوا بأيدينا قيود الحديد. قیذ مشترك بيذي کل اثنين 
ويد العلم مع فاتح. وأصعدونا إلى سيّارتي شحن والقيود بأيدينا. 


وتوجهت السيّارتان بنا خارج دمشق. ول نکن نعلم إلى أين نحن ذاهبون حتى وصلت 
بنا السيّارتان إلى سجن المزّة الذي يقع على رأس رابية جرداء فوق بلدة الرّف» وجری 
التعارف العسكري بين مرافقينا وبين حرّاس سجن المزرّة الذين كانوا ينتظروننا هناك» وكان 
هذا التعارف آشبه شيءٍ بعواء الذئاب كما بدا لي. وأدخلونا إلى السجن وقصوا 
شُعُورناء وكان الضابط اند ئ غم العمليّة يحاول أن يسخر متا ويسأل عن كيفيّة 
الدخول إلى المرشديّة» ویعد أنه سیستخرج ذلك من صغار السنّ منا وينظر ال وإلى المرشد 
وعلي حبيب. 


آما المعلّم فلمًا حلقوا رأسه نظر إلى الشيخ أسعد وإبراهيم علي إبراهيم اللذين لم يكن 
لهما شعرٌ على رأسيهماء وقال ضاحكاً : (تشوف خليهن يقضولكن أنتو). ولا أذكر أنّ 
اخوف بدا غلل أحدٍ متا سوئ (مغیث الرشد) الذي انان تماما فکان يرف من رأسه إلى 
آخص قدمیه. 


وفوجئنا عند دخولنا ال القاووش الكبير بوجود بعض الأشخاص هناك رحلان آو 
ثلاثة. عرفنا بعدها نهم من الشيوعيّين الذين كان قد مضى عليهم في السجن قرابة السنتين 
أو تزيد بدون محاکمة. وحملنا (فرشاتنا) ووضعناها على أرض القاووش ذات اليمين وذات 
الیسار» لان القاووش كان عبارة عن قاعة مستطيلة كبيرة جداً. تجد على اليمين مصطبةً وعلی 
الیسار مصطبة أخرى والواحدة منهما بعرض يقارب مترین» وتعلو الصطبتان عن أرض 
الممرّ مقدار ٠١‏ إلى ۷۰ سمء وتمتدّان إلى آخر القاووش لمسافة ۲۰ م تقريباً» ما الممرّ الذي 
يفصل المصطبتين فكان عرضه نحو مترين يزيد أو یقل قليلا. 

وفي الصباح عند الساعة السابعة استيقظنا جميعاً على صوت العسكر یصرخون بنا 
وبالسجناء في القواویش أن یه الجميع لتناول الشاي» فسارعنا جميعا إلى الخروج من 
القاووش الذي فيح بابه الموصود بالحديد لغرض تناول الشاي صباحاً. وكان العسكر ینهروننا 
كي نسرع فکنّا شبه راکضین. ووصلنا إلى حيث يجلس أحد العسكر القرفصاء عند برميل 
ضخم من الشاي. وكان يرافقه عسكريٌ آخر. أحدهما يصب الشاي من هذا البرميل. 
وكانوا قد أعطونا كؤوساً كبيرةء وكلّ متا کأسه بيده» وكان الكيل الذي بيد العسكري 
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وه( الك كن تأنه کاس مه ی هواس SA‏ هللا فانم مسرها إن 
القاووش. والسافة تدر بثلائین متراً آو آکثر. وعندما رجع العلّم كان يغتي هازثاً (جبنا 
العروس وجینا) إشارةً إلى كأس الشاي الذي بيده» سمعه إبراهيم علي إبراهيم فأخذ یضحك 
وطالت ضحکته ول تنته رغم تدخل رفاقه كي ینهوا هذه الضحكة غير الستحبه في وضع 
کهذا نظراً لخطورتها. وکان من عادة إبراهيم أنه عندما يضحك لا یستطیع أن ينهي ضحکته 
الا بعد زمن يسير. 


وهكذا عرفنا منذ اليوم الأوّل أن المعاملة في سجن المزّة مختلفةٌ جا عمّا اعتدنا عليه في 
سجن القلعة. وكان أن لجنة التحقيق المنوّه عنها سابقاً اتخذت قاووشنا هذا كمكان تمع 
للذین ترید أن تحقق معهم وکان الشیوعیّون ینقلون من الطابق الثاني بسجن الزة إل 
قاووشنا فى الطابق الأوّل حیث يُطلبون إلى التحقیق حتی غص قاووشنا على انساعه 
وأصبح به في الأيّام الأخيرة أكثر من مائة وخسین رجلاً على ما آذکر» وهو مخصّصٌ أصلاً 


وهذا السجن من لفات فرنسا فهی التي بنته أو رئمته في عهد الانتداب» وكان 
مخصّصاً لمن يرتكب جريمة أو حماقةٌ من آفراد الجيش» وكانت فرنسا تستعمله كسجن سياسي 
أا بالاضافة إل کونه سجناً عسكريا. واستمز هذا العرف متها من قبل السیاسیّین الذین 
توالوا على حکم البلاد في العهود التي تلت الانتداب. 


کنا نتضاحك من هذه العاملة التى رآیناها غريبة ومضحكة في آن واحد. ویعود كثيرٌ من 
الواقف المضحكة إلى تصرّف ذم ای السلذج» وكيف كانوا يأخذون أو یفهمون 
الأمور. كلمة آحدهم غب أن تتقذاوكاغا مُنرّلة من السماء تنزیلا (کما یتصوّرون 
التنزيل) ولسذاجته يتراجع عنها بصورة سريعة ومضحكة» ليقينه الضمني أنْنا نفوقه معرفة 
بالاف المرّات. 


وهذا ما كان يجري مع الشيوعيّين رفاقنا في السجن الذين كانت لهم خبرةٌ طويلة مع 
هؤلاء السذّجء فكانوا يستطيعون أن يقنعوهم بما آرادوا تقريبا. وكانت صحبة هؤلاء 
الشيوعيّين رائعةً ومسليةًء وكانوا يقدّمون لنا الشاي المتاز الذي يحضره للجميع (أبو ندره) 
وقد سلم الجميع أنّ ما من أحدٍ يستطيع أن يحضر الشاي كأبي ندرم فهو صاحب الامتياز 
في هذا العمل» وهو يفتخر بها. ويشتركون جميعاً في الطعام الآتي إليهم من عائلاتهم 
خارج السجن فيطبخون ويأكلون سويّةًء وكثيراً من الأحيان يدعوننا إلى وليمتهم وكانت 
شَهِيّة ولذيذة. أمَا طعام السجناء الذي يأتي به العسكر ظهرا ومسا فقد علمنا الشيوعيون 
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هؤلاء أن نرميه في التواليت فوراً كما يفعلون هم. وأخذوا يرمون حصّتهم وحضتنا فور 
وصولها. لا يستثنون من ذلك سوى الخبز الذي كان يأتينا على شكل سمون. والسمونة 
ضخمة جدَأ ويابسة بحيث لو ضربتها بالحائط لعادت إليك سليمةً لا یمنها أي ضررء آما 
باطنها فكالعجين الذي لم ينضح بعد. وكان هؤلاء الشيوعيّون يقومون بالتناوب بغسيل 
القاووش وجلي الأواني. رجلان منهم يستلمان هذه الأعمال كل يوم ويقومان بجلي 
الاواني التي مخضا آیضاً كما أذكر). وقد شارك بعضنا نبذه الأعمال. وكان إذا حاول المعلم 
المشاركة بالعمل كان الشيوعيون يقومون فوراً بعمله عنه ولا يَدَّعونه يعمل مثل هذه 
الأعمال. ومرَةً سبقوا بها رفاقه الطيّبين بهذا الخصوص أنفسهم أمثال مرشد وعلي حبيب. 
وكانوا يقومون بالأعمال بدون أن يشعرونا بأيّ حرج (متيّة) إطلاقاًء بل كانوا دائمي التوذد 
إلينا ومسايرتنا بشكل طيّب. ومرّةً حدث أنْ أحدهم كان يكفر بالقول مستهزئا بالدین» 
فطلب العلّم من فاتح أن يطلب منهم إيقاف مثل هذه الاقوال لأنها تجرح مشاعرنا وان م 
تكن موجهة إلينا. واستجابوا لهذا الأمر أيّما استجابة ووعدوا أن ذاك لن يحدث ثانيةٌ. 
وفعلاً وفوا بما وعدوا. 

إن امعم لم يدخل في جدلٍ معهم حول الدين» ولكنه كان عندما یعدم بعض التطرفین 
منهم من غير العقلاء على مهاجمة الدين فكريّاً آمامه أنه يتصدّى لهذه الأقوال ولا يسكت 
عليهاء وتا أذكر من كلامه لهم حديثاً بمعنى : ولو اقتسم الناس كل مواردهم وإنتاجهم 
بالتساوي. فما فائدة الحياة بدون معنی يحيا الانسان له !!. مشيراً بذلك إلى الدين. ما 
بغير هذا فكان يجاملهم ويسايرهم ويضحك لنكاتهم كما كان يفعل أكثرنا. وکا نلعب معهم 
الشطرنج» والشيوعيّون مشهورون بهذه اللعبة» ولکتهم ما كانوا يبزّون اللاعبين المهرة مناء 
وطاولة الزهر والضامة أيضاًء وکل هذه الألعاب كان محظوراً إدخالها إلى السجن إلا أَنهم 
صنعوها من صناديق الخشب («سخارات الخضرة) التي كانت تردهم من عائلاتهم خارج 
السجن. أمّا أحجار الضامة والشطرنج والطاولة» فيصنعونها من باطن السمّون الذي كان 
كالعجين. يمضغونه بشكل جيّد ثم يخلطونه بالكاز أو بغيره ويصنعونه أحجاراً للشطرنج 
وللضامة وللطاولة ويتمٌ صبغه (بشخار موقد الكاز). وبعض هذه الأعمال كان جميلاً ويعتبر 
فتأء ومنهم من أرسل إلى عائلته شطرنجاً للذكرى وذلك ماله ولإتقان صناعته. 


وقد ساعد على خلق هذا الجو من المرح واللهو السائد بیننا فرحتهم بخروجهم من 
السجن بعد سنوات قضوها بالعذاب. فهم كانوا على أهبة الخروج من السجن., تحقّق اللجنة 
مع بعض آفراد منهم ثم تطلق سراحهم. فبعضهم على أهبة الخروج» وبعضهم موعود. 
وکانت رفقة هژلاء الشيوعيّين أفضل من رفقة البعض ما بکثیر» فهي آفضل من رفقة شابٌ 
متطفل عصبي المزاج بکل شيء. واخر ذلك الآغا الذي يأخذ النكتة على محمل الجدّء وقد 


۳:1 


تخلق عداوءٌ بینه وبين قائلها» واخر أيضاً حوله السجن إلى رجل مزاجيٌ وعصبيء بكاء 
يشعر أنه معذب. فهو لیس مرشدیا فعلام يتحمّل هذا !!. وکان يُظهر تبرّمه من الحالة التي 
نحن فيها بشكل مثير للملل. مع أن العلم كان قد قال لجماعةٍ من إخوته وغيرهم من الذين 
لم يكونوا مرشديّين أن يكتبوا إلى المسؤولين شم ليسوا مرشديّينء فَيُفْرَجٍ عنهم. وقد أخبرهم 
یم لن يستطيعوا أن يتحمّلوا ما يجري على معتنقي المرشدية وهم لا يعتنقونها. 


ويحدّئنا الشيوعيّون عن المفارقات التي جرت معهم أثناء سجنهم الطويل طيلة زمان 
الوحدة تقريباًء يصفون حياتنا في السجن ذلك الوقت كجنَةٍ بالنسبة لا لاقوه آیام الوحدة. 
وكانوا جميعهم تقريباً مثقفين» منهم مَن حاز على درجة جامعيّةِ في دمشق ومنهم من أكمل 
دراسته خارج القطرء ومنهم مَن ثقف نفسه في السجن مستغلا فترة سجنه الطويلة ليجني 
بعض الثقافة» يدرس على يدي رفاقه الذين کانوا أساتذةً فعلا. 


وما آعاد الحكامُ العلّم ورفاقه إلى سجن القلعة الا بعد أن انتهت الانتخابات. ورجع 
الوضع في القلعة إلى ما كان عليه قبل الذهاب منهاء فالعلم وآخواه في الغرفة التي 
كانوا فيها قبلاً» والباقون في الشكيّة. أمَا المدّة التي قضاها هو ورفاقه في سجن الرة فكانت 
شهراً کاملاً وذلك من حوال منتصف تشرین الان إل سوال منعصف کانون الأول 
سنة 1 


الا ضراب والخروج من السجن 

ظهر جلا أن الحكومة الانفصاليّة لا تريد إطلاق سراحنا بدا وقد توفي آحدنا 
وهو الشيخ أسعد يوسف ناصر نتيجة لمرضه من جهة ونتيجة للعناية غير الشريفة التي 
كان يتلقّاها في مشفى الدولة للسجناء حتى أنهم كانوا يقيّدونه وهو على السرير رغم 
مرضه وإشرافه على الوت. وكانت حكومة الانفصال موَّيِّدَةَ في ذلك من جميع القوى 
السياسيّة المسيطرة في البلاد. فجميع الرجعيّين لا يريدون أن يعلو اسم سلمان بل يريدون 
أن یطمسوه وإمام الرشدیین في السجن وإخوته ووجهاژهم - كما كانوا يحسبونهم - 
فعلام يطلقون سراحهم ولو ماتوا جميعاً !. وفي هذا ابو المشحون بالتوتر» أعلن العلم 
الاضراب عن الطعام حتى الموت أو نخرج من السجن. وسمع الرشدیون بهذا الإضراب 
فما بقي رجل أو امرأة أو حتى طفل ابن عشرة أعوام إلا واشترك بالإضراب 
وکانوا يرسلون البرقيّات معلنين إضرابهم إلى كل الجهات المسؤولة. وامتنع الجميع فعلاً عن 
تناول الطعام. 


۳:۷ 


وفي اليوم الرابع من الاضراب جاءت سيّارات الشرطة مساء إلى السجن. ونقلت المعلّم 
ورفاقه إلى بيت آم خليل في القصاع (الذکور سابقاً). ووضعت عناصر من الباحث في 
غرفةٍ من البيت. وأوقف العلم الإضراب فوراً مساء ذلك اليوم» وأرسل إلى كافة 
أنحاء الرشدیین خبرا بذلك. وسرعان ما انتشر هذا الخبر خبر خروج المعلّم وإنهاء 
الاضراب في کل آنحاء الرشدیین فقد انتشر بالسرعة التی انتشر مها خبر الاضراب قبلها. 
وقد انتهى الإضراب وخرجنا من السجن في ۲۱ كاوق ون سنة ۰۱۹۲۱ ولکن العلم م 
يوقف صيامه حتى تأكد أن الخبر وصل إلى كافة أنحاء الرشدیین. وهكذا وللمرّة الأول 
أو الثانية (إذا احتسبنا ضرب المفسدين أيّام السجن الأولى) يكون بها نصر العم على 


يد جماعته. 


ا ا الحكومة الانفصاليّة على إطلاق سراحه قسراًء فهي كانت بين أمرين : بين 
أن تسمح بموت شعب بكامله جوعاً وبين أن تطلق سراح العلم. ففضّلت الثانية مرغمةٌ 
لان الرشدیین كانوا قد نشروا الخبر في كل سورية» كتبته الجرائد» وقابلوا ناظم القدسي 
رئيس الجمهوريّة آنذاك ورئيس الوزراء وكل المسؤولين يُعلمونهم بالاضراب. وما هي إلا 
یام وينتشر هذا الخبر خارج البلاد. عشيرةٌ كاملةٌ تعلن إضرابها في سورية وكانت جريدة أو 
آکثر کتبت أنْ ستين قريةٌ أضربت عن الطعام في سورية (وهذا العدد آقل بکثیر من الواقع) 
وكانت الحكومة الانفصاليّة حكومة مضعضعةً لا تكاد تقوى على الوقوف لنفسهاء وبذلك لم 
يكن للمسؤولين ثمّة خيار سوى أن يطلقوا سراح المعلّم ومن معه» أو يخرجوه من السجن 
إلى الإقامة الإجباريّة على الأقل» وهذا ما فعلوه. 


ولکن العلم أوقف الإضراب حرصاً منه على أتباعه المتكاتفين معهء فان الرشدیین كانوا 
قد أخذوا الإضراب على محمل امد الذي لا تَرَاجُعَ معه كعاداتهم لدى وقفاتهم معه. وامرأةٌ 
أو امرأتان من نساء الرشدیین قد أجهضتا نظراً لصيامهماء ول یرض العلّم بهذا الأمرء 
وكان قد أوصى آنه لا يصح للحوامل أن يُضْرِبْنَ عن الطعام ولا للمرضعات ولا للأطفال. 
الا آن أكثر الحوامل إن لم يكن جیعهن امْتَنَعْنَ عن الطعام» فالواحدة منهنّ لا تستطيع أن 
تقبل أن تأکل وحدها وآقرباژها وجیرانها كلهم صائمون. ومن الغن عن التعریف أن ساجي 
كان يعلم ما يسببه الصیام من وه ومرض لدی الصائمین خاصّة أن الرشدیین فقراءی وأن 
کثیراً من رجالهم فَعَلّةَ وفلاحون عليهم أن يعملوا يومياً لیقیتوا آنفسهم وعائلاتہم» فکیف 
يستطيعون الاستمرار في الصيام؟. فلم يكن هنالك بد من إيقاف الاضراب خاصّةً وقد 
اروت التكوية عل اندر ساپس اس رای انق 


EA 


الحجز والانفصال 

وسکا بعد الخروج من السجن في بيت آم خلیل - الذي كان يسكن فيه فاتح والذي 
استأجرناه بعد أن غادرنا المأمونيّة منذ آواخر سنة ۱۹۵۵ - مع الأخوة وباقي الرفاق؛ 
واستقل المعلّم وشقيقاه الغرفة الصغيرة في البيت. 

واستأنف سميع المرشد إرسال الاستدعاءات التي كان قد بدآها في السجن. منها بمفرده 
ومنها بتوقيع بعض السجناء من |ٍخوته یعلنون بها آم غير مرشديّين ویطالبون بالإفراج 
قال كما ذكرنا سابقاً - لمن ليس مرشدیاً من الأخوة أو غيرهم منذ زمن أن يُعلِم السلطات 
أنه ليس مرشدیاً فتتوقف ملاحقته. وقد آخبرهم أنهم لن يستطيعوا أن يتحمّلوا ما يجري على 
الرشدیین وهم ليسوا مرشدیین". والباقون من الرفاق وهم علي حبيب ويوسف محمود 
وإبراهيم وراجح فقد مهم الحكومة إلى دير الزور وألحقوا بهم صافي خرفان. 

وبقينا - الأشقّاء الثلائة - وحدنا في بيت ام خليل» والعلم طبعاً لم يَضِقْ ذرعاً بإخوته 
غير الأشقّاء لما فعلوا بل كان يستقبلهم عندما يزورونه وكأنّ شيئاً لم يكن بل ويساعدهم 
مادّيّاً المرشديّين منهم وغير المرشديين سواء. 

مرض المعلّم مرضاً شديداً شخصه الأطبّاء أنه روماتيزم بالعظام ودخل إلى المشفى عذة أَيَام 
ونصحوه آن ینتقل من البیت نظراً لرطوبته فاستأجر بيتاً بالمالكي بدلا عنه. وفي البيت الجديد 2 
يَعْد یستطیع أن یزورنا آحد سوی إخوتنا. وبقینا في الحجز بعد ذلك سبعة آشهر» نم سمح لنا 
بامخروج من البیت تحت الراقبة من بعيد» ودائماً كان البیت مراقباً بشکل سافر. 


المعاناة في عهد الانفصال 

لقد ابتدأت العاناة فى عهد الانفصال منذ قيامه» وذلك عندما رفض السوولون في 
الانفصال أن یطلقوا سراح العلم ورفاقه من السجن» ثم نقلوهم إلى سجن المرّة كي یبعدوا 
العلم عن جر الانتخابات. 

وقد تمتّلت أشذ مجابهة قام ما الرشدیون ضد عهد الانفصال بالاضراب الذي آعلنوه 
وتسبّب هذا الاضراب بخروج امعم ورفاقه من السجن غصباً. ولکتهم احتفظوا بنا الثلاثة 
كرهينة لدهم طيلة حکمهم تقريباًء وذلك بواسطة الحجز في البیت ذلك الحجز الذي 
فرضوه علينا تسعة آشهر حظر خروجنا من البيت. وكان بعد انتهاء الحجز أن بقيت الإقامة 


)١(‏ إن جميع الأخوة غير المرشدیین رجعوا تباعاً إلى الصف المرشدي بعد هذا بزمن بعيد.. 


۳۹ 


الإجباريّة مفروضة على ساجي وفاتح في دمشق. وبقي البيت مراقباً بشكل يوميّ. أمَا بشأن 
المرشديّين ككل فقد أكمل عهد الانفصال ما كان عهد الوحدة والعهود السابقة له قد باشروه 
ضد الرشدیین من حکم کل من یدان باعتناق الرشديَة بالسجن ستة آشهر وصاعدا 
وبالطرد من الجيش أي بالتسریح التعسَفي, وعدم قبول الرشدیین في الوظاتف العامّة للدولة 
أو في الخيش. 

ات التهمة الوجهة للمرشدیین أنهم ناصریّون كما اتهموا بالشيوعيّة آیام الوحدق 
وبالانتماء إلى حزب القومیّین السوریین زمن فاعليّة أكرم احوراني ورفاقه» فكلّ عهد كان 
يتهمنا بالتعاون مع أعدائه وما كانت جريمتنا الحقيقيّة عندهم إلا أننا رفضنا أن تستعبد لهم 
فكرهوا دعوتنا كرهاً يكاد لا يتصوّره العقل. 

إن زمن الانفصال رجع بنا إلى أجواء زمن الشيشكلي من حيث الإقامة الحبرية في دمشق 
على العلّم وفاتح» ومن حيث أنه بثنا لا يمتلنا أحدٌ في الدولة» ولا نعرف أي مسوول 
منهم» على عكس عهد الوحدة وعهد تمع الأحزاب قبلها. 

ونظراً لانشغال الانفصالیین ببعضهم البعض في نزاعاتهم الدائمة حول السلطة وتكالبهم 
عليهاء > فلم تتسنْ لهم فرصة كي يقوموا بهجوم عام على الرشدیین بقصد إنهائهم كما فعلوا 
یام مرشتي. 


الانفصال يحقّق في مساعدة ساجي لجماعته 

كانت الأوضاع السياسيّة في البلاد آنذاك غير مستقرة. فانقلاب يتلوه انقلاب. ولا جد 
نفسي بحاجة لاذکر شیئا من هذه الصراعات السياسيّة زمن الانفصال. لبعدها عن قضيّتنا 
ان الا أن الجميع كان موقفهم ما سلبيّاً. وأقصد بالجميع هنا آولتك الضبّاط الذین 
كانوا يتناوبون على السلطة» أو يتشاركون ما أحياناً لدد قصيرة قد عتد إلى آشهر وقد تقصر 
إلى یام وأيضاً وزراء تلك الفترة وموظفوها بادرونا العداء. 

وإليك هذه الرواية التي تصور إلى حد ما بعد أفكار الانفصال عن حقيقة 
المعتقد الرشدي : ۱ 

كان أن الأموال التي جاءت إلى العلم في السجن من المرشديّين كمساعدة» نها فاضت 
عن الحاجة. فأرسل إلى محمد يوسف ناصرء وطلب منه أن يأخذ هذه الأموال لمساعدة 
الطلاب المرشديّين الذين يدرسون الثانويّة في مدارس اللاذقيّة وغيرها من البلدات التي بها 
ثانويّات يدرس بها طلاب مرشديّون» وذلك نظراً لضيق يد أهاليهم عن إمدادهم بالمال 
المترتب علیهم. نظراً لإقامتهم في اللاذقيّة أو غيرها. 


۳۹۰ 


وقد توالت مساعدة هؤلاء الشبّان لسنوات. وسمع بها المسؤولون. وظنتوا أن العلم قد 
أتى بالمال من عبد الناصر الذي كان يحاول إعادة سورية إليه. وقد استدعي المعلم إلى الشعبة 
السياسيّة للتحقيق معه بهذا الخصوص وأجاب بالصحيح. وطلب مد يوسف أيضاً إلى 
الأمن السياسي في اللاذقيّة ووجَهت إليه هذه الأسئلة : 

س - هل صحيح أن ساجي کلفك بدفع أقساط الدارس عن أولاد جماعتكم؟ 

ج - نعم صحيح وفي كل عام أسججل أكثر من أربعين طالباًء إعدادي وثانوي. 

س - وما هي الغاية من هذا العمل؟ 

ج - إن الفقراء من جماعتنا لا يتمكنون من دفع أقساط تعليم أولادهم وتحمل أعباء 
وجودهم في المدينة» والدولة لم تبن في قرانا مدارس إعداديّةٌ أو ثانوية. 

س - وما هي غاية ساجي من هذا العمل وما هدفه؟ 


ج - الغاية هي فقط تثقیف آبناء عشیرته» وحرصه على مصلحتهم ورفع مستواهم. 


الحکومات المتعاقبة تأبى أن تقيم مدارس في المناطق المرشدية 

كان السوول الذي یعتبر نفسه صافاً مع الرشدیین» أو الذي يُعتبر أنه متعاطف مع 
قضيّتهم. هو الذي يقول بالتعلیم وفتح الدارس لأبناء الرشدیین. فبالتعليم وحده یمکن 
القضاء على هذه البدعة كما آسموها. فکان حور تفکیر الأطراف جیعها التي ضدنا والتي 
معنا هو اقضاء عل الدعوة ابحديدة التي | یتبیتوا کنهها ول بسألوا عنها فلقد حکموا علی 
دعوتنا بالإعدام غيابيّاً قبل أن یتعزفوا عليهاء ولكنّ القدر لم ینقذ حکمهم وما كانت 
أحكامهم إلا كلمات ببغائيّة اعتادوا على ترديدها منذ صيحة سلمان الأولى - ورغم تشذق 
المسؤولين بتعليم المرشديين إلا أنه لم تفتتح الحكومات التعاقبة مدرسة إعداديّة في جميع 
المناطق المرشديّة حتى السبعینات - فهم برأهم أن المرشديّين مُستغلون من قبل ساجي كما 
كانوا مستغلین من قبل سلمان ومجیب. ونسَوا بل تناسوا أن سلمان فيل لأجل قومه» وشرّد 
وسّجِينَ أبناؤه لهذا السبب» سلم نفسه إلى جلاديهء عالاً بما سیحدث لشعبه من تقتيل 
وتعذيب لا يمكن احتماله إذا اختفى مع آولاده أو هرب إلى مكانٍ ما کلبنان مثلا. فهذا 
مر كان من البعد بحضرة سلمان حتى أنه لم يُذكر أثناء المناقشات في كيفيّة حل المشكلة 
القائمة مع الحكومة آنذاك. وجيب جاء واصفاً مقتله مُحدداً أيَامه. وساجي كان قد وهب 
حیاته لهذه الدعوة ولشعبه الدعو الیها» فبات لا با عل الأرضن الا الأخلها ولا پُفکر الا 
بمقتضاها معرّضاً نفسه للقتل فى کل لحظة فاتحاً باب بيته على مصراعیه لكل الرشدیین أثناء 
العذاب والتهديد. ١‏ 


50١ 


القسم الرا ابع 


اقتلاع الأشواك 


إعلان المعرفة الجديدة إلى كل المرشديّين 


إن مَيْل الإنسان الفطريّ إلى الكسل هو الذي يقعد به عن اتباع رضوان ال ويدعوه 
إلى اختراع مبرّرات تجيز له ممارسة الاثام بما فيها من ظلم وطغيانٍ» واضطهاد من هو 
أضعف منه في المجتمع» مبتعداً عن الضمير الطاهر الذي آنزله اللّه به» فكان أنْ وصل في 
آخر الامو إل ال جات وبذلك تخلص من الضمیر الذي کان یتأبی عله سلوك طریق 
الشرور» وبموت الضمیر فقد القوّة الروحيّة الوحيدة التي بواسطتها وحدها یستطیع الانسان 
الخلاص من عالم الوت الذي يحيا به. 


إن السيرة التي دعا اللّه إليها الناس في کل الرسائل هي واحدةٌ في مبدئها وجوهرها 
تتجلّ في الصدق. ونبذ الأحقاد» والانتصار إلى الحقّء وترويض النفس إلى أن تصبح مجبولة 
بالخير مكوّنةً منه» فتحبٌ لأخيك ما تحت لنفسك» ولا تستعلي على الناس» ولا تأمرهم الا 
بما أمر الله به من ذ فعل الخير» وهي ایض الدعوة إلى تخفيف الشهوات الجسديّة وحذة 
ل ی ی ار هي عدم الخداع والرياء لنيل 
الکاسب. هي الجرأة في الحقّ وعدم الخضوع لأيٍّ كان أو الائتمار بأمره إن كان بهذا الأمر 
معصية اللّهء هي في عدم الظلم» وانكسار النفس آمام الحقّ ولو كان عليك أو على ذويك» 
هي في التطلّعات العليا إلى معرفة الله والتوججه للتسامي إلى الحياة السامیف هي في الاتكال 
على الله في كلل مرض وخوف». ففي الآخرة التي وعد بها الله الثواب والنعم والحياة 
المتدرّجة في التسامي الأبدي التي لا يعلم مدى رفعتها إلا الله خالقهاء فما أنت كمؤمن إلا 
مسافرٌ فى هذه الدنی عا آل دنیا الجد» وطریق عبورك صراط الله الذي وضعه لكل 
Ne‏ وما اختاره الا الصادقون. 


انتصر ساجي وأتباعه في اخرب الخارجيّة» واعترفت آعداژهم بوجودهم» وأوقفوا 
محاربتهم وألقوا السلاح» واستحقٌ الرشدیون آن یتعلموا المعرفة الجديدة فهم لن يضيعوها 
الآن» بعد أن تعمّدت قلوب أفرادهم بماء الإيمان الذي شربوه بكأس العذاب والاضطهاد 


وذلك فى مجرى دور العذاب الطویل والاضطهاد شبه الدائم» وبعد أنسام القوة التی كانت 
هب من ساجي حيناً بعد حين» فتلقى استجابة في أنفس الطاهرين 


الحقّ أن نجهر بما نؤمن به ولا نستر العقيدة بل نفخر بها أمام العالمين» والحقٌ أن نقاطع 


Yoo 


الحاكم الجبار رغم سلطانه ونفوذه ذلك الذي اغتال النفس الزكيّة» واحق يوم اجتمعت 
الأحزاب علينا يوم مرشتي أن نسكر في هذه الفرحة. فقد أخضع الله 
شجرة الحياة لنا بهذا العذاب وبهذا الصدام الجبّار غير المتكافئ» والحق أن نضرب المفسدين 
وأن نقاطعهم ونقلب الذل الذي آرادوه لنا إلى عر وفخر حیث آصبح الفرد الرشدي هو 
الأقوى. والحق أن نتفرّد بالأخلاق العظيمة تدل علینا وتشیر إلينا في کل مكانٍ نکون فيه 
واحق أن يضخي أفرادنا عند الضرورة بمعيشتهم ولقمة عيشهم في سبيل عزتبم التي 
لا تغضع لا كان مهما علا في هذه الأرض وتجبّرء والحقّ أن ننصر بعضنا 
ويُساعد بعضنا البعض وأن نؤمٌ السجون بالهدايا وأن نعتني بأملاك سجنائناء فكأنّ جیب 
مازال في السجن. والرشدیون مازالوا یومّون السجن في زياراتٍ یقذمون له ما الهداياء 
وهو مازال یمازحهم من خلف قضبان الحديد. فزيارة السجین الذي سار على خطی مجيب 
زيارة لمجيب نفسه. 


والحقّ أن يدخل اللمعلّم السجن. يشارك أتباعه تلك الوليمة الدسمة التى جاءت بها طيور 
السماء وأقدار العزّة. واحق آن یلاقی ما لاقی متبعوه باتباعه وأن يركض مع السجناء في 
المزّة» وأن يناله من نظرات الشرّ والكره ما نال أفراد قومه أيضاًء والحقّ أن ينادي من 
غياهب السجون ويصرخ بالمرشديّين أن یتصدوا لأعداء العتقد كما صرخ خارج السجن من 
قبل» فرغم كونه بالسجن ما تغيّرت شدّة صرخته بل زادت عنفاً. والحقّ أن ينصر المؤمنون 
إمامهم ولا يخذلونه بسجنه. وأنْ يُعلنوا الاضراب حتى يخرج من السجن. 

کل تلك الأفعال كانت أنساماً من القوة وعاصفة من الطهر استحدثها ساجي بأتباعه 
استحداثاء وبعثها بهم بعثاء وروضهم ہا ترويضا. 

إن المعلّم في فترة ۱۹۵۲ - ١9377‏ أت انتخاب أتباعه وتمَيّزهم بوقفة الصدق آمام 
الناس» وباشر بعدها في تعليم المعرفة الجديدة التي جاء بها مجيب وكان عليه قبل أن يباشر 
بتعلیمها أن يقتلع أشواكاً في معرفة الحياة والدين نبتت من عصور ماضية وهي الأشواك 
والأوهام الىت دافا حول شجرة الحقيقة. 

إن كمال العمل ببقائه» فكل ما فعل المعلّم في أتباعه كان سيذهب سدّىء لولا أن 
یتبلی تعليم المعرفة طريقاً لهم فهي حفظ يحفظ به المؤمن نفسه من غائلة الأيام وتتابعهاء 
فافتتح درب العلم ودرب الإدراك. 

إن العلم هو (سیف قاطع) ولا يأخذنك بعده وهُمٌ من فکر ولا تحيد بك بعده عن 
درب الحقيقة الظنون. والعلم هو (نور لامع) فلا تسر دونك الحقيقة بعده» ولا حجبها 


۳۹۹ 


ضعف الفكر البشريّ وران القلوب ومزاجيّة الطبيعة الإنسانيّة المتقلبة» فالنظار الذي على 
عينيك هو منظار الحقيقة» وب ترى الأمور على حقيقتهاء وتعلم صحّة المساق في معرفة 
الحكمة الإلّهيّة سائقة العالمين إلى الكمال وإلى الخلود. والفوز الكامل لا يتم الا بعلم الحقيقة 
فعلمك سر شعورك. وشعورك حقيقتك» فأنت وما تعلم. وبعد أن تدرك الامر أي أمرء 
لا تخطۍ به ولا تضيع عنه. 


إن قيامة جیب هي المعرفة معرفة الحياة معرفة الصدق والنجاة وقبل كل شيء تنزيه الله 
التنزيه الكامل والإيمان بيده القادرة» والعلم هو أعظم الم التي أنعم بها الله على الناس 


فی هذه الدنيا منذ مبتداها. 


ففي العلم قهر العلل» وبه يستطيع الانسان أن يتبع ما أمر الله به» وأن يسلك طريق 
الهدى والاستقامة تلك الطريق التى تؤدّي بصاحبها إلى الحياة الأزليّة دائمة التسامي. فان 
کنث ما ترال اھ ان الت اا ومرادها في آمور احياة فکیف تسفقیم نا اة 
به» فأنت لن تفعل إلا بعد الاقتناع فکیف یستطیم الانسان أن ینزع الشرٌ الذي في قلبه إذا 
آمره آمرٌ بذلك؟ كلاء لا يستطيع» بل یفعل عندما یعلم ويتيقن باخبرة من نفسه ومن غیره 
أي مساق يأخذه إليه الشرّء ولن يتيقّن الا بعد الاختبا أي بعد اقتناعه بطریق الهدی 
واختباره لهذا الطريق يتكامل الإيمان به والشعور بصخة قول الله فينضوي له ویُسرّ به. 


وكان المعلّم قد قال لشعبه أنه عندما يبدأ درب العلم سوف ينحسر العذاب ليترك مجالاً 
للتعليم» فالعذاب والاضطهاد يعطيك مجالاً لاكتمال شعورك بالانتماء إلى دعوة مجيب. أا 
تعلّم المعرفة فلا يستوجب العذاب أو الاضطهاد فقد أصبح درج ارتقائك بما استنرت من 
نور وبما تعمل من صلاح» وميدان العمل بما تتعلّم مفتوخْ لك على مصراعيه» فهو بينك 
وبين نفسك وبين أهلك وأقربائك والعالم الذي تعيش فيه. 


وكان أعظم مانع دون هذا العلم هو ما توارئته الأجيال من أقوال ومعتقدات راسخة 
بعقول الناس بمعظمها غير صحيحة اما هي تقولات آنْس لها البشر لضعفهم عن السير في 
طریق الهدی تکاثفت عبر التاریخ منذ الزمن الأوّل» طفيليات تنمو حول شجرة الحقيقة 
وتکبر وتتزاید إلى أن تحجب شجرة الحقيقة نفسها. 


فکان على المعلّم أن دم ما آقام الناس على مرّ الأيام وتوالي السنین من سدود تحجب 
الانسان عن الحقيقة قبل أن يشيّد مكانها بنیانه الجديد. وآن یقتلع جذور الشجر الطفیل 
سريعة النمو فترةٌ بعد فترة بانتظار نمو ما يزرعه في القلوب من بذور أشجار الخير. 


Tov 


جاء ساجي وبيده فش مهوي بها على جذوع تلك الأشجار الطفيليّة ويقتلع جذورهاء 
فأسٌ يدم بها الدور الفكريّة ‏ الأفكار الغلوطة - الشادة بشكل خاطئ منذ عصور بعيدة 
ليبني بيته الحديد. 


وقبل أن أخوض في سيرة المعلم في الفترة الثانية وأذكر من أفعاله اء أحبّ أن أتحدّث 
ولو بشكل مقتضب عن تلك الطفیلیّات والسلبيّات التي هاجمت شعوبا وفتكت بضمائرٌ» 
فهي تفعل بالضمیر ما تفعله الأويثة باشسد السلیم؛ وهي کلها تحاول آن تختصر طریق 
الهدی إلى ات فتوهمك نك تنال الخلود بكلمة تردّدها تردید الببغاء» أو بلمسة قبر!. فما 
ARAN Eb‏ دا ۶۱۶ حادق رتست و تساه ار 
بالفضيلة» وما عليك أن تخفف شهواتك الجسديّة أو أطماعك» ولا أن تکف نوازع الشرّ 
الخبيثة التي احتوتها النفس الإنسانيّة» فأنت مهذه التخيلات تغادر طريق الهدى إلى طرق 
متعرّجة يتمثّل بها الجهل أي تمثيل. 


إن نموّ هذه الطفیلیّات في الرشدیین كانت قد ختفت من حذته في الفترة الأولى رسائل 
المعلم والتذكير الذى أرسله من لبنان. آما بعدها فقد جاء واضعاً الفأ أصا الجذوع. 
ي من 1 س € 
بدأ الإنسان الرشدی فى المرحلة الثانية يتعلّم شيئاً عن الحكمة الالهتة» يتعلّم عر الخال 
وبدا ام ي في - عن لهي عن 
الذي بيّن إرادته للإنسان واصطفاه. ويتعلم عن نفسه من هو وكيف كان» وكيف أصبح»ء 
وكيف يعود. 


وما أشبه دخول المرشديّين إلى جلسات التعليم بدخول الطفل إلى الصف الأوّل في 
المدرسة» بعد أن اجتاز مرحلة الطفولة المبكرة ودار الحضانة» فهو علاوةً على تعليمه 
الأحرف الأولى والارقای يتعلّم أيضاً ما يجب عليه أن لا يفعله. فعليه أن لا يكسّر 
الأغراض ذات القيمة وأن لا يرمي بهاء وأن لا يوسّخ ثیابه. وأن لا خاصم رفاقه. وأن 
يحتمل الوقت فلا يبكي ولا يصرخ. 


ثم جاءت ظاهرة أخرى من ظاهرات جرأة المعلم وذلك عندما فتح جيئة المرشديّين إلى 
بيته في منطقة ركن الدین "" في دمشق بل ودعاهم أن يأتوا إليه» وبدأ للمرّة الأولى يحدّث 
عامّة الرشدیین بحديث العرفة الجديدة التي جاء بها جیب» وذلك رغم الاقامة الإجباريّة 
الفروضة عليه وعلى فاتح في دمشق. وتم هذا بُعيد انتهاء الحجز ورغم مراقبة رجال 
التحري لبیته لبلاً وجار ورغم أنَ الاجتماعات كانت محظورة» ولم يكن هنالك أحذ في 


() بيت ركن الدین كان قد انتقل إليه المعلم غب انفکاك الحجز ودعا المرشدیین إليه فور الانتقال إليه. 


۳۸ 


البلاد يجرؤ على إقامة أيّ اجتماع ولو كان صغيراًء فكيف بالاجتماعات التي حدثت في 


بیت العلم بعد فتحه أبوابه ودعوته المرشديّين إليه ؟!. 


أمّ الرشدیّون بیته. فکنت تری مئاتٍ منهم یتسابقون إلى البيت عشرات تتلو عشرات في 
شارع الزرعة الصاعد إلى بيته في ركن الدین والذي كان قد انتقل إليه حدیثاً؛ باصات لا 
تجد مواقف کافيةٌ لتصف بجوار البیت. وکان العلم يتكلم دائماً في مثل هذه الجيئات وفي 
الجلسات الخاصّة عن العرفة الجديدة السامية عن الله وحکمته باخلق» وبالتالي عن 
صفاء النظرة إلى الخير والناس» وعن التدرّج بالسموّ الروحاني والخلقي» تلك المعرفة التي 

وان أن هذه ا قد سبقت ثورة الثامن من آذار الشهيرة بخمسة عشر یوماً آو تزید؛ 
وأوقفت قبل بوم واحد من حدوث الثورة. واستبشرنا خيراً هذه الثورة لأنَّا أراحتنا من 
حکم الانفصال البغیض التذبذب. ولاوّل مرَّةٍ پرسل العلم رسالة تأييدٍ رغم تعدّد 
الانقلابات الماضية. 


۳۹ 


موقف ثورة آذار من المرشدیین 


إن كثيراً من القادة الذین قاموا بثورة / ۸ / آذار عام ۱۹۲۳ لم یکونوا من البعثیّین 
کاللواء زياد الحريري» وهو آبرز الضبّاط من صانعي الثورة. ولکن قوّة البعثيّين كانت تکمن 
في الضبّاط الصغار وخاصَةّ الفقراء منهم الذين کانوا قد انخرطوا بأجمعهم تقريباً في حزب 
البعث» وکانوا قد تواجدوا في الجيش بشکل کبیر وکانوا نشیطین قلژهم 
العزيمة والتصمیم. 


وشکل مجلس قيادة الثورة» وکانت آسماء أعضائه سرَيّةَ في البداية لا يلع علیها الا 
السژولون في البلاد. وقد ین فيه اللواء زياد احريري وبعض الضبّاط الوالین له وکان 
عراب الفریق لوي الاناسي: وغین من الى الرائد حافظ الاسد والقلّم صلاح جدید 
والعقید محمد عمران وغیرهم. وغین فيه قوّاد البعث من الدنیین کمیشیل عفلق (موشس 
الحزب) ورفیقه صلاح البیطار وغیرهما. 


وجنت مصر والعراق سروراً ذا ابر وآعلنتا تأييدهما له واستعدادهما لساعدة الثزار 
في دمشق بکل آمر. فقد سبقت ثورةٌ البعث في العراق ثورةً البعث في سورية بحوال 
الشهر. وجاء رجال الثورة العراقيّة إلى دمشق مهنئون رفاقهم البعثيّين في سورية. وآعلن 
آحدهم وهو علي صالح السعدي احتجاجه على الثوّار السوریین. لأنّه لم يجد دماء في الشارع 
السوريٌ بعيد الثورق على عكس ما كان قد جرى في العراق. وكلمته يومها مشهورة وهي 
(ما كو دم ما كو ثورة). 

وعرض البعث في سوريّة إعادة الوحدة مع مصر تلك الوحدة التي فُصمت في عهد 
الانفصال» واجتمع أقطاب البعث من الدولتين بعبد الناصر ورجاله في القاهرة لأجل تحقيق 
وحدة ثلاثية تجمع مصر وسورية والعراق» وتوالت تلك الاجتماعات وطال أمدهاء وما 
أسفرت عن أيّة نتيجة إيجابيّة. فعبد الناصر يريد حكماً فرديّاًء والبعثيّون يرفضون أن يدفعوا 
ببلادهم ليد عبد الناصر. فكان الوصول إلى اتفاق أمراً مستحيلاً. وهم يحذرون أن يقعوا 
بخطيئة أكرم الحوراني مرَةٌ ثانية الذي كان قد أصبح في عهد الوحدة ألعوبة بيذي 
عبد الناصر يضعها حيث يشاء. 

وكان في بادئ الأمر أن المسؤولين من الدول الثلاث أعلنوا عن قيام اتحادٍ ثلاثي بينهم 


۳۹۰ 


وغيّرت الاعلام في البلدان الثلائة كنتيجة لذلك. ومهذا تغیّر العلم السوري والصري للمرّة 
الثالثة. فمن علم الاستقلال. إلى علم الوحدة» إلى هذا العلم الجديد. 

وأثناء تلك الاجتماعات وفي شهر تموز من تلك السنة حرّك عبد الناصر جماعته في 
الجيش السوري ضد البعثيّين وذلك إثر تسريح البعثيين لبعض الضباط الناصریین من الجيش 
بينما أكثر المسؤولين البعثيين عند عبد الناصر يتباحثون بشأن الوحدة. وكادت هذه الحركة أن 
تنجح في بادئ الأمرء الا آن البعئيّين سرعان ما تغلبوا على خصومهم. وكان أمين الحافظ 
وزيراً للداخليّة ونائباً للحاكم العرفي (الحكم العرفي أعلن بُعيد ثورة ۸ آذار). وهو الذي قاد 
بشكل علني محاربة الناصريّين القائمين ضد احکم» وكان يعلن جلاء في الإذاعة عن 
الإعدامات بين صفوف ضبّاط الصف والأفراد في الجيش أثناء القتال في الشوارع. كان 
يُعلن الحكم بعد تنفيذه فيقول : حُكم على فلانٍ بالوت. ونُفُذ الحكم فوراً. تما أرعب 
القائمين ضد البعث. فقد كان هذا الرجل سفاحا وجبانا بوقت واحد. 

واستتبٍ الأمر أخيراً للبعنیین وأقالوا الحريري وجماعته» ول يبق في الحكم غیرهم؛ 
وبدأت الحرب الكلاميّة بينهم وبين عبد الناصر بواسطة الإذاعات والصحف. ومن الغريب 
أن الأعلام لم تتغيّر بعد فصم الاتحاد. ثم مين أمين الحافظ بمركز القيادة» ولکن هؤلاء 
الضبّاط البعثيين كانوا كلهم متنفّذين في البلاد. 

هدأت النازعات بين القادة بعد أحداث تّوز» وكانوا قد شكلوا الحرس القوميّ أثناء 
هذه الأحداث بقيادة ضابط شاب اسمه محمّد إبراهيم العلي كان له بالانفصال شهرةٌ واسعة» 
فقد اشترك في إحدى المحاولات العسكريّة للإطاحة بالنظام زمن الانفصال. واضطرٌ هو 
ورفاقه أثناء تحرّكاتهم للدخول في معركة أسفرت عن مقتل ضابطين أو أكثر من رؤسائهم. 
وقذم إلى المحاكمة وخکم عليه بالإعدام» ا الإعدام أكثر من مرّة» وفي کل مرّة كان 
ينجو بسبب ماء وأصبحت محاكمته مشهورت فقد صف الرجعيّون من حكام ومحامين 
مشهورين ضدّهء وصفٌ مسؤولون وعامون يساريون معه. وأخيراً أفرجت عنه الثورة عند 
قيامهاء ثمَ عيّنته قائداً للحرس القوميّ كما قلنا. 

جاء هذا الضابط إلى بيت ساجي في حي الميدان”'' وقابل ساجي وفاتح هناك وقدم 


)١(‏ كان قد انتقل ساجي من بيت ركن الدين إلى بيت استأجره في الميدان وهو بيت عربيّ كبير» وکتا نسمیه بيت الميدان أو بيت 
سكر على اسم صاحبه رسمي سكر كالعادة. بيت قديم کل معنى هذه الکلمت حجارة الطابق الأول أصبحت سوداء لقدمها. 
آما الطابق الثاني فقد بُني من الدف والطین. وهو بکل شيء نموذج للبيوت الشاميّة القديمة دون متوسطة الجودة. وكان به 
أدراجء وغرف صغيرة في منتصف هذه الأدراج» وغرفة كلها شبابيك تطلّ على الشارع قذام البيت من کل جهاتها ال جهة 
۱ 


۳ 


نفسه كموفدٍ من القيادة» وعرض عليهما التعاون مع الثورة والحزب نظراً لأنَّ المرشديّين 
یمتلون شريحة من العمّال والفلاحین؛ وماضيهم كله صراعٌ مع الرجعيّين قبل الوحدة 
وبعدها. ولم يقتصر هذا العرض عليه وحده. بل إِنْ ساجي وفاتح قابلا تلك الأيَام كثيراً من 
شخصيّات الثورة وخاصّة ابراهيم ماخوس ونور الدين الأتاسي”''» وكان هذان الأخيران 
يأتيان إلى بيت العلّم ليناقشا هذا الوضوع. أو يذهب العلم وفاتح لمقابلتهما في الوزارة 
وغيرها. وقابلا أمين الحافظ مرّتين» وشملت هذه اللقاءات صلاح البيطار”"" أيضاً وهو من 
مؤسّسي حزب البعث» وحمدي الصالح وكان من قيادة وفلاسفة حزب البعث العراقي الذي 
كان يحكم العراق آنذاك» وقد تلاقى الحزبان في البلدين في الأفكار والمعتقدات السياسيّة» 
وباتا كأنهما دولة واحدة» ولكن لفترة قصيرة جذَاً. 


إن السبب الحقيقي الذي دعا البعثيّين يوم ذاك للالتفات إلى الرشدیین ومحاولة استقطابهم 
كان یکمن في الشهرة التي خلقتها للمرشديين حوادث تحدوا بها السراج وهو في أوج 
عظمته زمن عهد الوحدة في حمص سابقاًء يضاف إلى ذلك قيام المرشديّين بتحدي السرّاج 
أيضاً في اللاذقيّة عند دخول إمامهم إلى السجن يوم لم يجرؤ أحد في البلاد على الوقوف 
وب السرّاج زمن عهد عبد الناصر الا هؤلاء المرشديّون» وإضرابهم الجماعي العجيب 
عندما أخرجوا إمامهم من السجن عنوةً في عهد الانفصال. 


رأى ساجي وفاتح خلال تلك المحادئات مع المسؤولين نمطا جديداً للحكام لم يرياه قبل ق 
تلك الفترة» فهؤلاء السژولون الجدد لم يكونوا متعجرفين كالحكام ل 

عهد الوحدة. كانوا يُظهرون أَنهم مازالوا من الشعب رغم قيامهم بدور الحكام» فکانوا 
متواضعين في حديثهم ويتكلمون بشکل شعبی. ولا يستعملون لغة الحاكمين المتعجرفين 
التي كان لنا معها تجارب كثيرة ف فيل العام من داژن ولا يلقون بالأوامر على مرؤوسيهم 
بشکل مذل ولا يخاطبونهم بلهجة متعالية وم جد ساجي وفاتح أي حرج في محادئتهم 
والنقاش معهم. لام کانوا یستطیعون أن یتحملوا آراء غیرهم ولكتهم لم یکونوا على 
استعدادٍ للاقتناع بأ رأي سوى رأیهم فحزبهم كان یمثل لهم الق الاح وهم باتوا لا 
عدوة الصف إل بآرائهم: فقد آمنوا بشعاراتهم إيماناً مطبقاً بحيث لا يمكن نزعهم عنهاء 
خاصّةً وأ نهم أي البعثيّين كانوا قد انتصروا في العراق ثم في سورية انتصاراً ساحقاً وغزوا 
المدن والقرى. 


)١(‏ ابراهيم ماخوس كان وزيراً للصحت أما الأتاسي فقد استلم وزارة الداخلية في أوائل شهر آب في نفس السنة. 
(۲) صلاح البيطار كان رئيساً للوزراء يومها. 


۳۹ 


وتهافت الفلاحون على هذا الحزب وكذلك عمال المدن» يرون به عهدهم هم 
ویلمسون لاوّل مرة كيف أن رجالا من طبقتهم قد استلموا الحكم. 

حَدَ البعثيّون ما للمخفر وللسلطة الإداريّة من نفوذ» وأصبح النفوذ بغالبيّته لرجال 
البعث في القرى والمدن» والبعث كان قد انتشر في أكثر القرى قبل قيام الثورة. وكذلك 
بين عمّال الدن وبين صغار الموظفين» وخاصّة أساتذة الدارس الذين لربّما كان معظمهم من 
البعثتين» كما كان قد انتشر بين أطبّاء ومهندسين ومحامين وكثير من الفئات التى تثّل الطبقة 
الوسطى في الجتمم» فبدا اتتصارهم لعیونیم انتصاراً للحزب وعقانده علی بقيّة العقائد 
السياسيّة وأحزاب البلاد الأخری. وا كان يزيد ثقتهم بأنفسهم وبحزبهم أنم انتصروا في 
العراق أيضاًء وأصبح النظام في سورية وفي العراق كأنّه نظام واحد نظراً لتكاتف النظامين 
وتعاضدهماء وقد استطاع البعث أن يقف بوجه عبد الناصر في البلاد العربيّة» وأن مد من 
الشعبيّة الهائلة التي كان يتمتّع ا. 


حديث المعلم مع قادة الحزب 

تتلخص مناقشات ساجي مع البعثيّين الأوائل هؤلاء أَنم كانوا يطلبون منه دخول 
المرشديّين كلهم وفوراً في حزب البعث» فقد استقرّت البلاد ووصل الشعب الكادح أخيراً 
إلى أمانيه. ۳ جواب ساجى وتحليله لهذه الأمور فكان هكذا: 

«أوَلاً: آنتم تدعون إلى الوحدة العربيّة وإلى إعادة مجد العروبة» ونحن المرشديّين عرقنا 
عرق ونظراً لبقائنا فى الجبال فقد حافظنا على نقاء هذا العرق» بينما سكان السهول والمدن 
تعرضوا للاختلاط العرقی نظراً للهجرات المتلاحقة من الشعوب الأخرى كالفرس والاتراك 
والأكراد وغيرهم. فبما أن عرقنا عرب لاشك فيه فليس من الغريب أن نُسَرٌ لإعادة جد هذا 
العرق» وتأييد الوحدة. 

ثانياً: أنتم تقولون بالحرّية» ونحن شعب مضطهد على مر السنين» وما فتئنا نتعرزض 
لانواع من الاضطهاد بسبب الذهب وبسبب الأفكار التي نحملهاء فهل هنالك أشهى لقلوبنا 
من حَرّيّة الأديان والذاهب والحرّيّة الفكريّة» وایقاف الاضطهاد. والغاء التمییز بکل 
آنواعه؟!. 

ثالثاً : آنتم تقولون بالاشتراكيّة» ونحن فلاحون وعمال وفع وکلنا فقراء ولیس بيننا 
غني» والاشتراكيّة مطلب الفقراء وعدوة الأغنیاء في كل زمان ومکان. إضافة لذلك فأنتم 
تدعون للاستقلال الذايِ السياسيّ» وعدم التبعيّة للاستعمار المَنّل بالدول الأجنبيّة» 
وال مرشديّون بشكل خاصٌ قد عانوا من الاضطهاد على أيدي الرجعيّين من الكتلة الوطنيّة 


۳۹۳ 


شعاراتكم التقاء كاملا. 


فإذا كنتم جادّين فعلاً في تنفيذ هذه الشعارات» فأنتم ستوصلوننا إلى جميع مطالبنا 
السياسيّة والمادّيّة. اما بشأن دخول الرشدیین في احزب. فهذا أتركه لكم ولنشاطكم بين 
المرشديّينء فأنا إذا أرسلت توجيهاً إلى الرشدیین فقد يدخلون جميعاً في الحزب» ولكن لا 
یکون دخولهم عن اقتناع فهذا واجبکم آنتم أن نش وا شعاراتكم هذه في صفوف 
الرشدیین وأنا بدوري أشتجعهم على الدخول في الحزب. نحن لا نريد أن نكون عالةَ على 
الغورة تتبتانا نيا أي تتبلی عشيرةً بكاملهاء فیستخدم أعداؤها هذا الأمر لصالحهم. 
فيقولون : إن الثورة تستغل العشائريّة. بل نريد أن نشارك ونساعد فى هذه الثورة کأفراد 
زجاعات ا مقتنعین بشعازاعاء یناضلون مع رفاقهم من كش الفتات» وبذلك لا نکون 
حملناكم وجودنا. بل حلنا معکم قضيّة الثورة. 

وإذا کنتم تصذقون أنه بأمر متي یدخل الرشدیون إلى امحزب. آفلا تصدقون أنهم 
بأمر مني آخر يمخرجون منه كما دخلوا إليه؟. فهذا الدخول كما تطلبونه لن يكون 
ایا لاه غر صبلار فى انع أو عن تفهّم ودراية. أمّا الآن وقبل أن تباشروا بنشاط 

بين المرشديّين أو أن تطلبوا منهم الدخول في الحزب» فلا أقلّ من أن توقفوا اضطهاد 
الرشدیین وتسريحهم التعسّفي من الجيش ومن الوظائف المدنيّة» وأن ترسلوا توجيهاتٍ 
جدیدة إلى جميع الجهات السوولة في البلاد من الدواثر الحكوميّة والأمنيّة» تلغي التوجیهات 
السابقة التي تقول بتسریح الرشدیین من الوظائف المدنيّة والرتب العسكريّة والتي توعز 
بالضغط على الرشدیین». 

وکان ساجي دائماً يطلب منهم هذا الطلب نفسه وهو إرسال توجيهاتٍ جديدة تلغي 
التوجیهات القديمة التي تأمر رجال الأمن بمكافحة الرشدیین» وقد طلبها من أمين الحافظ 
مباشرةً» فكانوا يتلكؤون بتنفيذ هذا الطلب؛ یعدون به ثم ينسونه مراراً وتكراراً. والطلب 
الوحيد الذي وافقوا عليه هو نقل المنفيّين في دير الزور (الذين كانوا مع العلم في السجن) 
إلى دمشق حتى أنهم لم ينهوا نفيهم. 

وكان ساجي قد أرسل أثناء اللقاءات بشخصيّات البعث إلى المرشديّين للدخول بحزب 
البعث أو احرس القومي لمن يريد منهم فليس هنالك قسرٌ في المرشديّة» وبذلك وفى من 
جهته بما وعد. أمّا هم فلم يفوا بما وعدواء ول يرسلوا أيّة توجيهاتٍ جديدة حتى ولم ينهوا 
الإقامة الإجباريّة في دمشق عن ساجي وفاتح التي كانت مفروضة عليهما زمن الانفصال. 
وبدا واضحاً أن شم لا ينوون أن يرسلوا التوجيهات التي طلبها ساجي والتي تلغي القديمة. 
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ودخل كثيرٌ من شبّان المرشديّين إلى الحزب وإلى اخرس القومي كنتيجة لرسالة ساجي 
ولرغبتهم بذلك. 

ول يكن موقف زعماء الثورة متساوياً من الرشدیین. فهناك من يحبّذ الالتقاء معهم 
وهناك من يحاربه وهناك من لا هتم. كان هذا الشعور ختلف بين آفراد زعماء الحزب 
اختلاف جرأتهم» كان بعض الحزبيّين يرون آنه إذا دخل الرشدیون في الحزب» فسيُؤخذ 
هذا الأمر على الحزب عند باقی الفعات والأحزاب الرجعيّة ویتهمون بالطاتفيّة. آمّا أصحاب 
لشرة منهم والذین یعلمون حق العلم ا مصداقيّة الرشدیین وبا تدعوهم ال 
الدخول في الحزب فلم يكن عندهم أي مانع من هذا الدخول وکان على رأس هولاء حافظ 
الأسد الذي كان قد اشتهر بين رفاقه منذ ذلك الزمن وقبله بنظرته الثاقبة. 


۳۹۵ 


غنم أم ذئاب؟ 


ما ذکرتاه سابقاً كان عن مستوی القمة فی اغزب. آما عل مسعوی القاعدة فقد 
اختلفت الأمور جد فجمیع الفسدین کانوا لك ات وحن البعث بعد آن وصل 
الحزب إلى الحكم كعادتهم مع كل عهد. وهؤلاء المفسدون كانوا یکئون لنا كل 
حقدٍ وضغينةٍ كما هو معروف» ترعرع رجالهم وشبانهم على هذا الشعور» رضعوه منذ 
الصغر مع حليب أمّهاتهم بواسطة بعض مشايخهم وبعض زعمائهم من الذين 
عادوا سلمان» فلا يعلمون له مبرّرأ ولا يجدون لتركه سبيلاً. وما ان حاول المرشديّون 
الدخول في الحزب حتى تصذی هؤلاء في كل مكانٍ لعرقلة هذا الدخول» يقولون : هذا 
مرشدیٌ فكيف يكون بعتا ؟!. يقولون للمرشديّ أمام جميع الرفاق : أنت مرشديّ تتلقّی 
أوامرك من زعيمك ساجي المرشد وليس من القيادة الحزبيّة» إن ولاءك للحزب مشكوك 
به. فكان من يدخل من الرشدیین في الحزب يتعرّض دائماً لثل هذه المواقف ولا يجد 
مهرباً منهاء فهو لا يستطيع إنكار تعلقه بالعلم من جهةء ولا يريد أن يُفْصَل من الحزب 
من جهة آخری. 


عاب كثيرون على الرشدیین صدق وثوقهم بامامهم ورأوه حَطراً جذا قائلين : إن 
رجلا تتبعه بهذه الثقة» لا تتورّع عن عمل أي شيء يأمرك به. فان أمرك بالقتل فأنت 
تقتل» وان أمرك بالضرب فأنت تضرب» ولطالا عيّروا المرشديّين بمثل هذا الكلام على 
لسان قادتبم وعلی لسان آفرادهم في كل مكانٍ من البلاد وفي كل العهود. وعل الرغم أن 
ار ل يسدوا شاماعل اعد وان إمامهم لم يستغلهم حتی بأخذ ثأره من قَتَلَةِ أبيه 
وأمّه وأخيه. أو من مضطهديه وسخانیه هو وجماعته اضطهاداً دائماً. كل ذلك لم يشفع لد همم 
أن مثل هذا الرجل لا تحاذر بوادره» بل هو خير بنفسه وبغايته وبوسيلته. ۰ فهو إمام الدين 
لمن آراده لا یقسر أحداً على اتباعهء وهو سیدلهم على الصواب فى كل آمن إن قبيل 
زعماؤهم أم رفضوا. هم يريدونه أن يفعل كمثل أصحابهم من الذين اتخذوا لنفسهم الصفة 
الدينيّة يلقي المواعظ ويأمر الناس باتباعهم وهذا لن يكون. 


إن ساجي وأتباعه ما ناصبوا العداء أحداً من الناس لا كبيراً ولا صغيراً» إِنّْما الناس 
هم الذين كانوا يناصبونهم العداء. وكل ذلك كي يتركوا تمشكهم بإمامهم ویتبعوا 


۳۹۹ 


زعماء آخرين كزعماء القوميّين السوريّين وأكرم الحوراني وتابعه وهيب الغانم وکالسراج؛ 


وهذا التهافت على ابتلاع الرشدیین كان هو سبب العداوة دائماً منذ البدایة» فكل من 
ذکرناهم سابقاً یعلمون بقلوبهم وبعقولهم أنْ لا خطر من ساجي بتاتا» فقد لسوا هذا 
بأفعاله وأعماله» وقد لسوا هذا من المرشديين منذ أيّام سلمان الأول» وما حدثت (دوكة) 
أي معركة مع أبي الفاتح إلا وكان الاخرون هم العتدون. وما كان قتال المرشديين لهم 
!لا دفاعاً عن النفس» أيتركونهم يميتونهم وهم ينظرون ؟!. ما أمر الله بهذا لا بالقرآنٍ ولا 
بالتوراة ولا بالإنجيل. بل إن حَنَقَ الأحزاب على المرشديّين كان ناتجاً من هم ۸ يستطيعوا 
أن يخترقوا صفوفهم ويحوّلوهم إلى أزلام له فمن الناس مّن كانوا على استعدادٍ لتسليم 
أخلاقهم وأعرافهم وبيعها بأبخس الأثمآنء آما المرشديّون فقد أعزوا ألماسة الضمير من أن 
له ی 


فكان مَكَلُ الرشدیین بين جميع هؤلاء مَئَلَ قطیع الخراف الذي تطمع به وحوش الغابات» 
ومَئَلُ المعلّم مت الراعي الصالح الذي لا يُسلّمُ بأغنامه آبدا. ويتصدّى لكل مفترس» فيحول 
دون أغنامه ودون هذا المفترس. فهو إن داور خصماً لجماعته ولدعوته وفهره. إِنْما يقهره 
عندما يبعده قسراً عن مجال التحكم في مصائر جماعتهء ولا يستعمل في ذاك أي طريقة 
ملتوية» بل مجاه بحكمة أمينة ومتقنت وهو بعد أن يبعد الخصم لا ينقم عليه ولا يثأر منه 
لما اقترفت يداه من جرائم. 


هل قام المرشديّون بتوجيه من ساجي مرَةٌ بضرب أحدٍ ماء الا إن كان شاتاً دينهم 
بقصد إهانتهم وإذلالهم؟. وان ضربوه فإِنّما ليسكتوه عن إسماعهم هذه الشتائم ليلا نهاراً. 
والخنوع ليس من الصفات الحميدة» فهل يرضى ساجي لشعبه بهذا الخنوع؟. بل إن من 
الصفات الحميدة مجايبة الباطل باق وعدم السكوت على البطل. آقاموا بضرب أحدٍ الا 
من وشى بهم مفترياً عليهم افتراء واضحاً لكل عين وذلك كي يمنعوه من الوشاية مره 
أخرى؟. فهو لن یکت شره عنهم الا بالضرب. وكما قلنا سابقاً : ما أمر العلم بضرب 
الوشاة الا إسكاتاً لهم لا تعدّياً ولا حقداً عليهم بل دفاعاً عن النفس» كي لا يعودوا إلى 
مثل ذلك. 


ما تعرف اخ من التاس غل ساجي لا من الرشدیین ولا من غیرهم الا وانتمنه في 
النصيحة وفى الشورة على نفسه وعلى آولادی يفزع إليه آیام الخطر ویطلب منه الرأي آیام 
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اللمّات. فكل من يقصده يأمن له ولأخلاقه. وهؤلاء جماعته المرشديّون لا يعتدون على أحد. 
ويرجعون الأمانة إلى أصحابهاء لا يجاءبون الشرّ بالشر الا بنيّة الخلاص منهء تدل عليهم 
أفعالهم أنم هم المؤمنون والأخيار. فصفاتهم تقرؤها في القرآن. وتلمسها في الإنجيلء 
وئلشد في المزامير» وحكايتهم هي نفسها تفص دوراً فدوراً. هل جاء في القرآن والصحف 
الأولى من صفاتٍ للمؤمنين غير هذه الصفات؟. هل آمر الله عباده في رسالاته هذه الا 
بالصدق والأمانة وحبّ الخير للجميع؟. هل أمر الا بالعدل وبإلغاء الظلم وإيقاف السرقة 
والقتل وما إلى ذلك من آثام؟. وهل قوّم ساجي جماعته الا على هذه الأعراف؟ يعترف 
الآخرون بسيرة الطهر والأمانة والسلام التي أنشأها ساجي في المرشديّين» ويأبون عليهم في 
نفس الوقت الاقتداء به. 


۳۹۸ 


الجولة الثانية 


وفي آوائل تشرین الثاني سنة ۱۹۲۳ غادر المعلم دمشق إلى قرية ليفين في محافظة 
اللاذقيّة» وابتدأت الجولة الثانية على الرشدیین وذلك رغم وجود الاقامة الجبريّة عليه في 
دمشق وعلى فاتح ولكن الحكومة لم تعترض طريقهم في البداية. وقبل أن يبدأ پذه الجولة 
كان قد أوعز إلى جماعته يطلب منهم أنه إذا ذهب إلى قراهم ومحلاتهم» فلا يقيموا له أيّ 
استقبال ولا يجتمعوا عليه وبذلك یتستی له أن يدور عليهم وأن یتحذث معهم ويقيم بينهم 
حفلاات غناء مها ابتهاج روحي بمعرفة الله بدون أي مکذر داخلي أو خارجي. وكانت هذه 
الرغبة دائماً ما تجوش في صدره ودائماً ما يتمئى أن يلبّي المرشديّون رغبته هذه. وبذلك 
يتستى له أن يدور على قراهم ويدخل بيوت من يشاء منهم. 

كان يكره الظاهر الصاخبة التي تتمئاها الزعامات الدنيويّة» فهو يريد أن محتفى به قلبّ 
ولیس جسدیاً. وکان قوله عن هذا بمعنی : آنت عندما تدعوني إل بينك» میّی لي فزادك 
ولیس بيتك » فأنت إن آردت أن تسر فوادي بك. فإِنْ فؤادي تس ذا وایقلت :معا لنصائح 
يجيب متعطشاً لعرفة اللّه» ولن اسر بك آبداً مهما زیّنت بيتك لاستقبالي» ومهما وضعت 
متكئي من فراش أَسّرُ عندما أرى إخواني على سيرة الصفاء والطهر» ولیس بتزیین قراهم 


هذا ول يتل هذه الأمنية من جاعته آبدآ بل دائماً کانوا یعملون عکس ذلك» حتی أن 
بعضهم من الذین كان يهم ویعرفهم جيّداً ویتمتی زيارتهم في بيوتهم يحاولون استغلال 
هذه الزيارة لابراز وجاهتهم آمام غیرهم فقد اختص بیوتهم دون سواها. فیقولون لفلان من 
الناس : آنت تدخل بيتي عندما يأتي العلی واخر لا یقولون له شيئاء فیعلم ذلك الآخر ما 
آضمروا له فيتشبّث عند الباب حتی يدخل عنوة عن صاحب البيت» وهکذا ما بين من 
يدخلهم صاحب ایک ومن یدخلون عنوةٌ عنه » تزدحم بيوتهم عندما یکون العلم عندهم» 
ويحتشد الناس خارج الباب وعلی النوافذ وحول البیت. هذا هو النظر الألوف واكما عند 
زيارة العلم أحد بیوت جاعته لا يتغيّر بين بيت وآخر أو بين قرية وآخری. حتی یصعب 
عليه الخروج من الغرفة التي يجلس فيها لقضاء أية حاجة له كغسيل اليدين بعد الطعام مثلاء 
لكوك بیوت الرشدیین آنذاك كانت كلها غرفاً تظل عل العراء مباشرة. أا إذا آراد أن یتمشی 


۳۹ 


في الهواء الطلق عند البيت فما أن يباشر بهذا حتى يصبح من الحال إتمام المشوارء لأنَّ 
الات سترافقه عن قريب وعن بعید رجالا ونساء وأولاداً. 


وعندما یزور العلم قريةً من القرى فكل رجل وغلام والنساء أيضاً - وفي بعض القرى 
إذا سمح لهِنْ رجالهن - یبغون ویریدون أن یسلموا عليه ویصافحوه يداً بید» ویستمر مشهد 
الصافحة هذه بعض الأحيان ساعة أو ساعتین. 


ومن الغريب أ المرشديّين لم ينتبهوا بعملهم هذا أنهم يزعجون إمامهم. ويضايقونه 
بشکل لا يقبله المنطق. ولا خطی بتمييزه العقل السليم. ولا أستثني وجهاءهم وأصحاب 
الكلمة عندهم. لانْ هولاء الأخيرين هم الذین کانوا یشجعون البقيّة على مثل هذه الأعمال. 
وذلك باستثناءاتهم الأنانيّة لأصحابهم وأقربائهم في القرية. 


وما من مرّة كان يحاول ما العلم زيارة آحدهم الا وتفشل هله الريارة بسب ها 
ذكرناه سابقاً إلا نادراً. وبقى هذا الحاجز بينه وبين أتباعه حتى النهاية» وقد أصر المرشديّون 
على هذا العمل إصراراً لا رجعة عنه» يضربون بعرض الحائط ما عاهدوه عليه من التزام 
السكينة والهدوء لدى زيارته لهم. 


وعندما تيسّر له أن يدور على الرشدیین في سنة ۱۹۲۳ أوعز إليهم بکل ما ذكرناه سابقاً 
من التزام الهدوء والسكينة وأن یتر کوه (عل عقله). فالبيت الذي بحب يذهب إليه وهكذا 
القرية أو المحلّة» لا استقبالات ولا مظاهر أيبَة ولا تجمعات فى القرى. 


وعمل المرشديّون عكس ما أوصاهم به وكأسّم درسوا وخططوا مسبقاً وبشكل جيّد 
كيف يخالفونه تماماً فى هذا الأمرء فلا يتركون كلمةً من كلامه هذا لا يعصونباء وقد 
نجحوا بمعارضته هذه کل النجاح» فكل القرى الموعودة بزيارته أو غير الموعودة حضرت 
للاستقبال» فنزعت الأحجار عن الطرقات المؤدّية إليهاء ومن القرى من قام أهلها بشق 
طريق جديد تستطيع السيّارة أن تمر عليه» وكانت طرقات قرى الرشدیین في الجبل خاصّةً 
وكثير من قرى الهالبة وقراهم في الجنوب لا تزال بدون تعبيد. وطفق الرشدیون يزيّنون 
الطريق عند قراهم بالريحان والورود وما شابه من الأشكال الجميلةء تعمر الفرحة قلوب 
احمیع؛ تسمع غناءهم وصياحهم حتى الصباح. فما إن سمعوا بقدومه إلى الحبل» حتى 
عمّت الفرحة والبهجة كل مكان» وتطایر الخبر إلى كل قراهم وحلاتبم فتری الناس في 
جيئة وذهاب یتناقلون آخبار العلّم أين هو الآنء وعلى من سيمرٌ من القری. 

ما للعلم فقد ذهب في البدء إلى قرية ليفين وهي قرية تجاور مرشتي تقريباًء وأقام عذة 
آیام هنالك. 
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وتوافد وجهاء القرى إليه حيثما يكون في ليفين أو غيرهاء يتعازمونه إلى 
قراهم. ويصفون له كم هم الاخوان في شوق للقائه في هذه القرية أو تلك ومنهم من 
يأبى الذهاب ويرافق المعلّم في جولته حتى يتلقّى وعداً منه بزيارة قريته» فيعود بالبشرى إلى 
أهالي القرية. 

وما كانت الفرحة التي عمت في جهات المرشديين في الجنوب - محافظة مص ومنطقة 
مصياف - أثناء هذه الدورة بأقل منها في الشمال. كثيرٌ من القرى تحضر لقدوم المعلّم إليها 
لعل وعسى يمر عليهاء يتعازمونه جميعاً إلى قراهم. 

وصل المعلّم إلى قرية الغسّانيّة في سهل حمص في الساعة العاشرة صباحاًء فأقيمت 
(مراسح) الدبکت وبداً للرشدیّون بغناء الأشغار رجالا ونساء وآولادًء وقد لفت نظر المعلم 
ومرافقیه غناء بعض النساء على اللهجة البدويّة بقَوّةِ وعزيمة» وغنّت إحداهن مبتدئة هکذا 
(نحن الربع الرشدیة). 


وقد شملت جولته قرىٌ كثيرةً ذ في الجبل وفي الهالبة وفي الغاب. وعندما مزت سیارته 
في اللدينة آو الفاخورة (في الهالبت) كان کثیر من الرشدیین ینتظرونه صفوف وكانوا قد 
جاءوا من قرق شتی. یظنون أنه سینزل في فرية الفاخورة» أو لمجرّد اشتراکهم في الوقوف 
لاستقباله. وهکذا كان الناس في الهالبة دائماً يأتون من قرق شتی إلى القرية التي یکون فیها 
أو التي یظنون أنه سیمکث فیها أو حتی سیم بها فقط. حتی آضحت الهالبة في شغلٍ 
شاغل لا يفتؤون يتنقّلون من قرية إلى أخرى» وكل قراهم مزج الأغاني ويدبك تیان 
والنساء في الساحات أثناء النهار. 


وكانت فرحة جماعة المهالبة في جولة المعلّم هذه أمهج وأحلى من فرحة جماعة الجبل على 
عكس ما كان يجري في آیام دعوة مجيب» نما يدل على تقدم وتوطن شعور الانتماء للدعوة 
بالمهالبة ذلك الوقت عنه في آیام دعوة مجيب. 

والقرية التي آبهمجت المعلّم ورفاقه أكثر من غيرها أظنّها بحوّارة» فقد جاء إلى البيت 
الذي مجلس فيه المعلم کل رجال القرية ونسائها. وأنشد شاعرٌ من القرية قصيدةً مضحكة 
طیبة تصف دور العذاب» وكيف كان المرشديّون یسارعون إلى البراري أثناء ملاحقات رجال 
الحكومة لهم. وكيف كانوا يفرحون في الصيف وكم كانوا يعانون في الشتاء» وكيف يدخل 
رجال الشرطة إلى البيت يسألون أهل البيت عن صاحبهء فتتصايح النساء قائلات : لقد 
مضى على غيابه يومان في منطقة الكلبيّة» بينما هو يقبع في نفس البيت تحت (مكبّة) الخبز 
أو ما شابه من أغراض. كان الشاعر يغتي ويرقص معا. ما وفيق فكان یمثل كيف كان 
المرشديّون يفعلون عندما تأتي الشرطة. أو كيف كانوا يأكلون خبزهم في البراري وهكذا. 
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وكان التمثيل يجري بسرعة فائقة يتناوب عليه الشاعر الذي ألّف القصيدة والشاعر وفيق 
جزعة. ثم إن الشاعر وفيق جزعة نفسه قرأ مغنياً جميع آشعاره أو أكثرها في تلك السهرة 
وكان يبدو فخوراً بهاء وقد أعجبت الجميع» وسر العلم بشعبه وبأفراده. ومن هذه الأشعار 
التي غتاها وفيق شعرٌ يصف به نصائح مجيب المعطاة جديدا إلى المرشديين. 

وكان العلم أثناء جولته هذه قد جعل مركزه في ليفين» يذهب إلى القرية الفلانية أو إلى 
المنطقة الفلانية ثم يعود إلى ليفين. 

وكان قد تم تجفيف الغاب وبدأ توزيع الأراضي على الناس منذ سنوات» والتوزيع كان 
مازال قاتما حتی ذلك الوقت الذي نکتب عته ولکن بصورة جزفیة» وکنت تری آناز 
الهجرة إلى الغاب منعکسة على بعض قری الجبل وخاصّةً ليفين» فأصبحت نصف بيوتها 
وأكثر من البیتون عوضاً عن البیوت المّلّد القديمة» وتری كثيراً من الناس یلبسون ثياباً 
آفضل من الثیاب التي کانوا یلبسونها في الاضي. وبت تلاحظ البنطال والقمیص أو الجاكيت 
كثيراً بين الزارعین. وسکن العلّم في غرفتین كبيرتين من البیتون. غرفة للنوم وغرفة یستقبل 
فیها الناس. 

وبدأ العلم يبت الروح الرياضيّة بين المرشديّين في طرق شتی. ومن هذه الطرق أنه 
أجرى مصارعة بين الشبان» وکا نسمّيها (الغالبة) وهي عدة أنواع» ومن هذه الأنواع نوغ 
ندعوه (شاط وباط). وآخر نسمیه (مغالبة بالزثار) وهذه الرياضة كان عهدها قديماً عند 
سکان الجبل لا يدري أحد متی بدأت» فهی كالأغاني الشعبيّة (الفولكلوريّة) وکالعادات 
التأضلة في الجتمع. کات ا خد بعید الصارعات اليابانية التقليدیَة 
كالجيدو وغيرهاء ولکنها لم تتطور إلى هذه الدرجة. وکان آبو الفاتح يقيم حلبات الصارعة 
هذه بين الفينة والفينة آثناء دوره. ما جيب فقد آقامها كثيراً. وعندما بدأها العلم في ليفين 
تلك الأيّام فقد سرت كالحمّى في جميع جهات الرشدیین. سواء في الناطق الجنوبيّة أو 
الشماليّة» حتى أن بعض المعمّرين باتوا یتصارعون. 

أمَا واسطة النقل من قرية إلى قرية ومن منطقة إلى منطقة فكانت تحدّدها الأبعاد. فان 
كانت القرية قريبة من القرية التي هم فيها يذهبوا سيراً على الأقدام. آما إذا كانت بعيدة ففي 
سيّارة اللاندروفر التي ما كان لغيرها من السيّارات الصغيرة أن تتحدّى طرقات ذلك الجبل 
شديدة الوعورة. ۱ 

ورجم بعد جولته في الغاب إلى ليفين مباشرةً» واشتد برد ذلك الشتاء» وغطت الثلوج 
الاودية والتلال وخاصّة في ليفين القريبة من الشعراء وما كان آشهی الناظر ليلا وفي ضوء 
القمر» حيث تری الأرض بقعة بيضاء» تعکس الضیاء الفضَيّ من وديانها وجبالها 
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وهضاماء وارتدت الأشجار الثياب البيضاء فكأنها أصبحت من المرشديّين ذوي الحلابيّات 
البيضاء أوان إقامة الصلاة. 

وتوالى قدوم المرشديّين إلى امعم في ليفين» فهم لا يتركونه أبدأء يسارعون إليه في 
جولاته حیثما يكون» يشون إليه الرحال كعادتهم دائماً منذ البداية. 

واشتد البرد هذه السنة وخاضة فى ليفين» وکان البرد فارسا وکانت من السئوات التي 
عرفت بطقسها البارد» فقد تفجرت قساطل الیاه فى المدن» وقطعت الطرقات نظراً لغزارة 
الثلوج. ولکن العلم كان مازال جسمه يحتمل البرد نوعاً ماء وظل یسکن في ليفين» ولکنه 
كان يبدو عليه کم أنبى عمله وبدأ يشعر بعدم جدوی الاقامة في ابل. 

طفق المفسدون من كلّ القرى والمحلات في المدن يرسلون الوشايات إلى الحكومة 
المحليّة» وإلى الحكومة المركزيّة عن جولة المعلم هذى إلى آن تولد شبه اقتناع لدى المسؤولين 
أن العلم قد مکر پيی وظنئوا أنه استغلهم للدعوة الرشدیق وإِنْما كان بنیّتهم أن يستغلوه 
هم فأرادوا إيقافه عند هذا الحد. 

وبينما المعلّم في ليفين» جاء مدير ناحية الفاخورة إليه يبلغه قرار المحافظ بوجوب عودته 

ورجع العلم إلى دمشق» وانتهت هذه الجولة وكانت هي الجولة الثانية للإمام على أتباعه. 
فالأول حدثت سنة ۱۹۵۶ وقد تحدئت عنها سابقاً. 

وهکذا تسیب الرشدیون بالاحتفالاات العلنيّة والتظاهرات الشعبيّة والاستقبالات الكبيرة 
برجوع العلم إلى دمشق. 


۳۷۳ 


فترة تل منين 


فور رجوع المعلم إلى دمشق في أواخر شباط أو أوائل آذار سنة ١935‏ استأجر بيتاً 
جديداً في القضّاع لا يبعد كثيراً عن بيت أم خليل القديم. . وكان يقع في منطقة أنشئت 
أبنيتها حدیفا وهو عبارة عن شقّتين فتحتا على بعضهماء ٠»‏ قثلان نصف الطابق الخامس 
والأخير من البناية» وکا نسمّيه على اسم صاحبه كالعادة بيت شمس الدين دخان. وأعلن 
العلم أنه سيجري اختباراً لكل من یود تعلّم العرفة الجديدة بشكل متتابع وكان الاختبار 
عبارة عن تجريد ما يحفظ من قول مجيب وليظهر ما عنده استيعاب لا سمع سابقا من تعليم 
العم وتقدم للاختبار كثيرون من المرشديّين ولكن لم ينجح سوى عشرات وحاز على درجة 
بعض النجاح عشرات أخرء وقد ساعده فاتح وساعدته أنا في إجراء هذا الاختبار. 

إن إجراء المعلّم لهذا الاختبار أراه بداعي سببين أوّلهما أنه أراد متابعة تعليم المعرفة 
الجديدة وهذا من عمله الأساسي فليس من الق أن تترك هذه المعرفة دون اعتناء» وليس 
من الصخة أيضاً أن یتعلم هذه المعرفة من لا يريدهاء وثانيهما الاختبار یبن درجة تعلق 
المتقذم بها. ولكنّه كان يود لو يستطيع أن یعلم المعرفة الجديدة لكل من يطلبها من کل أتباعه 
رجالا ونساءً وشبيبة ولکن ذلك لم يكن مستطاعا. 

ول افطل السکن فى :هذا البیت: إلا شهرا ويف التتهر کال الت كا من الس 
بمكان من حيث القدوم الیه. فهو في الطابق الخامس ويزوره يوميًا حوالى الخمسين إلى 
الستین رجلا لإجراء الاختبار ولم يكن في البيت غرفة واسعة تنّسع لثل هذا العدد على 
الرغم من كبره لأن البيت كان بالأساس شقتین وليس شقَةٌ واحدة فليس فيه صالون یتسع 
لأعداد كبيرة لذلك كان ينقسم الوافدون لأجل الاختبار على غرفتين وأحياناً ثلاث. 

كان علي حبيب قد انتقل إلى بلدة تل منين وزاره العلم إلى هناك. ثم انتقلث إليها أنا 
أيضاً مع امرآتي وكنت قد اقترنث بها حدیث وكان العلم يأي إلى بيتنا بشكل شبه يوميّ من 
دمشق» وأعجبته منطقة التل هذه» فهو يستطيع أن يستقبل الناجحين في الاختبار هناك 
بدون أي حرج من الجيران ولا لهذه البلدة من طابع القرية الكبيرة الهادئة فاستأجر بيتاً فيها. 
وتل منين بلدة متوسّطة الكبر» تبعد عن دمشق حوالى / ۲۰ / كم. واستأجر فاتح فيها بيتا 
سكن فيه مع امرأته وابنهما صادق الولود حديثاً. وكان البيت الذي يقطنه المعلّم يُدعى بيت 
(أبو اخیر) على اسم صاحه. 


VE 


إن جيء الختبرین الذين انتقاهم المعلّم بعد الاختبار إلى بيت (أبو الخير) في التل كان 
مُنظماًء فأصبح الذين يأتون إليه معروفين» وليس كل المرشديين. 

أمَا نومهم ففي بيت المعلّم نفسه. وما كان هذا البيت الا شقَّةَ عاديّة» ليست بالكبيرة 
رغم صالونا الکبیر نسبياً الذي يتوشط الغرف. 

ولم تكن جدران البيت مطليّةَ بأ طلاء لا من الخارج ولا من الداخل الا بطلاء 
الإسمنت (مليّسة) وكانت تصل إليه من الطريق العام طريقٌ ضَيّقَةٌ جذّاء تعوخ وتستقيم 
حسب متطلبات فروع النهر التي كانت تخترق بلدة التل لسقاية الجنائن الزروعة بالخضارء 
والتي تحيط بمعظم بيوت التل. 

ما البيت نفسه فلا أذكر منه الا ثلاث غرفٍء. ولربّما لم يكن يحتوي الا على هذه الغرف 
الثلاث» غرفة لنوم العلم» وغرفتين واسعتين نسبيًا لطلبة المعرفة الجديدة وللسهرات 
وللجلسات ليلاً ونباراً» ينام الطلاب بهاتين الغرفتين ويأكلون في البيت نفسه. ولا أذكر المدة 
التي كان يصح لأحدهم أن يقضيها في بيت المعلّم قبل أن يعطي مكانه لغيره» ولعلها كانت 
ثلاثة آیام. ما المغتون فكنا نُسرٌ لبقائهم في البيت مذّة أكثر» لا كانوا يُضْفُون بغنائهم على 
جو السهرات من حبور. 


الحياة اليوميّة في التل 

ما الحياة التي كان يحياها العلّم فى التل» فكانت غاية فى البساطة» لا یکذرها مكدر 
من علاقات حكوميّة أو أخبار مشاكل بين المرشديّين ببعضهم أو مع غيرهم إلا قليلاء 
وبقيت هذا الصفاء أشهراً. 

كان المعلّم يذهب إلى بيت فاتح وبيتي في کل يوم تقريباًء ويأتي معه أحياناً بعض من 
الذين يقيمون یام في بيته» وکان النفیّون في دمشق يقصدون التل لزيارته في معظم الایام. 
وكان الحديث عامّاً يتخلّله بشكل دائم حديث الدعوة حتى أثناء النهار. 

وقلیلاً ما كان المعلّم ينزل إلى دمشق. وقد اعتاد علينا أهالي التلّ واعتدنا الحياة بينهم» 
تواجد الشبّان بينهم كانت ملحوظة بشكل كبير» ذلك لأنَ أكثر شبانهم ورجالهم كانوا 
يذهبون إلى دول الخليج» لیعملوا فَعَلَةَ هناك» ثم یعودون بالأموال الکثيرة ست إل بلدتهم. 


وقد غيّرت هذه الموارد الاقتصاديّة الجديدة من منظر بلدة تل منین» فأصبحت متلئة 


۳۷۵ 


بالأبنية الحديثة التي تم بناؤها حديثاً. أو مازالت في طور البناء. وكانت أبنيتها شبه فيلات 
أو شققاً صغيرة من 0 أو طابقين أو ثلائت وأكثر البيوت تحيط مها الحدائق. تلك الحدائق 
کانت تستغل لزراعة الخضار. اختلط في هذه البلدة القديم بالحديث إلى درجة ماء فالناس 
هناك مازالوا یعتمدون على تربية الواشي. يعتني بالواشي الشیوخ والنساء والأطفال آولتك 
الذين یبقون في البلدة» ولا یغادروبا كما یفعل الشبّان والرجال. فأنت إذ تجوب 
بشوارعها. تجد أن كرا من هذه الأبنية اديثة فلن بالاعز عوض الناس» وأصبح للعاثلة 
الواحدة من الشقق أكثر ما تحتاج. یظهر أن أكثر الأموال التي کانوا مجلبونها من الخليج 
يوظفونها في بناء الشقق". 


والذي حيّرني ببؤلاء الناس كثرة وجود العامات بینهم. تمد أن عينيك تفتّش بين 
الناس» لعلّك تجد رجلا من هؤلاء الرجال المسئين لا جمل عاهة في وجهه أو خد ریما 
یعود هذا إلى قساوة الحياة التي كان يتعرّض إليها الرجال في شبابهم في آعمال البناء واقتلاع 
الأحجار. 


مّا اختلاطنا معهم فكان مقصوراً على السلام | لطيّب ورد السلام» فلا تربطنا بهم أيه 
علاقة أو مصلحة. الا أن نساءهم كن ین نساءنا ويتعرَفْنَ عليهنَ. 


وکان معظم آمالي التل ناصریین ون عبد الناصر فهم فلت ومعظم الفَعَلة السوريّين 
كانوا ن وبلنة دل سفن هله ی عل كل از زیت یمتذ البناء من أعلى التل ثم 
ینتشر في وسطه. وينتهي قبل أسفله. ما بیوتنا نحن فقد كانت في آواخر البناء الذي ينتهي 
آو یکاد قبل الوصول إلى الستشفی الضخم الذي كان مبنيّاً في آخر البناء في أعلى الرابیف 
وکان آنذاك ما یزال (على الهیکل). وقد نخرج مم العلم یرافقنا بعض النفیین آو بعض 
الذین یکونون عنده لنتمشی عند العصرء فنصل إلى هذا الستشفی الذي يقف کمارد فوق 
مدينة التلّ. وبجانبه بقعة كبيرة مستوية الارض فهي فسحةٌ واسعةٌ نسبياً. ولهذه البقعة إطلالةٌ 
حلوةٌ وشاهقةٌ بعض الشيء. ونظراً لصغر البقعة التي تقف عليها نسبيّاً للمنظر الواسع المتد 
أمام عينيك حيثما نظرت من هضاب وسهول. کنت تشعر وكأئك واقف بمكانٍ عالٍ 
وصغير تشرف على الأرض الواسعة. فقد كان ينتابني شعورٌ وكأنّني واقف في القمر أو في 
کوکب صغير جاور للكرة الأرضيّة أنظر إليها منه. 


وكان هذا الشوار أو (الكزدورة) كما كنا نسمّيها شبْهَ يومي» يستيقظ المعلّم عند الظهر 


)١(‏ هذا الوصف لبلدة تل منين في الستینات لا يتفق بأ شكل مع منظرها في التسعينات وبعدها فلقد أصبحت بناياتها شاهقة 


وتكاد تتلاصق. وشوارعها ضيقة وفقدت كل حس بالجمال. 


۳۷۳۹ 


أو بعده. فيتناول القهوة ويقضي بعض النهار في بيته أو في بيت فاتح أو في بيتي» ثم 
يسارع مع بعض الصحبة إلى هذا المشوار اليوميّ. وقد يعودون بعد الشوار إلى أحد بیتینا؛ 
وذلك قبل أن تبدأ الجلسة مع الطلاب. تلك الجلسة القامة يوميّاً. ولربّما تمتذ السهرة حتى 
الصباح. فيخرج هو وبعض الرفاق يتمشّون في تلك البقعة أوان نهوض الناس إلى أعمالهم» 
وبداية دبيب الحياة في مجتمع البلدة الصغير. ترى على الطريق إلى المستشفى قطعاناً صغيرةٌ 
من الاعز أو الغنم تعترض طريقك وإنّ النفس لتأنس أحياناً إلى مثل هذه المناظر. وأحيانا 
أخرى كان المشوار أثناء الليل أو عب مجيء الليل» وما كان أحلى القمر وضوءه الفضي. وقد 
كان لون القمر الفضّي هذا يثير التعججب لدى الناظر لشدة فضيته» فكأنك تسبح في نور من 
ین وأنت تمشي في ضوء القمر. وما رأيته هكذا إلا في ليالي التل هذه. ولربّما يعود ذلك 
إلى انعکاس ضوء القمر على الهضاب البيضاء التربة والتي تحيط ببلدة التل. 


كان المعلّم يبدو جميلاً بقامته الربعة وبمنظره الرجولي العتدل. وقد تعلّقت به أعين نساء 
التلّء وسمعٌ بعض نسائنا كثيراً من التعليقات منهن حول منظره الجذاب. 


وكانت فروع الأنبر الصغيرة التي تخترق حارات التلّء تعطي نغمةٌ موسيقيّة حلوةٌ طالما 
المياه تجري ببا. فالیاه كانت تنقطع فترات من الوقت» ثم تعود وتسمع خريرها ثانیف لا 
أهل التلّ كانوا يقتسمون الیاه. فيطلقونها على حارات من بلدتهم ساعات» ثم یوقفونها 
عنهاء ويطلقونها في حاراتٍ أخرى. 

وكان المعلّم يعلّق ضاحكاً على (أبو عمر) ذلك الرجل العجوز» وهو صاحب البيت 
الذي يسكنه فاتح. فهذا الرجل كان يجلس على السطح منفردا بنفسه ساعات» يتطلع إلى الیاه 
الجارية بجانب بيته» ويسمع خريرها وذلك بمنتهى اللذة. وكان يقول عنه آنْ لذته ونعيمه 
ينتهيان هذه الجلسة» فهو لا يرجو نعيماً غيره. ومرّة كنت أمرّ بجانب بيته ليلا ذاهبا إلى بيت 
أخي فاتح فرأيت عدّة رجال منهم شيخ متأنّق في لباسه وقفوا يحادئون أبا عمر وكان يقف 
على سطح البيت فلمًا دعاهم للجلوس معه في هذه القعدة الممتعة أجابه الشيخ المتأئق 
شعراً : هنيئاً لأصحاب النعيم نعيمهم. فهم لن يقطعوا عليه هذه المتعة. 


۳۷۷ 


تبدّل موقف المرشديّين البعثيّين من الحزب 

نعود الآن إلى حديث العلاقة مع العهد آنذاك» وكيف تناسى العهد قضيّة المرشديّين 
كليّة. فها هم النفيّون مازالوا منفيّين بموجب القرار الذي صدر زمن الانفصال. لا لسبب 
لا لام ینتمون إلى المرشديّة (وهم من رفاق السجن ونوا إلى دير الزور وقد ذكرناهم 
سابقاً) وما يكون هذا إن لم يكن اضطهاداً طائفيًّ؟. أمَا الإقامة الجبريّة في دمشق والتي كانت 
مفروضة على ساجي وفاتح زمن الانفصال» فلم يلغوها رغم وعودهم بإلغائهاء هذا ول 
ترسل أيّة توجيهاتٍ جديدة تُلْعَى بها التوجيهات القديمة التي توعز بالضغط على الرشدیین 
تلك التوجيهات التي وعدوا بإرسالها أثناء مناقشات العم معهه”''. وتعرّض ضابط 
مرشدي للتسريح التعسّفي لانتمائه (للبدعة المرشديّة) وقُهمَ من هذا أن لا مجال للمرشديّين 
لدخول الكليّة الحربيّة. رأى بعض المرشديّين تمن دخلوا بالحزب أن خير طريقة نع مع أولياء 
الثورة انذاك لإشعارهم بوجودنا وبمطالبنا التي لن نتنازل عنها ولا نستطيع» إذ كيف 
للمضطهد أن يتنازل عن طلب رفع الاضطهاد !!. أن ينسحبوا من الحزب» وأن يذكروا في 
طلب انسحابهم أن سبب انسحابهم هو أن الحكومة لا تزال تضطهد الرشدیین وتمارس 


)١(‏ بقیت هذه التوجیهات المعادية للمرشدیین حتی ألغاها حافظ الاسد عندما أصبح وزيراً للدفاع أي فیما بعد سنة ۰۱۹3۵ وهذا 

نصها: 
بلاغ 

(يلجأ بعض رجال الأمن إلى توقیف من يسمّون بالمرشدیین بحجّة انطباق آحکام المادتین ۳۰۷ و ۳۰۸ من قانون العقوبات 
علیهم. 
ولمّا كانت المادتان المذکورتان لا تعاقبان الا على الانتساب إلى جمعيّة سرّيّة غایتها إثارة النعرات المذهبيّة والعنصريّة 
والحض على النزاع بين الطوائف. 
ولمّا كان من سمیوا بالمرشديّين اما هم فئة من العلویین الذين یشکلون بحدّ ذاتهم طائفة يجب أن نحترم آراءها وأفكارهاء 
وبالتالي لا یعتبر من ینتسب إليها أنه يثير نعرات مذهبيّة أو يحض على النزاع بين الطوائف كلّ ذلك ما لم یصدر قرار من 
المحاکم المختضّة یعتبر المرشديّة جمعيّة سرّيّة لاثارة التعرات المذهبيّة. لذلك تُلغى جمیع البرقیات والکتب والبلاغات السرّيّة 
السابقة المتعلقة بتوقيف المرشديّين وتنظيم الضبوط بحقّهم وإحالتهم إلى القضاء ویتوجّب عدم اللجوء إلى تنظيم الضبط أو 
توقيف أي مواطن استناداً إلى هذه الصفة. وإنّ إجراء مخالفة من قبل رجال الأمن قد يؤذي هو نفسه إلى إثارة النعرات 
المذهبيّة. فنطلب منکم التقيّد بهذا البلاغ بکل دثّة). 


۳۷۸ 


ضدهم التفرقة الطائفيّة» وهذا ما حدث. وقد أشعروهم بهذا العمل أن المرشديّين يقبلون 
بالدخول إلى الحزب وبالتعاون مع العهد. ولکن ليس على حساب عقيدتهم”". 
ااي اس لإ اام ی أثار غضبها على 


حوادث تتسبّب باستدعاءات 


بدأت تجري بعض الحوادث کشجار بين مرشديّين وجيران من غير المرشديّين لأسباب 
تافهة عادة لا يتوقف أحد عندهاء وك الحكم يومها أو بعض المسؤولين اتخذوها ذريعة 
ليطلبوا ساجي وأخويه ثم آخیرا ليعيدوهم إلى دمشق من ضاحية التل. 

فقد طلینا. ساجي وفاتح وأناء إلى الشعبة السياسيّة على أثر بعض الحوادث التافهة التي 
كانت قد جرت بين الرشدیین وجيراهم» وقابلنا مقدّم هناك اسمه منصور حموي» وكانت 
جماعة الحكم تستعمله (كوجه قباحة) كما يقولون» يأمرونه بمقابلة من يريدون أن يسمعوه 
كلاماً فظاً. وألقى هذا الضابط بتبعة هذه المشاجرات التى كانت تحدث في الجبل علينا وحملنا 
بسو راواه ریت كان اتسار الذي يلحي کا فى دی يدق عل ری وک 
توقف الآن نظراً لهذه الاعمال وقد قام بتهديدي آنا شخصباً لآن ذمبت إل الخبل عذة انام 
(ما فيك عٌ الحكومة الحكومة آقوی منك) وحاول أن يفهمني أن بحقي آنا أيضا اقامة 
جبرية کمثل أَخويٍ. وقد رذ عليه ساجي وفاتح هذا القول لو تكن سا اقامة جبرية 
بحقي» ولکن هذا الضابط أَصِرٌ على قوله» وطلب متا النزول من التل فور لأن الاقامة 
الجبريّة في دمشق ولیست في التل. ولا سألناه وما الفرق بين التل ودمشق فالتل كان يعد 
من ضواحي دمشق یومها؟. رفض هذا القول بش وأصر على نزولنا من التل والا 
ستتخذ الحكومة التدابير الشديدة بحقّناء وكان في كلّ كلامه فظأ غليظاًء وقد فهم يومها أنه 
اختير بشکل خاض نظراً لغلاظته ووقاحته» فالحكام كانوا يستطيعون أن یبلغونا العودة إلى 
دمشق من التلّ بطريقة غير هذه الطريقة الفظة. وأعطيت لنا مده لرّما كانت خسة عشر يوماً 
لنتمکن من إيجاد بيت للإيجار. 

ومن الواجب ذکره هناء أن الأحكام العرفيّة کانت قد آعلنت» وباتت الاجتماعات 
حظورة في البلاد. ول يكن هنالك من غير الحزبيّين من يتجاسر على إقامة أي اجتماع ولو 


(۱) وهذا ما جرى فعلاً بعد هذا التاريخ بسنوات» وذلك عندما أوقفت الحكومة اضطهاد المرشديّين في بداية السبعينيّات وبدأ 


المرشديّون يدخلون في الحزب. كل مَنْ شاء دخل. 


۳۷۹ 


كان تافهاً. ما المعلم فما فتئ يقيم الاجتماعات الكبيرة نسبيّاًء والتي كانت ترتاع لها قلوب 
المسؤولين التي تخاف كل اجتماع مهما كان صغيراً ومهما كانت صفته. 


استدعاء إلى الشعبة السياسيّة 

ونشط البحث عن بيتٍ للإيجار في دمشق وأصرّ المعلّم كعادته على وجوب استئجار بيت 
یتسم لطلابه الذين يأتون إليهء ول يحت لهذه الحركة حركة التعليم أن تتوقف. وما استطاع 
أن يجد مثل هذا البيت في هذه الفرصة القصيرة. وإيجار مثل هذه البيوت الكبيرة والجميلة 
فى أن واد كما کا ا ولا يتفق مع ما لديه من مال في أحيانٍ کثيرة 
لأن المال الذي كان بحوزته آنذاك كان ينقص ويزيد» ولا يكاد يجتاز العشرة آلاف ليرة 
سواوية الا ادوا علی ما آذکر. 

وبما آنه لم یستطع إيجاد البیت الذي يرتاح إليه» فقد اضطرٌ لاستنجار بيتِ صغیر من 
ثلاث غرف في حي أبو رمّانة» وکنا نسمّيه بيت الدغلي على اسم صاحبه. اثنتان من هذه 
الغرف كانتا صغيرتين جذَا وغرفة جلوس غير متوازية الأضلاع لا ترتاح لها العین 
وتضيق بها النفس» ول يرتح له العلم ولا صحبته ولا زائروه القلائل. فاستمر البحث عن 
بیت آخر. 

وسكنا الثلاثة في هذا البيت في بادئ الامر لاه لم يكن هنالك بیث آخر. أمّا فاتح فلم 
يجلب عائلته معه إلى البيت ولم يمكث فيه إلا قلیلا. واستأجر قبواً ظريفاً مفروشاً في منطقة 
التجارة» وكان المعلّم يذهب إلى بيته هذا دائم يلاعب ابنه صادق الذي كان أبوه قد 
اشترى له (مشاية) تلك الآلة التي يتعلّم بها الطفل المشي» ول يكن قد تجاوز الثمانية أشهر 
بعد. أمّا أنا فقد جلبتٌُ امرأتي وسكنًا في بيت المعلّم. 

وذات مساء طلبنا نحن الثلائة إلى الشعبة السياسية أو إلى فيادة الشرطة لا آذکر ام 
وما علمنا في بادی الامر سبب هذا الطلب. وکانت القابلة في السرایا بدمشق. وقَابَلّنا هناك 
اثنان من المسؤولين» وسألانا عن مطالبناء فتعجبنا لهذا السؤال. إذ لم نقدم أيّة مطالب ذلك 
الوقت. فقال المسؤولان لنا : عادةً من يختلق الحوادث والمشاجرات يكون له مطالب» 
يظهرها بهذا الشكل» وأنتم تختلقون مشاكل عديدة» وذكرا قصّة تافهة جرت بين أناس في 
الجبل وبين جيراهم ضرب بها رجل غير مرشدي. وقصّة أخرى أشعل فتيل الفتنة بها رجل 
غير مرشدي واستطاع أن يخدع بعض المرشديّين ليقوموا معه لأجل استرجاع امرأته على ما 
أذكر. وكانت هنالك بعض الحوادث جرت بين رجالٍ من شين من المرشديّين وجیرانهم من 
غير الرشدیین. فأجبنا آنه ليس لنا أيّة مطالب لنختلق لأجلها مشاکل وأحداثاء نما هی 
أحداث دائمة الوقوع بين الناس. ۱ 


۳۸۰ 


سيّارة باسمي 

وفي بيت الدغلي هذا اشترى العلم سيّارة صغيرة قديمة بعض الشيء ببابين ماركتها 
أوبّل لونها أصفر» وسجلها باسمي. 

وذهبت معه لنتعلّم قيادة السيّارة في مکتب في دمشق؛ ول نتم هذا التعليم بشكل 
كامل» ولكتنا حصلنا على رخص قيادة السیّارات. وصار العلم يقود هذه السيّارة (ولكني 
كنت أستعملها أكثر منه) ويصحب معه رفاق المنفى وفاتح وأحياناً أكون معهم في نزهات 
بالسيّارة. فمرّةً إلى الزبداني أو إلى خرابو وی غيرهما. 

وكنت أقود بتهور في بداية قيادتي للسيّارة» وأذهب بقلوب الراكبين معي» وخاضةً أخي 
فاتح وعلي حبيب الذي صرخ إحدى المرّات مستنجداً بالناس في الشارع كي يوقفوا السيّارة. 
ومن الغريب أن فاتح رغم خوفه من ركوب السيّارة عندما أقودهاء ما انقطع عن الذهاب 
معى بهاء وکا نذهب ما كثيراً. ومن المضحك أيضاً أثنى كنت أخاف بدوري عندما يقود 
العلم السیارة وأئا معه. مع اذ( فیادته 1 تکن متهزرة ا ل تکن کاملة بعد في 
الرجوع إلى الوراء. 

وما آطال فاتح إقامته في القبوء فقد غادره إلى بناية شمس الدین دخان في القضاع. 
واستآجر شقَهّ فى الطابق الارضی من هذه البناية الكبيرة» وکانت هذه الشقّة 
شمبالية) ود را في الشتاء شديدة» ما في الصيف فحرارتها آشد. ثم قت به 
فأصبحنا نسكن معاً في شْقَّةٍ واحدة. ثم ترك المعلّم بيت الدغلي» وسكن معنا في هذه الشقّة 
لفترة جد وجيزة. 


۳۸۱ 


فترة المرة 


أسفر البحث عن بيت جديد یتسع لزائري المعلّم من الذين يتعلّمون عنده عن إيجاد بیت 
جميل (قيلا لنفسها) في آخر منطقة المزّة قرب المطارء ويبعد عن دمشق حوالى سبعة كيلو 
مترات. وأمًا الذي وجد البيت فهو علي حبيب الذي اشتهر بیننا بإيجاد بيوتٍ للإيجار. وانتقل 
المعلّم إلى هذا البيت حوالى بداية ا ۶ وبذلك يكون قد مكث في بيت 
الدغلي شهراً أو شهراً ونصف الشهر لا آظن أكثر. 

المزّة ضاحية من ضواحي دمشق» وهي في الأصل بلدة قديمة جداً. ثم امتذت دمشق 
إليهاء وفي الزمن الذي نكتب عنه بدأ تجار دمشق يشيدون القيلات فى المنطقة الممتدّة من 
بای شام کی نا E‏ فق ام ممق الس انش اذاه 
عبارة عن فیلات مبعثرة هنا وهناك» وقد يصل البعد بين الشیلا وجارتها إلى الكيلو مترء 
وقد يتصادف وجود ثلاث فیلات متوالية أو أكثر. كثيرٌ من هذه الأبنية كان مازال فى طور 
لتنامع ولجدة یکاد بنتهي بناوها بینما جارعا بدات الباشره يشر ااا و عابت 
الفیلات التي سکن فیها أصحابهاء وخلاصة القول أن النطقة كانت مازالت في مراحلها 
الأولى من الانشاء. 

وما كان أحلى انتقال الرجال القادمين للتعلیم وتوژعهم في هذا البیت» في صالونه 
وحديقته. للصالون أبوابٌ كثيرة من الزجاج» فكنت تراهم أينما نظرتَ في غدوٌ ورواح» 
ينشدون الترويح عن النفس في هذه الحديقة الغتاء» وفي فناء البيت» وخاصّةً عند العصر 
وقبیل الغروب. 

وجاء المغئون الثلاثة وهم محمد إبراهيم ومد عبدو وسلمان رجب وهم من قرية 
العقربيّة يأخذون الفواصل المحبّبة في تلك السهرات للترویح» وكذلك شاعران معروفان في 
المرشديّينء وانتقلت (قعدة) التل تماماً إلى المزّة وكأنّما لم يتغيّر شيء ما عدا المكان. ولكنّ هذا 
الحال لم يدم كثيراً فكأن الصعاب كانت تنشأ من نفسهاء وتمبٌ في وجه المعلّم تمنعه من 
الاستمرار في التعليم. 


الكبسة 
وحدث مر وبينما الطلاب عنده فى احلست وهو يتكلم بينهم» وكان العدد ينيف على 


۳۸۲ 


مثة رجل وکانت الحلسة صفیّ و ات وكان حديئاً عذباً. وفعجأةٌ طرق 
الباب طرقاً وا وسشمعت (خرتشة) البنادق» ودخل بعض الرجال السلْحین یی الطابق 
العلوي» يطلبون ساجي المرشد وفاتح ونور المضيء. ودخل بعضهم أيضاً إلى الطابق 
الارضی . ولکتهم لم يجسروا على الاقتراب من الصالون» وطلبوا من الجميع عدم التحرّك. 
وقابلهم العلم فورا وأخذنا الثلائة إلى الشعبة السياسيّة» ذهبنا إليها في سيّارة الأوبّل نفسها 
الي تحدثت عنها سابقاًء ورکب معنا آحد رجال الشعبة السياسيّة» وکان العلم هو الذي 
يقود السيّارة» ورافقتنا سيّارات الشعبة. 


وصلنا أوّل الأمر إلى مكتب منصور حموي» ول يكن هو الذي سيقابلناء بل كان 
عليه أن يرسلنا إلى مسؤولٍ آخرء لذلك اكتفى بالقول : (مارح تسكتوا حتى نحطکن 
بالقبر). أمَا رئيس الشعبة السياسيّة الذي قابلناء فأظئّه هو نفسه الذي قابلنا في السرايا 
قبل أشهر من ذلك التاريخ. وكان يظهر تعجبه من هذا التجمّع الهائل. وقرب مطار 
عسكريٌ أيضاً  !!‏ القصود مطار المزّة العسكريّ ‏ وکان واقعیّا ومنطقيًا في حديثه معنا. 
وقال لنا : إِنّنا الآن - يقصد الحكومة - لا نكاد نسمح بإقامة عرس أو مأتم أو طهور 
غلام. أو حتى إقامة مولد الا بعد ترخيص رسميّء وكل ذلك خوقاً من الاجتماعات» 
وأنتم تقيمون مثل هذه الاجتماعات الكبيرة وبدون أي ترخيص وبقرب مطار عسكريّ - 
القصد بالترخيص هنا إعطاء خبر للشعبة السياسيّة قبل القيام باي اجتماع - وفعلا لم يكن 
أحد في البلاد يجسر على إقامة أي اجتماع ذلك الزمن. وكان المعلّم لا يفتأ يقيم 
الاجتماعات منذ بيت ركن الدين ثم في بيت الميدان وبعله ف في اخبل وبعده في بيت 
شمس الدین وبعده في التل ثم أخيراً في الژة. وأنبأنا أن وشایة قُدّمت بحقّناء وكان 
الظنَ بالواشي آنه ات البیت» وأذكر کنیته وهي الطبَاع» وذلك خوفه عندما مر 
بسيّارته أمام البيت في الليل» وشاهد هذه الجموع الحتشدة. فما كان منه الا أنْ أقدم 
على هذه الوشاية قائلاً لنفسه : لريّما كان هؤلاء الناس پدیرون أمرأء أو يخططون لامر 
سياسيّ فام آنا معهم أيضاً. 

وأثناء هذه المقابلة ما فتئ رئيس الشعبة السياسيّة يتصل بالتليفون اللاسلكيّ برجاله الذين 
يفتّشون البيت» ويأخذون أسماء المجتمعين به واحداً واحدا. فأفاده بعض رجال الباحث 
َنم سمعوا في بادئ الأمر (خرتشة) السلاح داخل البيت. فأنكرنا هذا إنكاراً كاملا وفعلاً 
لم يكن في بيت المعلّم لا يومها ولا بعدها قطعة سلاح واحدة» ول يعتن المعلّم ولا رجاله 
يوماً بحملٍ السلاح إلى ما بعد هذه الحادثة بخمسة عشر عاماً ‏ وطلبنا منه أن یفتّش البيت 
كلّهء ليتحقّق من هذا الافتراء. وقام رجال المخابرات بتفتيش البيت تفتيشاً دقيقاً» فلم يجدوا 


TAY 


أي سلاح» وأجابوا رئيسهم بعد أن آخرجوا أمامه وتبين كذبهم قائلين : لربّما رموا السلاح 
بدورات المياه. وكان هذا مضحكا. 


وقد آهاب زئيس الشعبة السياسيّة بنا أن لا نفعل هذا ثانية» قائلاً : الزيارة تكون 
شخصاًء شخصین. إلى ثلاثة» أكثر بقليل عند الضرورة» ولكن لا يصح أن تكون 
بالعشرات أو الثات. ولم يكن بالرجل التعجرف. ول يُسمعنا من الكلام ما تأباه النفوس 
ول يعاملنا الا معاملة حسنة أثناء الحديث کله. 


وا رجعنا إلى الت ودا أنه لم يزل بعض رجال الباحث فى البعت»٠‏ ول ينته 
هذا المشهد» وجلسنا نرتاح في البيت بعد هذه الليلة الصاخبة وبقى بعض رجال المخابرات 
عند باب البيت حتى الصباح. 


أمَا بعد هذاء فلم يسمحوا بالاجتماعات أن تقوم في بيت المعلّم بتاتاً. وكان رجال 
المخابرات في الأشهر التالية يأتون ويذهبون أثناء النهار وأطراف الليل» ليتأكدوا من عدم 
وجود أيّ تجمّع كبير. 


وخلا البيت بعد هذه الحادثة مباشرةً» وقل عدد الزائرين كثيراً. فلا يكاد يأتى إلى 
البيت الا نحن آخواه والمنفيّون الثلاثة» وحسن يوسف ناصر الذي كان دائم الإقامة 
عند المعلم. 


وسارت الایّام على عهدها الأوّل» كما سارت عند انقطاع مجيء الزائرين في التل. 
فأصبح الحديث حديث (ونْسَة) وكثرت الروحات إلى بيتي (المنفِيّينٌ) علي حبيب ويوسف 
محمود في المأمونيّة أو ما بقي منها (لاكتساح بيوت البيتون أشجارها ومزارعها) وكثرت 
المشاوير في السيّارة واكتشاف ما بقي من أنحاء المرّة الجديدة. 


ما بقية الزائرين من الرشدیین فرجعوا إلى زيارة المعلّم اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة حتى 
بات بيت المزّة يستقبل العديد منهم يوميّاًء ولكن ليس كالأوّل آبدا. فما تجاوز 
العدد العشرين الا نادراً. وباع سيّارة الأوبل الصغيرة هذه بمبلغ زهيدٍ بعد حادث وقع أثناء 
قيادي لها. وکان يَوَدُ بیعها قبل ذلك. وقد عرضها على البیع غا مرات قبل 
الحادث. ومن المرشديّين من ارتاح إلى بيع هذه السیّارة الصغيرة القديمة» وخاصّة عزیز 
سعد (وجيه بيت سعد). فلم يكن يرضى هؤلاء أن يروا إمامهم يركب في سيّارة صغيرةٍ 
وقديمة كهذه السيّارة. 


۳۸ 


واشترى المعلّم سيّارة جديدة متوسّطة الحجم وماركتها (رامبلر) وهي ماركة أميركية» 
حلوة يميل لونا إلى الاخضرار. ويناسب لون البيت الأخضر الزاهي. وصار يذهب مع 
مرافقيه المذكورين في نزهات ذه السيّارة الحديدة. ثم وضع لها سائقاء وكان هذا السائق 
قد تعلّم قيادة السيّارة في الجيش» وهو أبو ناظم من عكاكير. وم تدم هذه السيّارة كثيراً 
عنده» فقد باعها بعد مدة وجيزة من شرائها وذلك كي يرسل ثمنها إلى مرشديي شين عند 
وقوع حوادث افتعلتها الحكومة المحلية في حمص ووضعوا كثيراً من المرشديّين في السجن 
ونهبوا القرية ولكن محكمة الأمن القومي التي أحيل إليها من بقي في السجن من الرشدیین 
أفرجت عنهم وقد قال رئيسها صلاح الضلي : لاذا جلبتم هؤلاء إلى محكمة الأمن القومي. 
کل مشاجرة بين الناس ترسلونهم إلى محكمة الأمن القومي ؟!. 

ومكث المعلّم في هذا البيت أشهراً بعد هذه الكبسة المذكورة. وقد اضطرّته مقاطعة 
الحكومة المتكرّرة لاجتماعاته مع المرشديين إلى التفكير بوسيلة أخرى» يوصل با التعليم إلى 
الرشدیین إلى جانب الطريقة المعهودة السابقة وهي قدومهم إلى بيته. 


تعلّم المعرفة الجديدة حقٌّ لكلّ من آراد 

لقد عمل المعلّم ترتيباً جديداً لقدوم من يريد أن يتعلّم على يديه وليس حصراً على الذين 
نجحوا في الاختبار» فهو من جهة لا يستطيع أن يسمح لهم أن يأتوا إليه متى شاءواء إذا 
للؤوا شوارع المدينة وغضّت الطرقات بهم ولأوقفت الحكومة الجيئة فورأء وهو من جهة 
أخرى لا يريد أن يوقف التعليم ولا أن يقصره على الطلاب. فهو يريد أن يعلّم أتباعه 
جیعهم ‏ وليس فئة منهم فقطء والنساء والأطفال أيضاً لو كان إلى ذلك من سبيل» فمعرفة 
الله الجديدة عنده وهذا حقهم فلم الانتظار ؟!. 


وهو ما أقام الاختبار الذي اختار بموجبه الطلاب لا لكي يلفت أنظار كل المرشديّين 
إلى ضرورة تعلّم ما جاء به مجيب» وأنْ العام منهم خيرٌ من الجاهل» وأنّ دعوة مجيب إلى 
العلم هي حقيقة العطاء؛ فهي القطاف» وهي الثواب» وبا الرفعة» وهي الطريق التي 
اختارها اللّه لهم» فعلام يتكاسلون عنها ؟!. 

استخدم العلّم بعض الرجال لإرسال التوجيهات الأنيّة لأتباعه» وإرسال أشعاره 
ورسائله إلى قرى المرشديّين ومحلاتهم الكثيرة وكان يُطلّق على من یُسلّم عملاً بالمرشديّين اسم 
مستلم. وقد أراد المعلّم أن يسلّم أربعة تمن رافقوا جیب وهم أحمد حسن وأخوه علي حسن؛ 
وصالح علي ومحمود هوّاش مسوولية التواصل بينه وبين المرشديّين وبذلك يعطيهم فرصة 


TAO 


جديدة للسير وفق ما وجّهنا مجيب تلك السيرة التي أبوها وامتنعوا عنهاء وكان قد سمع 
وعرّف عنهم الكثير. فقد خبر ضعفهم وتخاذلهم عند الملمّات وذلك أثناء فترة العذاب 
والسجن وبعدها. وهم کانوا قد تواروا عن الانظار في فترة سجن العلّم ورفاقه. ولكنه 
أحبّ لهم أن يعوّضوا ما فاتهم من قيام» وما كان يحب أن یفرط بهؤلاء الذين كانوا من 
الذين رافقوا مجيب محاولاً بشتی الطرق إنقاذهم من آنفسهم وحاول لفت نظرهم إلى بيان 
الحقّ ونوره الساطع وكيفيّة المسلك القویم» الا أن عيونهم كان قد تأكلها حب الدنياء 
ومطامع الذات الأنانيّة» فما استطاعوا أن یروا شيئاً من النور. 


إن المرشديّين كانوا يشكلون دائماً مزلقاً خطيراً لکل مَنْ تدم منهم. أو ظنّوا به الرفعة 
باحترامهم له يتوددون ویتزلفون إليه» حتى يشعروه أنه فوق سائر إخوانه. وبذلك يجد 
الغرورٌ منفذا ال قلب الرجل الذي امل مثل :هده العاملة» ویعتبر نفسه شخصاً 
عظيماًء على الناس احترامه بشکل ميّز. شهوةٌ في النفس تتطلب ذاتهاء ومن الصعب جداً 
التختص منها. عت العظمة والظهور غراس نامل بالنفس ا فان ا لها النمو 
ولاقت جوا مناسباً غدت شجرةً تتكائف آغصانها» وتزید حتی تصل إلى ما يصعب تقدیره 
من الغالاة بالذات". 


أما الستلمون الأربعة النوه عنهم سابقاً. فکانوا قد تعرّضوا لهذا الرض 
والتقطوا الوباء نظراً لتقدّمهم فترةً طويلة في المرشديّين. فالأصخاء أؤلى بالإبعاد عن 
منشأ المرض من المرضى الذين أصبح الصواب بعلاجهم لا بابعادهی فقد التقطوا الوباء 
وانتهى الأمر. وهذا ما فعله المعلّم لهم فقد جعلهم لا حدیثه ليوصلوه إلى أتباعه في سائر 
القرى والمحللات. 


وقد أتاح لهم بهذا الأمر أن ينتبهوا إلى أنفسهم فيعودون أدراجهم إلى جادّة الصواب 
والضميرء خاصّة وأنَ لهم تجربة ومعاينة من الساقطين الأوائل» ممن تركوا الدعوة وأرادوا 
ماربتها كراجح محمود وعلي صقرء وتمن ساروا في طريق الضلال وادّعوا لأنفسهم العظمة 
الدينيّة كعبدو ديب ومغيث الرشد هؤلاء الأخيرون طرح بهم العلم خارج البيت المرشدي 
وأذاقهم كأس المرارة والندامة بعد الحلاوة والزعامة التي جنحوا إليها. فها هو طريق الخير 
على يمين المستلمين وطريق الشرّ على يسارهم» فأيّ طريقٍ يختارون؟. والعلم بهذا العمل لم 


(۱) هذه الظاهرة ظاهرة التزلف للأفراد المظن بهم متقدمون دينيا اختفت نهائياً وتلاشت من المجتمع المرشدي بعد أن طرد 
المعلّم المستلمین الأربعة من الصف المرشدي وبعد إكمال تسییره لأتباعه بعرَةٍ تأبى أن یکون لها سيّدٌ إلا الهها ونعم السيادة» 


حتی أخذت ظاهرة التحزر هذه بالمرشدیین مأحذاً ربّما لم يسبقهم إليه مجموع قبلهم. 


۳۸۹ 


يكن يبدف فقط إلى إعطاء سبيل التوبة إلى هؤلاء الأربعة» بل إن هذا الحديث الذي عليهم 
إيصاله» لريّما نف المرشديّين. كما وأن العلم استخدم هؤلاء الأربعة لارسال التوجيهات 
الآنيّة للمرشدیین» وإرسال الأشعار وضبطها أثناء الكتابة لقرى الرشدیین ومحلاتهم الكثيرة. 
وقد جعل لهم مسؤوليّة ذلك العمل الكريم» فهو باستخدامهم يسر لهم سبيل الرجوع إلى 
الصواب من جهة. ويسّر للمرشديّين طريقة لوصول رسائله وأشعاره وبعض كلامه إليهم 
من جهة آخری. وهو لو استخدم غیرهم إذاً لوقعوا بما وقع به هؤلاء فيما بعد» ولربّما 
أوغلوا في الضلالة» وساقوا الناس إلى الرَلّة أكثر ما فعل أولئك الأربعة. 
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فترة بيت الحريري 


ولم يعد هنالك معنى للبقاء في بيت المرّة فقد انقطعت الحيئة وبات هذا البيت كبيراً جداً 
بالنسبة لساكنيه وبعيداً عن المدينة» فأسباب انتقائه قد بل بعد توف حركة التعلیم وقد 
سكن به العلم ستّة أشهر على ما أذكر من خريف سنة ١454‏ إلى ربيع سنة ۱۹۲۵ فنشط 
البحث عن بيت غيره يقسع لقدوم الوافدين أيضاء ويكون في المدينة لا في ضواحيهاء كي 
لا يلفت قدومهم إليه الأنظار بشکل علنيٌ» ففي المدينة يندمجون مع غیرهم ثم أله قد قزر 
ترتيب جيئتهم إليه» بحيث لا يشعر بها الحاكمون فيعمدون إلى إيقافها. 


وعثْرَ على بيت يحوي بعض هذه الصفات المطلوبة» وفانح هو الذي وجذه. وتم استئجار 
هذا البيت في ربيع سنة ١155‏ أو في بداية الصيف وكان في منطقة آبو رمّانة الشهيرة 
والتى يسكنها أغنياء دمشق. 


علم ساجي أن المسؤولين يومها وان ادّعوا الاشتراكيّة» فهم لا يقيمون وزناً لأحدٍ الا 
بقدر ما هو غنيّ أو بقدر سلطته. فنظرتهم للإمام وقد سكن بيتاً كبيراً وجميلاً في منطقة أبو 
رمّانة» وقبلها في فیلات المزّة وهي ضاحية لأغنياء دمشق أيضاًء تجعلهم ينظرون إليه بشيء 
من الاحترام» فلا يعاملونه بازدراء كما كانوا سیفعلون لو سكن بيتا متواضعا في ضواحي 
دمشق مثلاً كما حدث في التل والمأمونيّة سابقاً. 


وهو بالحق لم يكن لديه من المال باکثر من أجرة أحد هذه البيوت بکثیر» فأجرة البيت 
تمثّل المادّة الكبرى في قائمة المصروفات السنويّة» وان حدث وتجمّع عنده المال بكثرة بعد 
دفع أجرة البيت» ظننته يحتار كيف سيصرف هذا المبلغ الزائد ولا يفتأ حتى يدبّر له حرجا 
وكان يحيّرني هذا الامر. 

وكان هذا البيت الجديد يمثّل الطابق الرابع والأخير من البناية» به صالونان طويلان 
متوازيان منفتحان على بعضهما بواسطة بابين عريضين. وكان فى هذا البيت ثلاث غرف 
للنوم» وغرفة استقبال صغيرة. واستقل المعلّم إحدى غرف النوم ا وشغلت الغرفة الثانية 
مع ام رآ وكان قد وَلِدت لي فتاة. أمَا غرفة النوم الثالثة فكان ينام فيها فاتح إن صدف وأراد 
النوم في البیت بعد سهرة طويلة مثلا» وکان ينام فیها بعض الستلمین وغیرهم وذلك عندما 
يكون البيت غاضا بالوافدین. وقد جلس فیها العلّم في النهار أو في الساء مع الستلمین 


FAA 


عندما يكون البيت مليئأء ليلقي إليهم بعض التعليمات أو ما شابه من أمور. ما غرفة 
الاستقبال الصغيرة فقد كانت لا تكاد تتسع لجلوس أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة. 

وكناق العف تاه وها عدي الطريقةة د و باهش این 
الفتاز. زفرش الضالوتان-بالساد المتاز ووضعت فیهما الات لذها للقادمین 
أثناء النوم کالعادة. 


كان مجيء الرشدیین إلى بيت الحريري مرتباً ومدروساً سابق فکان على الذي يريد زيارة 
العلم مهم أن ميكل ا ا المستلمين. وعندما يأذن المعلّم بالقدوم إليهء لا يأي 
لا الذين سجلوا أسماءهم فقط. كما كان المستلمون يعيّنون لكل قادم يوماً يأتي فیه. فتری 
في البيت خمسةً من هذه القرية وثلاثة من تلك وواحداً من غیرهاء" عددٌ معروفٌ مسبقاً 
يتوافد كل يوم لزيارته. وقد يصل هذا العدد إلى حوالى السبعين رجلا أو المائة ويزيد أحياناً. 

وكان قد بلغ العلم المرشديّين عن طريق المستلمين طبعاً أن کل من يأتي لزيارته عليه أن 
يرتدي بنطلون وعليه أن لا يضع على رأسه الشملة والعقال» وذلك كي لا يلفت منظرهم 
أعين الناس في المدينة وهم قادمون إلى بيته» فيسارع أهل المحلة للوشاية بهم إلى الحكومة 
فطع الجيئة كالعادة. لا یروق منظر الفلاحين بلباسهم الشعبي أعيان أهل الدينة الذين 
یعتبرون طبقة الفلاحین دونهم» ولا یستطیعون احتمال مرورهم بمحلتهم بشكلٍ کثیف. ما 
إذا ارتدی الرشدیّون الثياب المدنيّة فیقول الناس فى الحلة : هؤلاء بيت الرشد یمتلیء 
بيتهم بالناس كالعادة» وهم يُقصدون من جماعتهم دائماً. آمز ملم ننه لا یکترث الناس له 
كثيراًء فهم لن يشوا بقدوم المرشديّين إلى بيت العلّم إلا إذا ضايقهم هذا القدوم وهذا 
الذي كان يحاذر منه العلم. فالناس لا يعنيهم أمر ما بين الحكومة وبيت المرشد. وخصام 
الحكومة وبيت الركيكان تك« فقن ا 

ولذلك جعل العلم قدوم المرشديين إلى البيت متقطعاً. أي لا يدخلون كجماعاتٍ كبيرة 
دفعةً واحدةٌ إلى البيت. فكان يُعنى في التدبير الْمسبّق للجيئة» أن يُقال لأناس منهم أن يومّوا 
دمشق مستخدمين باصات النقل الصباحي» ويُقال لآخرين أن يستخدموا باصات النقل 
المسائي» كما وان عشراتٍ منهم يجتمعون في بيوت المرشديّين في المأمونيّة» قبل أن يُصار إلى 
نقلهم إلى بيته في أبو رمّانة على دفعاتٍ متلاحقة» وكذلك عندما يخرجون من البيت صباحاء 
خرجون في دفعاتٍ متلاحقة أيضاًء أي کل ساعة أو لربّما کل نصف ساعة خمسة رجال إلى 
عشرة رجال. وكانوا يخرجون من البيت في الصباح الباكر قبل استيقاظ الناس وخروجهم. 
فلا يكاد ينتبه إليهم أحد. 


وبفضل ذلك التدبير لربّما لم يلحظ آهل المحلّة أو حتى سكانٌ البناية أنفسهم هذا 


۳۸۹ 


التواجد الضخم في البيت. وكان حرص في البيت على إبقاء الستائر مسدلةً على النوافذ. فلا 
تجيز النظر إن كان هناك آناس في البنايات المقابلة یتطلعون إلى البیت» ولربّما كان بينهم 
بعض رجال المخابرات الذين ما فتئوا يراقبون بيت المعلم عشرات السنين قبل وبعد الزمن 
الذي نكتب عنه. 


جلسات المعلّم في بيت الحريري 

كانت جلساته في هذا البيت مع أتباعه من أصفى الجلسات التي عرفتها أو من أنقاهاء 
وقد تلاشت أو كادت الشوائب العتادة في مثل تلك الجلسات كنوم البعض أثناء احلسة 
وكدر البعض الآخر من أتعبهم السفرء بل الجميع كانوا يصغون إلى الحديث وأيّما إصغاءء 
ذلك كما رسخت صورة الجلسات هذه في ذاكرتي. 

وكانت الحيئة الواحدة تدوم حوالى العشرين يوماً أو تزيد» ثم تتوقف شهراً أو أقل» ثم 
جعل العلم القادمين إليه يأتون إلى بيني وكنت قد انتقلت إلى بيت شمس الدين 
في القضاع - فكان يقيم جلسة في بيته» ثم جلسة أخرى في بيتي في اليوم الواحد. 
وذلك كي يتستى له أن يتحدّث إلى أكبر عددٍ ممكن من الرشدیین؛ وبقيت الجلسة ثُقام في 
بيتي حوالى الشهرء وكان هنالك في جميع هذه الجيئات يوم في الأسبوع مخصّصٌ للراحة فلا 
يأتي فيه أحد. 


وأثناء تلك الجيئات أصابت المعلّم نزلة برد شديدة» وامتلاً أنفه بالطفح كنتيجة لها. 
ولكنّه ما أحبٌ أن يقطع الجيئة لأجل ذلك» وواظب على استقبال الوافدين إليه والجلوس 
بينهم يوميّاء تما جعل الرشحة تزداد شدةٌ. وكان يراجع الأطبّاء وكانوا يعطونه أدوية 
مضادّات حيويّة» ومركبات إزالة الاحتقان ومضادّات الحساسيّة» ولكنّ هذه الرشحة لم 
تشف حتى ول تتراجع. فيكرّر الأطبّاء إعطاء المضادّات الحيويّة وبقية الأدويةء فإذا يئسوا من 
نوع باشروا بآخر ولكن بدون جدوى. هذا ول يوقف الحيئة حتى أجبيرَ على ذلك إجباراً 
سس هه الرشونحات» كنا كان ملسن بن الوافدشن ی يدا بالعطين الشديد» ودا 
نزيف الدم من الأنف فیضطر للخروج من الجلسة» ولا يستطيع المتابعة باي شكل كان. 

وقد نصحه بعض الاطبّاء بإجراء عمليّة جراحيّة لتقويم الوتيرة الأنفيّة رغم بساطة 
انحرافهاء فلعلها تكون هي السبب في تلك الحساسيّة الفرطة جدّاً للرشح. وقام بإجراء هذه 
العمليّة» ولکتها لم تسفر عن أية نتيجة. 
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دعنا الآن نتصوّر ما كان سيحدث لرافقي المعلّم وللمرشديّين عموماً لو ترك على رغبته. 
فإنَ أحداً منهم ما كان استطاع متابعة ودوام هذا القدوم النظم. كان أرهقهم. وكذلك 
مرافقيه ولا أستثني نفسي ولا أحداً غيري. وخلاصة القول كما أرى أن أحداً منا لم يكن 
بقادر لا نفسیّاً ولربّما ولا روحيّاً على هذه التابعة الجبّارة. ولكن هل هذا هو السبب 
احقيقي الذي لأجله سارت الأيّام هذا المسار؟! من يدري ؟! لعلّه من الأسباب. 


طالا ذكرتني هذه الصعوبات التي كانت تعترض طريق العلم أكانت أسبابها حكوميّة أم 
مرضيّة أم داخليّة بکلمة لمجيب وهي: «مَنْ هب إلى الله هبّت إليه الصعائب». ولکن المعلم 
لم توقفه هذه الصعائب ولم يستسلم لها. ففي كل مرَةٍ يعود إلى متابعة التعليم عند كل فرصة 
مهما كانت صغيرة. 


الحياة اليوميّة في بيت الحريري 

إن الحياة اليوميّة في بيت الحريري كانت بسيطة وحلوة خلال الفترات التي تتوقف فيها 
جيئات إخواننا. فهذه ابلینات كانت تتوقف من عشرين يوماً إلى الثلاثين» ثم تعود فتستمر 
مقدار ما توقفت» ثم تتوقف» ثم ُستأنف من جديد. وعند توقف الجيئات يُصبح البيت 
واسعاً على سکانه» وكنت قد غادرت بيت المعلّم إلى بناية شمس الدين كما ذكرت سابق 
وسكن فاتح في شفَة من هذه البناية وسكنت أنا في شقة فوقهاء ول يبق معه أحدٌ يسكن 
البيت إلا حسن يوسف ناصر وامرأته. وكان للبيت شقّة صغيرة على السطح عبارة عن 
غرفة ومنتفعاتهاء استقلها حسن. ذلك الرجل الذي كان يرافقه ويعمل في بيته منذ السكن 
في بيروت. 

أمَا الذين كانوا يأتون إلى بيته فهم : نحن آخواه والمنفيّون الثلاثة. ونسهر عنده كل يوم 
تقريباً حتى وقتٍ متأخر من الليل. وأكثر الأيّام التي یتأخر بها السهر» ننام في بيته حتى 
الصباح» ثم نذهب إلى بيوتنا. وكانت تلك السهرات هادئة ورضيّة» وهي وان لم یتخللها 
حديث العرفة إلا نادرأ فقد كانت مشبعةً بجو الألفة» وتسودها روح الدعابة المحبّبة» 
ويهجرها النكد والرياء والإلزام. أحاديثها شتّی. وخاضّة عن مجری الحياة السياسيّة في تلك 
الأيَام» وعن آقطاب العهد وكيف كانوا یتطاحنون للوصول إلى المناصب العليا في الدولة 
وعن قصصهم المضحكة انذاك. 

وكان العرب يوم ذاك مقسومين على أنفسهم كعادتهم» فإذاعة مصر تهاجم الحاكمين في 
سورية وتسخر منهم» وإذاعة سورية تحاول أن ترد عليهاء وكذلك إذاعة العراق تفعل نفس 
الشيء بالائنتین وتران عليهاء فكانت هذه الهاترات الإذاعيّة تسلية بحذ ذاتها ولو نا 
غير مرضية. 
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وسكن كثيرٌ من المسؤولين ذلك الزمن في (أبو رمّانة) منطقة الأغنياء. فهم وان كانوا 
اشتراكيّين وأصحاب دعوة اشتراكيّةء الا أنهم فضّلوا على ما يظهر مجاورة أرباب المال على 
مجاورة الفقراء من عمّال ومزارعين الذين كانوا یمئلون الماذة الخام التي يصنع منها القادة 
شعاراتهم وتصريحاتهم وخطبهم الرنانة. 

وانطلقت النكات بين تجار دمشق حول هذا الموضوع» ومن هذه النكات أنهم باتوا 
يسمّون حي (أبو رمّانة) بحيّ الكادحين» نظراً لسكن معظم قادة العهد من مدنيّين 
وعسكريّين بهذا الحيّء فقد كنت تسمع كلمة الكادحين من الرادیو» وتقرژها في الجرائد 
عشرات المرّات في اليوم الواحد. 


وتعلم علي حبيب بعد لأي ركوب الدرّاجة (البسكليت) وصار يأتي من بيته في أواخر 
المأمونيّة إلى بيت الحريري بواسطة الدرّاجة قاطعا معظم دمشق» ففي كل ليلة تسمع منه 
حديثاً عمّا جرى له في شوارع دمشق» فمرَةٌ يصدم الباص. وأخرى تصدمه سيّارة» وهو 
رغم كل هذه المخاطر يصل سليما معای» ويضحك منه رفيقه يوسف محمود لهذه القيادة 
ويُضحكنا برواية قصصه هذه. 


وكان المعلّم كثيراً ما يذهب إلى بيت علي حبيب وإلى بيت يوسف في النهار وطبعاً إلى بيت 
فاتح» وكان ابنه صادق مازال طفلاً صغيراً. وكان المعلّم يلاعبه» ويقلّد كلامه الطفولي عندما 
يتكلم معه. وكان هذا الصغير مب السيّارات أكثر من كل شيء» وقد أستثني البوظة لاه کأبیه 
كان يحبّها جذاً وكان يرضى مع أبيه أن (يُضرب إبرة) أي يأخذ حقنة وهي أصعب شيء على 
الطفل» بشرط أن يأخذه بالسيّارة» ويشتري له بوظة بعد الحقنة. ويتحمّل الألم ولا يبكي. 


اضطرٌ المعلّم بعد إصابته بهذه الرشحة الجديدة التي ذكرناها سابقاً والروماتيزم قبلها إلى 
الخفيفة. في الصيف جلابية بوبلين رقيقة» أو برّة صيفية عند الخروج من البيت» وأحياناً 
كثيرة يرتدي البنطلون والقميص نصف كم فقط. أمّا في الشتاء فلم يكن يرتدي أكثر من 
كنزة تحت الجاكيت هذا إذا اشتد البرد. آمّا بعد هذين المرضّين الجديدين أصبح يحتمي من 
البرد جدّاء وكان أكثر ما يضايقه أن يتعرّض لصادر الهواء الباشرة. وأصبح ينتقي مكانا 
معیتاً للجلوس في الغرفة أو في الصالون؛ وحتی في البیوت التي یزورها ختارون له 
المكان الأقلّ تعرّضاً لصادر الهواء الباشرة کالنوافذ والأبواب. 


ولم تقتصر زيارة بيت العلم على من ذکرنا سابقاًء بل تعذتهم إلى بعض العروفین بشكلٍ 
جیّد في قراهم وعند العلم. وکان مجيئهم آثناء النهار آکثر منه في اللیل. وقد يأتي اناس 
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آخرون اعتادوا أن يزوروه ويقضوا عنده ساعاتِ لمجرّد التسلية كمحمّد خازم الذي كان قد 
طرد من اليش بسبب المرشديّة) ما تسريحه فكان بسبب اتهامه أنه يزور بيت العلّم وقد 
ضبط في البيت أثناء الكبسة التي حدثت في بيت المزّة» وأعاده حافظ الأسد إلى الجيش بعد 
أن توسّط له قريبٌ للأسد واضطر الأسد أن يقول أنْ خازم كان مرسلاً بمهمّة إلى بيت 
ساجي المرشد من قبله حتى استطاع إقناع المسؤولين بإرجاعه. 


ول تكن هذه السهرات عند المعلّم تخلو من الغناء الروحي بحب الله» فكان الثلائي 
العقربي المذكور سابقاً يأتي أحياناً إلى بيته» ويغتون بأصواتهم الجميلة أشعاره وأشعار مجيب. 


أبيات من أشعاره في قترة الحريري 
الله) كيف تفعل بشاربها: 


لا ول بخمرل لالم آلروخ بشمرة ون 
وصفاء الروح ونشوتها والطهر الدانم والحلم 


ثم بعد آن تشرب الخمر القدسی. تأخذ النشوة روحك إلى أمكنة لا بصلها الوهم: 


تعلو بالروح لأمكنة جلث ما طوولَهاوَهُمْ 
لربوع کللهاالباري بالعز وجللهاالمظم 


وما تفتأ حتی تصل بها إلى أعلى العلیاء» ثم تعود الروح سکری بخالقها وقد بلغت به 
الرشد. فلا نكسة بعد ذلك بل العصمة آصبحت في جوهرهاء وَسَعْدُها صار في الخالق: 


مكري فى تال و لبم ا 
ولعلَ أحلى وأطيب ما قاله في بيت احريري (بالنسبة لي طبعاً. فلکل ذوقه ومزاجه) هو 


هذه الأبيات الأربعة: 


روحي بحبّك حركة وسکون ولها بحمدك هدأةٌ وجنون 
كانت لوجهك قبل کونها جوهري عبدا وبعد وجودنا ستكون 
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هدأةٌ واستقرار» ولها أيضاً چون واستظهار. 


سلكت غرام الإله فى العهود القديمة قبل هذا الكون» وجاءت إلى هذا العالم تدين للإله 
مبذا العام كما دانت له في العوالم السابقة» فهي فطرة الحثت» وجوهرها الغرام : 

سلکث غرامّك کل عهدٍ آقدم واتث بِحَُدْثِ العالمين تدينُ 

هي فطرةٌ الحبٌ الطهور وما بها الا غرامك جوهرٌ مكنونٌ 
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الأحداث السياسيّة لسنوات 19355 19355 


وموقع المرشديّين فيها 


إن الاتصالات السياسيّة باتت شبه مقطوعة تلك الأيّام. وم تكن هناك من علاقة بين 
المعلّم وبين السوولین» وكان على سذة الحكم تلك السنوات أمين احافظ 
ومحمّد عمرانء الأوّل بصفته رئيس مجلس الرئاسة» والثانى بصفته نائبه. وما اراد 
أمين الحافظ وهو من جماعة أكرم الحوراني منذ البداية أن يكون هناك أيّة علاقة بين الحكم 
وبين المرشديّين. والمعتمّد آنه هو الذي سعى إلى إفشال مثل هذه العلاقة منذ أيَام 
الاتصالات الأولى التي جرت بين ساجي وبين قادة الثورة. وكان محمّد عمران یمثل التكثل 
الأقوى في الجيش. 


كانت هنالك تكتّلات عسكريّة غير هذا التکثل الحاكم» وأقوى هذه التكتلات تکتل نور 
الدين الأتاسي وصلاح جدید. وقد دعم هذا التكثّل وزاده قوَةً انحياز الرجل القوي حافظ 
الأسد قائد سلاح الطيران يوم ذاك إليه. 


وكان حافظ الأسد قد استطاع أن يفرض على رجال العهد ما آسماه بسرايا الدفاع» 
وكانت عبارة عن وحدات صغيرة من الصفحات وبعض الدبابات» مهمّتها الرسميّة حماية 
مطازین عسكريين في دمشق. وعمل على تعيين أخيه رفعت الأسد قاندا لهذه 
السرايا الصغيرة. 

لقد تعرّزت مكانة المرشديّين الاجتماعيّة ابتداء من منتصف الستينات من حيث الوظيفة 
والجنديّة. فباتوا غير مهدّدين بالتسريح التعسّفي من الوظائف المدنيّة أو من الجيش إلا نادراً. 
ما بالنسبة للأحوال المادّيّة فقد ازداد دخل الرشدیین فى الستينات عنه في الخمسينات بشكل 
عام يظهر ذلك فى أربعة مظاهر : 


لول :نیم شّدوا ییوت من الیتون عوض ییوت ال في تن فراهم تفر 


والثاني : نم امتلکوا بعض البیوت الصغيرة في مدينتي اللاذقيّة وحمص وهذا كان 
مستحيلاً فى ۸۱ لخمسينات. فقد تمع الرشدیون في حارتین صغیرتین في مدينة اللاذقيّة في 
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مشروع قنينص وبوقا. وبأماكن أخرى متفرّقة في أطراف المدينة. وفي مص تجمعوا في حیین 
في أطراف الدينة : حيّ كرم اللوز (الضهرة) وحيّ الزهرة. 


ما الظهر الثالث : فيظهر في قدرتهم على ارتداء الثياب المدنيّة عوضاً عن ثياب الريف 
بالنسبة لاكثرهم. وفي تحسّن نوعيّة يام إجمالا بالنسبة لما كانت عليه في الخمسينات. 


والمظهر الرابع : كان في سهولة الانتقال في الباصات وما شابه من وسائط النقل» ففي 
اخمسینات كانت قدرة التنقّل جد محدودت نظرا لعدم تواجد المال بين أيديهم الا نادراً. ما 
في الأيام التي أكتب عنها فقد بات بقدرة مَنْ أراد من أهالي القرية أن یسافر متی شاء في 
أنحاء البلاد وسبب ذلك آشّم باتوا یتقاضون آجوراً نظراً لکون كثير منهم یعملون فَعَلَةَ في 
لبنان وفي البلاد» وبعضهم شغل وظائف لدی الدولة وکثیر منهم التحق بالجيش ومع ذلك 
بقیت الغالبيّة العظمی تعمل بالارض ولکن تجفيف الغاب ساعد الفلاحین كما ذکرنا سابقاً 
وأنقذهم من الفقر الدقع. 


وخلاصة القول أن الرشدیین في السئینات شأنهم شأن سکان الریف عامَةً أصبحوا 
بوضع مادّيٌ أفضل نما کانوا عليه في الخمسينات في العيشة كما وان الاضطهاد بدأ ينحسر 
عن الرشدیین وتوقفت الملاحقات الفرديّة توقفاً شبه تامّ. وبدأ انخراطهم في الوظائف العامة 
في الدولة يزداد. كان الرشدیون لتوزّعهم في أنحاء سورية یمتلون بعاداتهم ولهجاتهم 
وثيابهم المحليّة عادات معظم الفئات التي تتألف منها سورية. فالقرى التي حول دمشق 
كالمنشيّة» لهجتهم وعاداتهم قريبة إلى أهالي حوران» والبيطاريّة إلى مناطق ضواحي دمشق؛ 
وكذلك أهل زعورا والغجر لهم لهجة أهالي الجولان وعاداتهم وثياهم. وكذلك سهل حمص 
وتلكلخ. ما قرية الخرسان فكان لأهلها عادات البدو (العرب) بلهجتهم وثيابهم والوشم 
الأخضر الذي على الذقون. ولريّما اكتسب المرشديّون الجاورون للأكراد في منطقة صلنفة 
بعضاً من عاداتهم وتقاليدهم أيضاً. 


انقلاب ۲۳ شباط 

ومرَةٌ كنا نسهر في بيت العلم القریب إلى بيت أمين الحافظ وذلك في الثالث والعشرین 
من شهر شباط سنة ۱۹۱۲ وامتد بنا الحديث والتسلية حتى أوائل تباشير الفجر أو ما قبله 
بقلیل. إذ بنا نسمع أزيز الرصاص خارج المبنى» ول يكن إطلاق النار ببعيدٍ عن البيت» 
وکان هذا التراشق من رشاشات کبیرت وكان واضحا آن آمرا خطیراً حدت فی دمشق. 
فخرجنا إلى الشرفات نستطلع الأمرء فما رأينا إلا ومضات الرصاص في الفضاء و 
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البنايات» وبدا أن مكان التراشق يبعد عن البيت بحوالى نصف كيلو متر أو يقل قليلاء نم 
توسعت دائرة النار فأصبح يُسمع من بعيد ومن قريب » ثم اشتد القتال وبتنا نسمع دوي 
المدافع القريبة والبعيدة وخاصّةً عند انجلاء الصباح. وخرجنا إلى سطح البناية لنعاين الدخان 
المتكائف الذي دلنا على أن بيت أمين الحافظ تأكله النيران. 


وفتحنا الراديو فى الساعة السادست فسمعنا بلاغات عسكريّةٌ عن الاطاحة بأمين الحافظ 
ورفيقه عمران ا ومجالسهماء وعدّة بلاغات وبرقيّات التأييد. وبعد هذا الانقلاب 
أصبح نور الدين الأتاسي رئيساً للدولة والأمين العام للحزب وأصبح صلاح جديد الأمين 
القطري للحزب. 

ولكنّ السلطة الفعليّة كانت في يد صلاح جديد وبعض ضبّاطه. وشاركه بحكم البلاد 
بصورة فعالة يوسف زعین رئيس الوزراء وإبراهيم ماخوس وزير الخارجيّة وعبد الكريم 
الجندي مدير إدارة أمن الدولة التي سّمَيت الخابرات العامّة فيما بعد ومحمد رباح الطويل 
وزیراً للداخلیق والأحير كان من ناصبوا الرشدیین العداء بشکل جدذي. 


موقف البعثيين من المرشدیین 
انقسم البعثيّون تلك السنوات بموقفهم من الرشدیین إلى ثلاث فئات : 
الفئة الأولى وهی التى ناصبت الرشدیین العداء. 


أمَا الفئة الثانية وهي الأكثر عدديّاً. كان موقفها من المرشديّين موقفاً لا مبالياًء فهم وان 
لم يكونوا أصدقاءناء فعلى الأقلّ لم يناصبونا العداء. 

وتأن الفئة الثالثة وهم هولاء الضبّاط وبعض السياسيّين الدنیّین من البعتیین الذین کانوا 
یعتبرون آنفسهم ويُعْتَبَرونَ من قبل الرشدیین أنهم أصدقاء لهم. وقد کانوا کذلك فعلا. 
فقد کانوا متعاطفین معناء يَظْهّر تعاطفهم هذا في اللمات أو في مساعدة الرشدیین في شَعْلٍ 
وظائف فى الدولة. فقد توظف كثيرٌ من الرشدیین أثناء هذه السنوات التي أكتب عنها. 
وأخصض بعضهم بالذكر كالضابط محمد إبراهيم العلي الذي ما وجدناه إل اوقا في حديثه 
وفي تعامله مع الرشدیین. وسليمان العلي الذي توسّط لكثير من المرشديين في الوظائف 
الحكوميّة. وأبوه وأمّه ومعظم إخوته من المرشديين. 


ما بيت الأسد إجمالاً فكانوا يعاملون المرشديّين كما كانوا يعاملون غيرهم من جيرانهم» 
لا يميّزون بين مرشديٌ وغيره في التوسّط لهم لنيل وظيفة ما. 


4 زا 


نظرة عهد الأتاسي وجدید العدائيّة إلى المرشديّين 


كان من نتيجة قيام حركة شباط سنة ١955‏ أن زيارة الرشدیین لإمامهم بشكل جاعي 
باتت مستحيلةء وذلك يعود لتشدّد الحكومة في مراقبة بيت العلّم. 


إن الضبّاط المتعاقبين على الحكم في سورية منذ ثورة ۱۹۲۳ لم حملوا بأكثرهم نة ترك 
المرشديّين لأنفسهمء بل إن كثيراً منهم كان يقف من الرشدیین موقف العادي. وعلى نقيض 
ذلك كانت هنالك طائفة لا بأس بها من الضبّاط الواعين لا تحمل أيّة ضغينة على الرشدیین 
أو حتى على عقيدتهمء والرآي الذي آبداه هؤلاء والقائل : إن دواء المرشديّين ليس 
بالاضطهاد والواجهة بل هذا سيزيدهم قوَة ومضاء ككل مذهب وعقيدة تتعرزض 
للاضطهاد فى بداياتهاء نما تتقوی وتزداد رسوخاًء فدواء هذه العقيدة يأتي في التعليم 
(يقصدون المدارس) وبذلك تقتنع شبيبتهم ببطلان أفكار آبائهم. هذا الرأي الذي أبدوه م 
يكن ليمئْل نظرتهم الحقيقيّة إلى المرشديين» نما أبدوه كحجّةٍ يقدّمونها لرفاقهم ضد رأي 
هؤلاء القائل بضرب المرشديّين شعبأ وزعیما» واستئصال جذور هذه الدعوة من أساسها. 


إن هؤلاء رأوا في المرشديّة قَوَةٌ شعبيّة لها ماض من التصدّي والمواجهة» فقد واجهت 
الصعوبات منذ بدایات القرن العشرین واستطاعت أن تصمد بوجه الهجمات العنيفة التي 
شنّت علیها من قبل سلسلة الحكام التعاقبین على سورية قبل وبعد الاستقلال» فما أحبّوا 
خسارة هذه القوّة الشعبيّة التي ستساندهم حتماً في حال نکوص حکمهم. أو بحال 
تعرّضهم للمواجهات الشديدة التي قد تقوم بينهم وبين الغير. فمصلحة الرشدیین كعمال 
وفلاحين تربطهم بثورة آذار التي أذلت الإقطاع ذلك الاقطاع الذي عانى منه المرشديّون 
الأمرّين في العهود السابقة. 


وخاصَة أن هؤلاء الضبّاط الواعين لواقعهم ما زالوا يذكرون أو ذكر لهم آباؤهم 
انتصار سلمان المرشد للمستضعفین. ومطالبته بإنصاف الفلاح» وقيامه ضد التعسّف 
الطائفي. ومن الضبّاط آنذاك مَن كان يملؤه موقف سلمان فخراً بهذا الرجل الشجاع وتصذیه 
لحكام البلاد ببعض المئات من الرجال أنصاف المسلّحين في معركة سطامو وغيرها. وهم 
مازالوا يذكرون تخاذل زعماء أقليات الساحل يومها عن نصرته وقيامة أكثرهم ضده مسايرةً 
وخوفاً من بطش زعماء الكتلة الوطنيّة» وكيف طاف الدرك سنة ۱۹٤١‏ على القرى المجاورة 
في الحافظت يحضرون من کل قرية بعض الرجال لقتال سلمان الناهض بقضيّتهم والمدافع 
عنهاء ويشعر هؤلاء الضبّاط بقرارة أنفسهم بالذل لفعل آبائهم» وكانوا يعزون هذا العمل 
المشين إلى زعمائهم يومهاء وهم بذلك محقون. 


۳۹۸ 


كان هتالك كثير من الضباط التاكمين يميل إلى ضرب الرشدیین إلا أنه كان هنالك 
ضباط متعقّلون لا يرون هذا الرأي ولا يحملون هذا الحقدء ويأتي على رأسهم وزير الدفاع 
اذك حافظ الاسند وم قوله ف اد" الاعتماعات: الربية : الرشذیون لا پریتون الا آن 
یضارا قما هو الصلاه؟ ۱ اتقاتلوبم فقظط لام تملون او ععتعرن تلصّلاه ۱۲ فهم 1 
یقوموا بأيّ عمل ضد الحزب أو السلطة. 

أمَا عصبة صلاح جديد التي دان لها الحكم بعد انقلاب سنة ١157‏ فمعظمهم كان يرى 
الرشدیین بمنظار آخر» وعلى الرغم من أنْ صلاح جديد نفسه لم يُعلن يوماً أله شخصياً ضد 
المرشديّينء الا أن معظم أفراد عصبته تقریباً كانوا يحملون الضغينة عليهم» تؤهّلهم نوعيّتهم 
وقصر أبصارهم لهذا الأمر. 


۳۹۹ 


فترة بيت شمس الدين 


كان من نتيجة قيام انقلاب شباط سنة ١955‏ أن (الجيئات) بعد أن انقطعت بات 
رجوعها مستحيلاً كما ذكرت سابقاً» وذلك يعود لتشدّد الحكومة في مراقبة کل اجتماع. 
ونظر إلينا العهد نظرة عداء بشكل أشد من العهد السابق» وهكذا انتفت حاجة العلم إلى 
بيت كبير في حي مرموق بعد توقف قدوم المرشديّينء فانتقل من بناية الحريري في آبو رمانة 
إلى بناية شمس الدين دخان في القضاع في ربيع أو صيف سنة ١957‏ واستقل الشمّة التي 
كنت أسكن فيهاء أمَا أنا فقد سكنت مع أخي فاتح في الشقّة التي هي تحت شقّة العلم 
مباشرة» وكانت في الطابق الأرضيّ من البناية. 


والحياة اليوميّة في هذا البيت لم تتغيّر كثيراً عن بيت الحريريء الا أن الروحات إلى بيت 
يوسف محمود أصبحت أكثر منها في بيت الحريري نظراً لقرب بيت يوسف من بيت شمس 
الدين» ولربّما كانت تفصلهما مسافة كيلو متر أو تنقص قلیلا. أمّا الذهاب إلى بيت علي 
حبیب فکان عات لقطع مسافة کیلو مترین آو تزید. وکانت هذه الروحات شبه يومية يا 
وسيراً على الاقدام. وکان العلّم يذهب إلى بيت ابراهیم علي ابراهیم (رفیق السجن والنفی) 
أحياناء ویقع بيته في حوالى منتصف الطریق بين بيت یوسف وبیت علي حبیب. 


واعتاد المعلّم ومَنْ معه التمشي حول ملعب العباسيين“ الذي يقع على الطریق ما بين 
بيته وبیت يوسف» وآمشي معه آنا أو فاتح أو أحد النفیّین اثنان منا أو آکثر حسب 
الظروف» نتمشّى حول اللعب متقضدین إطالة مشوارنا. وکان یستغرق هذا التمشّي حوالى 
الساعة إلى الساعة ونصف؛ وكثيراً ما تتم بالذهاب إلى بيت يوسف» حيث يقدم یوسف 
لنا بعض الأحيان البوظة أو الكازوز وأكثر الأحيان راحة الحلقوم غندور 
اللذيذة. ما القهوة والشاي فلا تسأل عنهماء وخاصّة القهوة التي ما تكاد تخلو ساعةٌ من 
الزمن بدونا. 


كنا عندما ندور في التمشي حول ملعب العباسيّين المستدير أو عندما نقصد بيت يوسف 


(۱) ملعب العباسيين لم يكن في الستينات بحجمه في التسعینات. ولم يكن هنالك بناءً كثيرٌ حوله بل لا آظن أنه كان ثمَة بناء في 


الجهة التي تقابله جنوباً بل بساتين ما عدا بعض البيوت الترابية الصغيرة القديمة. 


٠ 


أو بيت على حبيت لا نرتدي لهذه الشاویر إلا الثیاب العربيّة» فالتمشى فى هذه الخارات 
أيضاًء وم يكن هنالك برنامخ يوميٌ معينٌ نتقيّد به» بل إن الصدف وحدها كانت تتول 
ترتیب هذه الأمور. 


وكان المعلّم يلتقي في بيوت المنفيّين بالمرشديين العسكر الذين يقطنون في دمشق» 
فیقضون عليه قصصهم ويشتركون بالحديث. 


وبقي المستلمون على تنظيمهم الأوّل» يأتون إلى بيت العلم كل شهر أو أكثر بایّام 
ويمكثون ایام وأثناء هذه المدّة يكتبون التعاليم التي كان يكلّمهم بهاء ویأخذونا ليقرؤوها 
على المرشديّين في قراهم ومحلاتهم» ومن ثم يُصار إلى حرقها. 

ول يكن الحديث الروحی هو الوحيد أثناء تلك احلسات. بل كانت هنالك أحاديثٌ 
شتى» وأبرز الأخبار هي الأخبار التي يأتي بها أحدهم واسمه صالح عن فلانٍ وعلان» وما 


يجري هناك في الجبل من أمور مضحكة يُسلينا بنقلهاء وكانت له طريقةٌ خاصّةٌ وشيّقة بنقل 
الأخبار تحب دائماً أن تسمعها منه. 


أذكر مرّة وكان المعلّم يحدّئنا كيف أن الحس قد خلقه اللّه بالإنسان» وأنَ الإنسان 
آضاعه في غمرة أفكاره ونواياه» وأثبت ذلك بواسطة حزورات كنا نحزره عنها ویجزرها 
جیعاً | عن اا مثلاً يطلب منه أحدنا أن يحزر أين وضع شيئاً ما فيخبره فوراً أين 
وضعه دون أي تلكؤ. إن المعلّم هنا لم يستعمل قوة خارقة في هذا الأمر» ول یستعمل سوى 
حَدْس الإنسان الذي خلقه اللّه به. وفَعَلَ هذا كي نعاين ونصدّق بوجود هذا الحذس في 
الإنسان ليس إلا. 

كانت الشقتان اللتان نسكن فيهما تطلان على مرج واسع نسبيّاء یمقل أرض بناية كبيرة» 
استعملته الجالية الروسيّة الدبلوماسيّة كملعب لها للرجال والنساء والأطفال يأتي كثيرٌ منهم 
إليه في كل يوم. وقد تسئی لنا بذلك معاينة طباع الروس وعاداتهم» وكيف يتعاملون فيما 
بينهم ويُعاملون أولادهم» ونوعيّة حياتهم وتقاليدهم. 

وكان أولادهم يرتدون الثياب الجميلة والمدفئة جذا أيَام الشتای ما رجالهم ونساؤهم 
فلا يرتدون أكثر الأحيان الا الثياب الخفيفة والرياضيّة كالمايوهات مثلاء لا يخشون البرد 
القارس أيّام الشتاء مع أن الحرارة تكون بعض الأوقات تحت الصفر. وكان في منتصف 
هذا الکان مكانٌ خضص كملعب لكرة الطائرة (قولي) وکانوا یلعبونها کل يوم تقريباً نساء 


ا 


ورجالاً. هذا ول نرهم يختصمون یوماً ولا يتنازعون على شيء» وكانت حفلاتهم التي 
يقيمونها بين الفينة والأخرى أروق وأهدأ من حفلات الغربيّين وخاصّةً الأمیرکان» ولکن 
حفلات الغربيّين الصاخبة هي أكثر جاذبيّة للناس من حفلات الروس وخاصّة بالنسبة 
للمراهقين وللشبّان. وعلى الرغم أن نساءهم كن يرتدين ثياب الرياضة التي تكشف عن 
أجسادهن أمام أنظار سكان البناية المجاورة للملعب. إلا أن عادة المعانقة الأوروبيّة بين 
النساء والرجال لم يكن لها أي وجودٍ مرئيّ. ولربّما تعمّدوا ذلك كي لا يُؤذوا شعور الجوار 
الذين لم يعتادوا على أمر كهذا. ما الملاحظة السلبيّة الوحيدة فقد كانت أن هؤلاء الروس لا 
كلمرة اذا من خير ان سای ولا يحيّون أحداً. كما وأنهم يغضّون من أبصارهم لدى 
النظر إليهم عن قرب كي لا يتيحوا للناظر مبادرة أي حديث معهم. وقد شاع يومها في 
وان ام لا سرون عل دنه اا لاتم مراقبون من بعضهم البعض فبعضهم 
جواسیس على بعضهم وتلك هي خطة الحزب الشیوعي في مراقبة آفراده كما كان يُقال. 


وكان العلم خرج مع فاتح أو معي أو بمفرده للتمشي في أسواق مدينة دمشق وعندما 
یکون هنالك حاجةٌ ما يجب أن تُشتری من السوق كان واحدنا یبتهج لذلك» فهي حجْةٌ له 
آمام نفسه كي يخرج من البیت. فقتل الضجر كان شبه عملٍ» وهو العمل اليومي الوحید 
الذي كنا نمارسه. وما آصعب الحياة بلا عمل یومي ذي إيقاع رتیب. 

وكان يأتي إلى زيارة المعلّم من غير مَنْ ذكرت سابقاً مرشدیّون من البيطاريّة ومن 1 
ضبيب ومن علقين وغيرها (انتقل أهالي علقين بعد الإصلاح الزراعيّ إلى أرض غير قريتهم. 
وشيّدوا بيوتاً لهم على طريق دمشق درعا وسُّمّيت قريتهم بالمنشيّة) وهذه القرى مرشديّة 
وهي حول دمشق. وقد ذهب مر أو مرّتين إلى البيطاريّة واجتمع بجماعتها هناك. 

ما الشقة التي كان يسكن فيها المعلّم فكانت عبارة عن ثلاث غرف متجاورة وصوفا - 
موزع - صغيرة» تدخل منها إلى غرفة صغيرة هي بمثابة غرفة معيشة للبيت. فبات يلتقي 
بأتباعه في الأمونيّة في بيت ابراهيم علي ابراهيم» وفي بيت يوسف وبيت علي حبيب أيضاً. 
ولكنّ هذه الجلسات كانت مقصورةً على قَلَة من الذين كانوا قد أرسلوا له بطلب القابلة 
مسبق أو من الذين لهم عنده بعض الأعمال. 


انحراف المستلمين عن المسير الصحيح 

آما الستلمون ضف عليهم المتنطحين للرعاية الدينية فقد خلا لهم او في مناطق 
الرشدیین كما كانوا يشتهون. فالعلم لا يرى المرشديّين إلا نادرآء ويكون الحديث بينه 
وبينهم عندما يراهم في الجيئات حديثاً تعليميًاً فقط. وقد ظنوا أن العلم يصدّقهم في كل ما 


۲ 


يقولون عندما يسألهم عن أمور الناس» وقد فعل المعلم بهذا تماما كعادته» یسلف ثقةً لمن 
يوكله بأمر ماء وينتظر ليرى عمله. وكان يحذّرهم بين الحين والحين مغبّة الوقوع 
بالأخطاء القاتلة» وكان يلفت نظري أحياناً أن هؤلاء لا يسألونه شيئاً بخصوص عملهم 
الموكول لهم. فلو كانوا مخلصين حقيقة في آعمالهم |ذاً لتساءلوا کثیر ولنقلوا إليه تساژلات 
المرشديّين عن هذا الحديث الذي یأتیهم بواسطتهم. وقد قال لي مره أو أكثر أنه يخاف عليهم 
وقوعهم في ما حَدذَّرَ منه القرآن» وهو قوله في الناس الذين يحفظون كلمة احق ولا يعملون 
بموجبهاء يصبح مَل آحد هؤلاء «کَمَتّل الحمار جحمل أَسْمَارًا» سورة (الجمعة) الآية ۵. وقد 
حذرهم العلم وأوضح لهم أنه اما يمثّل رضوان الله تمثيلاً صحيحاًء فَمَنْ شاء 
یتبغ» ومن شاء يمتنغ» فهم لهم أن يصبحوا سعاة بالدعوة المرشديّة حقّاء ولهم أيضاً أن 
يتقاعسوا عن هذا الكمال إذا أرادواء ويصلوا بذلك إلى ما وصل إليه غيرهم من الساقطين 
فى السابق. 


Gey: 


رجعة إلى حالة البلاد السياسيّة 


طبيعة حكم نور الدین الأتاسي وصلاح حدید 


ساق نور الدين الأتاسي وصلاح جديد وعصبتهما اليساريّة (جدَاً) البلاة إلى أقصى ما 
يتصوّرون من يسارء حتى فاقوا بتطرّفهم الاتحاد السوفييتي نفسهء وتعذاه إلى الصين التي 
كانت عثل يوم ذاك أقصى اليسار في العالم. 


وأصبحت سورية تحت حكم هذين الرجلين تعرف بين الدول بالدولة التطرفة جذَاًء 
وبعض الساسة السوفييت أنفسهم كانوا يحاولون إقناع سورية بالتوقف عن هذا الانعطاف 
اليساري اللامعقول. ومرّة وفي هيئة الأمم جاء السفير السوفياتي إلى جانب السفير السوري 
وقال له : ألا ترى ذلك الرجل بعيداً هناك؟. أجاب السفير السوري : نعم أراه. فقال 
السفير السوفياتي : اذهب إليه واضربه. احتار السوري وسأله : لاذا؟. أجاب السوفياتي : 
لأنه لم يعد لكم صديق في الأمم المتحدة الا دولة هذا السفير. 


أمَا في الداخل فقد اختار صلاح جديد کل ناقم على الناس ليشاركه الحكم. وكان 
يعطيهم صلاحيّةٌ ونفوذاً قويّاً كي يستميلهم إليه. وطفق يتخلّص من غيرهم من القادة 
البعثيين فهو بعد أن أطاح بعمران وأمين الحافظء تخلص من سليم حاطوم“ ومن صلاح 
الضلى وأمثالهماء وبات دور حافظ الأسد غير بعید» فقد حاول التخلّص منه بشتّی الطرق» 
كن الأسد كان من الوعي والجرأة بحيث لم يستطع صلاح جديد النيل منه رغم حاولات 
اغتياله تارةً والتشنيع عليه حزبيّاً تارةٌ أخرى. 


أمَا أصحابه الجدد فأصبحوا يرتدون لباس العمّال أثناء العمل بدل اللباس الرسمی؛ 


(۱) سليم حاطوم ضابط من مجلس قيادة الثورة» شارك (بالقفزة النوعيّة) مع نور الدين الأتاسي وصلاح جديدء فر من البلاد بعد 
محاولة فاشلة لاختطاف نور الدين الأتاسي وصلاح جديدء وقد نجح في البدء باحتجازهما في مدينة السويداء بعد أن دعاهما 
إلى الغداء هناك ولکن الجيش وخاصّة الطيران رفض أن ينصاع له. وأرسل له حافظ الأسد وزير الدفاع وقائد سلاح الطيران 
آنذاك أن يعدمهما إذا شاء فما هما الا كباقي أفراد الشعب. وذلك بعد أن كان قد هدّد حاطوم بإعدامهماء وأرسل الأسد 
الطيران فوق معسكر حاطوم وأعطاه مهلةً من الوقت قبل أن يباشر الطيران بقصف المعسكر ففرَ هارباً إلى الأردن. وجاء إلى 
سورية أثناء حرب ۱۹۱۷ حيث أعدم بعد تشكيل محكمة ميدانيّة على وجه السرعة. 


٤ 


ويجوبون الشوارع ويطوفون بمعامل القطاع العام يضربون (الدراء) بأيدييم وبالعصي. 
يأخذون أصحاب (الحلات) التجاريّة الكبرى في دمشق إلى سجون خاصة» حيث يشبعونهم 
ضرباً ولكماء ولا يخرجونهم الا على المحمّة بي بين الموت والحياةء وأحدهم مات فعلاً تحت 
وطأة التعذیب. 


وصدر قرار من رئاسة الوزراء بارتداء ملابس العمل لكل موظفي الدولةء تيمّناً بالصين 
1 الیساریین في العالم. وصدر قرار العزل السياسيّ (تقليداً لعبد الناصر الذي كان أصدره 
بمصر) وکان یصدر هذا القرار متلاحقاً بحن آأغنیاء دمشق وة الحافظات. والعزل 
السیاسی هو أن تؤخذ جیع آموال العزول النقولة وغير النقولة» وتصادر جميع 
أملاكه» ويتمٌ وضعه تحت الحراسة المشدّدة في تدمر. وقد صدر هذا القرار بحق العشرات 
من آعیان البلاد. 


ودرجت عادة الشوارب الكبيرة ة ولبس الشاروخ وبزة العمل بي بين العمّال» وکان سبيها 
آحد الغلاة الیساریین الموثوقين من العهد فى اتحاد العمال 7 بات شاربه وشاروخه 


مضرب الامثال» یتنذر الناس مهما سرا في کل مکان. 


وأصبح العمّال أو عثلوهم في انحاد العمال هم مالكو العمل الذي هو للقطاع 
العام أساساً. یتصرفون به كيف یشاژون» لا يجرؤ مدیرو العمل على خالفتهم. فاتحاد 
العمال لهم بالرصاد. 


وانقطعت الصادرات والواردات من وال البلاد نظراً لترةي البلاد بحالة الرکود 
الاقتصادي بسبب الاقتصاد الاشتراكيّ الذي زج به العهد في البلاد قسراً بدون أيه دراسة 
مُسبقة أو ترو. وانتشرت نكتة في دمشق عن ذلك العهد وهي : حدث انقلاب وأطيح 
بصلاح جديد وخکم بالإعدام. فضحك وقال : إن تجدوا خشبة واحدة في كل البلاد 
فاشنقوني علیها. وآصبحت شور نی ولك العهد حسب إعلامها أكثر قوميّةة وعروبة من كل 
العرب. وآکثر اشتراكيّة وتطرفاً يساريّاً من العسکر الاشتراکی نفسه. 


استشرت ی العداوة لغیر الیساریین بين جميع آفراد جماعة صلاح ونور الدین في 
الحزب» وکانوا قد أصبحوا کثیرین جذّاً. مى من القوميّة الهمجيّة» وفوضی اشتراكيّة بلا 
أي مضمون أو دراسة واعية. وهرب زعماء الأحزاب والشخصيّات السابقين من البلاد» وما 
بقي من أحدٍ يقف بوجه هؤلاءء حتى أن المشايخ مسلمين ومسيحيّين انکمشوا ولم ينبسوا 
ببنت شفة فإنّه لم يكن لدين الناس أيّة قيمة عند هؤلاء الحبابرة. 


0 


التهدید 

استغل بعض السژولین هذه الحمّى وهذه الفوضی لطرح قضيّة الرشدیین على مستوی 
القياذة» وکان من الطبیعی جذا أن یناصر قضيَةٌ ضرب الرشدیین الغلاة الذین کانوا 
یضمرون فیما یظهر من آعمالهم وخطبهم هم يكتون بقلوبهم إرادة القضاء على کل تدیّن» 
ولم يكتفٍ هؤلاء بالسجن أو الإبعادء بل طالبوا باعدام ساجي الرشد وضرب المرشديين» 
وهدم جوامعهم في كل قراهم. حيث كان المرشديّون قد شيّدوا بيوتاً من البيتون لمجامعهم 
بشكل علنيٌ في كل قراهم. وذلك في بادرة منهم دون الرجوع ما إلى العلم فهم يعلمون 
أله سيرضى عنها لأنها جرأةٌ بالمعتقدء وقد أبدى العلم ارتياحه لعملهم هذا. 


إن نيّة ضرب الرشدیین وقتل إمامهم لم تصدر من القيادة كقرار رسمي بل بقيت نشرةً 
سياسيّة فقط ولا اعلم فحواها الحرفيّ» ولكتني آعلم أن بعض السژولین عن التوجیه 
العنوي کانوا یقرژون نشرةٌ سياسيّةٌ في آماکن كثيرة اھ عن وجوب هدم جوامع 
المرشديّين» وإعدام ساجى المرشد. وهکذا لت هذه النيّة جهراً. أمَا كيف علمنا ما فقد 


كان بين من فُرئت عليهم هذه النشرة مرشدیون سارعوا إلى بيت العلّم ليرووا ما سمعوا 


ما فى القرى فما كانت السلطات المحليّة والحزبيّة معنيّةٌ بتخبئة هذا المطلب» وكان 
یصرح بها مسوولون |ذا ر الرشدیون بدون ا مداراة. 

أرسل العلم إلى المرشديّين في تلك الآونة رسالة تقول : إن الله سيطهّر هذا العالم على 
يد جنوده من البشر المؤمنين» وليس على يد اللائکت فقد طهر الله الکائنات بجنود من هذه 
الأكوان نفسهاء غير مستعمل جنود کون من الأكوان لنصرة کون آخر. والمساهمة في تطهير 
العام هي في تقلّد سلاح الق والخير وللناس جميعاً 


وقد نوه بها عن احتمال مقتله كي لا يتخاذل الرشدیون إذا أقدم المتآمرون على قتله. 


كان المعلّم دائماً برعاية أتباعه مستعذاً لكلّ الاحتمالات» وما نسي هذا الاحتمال» بل 
أرسل لأتباعه كما كان يفعل فى كثير من الأوضاع المشاببة» يشدد العزائم» ويذكي الهمم 
في حال إقدام المعادين على هذا الفعل الذي يلوّحون به. 


ما الرشدیون ككل فلم يخشوا هذا التهديدء وآظن أن أكثرهم لم يسمع به» وما أوصد 
الرشدیون مجامعهم المهدّدة بالهدم وما آوقفوا الذهاب إليها يومياً. 


۰:۰ 


وما اسمس فجن التهدید بعد آن أعلن الا أيّاماًء لعلّها لا ترقى إلى أكثر من 
نصف الشهر حتی التهی (الجماعة) عن ضرب الرشدیین بأمر آخر لم ينته وَفْقَ ما صوّرت 


المرشدیّون في الحرب 

ما قُتِلَ في حرب ۱۹۲۷ من الجيش السوري إلا القلیل لعدم التحام الجيشين» وکان 
منهم بعض الرشدیین آحدهم رفض أن بهرب حتى بعد أن صدر بلاغ عسكري بالانسحاب 
الكيفي بعد سقوط کل من جبهة مصر وجبهة الأردن» وهذا الرجل الذي قضی دفاعاً عن 
وطنه اسمه تاج الشَينيٌ من قرية دردغان شرقي حمص. وذلك كما أخبر رئيسه وقد قال : 
هربنا جميعاً الا هو» فقد تركناه يرمي على الدفع وذهبنا. وأقيم له نصب تذكاري في قريته 
تقديراً لبطولته. والثاني من قرية البيطاريّة قرب دمشق والثالث من النزهة قرب حمص وسقط 
عدد آخْرَ منهم بين جرحى وقتلى ولا أعلم الرقم الصحيح. 


بات كثيرٌ من الجنود يرتاحون شعوريّاً لوجود مرشديٌ بینهم. فلا يودّون فراقه. وكان 
الرشدیون عموماً أكثر الناس جدَيّةَ في الحرب» وأكثر الناس وطنيّةً. فكثيرون منهم أنقذوا 
هذا الذي كان يحتضر تحت وابل النارء أو حملوا هذا الجريح إلى مكانٍ أمين» أو قاتلوا حتى 
هرب جمیع مَّن حولهم. ومعظمهم على عكس البقيّة جلبوا أسلحتهم معهم من العرکت 
فالأمانة تبقى الأمانة» والخير يبقى الخير» حتى ولو تفعله مع الذي لن یقدر قيمته والذي لن 
يكافئك على خيرك إلا بشر. 


کف الحرب جاء حيو بدر يصف للإمام كيف أن المرشديّين في زعورا والغجر هجروا 
هم التي على الحدود وکان هو نفسه وجیه تلك القریتین» ونزحوا إلى دمشق رجالا 
E‏ تاركين وراءهم الثياب والطعام وكانوا قد قطعوا تقريباً كل هذه المسافة 
سيراً على الأقدام» وقريتاهم تبعدان عن دمشق أكثر من مئة كيلو متر وعندما اندلعت الحرب 
ورغم أن معظم سكان الجولان كانوا قد نزحوا عن بيوتهم لم يبال المرشديّون كثيراء قائلين 
لانفسهم : هؤلاء دائما وعبر عشرين سنة يتقاصفون بالدافع ثم یسکتون. وما هذه إلا 
واحدةٌ من تلك الناوشات. واشتذ الأمر آخیراً حتى أصبحت القنابل تسقط بين بيوتهم أو 
قربهاء فهرعوا يريدون النجاة بأنفسهم تاركين كل ما يملكون» وبدون أن يجدوا أي واسطة 
نقل في زمن الحرب. 


وعمل المعلّم على تدبير باصات لهم تنقلهم إلى المأمونيّة وجوبر وقابلهم هناك ثم 


۰:۷ 


أرسلهم في باصات إلى الغْسّانيّة وهي قرية قرب حمصء وكان لديه بعض الفائض من الالء 
فأعطاهم منه خسة عشر ألف ليرة كما آذکر» وترك لإخوائهم من المرشديّين مساعدتهم. 
وألحقها بعشرين ألف ليرة أخرى عندما بدؤوا بتشييد بيوتٍ لهم ول يبق لصروفنا غير خمسة 
عشر ألف ليرة. أشاد النازحون لأنفسهم بيوتاً في قرية الغسّانيّة بجانب حمص وأقاموا فيها. 
والملفت للنظر أن بيوت جماعة الغسانيّة لم تكن خيراً من بيوتهم. 


من حديث المعلم في تلك الفترة 


كيف أصبحتٌ تلميناً له 

قبل أن أضع هذه الكمية من بعض الحديث الذي بقيت تستوعبه ذاكرتي أحببت أن 
أعطي صورةً ولو صغيرةً جا حول موضوع تتلمذي على يديه. 

منذ أيَام سكن المعلّم في بيت شمس الدين بدأت أصبح تلميذاً له» يعلمني ويروي لي 
الأحاديث ويقصٌ علّ رؤاه» قبل هذا كنت أتعلّم منه عندما يكون جالساً مع الرجال 
للحدیث. أمّا بعد هذا فقد أصبح يعلمني ويحادثني في کل وقت تقريباً سواء أكنا نجوب 
شوارع دمشق» وكنا نجوبها کل يوم تقريباًء اتف حول الكت ادى مب ع 
الأقدام» أو في بيت المعلّم نفسه وذلك آثناء الليل وأثناء النهار. وقبلها ما كنت آتي إليه 
لأجل العرفة إلا عندما يكون جالساً مع الناس للتعليم الا قلیلا. 

وأرادني أن أتعلّم منه مباشرةً» وأن أعلم حقيقة ما يجري في الدعوة فتلكَأتُ فى بادئ 
الأمر. ومرّةً متل موقفي هذا بمثل أتذكّره للآنء وهذا المثل هو : كأنْ هنالك غرفةٌ تجري 
فيها أحداث الدعوة» يريدني المعلّم أن أدخل الغرفة لأتابع أحداثهاء وأنا لا أدخل إلى 
الغرفة» بل آي أحياناً إلى شبّاك الغرفة لأشاهد ما يجري» حتى أن لا أمسك بالشبّاك جید 
فقد كنت أتركه حیناً وآتيه حيناً آخرء وذلك وَفْقّ مزاجی. وما كان هذا العمل هو العمل 
المرجوٌّ متي بل كان الرجو مني أن أدخل الغرفة نفسهاء وأتابع أطوار العلم والتسامي به. 

وابتدأث بعد هذا أتقوّم بما أراد لي من سيرة المعرفة» ولولا هذا لما استطعت أن أكتب 
ما أكتب الآن من تعليل سيرة الإمام ومن تعاليمه. 


كلمة عن لطف الله 
علمت منه أن لطف الله قبل جبروته. وما قضى الله ما قضی. وأحق ما أحىّ من 
جبروت الا لطفاً منه؛ فلطف الله سر جبروتی وجبروته سر الكبرياء. 


وسرّ قضاء الوت والرض والألم على الانسان سر هذا القضاء الجبّار ما آراه إلا من 
لطف الله به وذلك کی یعطیه فرصة ليستحق الحياة بعمله هداية الرب رغم كل هذه 
الصعاب فيصبح له حقٌّ عند الله فیوفیه الله حقّه. 


۹ 


إن لطف الله هو سبب کل فعل وکل خلق. > وأنت لا يمكنك أن تلامس أو تشعر 
بلطف الله إلا بتشرّبك روح الحقّ من قضائه. فلطف الله بك استوجب قضاء الجبروت في 
حياتك» وعذاب المؤمنين والأنبياء وتضحيتهم في كل دور في سبيل الحقّ ما هو لا لطف 

من الله بهم وبهذا الجبروت القضی علیهم أحنٌّ لهم ومکنهم أن یبلغوا مواقع العظمة 
والعرّة في الملكوت. فهذا الجبروت الذي تمل في أقدارهم؛ هو سر كبريائهم وتعاليهم. 
فلولاه لما تمكنوا من الاشتداد بالحق. فحقيقة الكبر في اطبروت. 


وهكذا نفهم أن الکبُر الذي هو رحمة من الله يقوم بعد قيام الجبروت الذي هو قضاء 
الحقّ منه تعالى» وحقيقة ذلك الجبروت تعود إلى لطفه تعالى الذي هو سر النعمة والعطای 
فعن لطفه یصدر قضاء احبروت. وتذکرنا هذه الکلمات بما جاء ذ في القرآن الکریم في 
سورة ة (فُصَّلَتْ) الآية ۸: "إن الَّذِينَ آمَنُوا وع الصا جات لَهُمْ اجر غَيْرُ من . فهم 
یستحمّون ما نالوا لوقفتهم ا زمرق فالخ والشدائد فقد أخلصوا لله 
عهدهم فأجرهم لا یمتنهم به الله لام مستحقّوه. 


الكبّر والصغر 

علمت منه أن الكبَّرَ عند الله كالصعّرء فکما أنْ الکمال یتمثل في الكبرء کذلك فان 
الکمال يتمثل في الصغر أيضاًء ولا يتم الکمال الا في الصغر. والصْر هنا يعني الدنو 
واللطف والتواضع. وهذا من كمال الکبر مهما تعال الكبّرء أي من كمال الکبیر دنژه 
وتلطفه وتواضعه» وبازدیاد التلطف والتواضع تتمّ الکبریاء. فدلیل کبریاء الأكبر بتلطفه 
وتواضعه. فصاحب الکبریاء باق هو من یملکها ولیس حبیسها. 


وفهمت منه کحدیث مشق عن الأول أن مَنْ يأبى التواضع يدل بفعله هذا أنه لیس 
E‏ فكِبَرٌ فکبرّ العظیم بتواضعه. والتواضم هنا ليس بالتظاهر بل 


كلمة عن الأول والآخر 

ما علمت منه أنّه لا يمكننا القول أن الآخر أكمل من الأوّل بذاته» فلولا الأوّل لما 
ا ولیس الآخر بکمال 39 تاراما عر الأزل سايم و أشي 0 أرى 
EE Ch ea U E‏ 0 
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نظرة إلى الخلود 

من حديث له عن الخلود : إن كلّ ما على هذه الأرض من طعام ولباس ومن مواد تنتج 
طعاماً ولباساً وکل ما على الأرض من مای لو جعلها الله لرجل واحدء وأطال عمره حيث 
لا يموت حتى تفنى هذه الواد جميعهاء لفنيت هذه المواد بعد فترة طويلة من الزمن» ومات 
الرجل. ثم لو جعل الأفلاك والأكوان كلها كَمَدَدٍ له» يحيا حتى ينضب كل ما بها من 
مواردء لنضبت تلك الوارد جميعها بعد فترة من الزمن قد لا نستطيع تصورها نظراً لطولها 
الدید. ثم لمات الرجل. ثم لو آخذه إلى عالم الروح وغيره من العوالم» لحدث ما حدث في 
الأكوان الترابية وغیرها ونضبت كل هذه الوارد. ومات الرجل. ولن یمثل عمره المتناهي 
هذا لحظةً في الخلود» فلحظة الخلود خالدة لا تنتهي. 


ما علمت منه أنّنا لا يمكننا إدراك الأعمال السرمديّة. فلو تصورنا أعمالهم كأعمالنا 
وهي ليست كذلك بل نقولها لمجرّد التمثیل ودخن أحدهم سيجارة مثلا» لأصبح هذا 
الفعل سرمديًا دائم الحدوث والجريان بماضيه وحاضره ومستقبله» وبذلك يستحيل علينا 
الإدراك» إذ كيف نستطيع إدراك تواجد الماضي والحاضر والمستقبل معا. 


إن عمر المؤمن الداخل إلى الخلود عند وصوله إليه» لا يعادل اللحظة الأولى بهء وان 


وليس غير الخالق مَنْ يستطيع تأهيل الكائن إلى الخلودء فأقل خطأ في تأهیله» سيظهر 
فى مدى الخلود ابار ولو كان هذا الخطأ من التفاهة والبساطة بحيث لا تراه الملائكة ولا 
تشعر بوجوده» أي ولو تناهى في الصغرء سيظهر في مدى الخلود ويكبر ویتناهی حتى 
يقضي على صاحبه. ما الخالق فهو يرى الخطأ ولو كان متناهياً في الصغرء ويرى إمكانيّة 
حدوثه فى مدی الخلود العظيم. 


غذاء الأرواح 

أمَا غذاء الأرواح فهو الکلمات. فكما يتغذّى جسدك بالطعام تتغذی روحك 
بالکلمات والكلمات تثّل غذاء تام للأرواح» كما يمثّل الطعام غذاء للجسم. وکان العلم 
یضیف على هذا أحياناً قولاً بمعنی : فحاذر أن تطعمها طعاماً فاسداًء بل آطعمها طعاماً 
طیباً شهيّاً. فکلمات العرفة والکلمات الطيّبة هي طعام الروح الجيّدء أمَا الکلمات الشرّيرة 
فهي الطعام الفاسد. وکما أن الطعام الفاسد يُفسد الجسم كذلك فان الکلمات الفاسدة 
تفسد الروح. 


هنا علينا أن ننتبه أن الكلمات فى هذا القول لا يمكن فصلها عن معانيها فان ترديدك 
لكلننات تفه دزن أن فى ای هدو ا وم دی 
بالقول هنا الكلية ولیس اللفظ. فانت ان کنت ترقد الکلمات بلا [دراك؛ ركنا تلفظها فقط 
کالببغاء. ومثلك کمثل من حمل طعاماً دون أن یتذوقه. 


وبهذا تدرك كيف أنْ معرفة الله هي غذاء الأرواح احقیقی. وهنا علینا أن ننتبه أن هذا 
الغذاء بالنسبة للروح غذاءٌ مادء وليس معنوياً فحسب» ولربّما صح هذا القول : إِنْ 
حاجتها له حاجه عضوية. وبازدياد معرفتها يزداد ثقلها الادي وتزداد سرعتهاء ويزداد 
بصرها ثاقبيّةً. على القارئ أن لا ينسى أنّنا نتكلّم عن روح وليس عن جسد. 


حلمة عن الغفران 

علّمني المعلّم قائلاً : «إِنْ اللّه أسرع في نيّة الغفران منك في نيّة التوبة» فما من أحدٍ 
نوی التوبة الا وسبقه اللّه بنيّة الغفران». أي أن الله يريد أن يغفر لك ولا يمنع تحقيق هذا 
الغفران الا عدم استحقاقك له لعدم توبتك عن الائم وأنت عندما تنوي التوبة» تکون 
قبلها قد آحببت أن تنوي التوبة» أو تکون قد ملت بنفسك إلى نيّة التوبة» عندها یکون اللّه 
قد سبقك إذ راك هكذا ونوی الغفران. وقد شرحها المعلّم بهذا القول : أي أن یغفر الم 
آرضی له من أن يُقاصص. [مّا الغفران فلا يأتي الا بعد التوبة الصادقة. 


يڪلل العقول قبل القلوب 

فهمت منه أك عندما تستقي العلم من ساجي. ویمدل بالأماني والتطلعات العلیّق 
وجلاء معرفة عن اللّه نما تختزن هذا العطاء بفكرك وعقلك آوّلا وتقتنم به» ومن نَم ينزل 
على قلبك أي یصل إلى سرورك وحبّك. فهو لو كمك بشکل یدخل به العرفة إلى فؤادك 
مباشرت لظل هناك خطرٌ عليك من أن ينزل على قلبك مما يدور في أفكارك من مقاییس غير 
صاتبة ومن انتکاسات في العرفت نظراً لضیق الفکر عن تلمّس الحكمة الإلَهيّة. أمَا وقد 
واجهك ببذه المعرفة فكريًاً وعقلياً. فقد عصمك من هذا المزلق المحذورء فلم يبق من خطر 
لا ينزل من فكرك على قلبك - سرورك - فأصبح عقلك بذلك قادراً أن يميّز طريق الخيرء 
وأن يقتطف ثمرة الحياة الخالدةء وبذلك لا يتنرّل على قلبك ما هو خطرٌ عليك. بل دائماً ما 
ينزل على قلبك من فكرك يرفد القلب بالصواب. ويكون منجاةً للقلب أن يسير في طريق 
الغواية التي تحید عن السبیل الستقیم. ۱ 


الزمان والمكان 


تكلم المعلم في إحدى الجلسات وبقصد توسيع الادراك» فسأل أحد الحاضرين : إذا 
آردت أن تذهب سيراً على الأقدام من هنا إلى قريتك» فما هي المدّة الزمنيّة التي تحتاجها 
للوصول؟ فأجاب الرجل : خس أو ست ساعات. قال العلم : فإذا ذهبت بالسيّارة؟ 
فأجاب الرجل : نقول ساعة. فقال المعلّم : إذاً لمجرّد وجود وسيلة قدرة تنتقل بهاء اخثصر 
الزمن وتدانی الکان من ست ساعات إلى ساعة» بدون أن تنتقل قريتك من مکانها» أو 
تنتقل الشام من مکانبا. ثم آعاد السؤال : فاذا يُسَّر لك طائرة؟ فقال الرجل : رما دقائق. 
فقال المعلّم : إذاً بوسيلة قدرة آسرع زاد اختصار الزمان وتداني الکان. ثم سأله ثانية : ما 
هي المدّة التي تستغرقك إذا رکبت بطائرة وافترضنا أن هذه الطائرة تستطیع الطیران في کل 
الأكوان والمجرّات التي نراها والتي لا نراهاء فما المدة الزمنيّة التي تقتضيك لكي تصل إلى 
فضاء الأرواح بعد أن تدور بکل الأفلاك والاکوان؟ فقال الرجل : لا آدري ولكن 
آتصورها هائلة. فأعاد القول له : ولو افترضنا أن المركبة التي تركب بها بسرعة الضوء؟ ولا 
لم یستطع الرجل الجواب» قال العلّم : ولن تصل. أو لو بقیت إلى الأبد لن تصل. لان 
الأکوان متناهية» وسرعة الضوء من طبيعة هذه الأكوان. 


ولکن إذا طَلِبَ من روح زكيّة طليقة أن تنزل إلى الأرض وتعود إلى فضائها» فلن 
يستغرق الوقت معها أكثر من لحظة يسيرة. إذا المكان المتناهي البعد بالنسبة لناء هو بالنسبة 
للأرواح وما آحل الله بها من قدرق مكانٌ قريب. فهذا البعد بين المكانين مكاننا ومكان 
الأرواح هو بالنسبة لنا بلا حدودء والمدّة الزمنيّة لاجتيازه ولو بأقصى السرعات الكونيّة هي 
لا وصول لهء أمّا بالنسبة للأرواح فقد تدانى المكان إلى جوار قريب» وکاأنه مسافة بين 
غرفتين في منزل واحدء واختصر الزمان إلى ما لا يكاد پذکر. 


أمَا إذا طلبنا من هذه الروح أن تسري وبأقصى سرعتها حتى تلف كل عالمها أي فضاء 
الأرواح» وتصعد إلى السماء التي فوقهاء فإنها لن تبلغ مهما أعطيث من مذة» نظرا لسعة 
فضائها. فان قدرتها تتضاءل آمام هذا الفضاء الواسع» حتى تصبح كما نحن في هذه 
الأكوان والمجرّات. أي كما صغرت قدرة الإنسان ولو افترضنا أن سرعته سرعة الضوء آمام 
سعة الأكوان والأفلاك وقصرّث نائياً عن بلوغ عالم الأرواح» فإنَ قدرة الروح تَضْعُرُ أمام 
عالها وتَفْصُرٌ عمًا فوقها. وكما نحتاج نحن لالات تساعدنا (كالسيّارة والطيّارة والهاتف وما 
شابه) لتقريب المكان واختصار الزمان في عالمناء كذلك الروح تحتاج إلى أشياء نسمّيها مجازا 
آلات تساعدها في فضائها كما نحن في عالنا. 
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وعودته الأكوان والعوالم الروحيّة» لا استغرقه الوقت أكثر من لحظة. فأمام السرعة الملائكيّة 
زاد اختصار الزمان وتداني الکان. حتى كاد أن ينعدم الزمان ويلتصق المكان بالنسبة لنا. 


كل ذا اه ان ای قن ل رك شا مها إن عا ی 
ِ شب يسري د حتی جو 0 
كما لو طلبنا من إنسان أن یلف الارض سيراً على الأقدام. 


أكا لو كلتق جسن متلذك او ا ا انب ان الأرفى ار تا تلانیه 
الأدنى وعالم الأرواح والأكوان حتى الأرض ویعود. فلن تقتضيه أكثر من ثانية واحدة. ما 
إذااطلك فيه أن يدوو ف اه فر و فنامة اندها تعر ا الکان. 


أمَا عند قدرة الله خالقة السماوات والأرض» فلا يقال هذا القول» فلا مكانٌ ولا 
زمان» فهو خلق هذه العوالم المتناهية السعات والذي أحل وأعطى الخليقة الخلوقة هذه 
العوالم القدرات التامّة القوّة التي تجتاز هذه السعات فالسماوات والأكوان في قبضته أي 
کم من الوقت یقتضیه : الزمن منعدم والکان غیر قاتم. ولکن للتمثل نقول مهما كات 
الأمكنة مازالت شيئاً موجوداً بقبضته. فقدرته قدرة سكونيّةء أي لا تتغيّر» لا تزید ولا 
تنقص وهي منتهی ما يمكن أن تکون عليه القدرة وأکثر لا لا تحد. 


تأثیر الكلمة 


كان العلم يركز على قيمة الكلمة في الحياة البشريّة عبر التاریخ سواءٌ بالنسبة للادیان أو 
للعقائد السياسيّة أو الاجتماعيّة. 


فكلمة بسم اللّه الرحمن الرحيم قال العلم عنها نا «وجهة وجو کل رسال مايق 
على رسول قبل محمد». وكلمة الرحمن الرحيم هي كما علمنا العلم «كلمة معرفة اللّه؛ أي 
معرفة الله الصحيحة أن تنظر له أنه الرحمن الرحيم. وهنا يظهر لنا كيف تكاملت معرفة 
الله على الأرض حتّى وصلت إلى كلمة «الرحمن الرحيم» فاستقبلتها قلوب أهل الأرض 
أيّما استقبال واحتضنتها أيَما احتضان فكان السافرون فى العرب وبعدها فى 
الأقطار البعيدة ما يتلو أحدهم هذه الكلمة وباقي آيات القرآن التي كلمة الر هن هه 
حتى تلين القلوب لها وتتغذى الأرواح بها فقد عرف الانسان أن الله الخالق رحيم شفوق 
ما يريد به الا الخير وكل الخير ولولا الإكراه في الدين لعمّت هذه الكلمة في أنحاء 
الأرض جیعها كما أرى. 


وكذلك الأديان حیع قامت على كلمات من معرفة الله بقت روحاً في العالمء ونظرة 
عليا عن الحياةء وأملاً محقّقاً بالخلودء واعترافاً بحقانّة خلق الوجود. وکل هذا كان أنساماً 
هب من الحكمة الالهیّة تتغذی ما أرواح المؤمنين حبيسة الأجساد. 


أما بالنسبة للعقائد السياسيّة فنری أن كلمة ديمقراطيّة (أي حكم الجماهير) اذّعتها كل 
آمم العالم اليساريّون واليمينيّون» الحافظون والليبراليّون» فهذه الكلمة خلقت روحا بالعام 
حتى دون أن يدرك كثير من الناس معناهاء وكذلك كلمة الحرّيّة لا نجد حكما إلا 
ويدّعيهاء فهذه الكلمة تعني حقيقة لم يصلها الانسان بعد ولا يظهر في الآفق شاطئ 
الوصول. ولكن الناس ظئوا ومن الزمن القديم أنهم سيصلون إليهاء وهي قد ساعدت 
الناس أن يتحرّروا من كثير من الأحكام الباطلة كطاعة الحاكم العمیاء» فهي وان ۸ يصل 
إليها الانسان بعد ولکتها كأنا تقوده عبر دياجير من ظلام» وكذلك كلمة الإنسانيّة 
وغيرها. ويستغل دائماً بعضهم تأثير هذه الكلمات في الناس سواء منها الدينية أم الدنيويّة 


ایک م 


سر الثورات 

حدّثنا كيف أن ملائكة السماء يُزلون أرواحاً إلى الأرض» يخلقون بها التغيّرات» 
بعض هذه الأرواح ينزلونها ثورةٌ في الناس» وبعضها ينزلونها أشخاصاً أي ينزلون الروح 
شخصاً. ما فهمت عن هذاء أنّنا نرى عبر التاريخ كيف تهيج بالناس روخ تتواجد» ثم 
تعمْ مرتديةً فكرةً أو أفكاراًء ثم تفت ثم تتلاشى. كما وأنّك تلاحظ أن هنالك 
أشخاصاً كان مجيئهم وقيامهم بمثابة ثورة تعمّ. وبنُوا في الناس روحا جديدة» 
فخلقوا ور في الناس تجتاز مراحل» أو تغيّر عادات» أو تدمّر تقاليدٌ قديمة بات وجودها 
عائقاً في ر البشريّة في مسراها العام الذي يتمثّل باقتدارها واكتشافاتها كما تقضي 
الحكمة الإلّهيّة. ولو أردنا التوغل في هذا البحث لَلَزِمَنا كتابُ كامل أو كتبٌ كثيرة من 


دراسات مستفيضة. 


الحيويّة علامة الصفاء 
علمت من حديث له أن المجتمع إذا خلا من الكذب بجميع أنواعه حتّی الكذب عند 
إطلاق النكات أو سرد الحكايات» لا يعني هذا أن التسلية باتت منعدمة في هذا المجتمع. 


بل يكتشف الإنسان أنه يستطيع المزاح والتسلية والرح بدون کذب. ويكون مرحه أحلى 
وأطيب إن كان طاهراً عنه إن كان کذوبا. وكان يذكرنا أثناء هذا الحديث بقول جيب عن 
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ملائكة السماءء كيف آنهم يمزحون مع بعضهم. فحياة الصفاء ليست الحياة الناشفة البليدة 
كما يتصوّرها بعض الناس» بل هي حيويّةٌ وجِذَابَةٌ أكثر من الحياة المليئة بالكذب الذي يقود 
احفر لسكا ونا اوه مو رای هام تاماك اس صنات 
الأصفياء» بل ال حيويّة هي علامتهم. 


الصفاء في الناس هو الصحوة الفكريّة 

فهمت من حديث المعلّم؛ أن صفاء الإنسان هو في صحّة عقله وادراکه» وهو الصحوة 
الفكريّة. فبعرفان الحكمة الإلَهيّة تصل إلى الصفاء إذ يصحو عقلك على حقيقة ما تراه عينك 
فى الحياة فتصفو لقضائها أي ترتاح إلى أقدارهاء فالصفاء في العقل. 


الصفاء سر البقاء 

علمت من العلم. أن الصفاء هو سر البقاء وسر السمو. وأنْ صفاءك عن الشيء يعني 
علوّك عنه. فأنت إذ تصبح ملذات هذه الدنیا ورغائبها لا تمل لك أي مطلب أو أية أمنية» 
إنْما رغائبك وأمانيك أصبحت تتطلب ملذات روجيّة غلیا. تكون قد صفوت عن 
هذا الكون البشريّ» وشاقت روحك ونفسك للكون الروحان» أي أصبحت أمانيك 
ورغائبك معلّقةٌ هنالك» عندها تدخل إلى کون روحان» عالم صفی. وتحيا به حتى لا يعود 
ذلك العالم الذي دخلت إليه یمقل لك أيّة أمنية أو رغبة» وتکون أمانيك عندها ممثّلة في 
عام آسمی؛ أي أصبح ما يسرّك أسمى من السرور الموجود في العالم الذي تحيا به أو ما 


يعنيك من إدراكات» وبذلك تصبح أهلاً كي تدخل عالاً أسمى من العالم الذي كنت به. 
فتدخل إلى هذا العام الأسمى. وهكذا يتسامى المتسامي من عالم سام إلى عالم أسمى في 
معراجه الأبيد. 1 1 1 


عند إدراك الكائن لكونيّته يسمو عنها 

فهمت من حديث العلم. أنه عندما يصل الکائن إلى إدراك كونيّته يكون قد بلغ 
الكمال في مجال كونيّته. ففي هذه الأرض مثلاً كم هو البعد سحيق ما بين تكوين الإنسان 
ومحيطه. وما بين ما يستطيع أن يدرك منه أو أن يفعل بمستواه. فالدقة والعلم الموجود في 
أجسادنا وتربتنا وأجوائناء لا نكاد نعي منه الا نزراً يسيراً حتى الآن لا يُذكر بالمقارنة إلى 
عظمة هذا التكوين ودقته» وعند وصول الإنسان إلى إدراك تكوينه وتكوين عاله» يكون قد 
بلغ الكمال من حيث الكونيّة الإنسانيّة وأصبح له وبقدرته أن يغادر عالمه هذا إلى عالم الروح 


٦ 


وتنتهي قصّة الانسان الترابي وتصبح علماً فقط. (الإنسان ککل) وليس كأفراد يرتفعون إلى 
السماء بين حين وآخر لا وصلوا إليه من صفاء. 


الخالق وحده من يرى الكليّة 


حذثني المعلم أن الخالق وهو فوق الكل يرى الكل بأحجامهم الحقيقيّة. أنفسهم 
وأفعالهم» ماضيهم ومستقبلهم» > لا تخفى عليه خافية في الوجود. وليس هنالك غير الخالق 
من يستطيع أن يرى في هذا الوضوح الكامل. مهما علا شخص وزاد» فستبقی في الحكمة 
الالّهيّة آموژ تخفى عليه وحقائق من العرّة والعظمة ما نم استجلاءها بعد. وأ من لا 
يكون فوق الأمرء لا يستطيع إدراك هذا الأمر كليًاً. وليس هنالك مَن هو فوق کل شيء 
وفوق كل أمر الا الخالق» فهو وحده من يرى الكلَيّة بكليّتها. 


تفاوت العوالم في السعة 

علمت منه أنه کما جاء فتن وعیسی وموسی وبقيَة الأنبیاء علل الثرض» فقد جاء‌وا 
قبل هذا في عوالم أسمى ) وقرأ محمّد قرآنه. ونطق عیسی بإنجيله» وكلم الله موسی وذلك 
جرى في أكوان كثيرة قبل خلق الأكوان الترابيّة وصيرورة الأرواح إلى الأجسام. 


فكتب الهدى تأي على سعة الكون الذي ترسل إليه» فهي في عالم السماء أوسع وأمد 
منها في نزولها على هذه الأرض» فهذه الكتب تخاطب في السماء ء «إدراكاً كاملاً» ولیس 
عقولاً محدودة لا تكاد تدرك إلا بقياس أجسادها وكونيّتهاء فقرآن الرسول الذي عندنا لا 
يكاد یمقل الا نقطة في بحر فرآنه في عالم الروح» وقرآنه في عالم الأرواح لا يكاد یمثل الا 
نقطةٌ من بحر قرآنه في السماء. وهكذا بالنسبة لبقيّة الكتب. 


الزمن والحركة 

فهمت من حدیث له. أ تقطن تواجد الانسان عل الارض ستعود لتصبح يونا من اه 
الارض. أي زمناً يسيراً من عمر الأرض. فهي موجودة قبله بملایین السنین» ولربّما تبقی 
بعده بمقدار هذه الذق وبهذا تصبح قصّة تواجد الإنسان على الأرض لا مئل إلا یوما من 
عمر الأرض المديد. 

وهكذا قصّة دخول الروح بالأجسادء فكم بقيت الروح في عالها قبل أن تدخل في 
الأجسام. وكم تبقى الروح في عالمها الطاهر بعد خروجها من الجسد. فقصّة دخول الروح 
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فا لا ما لا نا یسیرا هن غر الروخ. كانت موجودة قبل دخولها لأساف 
وتبقى موجودة بعد خروجها منها. بحیث یصبح تواجدها في الأجساد حكايةً من حکایات 
الروح ببقائها الروحيّ الطویل. 

وما عنل الافلاك والأكوان - لیس الأكوان الترابيّة وحدها - الا زمناً يسيراً من البقاء 
السماوي» فتواجد السماء ء قبل خلق جميع الأفلاك والأكوان ریما باباد والبقاء النورانی آي 
و ی ار الي أن نيا إلا بكلمة آبادٍ أيضاً. وبذلك 

وکذلك فعل الحياة بكل ما فيهاء خلقها وترویضها تعلیمها والسمرّ بها إلى ما آراد مما 
اللّه. ان هذا الامد لا يُمتّل من بقاء الکاتن السرمدي شيئاء لاه لا یمکننا القارنة بين خالد 


ومؤقت. 


أمَا عند اللی فلا تمثل الحركة ككل منذ انطلاقها حتى نباية اكتمالها إلا مشيئةٌ من 
فالزمن تدمج بالحركة وهواتبغاً لها مستحدثٌ بانطلاقها. متتابع بجریاها منته 
عند توقفها. 


كان يعلمني العلّی أن كل عظیم نبي وضفئ جاء ال الأرض مهما علا ومهما 
تعاظمت حقيقته عند الله لم يطلب من الله الا رحمته وأن يدخل الحئّة مع الصالحين من 
عباده. وم يرج إلا هذا الرجاء. . كنت أفهم منه » أن الجئئة هي نعم الله ۰ E‏ 
وعده للمؤمنين» فكل مؤمن صفيّ سلیم الإدراك لا يطلب سواها. 


الله وعد الجنّة بالمومنین 

علمت من العلّم. أن اللّه كما وعد المؤمنين بات فقد وعد الحنّة بالمؤمنين. وکما وعد 
الناس أهل الإيمان باخور. فقد وعد الحور بأهل الإيمان. فالجئة تنتظر المؤمنين الذين 
سيدخلون إليها متشوقة لقدومهم. ولا يتمثل مطلبها من الله لا بهم. > فهي جنّة عباد الله 
وكمالها دخول عباد الله إليها. وكما أن شرف المؤمن وكماله أن يدخل إلى جنّة خالقه وال 
رضوانه» فكذلك فإِنَ شرف الحئّة وكمالها أن يسكنها عباد الله وتكون هي مأواهم. وهذا 
القول ينطبق على الحور أيضاً. تلك الذوات الخالدات. كمال كل ذات منهن أن يكون لها 
صاحبٌ من عباد الله أصفياء النظرة أنقياء القلوب. 
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شعور الحمد 


عرفت منه أنه فى النهایت عندما یعود المؤمن إلى ملکوت ربه» يشعر بنعم الله وبحمده 
وج بهء ويتلمّس هذا النعم في كل أعماله. حتى يظنَّ أن الله لم يخلق كل هذا الخلق إلا 
لسعادته هو ولأجله شخصياً. ويكون هذا الظن حقَاً بالنسبة الیه. وکأن اللّه ۸ يخلق الخلق 
الا ليعطيه ويمده وينعم عليه. وكلهم في الملكوت لهم نفس الاحساس. 


قيمة الشيء بصلاحه للبقاء 

حدّثني عن قيمة الأشياء الخالدة» ومَثَلُها قيمة الذهب والألاس واللؤلؤ في الناس» 
فقيمتها تتأّی من خلودها النسبي نسبة لغيرها من المعادن؛ فلو كان هنالك : شىءٌ خالدٌ 
بالعنی الصحیح. أي لیس فقط نسبیاً إلى غيره» وا رون ویک 
فکم كانت ستوازي قیمته؟ 


بیث متواضمٌ في الحياة الآخرة» خيرٌ من كل قصور العالل فهو باق وخالد بالنسبة 
لعوالمنا هذه» وكذلك کل شىء هناك. والكائن السائر إلى الخلود هو الذي تعتنی به الحكمة 
الإلّهيّة» وليس المؤقّت الصائر إلى الفناءء فذلك لا قيمة له. 


تمثيل السرمدية 

كان یمثل السرمديّة لي بمثل رؤية جبرائيل» فقد رآه ابراهيم ورآه محمّد وبين ابراهيم 
ومد آلاف السنين» وعندما رآه ابراهيم يبتسم أو يتكلّم» لم يكن هنالك أي فارق في 
صورة هذا الكائن وفي شخصيّته عمًا راه حمد» فالزمن لم يتغيّر في شيء بالنسبة له» نفس 
الابتسامة لمحاها على وجهه. نفس الروح شعرا بهاء نفس اللحظة مرا بها. ثم نعود في 
الزمن أدهراً واباد فنرى جبرائيل يأتي الخلائق في ومضات أو لحظات لا تتغيّر ولا تتبدّل» 
لبو اه اهامای بای مس فان تیار وكماله - نضرته سرمديّة» شیاه 
واه سرمدیان» وعنده یلتصق الکان وینعدم الزمان فجبریل ومیکال ليسا كبقية ملائكة 
السماء ء بل أعظم فهما الهابطان على الأنبياء برسائل الاله. وملائكة السماء ء آعدادهم لا تکاد 
تحصی. جاء ف في القرآن الكريم في سورة (البقرة) الآية ٩۸ - ٩۷‏ : «فل من كَانَ عَدُوًا 
يريل َإِنهُ رل عل قلبك بإِذْنِ الله مُصَدَقا لا بين يَدَيِْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِينَ. من کان 
عَدُوًا له وماکتکته ورسله وجیریل ومیکال فان الله عدو لَلْكَافِرِينَ). فقد أفرد جبريل 
وميكال عن بقية الملائكة ثم جاء في سورة (التحريم) الآية :٤‏ (إن توا إلى الله فَقَذْ صَغْتْ 
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قلوبکما وان تَظَاهَرًا عَلَيِهِ إن الله هو مَولاء وَجيْرِيلُ وَصَالِحُ امین وَللایکة بَعْدَ دك 
ظَهِيرٌ). وهنا إفراد جبريل ياي واضحاً تخل[ 


كتمان الأعمال الخيّرة 

كان ينصح المعلّم أن یکتم الانسان خيره وأعماله الحسنةء فلا يقول عنها ولا حذث 
ہا إلا إذا دعاه داعي الحق إلى ذلك» كالشهادة الصادقة لنصرة حق أو لإيقاف ظلم أو 
لدحض باطل. وكان من موجبات ذلك أن يُظهر فى حديثه بعض ما يخفى من سيرته 
الحسنة. ما في غير ذلك فالأفضل له أن يخفي أعماله الخيّرة ما استطاع. 

وكنت أفهم أن سبب هذه الدعوة إلى الإخفاءء أنه سيعرّض نفسه بحديثه عن حسناته 
إلى الغرور. وسيؤدّي حديثه هذا عن نفسه إلى ازدياد احترام الناس لب فترتاح نفسه وتتمادى 
في مثل هذه الاحادیث. فبعد أن كان يفعل الخير رجاء بالله وه بفعل الخير» أصبح يفعله 
جرد رياء أمام العيون» یتست ذلك احترام الناس وتقديرهم. أو على الأقل الط شعوره 
الأوّل النقي الشعور الثاني غير الرغوب فیه. فهو لم يَعْد بشعوره صفیاً لله كما كان في آوّل 
الأمر» آي فى المسالة خطر إذ آنا قد توثر عل الشعور والشعور حقيقة الانسان. 


لا يعلم كليّة ما للمؤمن الا الله خالقه 

علمني ساجي أنه ليس هنالك من أحدٍ يعلم كامل حقيقة ما للمؤمن عند اللّه لا اللّه 
لس فیعضت الا وكعالت شكس بإرادة ا لا لیا وب 
روخ لا يدركها. وأنّ اللّه هو وحده الذي يعلم على كمال الحقيقة ما أعدّ للمؤمن من كمال 
ومن رفعة. والكل يعلم تما علم الله عن هذه الرفعة وعن هذا الکمال ولا مجال للمقارنة 
بين ما يعلمه الكائن السماوي وما يعلمه الإنسان عن هذا الأمر. ولكنّ الحقيقة الكاملة هى 
عند الله وحده. فهو الذي خلق هذا الانسان الذي آمن بهء ووحده یملم کل ما اعد له 
من رفعة وكمال. 


الشعور بالرحمن 

علمت منه أن المؤمن بإقباله على معرفة حكمة الله يسمو إلى الشعور برحمة اللّه» ومن 
الشعور برحمة الله يرقى إلى الشعور بالرمن» وذلك هو الفوز. 

ما فهمت من هذا الحديث. أن المؤمن عندما يبدأ يدرك بعض التعليلات عن 
الحكمة الإلّهيّة مسيّرة العالم. لم كان ذاك ول صار ذاك لم فعل الاله هذا الفعل في هذا 
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الدور أو في ذاك» ا هؤلاء يفعلون ما فعلواء كيف تسوق حكمته البشر» يبدأ يشعر 
برحمة الله وسعة العرّة» ويرى الكون تدريجياً على وسع الرحمة في منطلقات الحكمة الجبّارة» 
فيبدأ بالشعور بالصوابيّة الخالصة» ويبدأ بحس برحمة الله في كل هذا التسییر» وهکذا حتى 
يصل إلى الشعور باللّه أنّه رحمان حقّاً وصدقاً. هذا هو الفوزء وهذا مبدأ التسليم لله 
والإيمان به» ويكون فعلاً قد حلّق بمركبة الشعور التي بها وحدها يتمكن الانسان أن يصل 
إلى قبة السماء النورانية. 


لم يأتِ أحد ليغيّر سنة الكون 

ومن قول له» علمت أن کل رسول أرسله الله لا يأتي إلى العام ليغيّر سئّة الكون الذي 
جاء الیه» وهو ما جاء الا ليعمل ما أرسله الخالق ليعمل. وهو وان أبدى بعض العاجز 
والایات فذلك کی یژمنوا بقوله وفعله» أو کی يزيد ایمانهم تالا بأنفسهم. 


والمؤمنون له الذین یطلبون منه أن يشفي آمراضهم. أو أن يغيّر من آحوالهم التي يرونها 
صعبة ومضنية» إِنْما یطالبونه بتغییر الحكمة الالْهيّة التي تسیر البشرء وهو لم يأتِ ليغيّر هذه 
الك بل لحمل بق 


وكنت أفهم منهء أنه كان أولى لهؤلاء أن يأتوه ليعرفوا كيف يتصرّفون في كل بلاء. 
وبذلك ينتهون إلى الصخة في أعمالهم. وهذا هو المقصود والمطلوب في الأعمال جميعها. 


حياة خالية من الرنق 

كان العلّم يصف حياة عوالم الصفاء نها حياةٌ خالية من الرنق» فان حدث فعل ماء جاء 
بایجابیته الكاملة» ولا يرئّق عليك لدى الفعل أي مرنْق» وأفعال الأرض دائماً تتصاحب مع 
الرثقات حتى ولو كان العمل حلواً وجذاباً يبقى به بعض الرئقات التي تكدّر من صفائه 
وتخفت من جاذبیته. ولا يكاد يخلو عمل من سلبيّةٍ له. ما في عوالم الصفاء فلا وجود 
للرنق» کل الأعمال تجري بنقاء وبلا رنق » فليس هنالك ما یکذر لك الحياة» ولا وجود 
للنکد والتعاسة. 


قدرة ائتلاق ولیس احتراق 
حدّثنا المعلّم أن القدرة أي الطاقة المستعملة في عوالم الصفاء هي اتتلاقء وليس احتراقاً 
كما هو الحال فى دنیانا هذه. 


فالقدرة المستحدثة لا تخبو إلى الفناء. بل تزداد في الائتلاق. فأنت لا تحتاج لتحرق 
وقوداً أو أن تخسر طاقةً لتفعل فعلاً ماء بل تستعمل تلك الطاقة التي لديك» والتي تأتلق 
عندما تريد استعمالهاء أي تظهر وتبدو لتقيم العمل. فهي في حالة تكامل أو بالأحرى 
تعاظم وليس تفانياً. وجسدك الروحي هناك في حالة تألق وإشراق وليس في حالة احتراق 
وركود فالكائن القديم هناك أقدر من الخذث وأعر منه. 
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حدث انفراخ بعد الحرب بالنسبة للحياة في دمشق. فلا مراقبة ولا تهديد. ومن 
المستحسن أن أنوّه هنا أن سنة ۱۹۲۳ كانت بداية انحسار الاضطهاد عن المرشديين ولكتهم 
كانوا ما يزالون مستبعدين من الكليّة الحربيّة ومن كل وظيفة محترمة أو شبه محترمة أي لا 
ترق أحداً منهم مدير إدارة أو مدير فرع إدارة» أو مدير منطقة أو مدير ناحية أو حتى مدير 
قسم في إدارة. أمَا العلّم ومرافقوه من أخويه والمنفّين فهم وحدهم ريا :الذي یا عافن 

من الاضطهاد الشدید فبیت العلّم مراقب دائماً. وسرعان ما يلاحقه رجال السلطة إذا نما 
إلى آسماعهم أنه يقيم ثمّة اجتماعات. 


ان حرب حزيران وان كانت نكسة كما أسماها عبد الناصرء إلا أنْها أفادت العرب 
كثيرأًء فقد خقفت من حذة البالغات الوطنيّة الجوفاء إلى درجة كبيرة» وأمالت أعينهم إلى 
دنيا الواقع والحقيقة أكثر. وبذلك خفت حذة النظرة العدائيّة لدى أكثر أصحاب النفوذ بهم 
نحو غيرهم من الناس في بلدانهم 


من هنا یتأتی شعور الرشدیین وغيرهم بالانفراج» لأنْ معاملة المسؤولين لهم في البداية 
باتت أقلٌ عنفاً ورعونة عنها في زمن ما قبل الحرب. 


في هذا ابو المريح نسبيّاً عن السابق آراد المعلّم أن يستأنف عمله وارتأى أن ينتقل إلى 
حمص لهذه الغاية» فهي أقرب إلى الرشدیین من دمشق. فبالنسبة إلى مناطق المرشديّين الجنوبيّة 
(القبالى) فهي في بدن مناطقهم وهي مدينتهم التي يأتون إليها دائماً لشراء الحاجات 
وزيارة الطبيب وغير هذا من مقتضيات المعيشة. وبالنسبة لجماعة الغاب فالمسافة قريبة» 
وأصبح باستطاعتهم القدوم إليه د نم الرجوع ال قراهم في نفس الیوم بسهولة. سا بالنسبة 
لأهل اللاذقيّة والجبل فقد قربت المسافة عن دمشق نصف الطریق. 

كان لسكن المعلّم في مص إيجابيّة أخرى فقد خفف من تفاقم السلبيات التي كانت 
منتشرة بين الرشدیین. لأنّ المستلمين وأصحابهم والتطفلین على المرشدية وأعرافها أصبحوا 
يتصرّفون بحذر مخافة أن يسمع العلم بأعمالهم. وذلك لكونه أصبح يقابل المرشديّين أكثر 
كنيو من ذي یل 
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انتقل العلم إلى حمص في ۲۶ أو ۲۵ حزيران سنة ١958‏ واستأجر بيتاً في 
منطقة الحمراء يحتوي على صالون كبير حوالى / ۵۰ / متراً مربّعاً. وغرفتي نوم 
وغرفة ملحقة غير ذات قيمة. وكان هذا البيت شبه فيلا مستقلّة لانفصاله عن البناء حوله 
بواسطة حديقته الكبيرة نوعاً ماء وسرعان ما أجاز قدوم المرشديّين إليه بعد أيَام من 
استقراره في البيت» وكانت جيئتهم إلى هذا البيت منظمة على نسق التنظيم الذي وضعه 
في بيت الحريري سابقا. واستؤنف التعليم المباشر الذي كان قد انقطع سنتين ونيف قبل 
هذاء أقصد بالتعليم الباشر أي بمقابلة العلم شخصيَاً لا في شكل رسائل أو 
أشعار أو توصيات. 


وكان المرشديّون يأتون إلى بيت محرز (أبو راجح) في الضهرة ألا وهي ضاحية من 
ضواحي حمص واسمها في الدولة كرم اللّوزء ثم يُصار إلى نقلهم بسيّارات الأجرة إلى بيت 
المعلّم في الحمراء ثم اشتری المعلّم سيّارة زودياك إنكليزيّة متوسّطة الحجم» ووضع لها 
سائقاً من دردغان اسمه سليمان الشيني» وتولى هذا السائق نقل الزائرين من بيت أبو راجح 
إلى بيت المعلّم على دفعات عوضاً عن نقلهم في سيّارات الأجرة. 

ويحضرني الآن ما قصّه لي رستم بلقيس عن تلك الآونة» قال : 

كنت يومها أحد الشبّان الذين يأخذون القادمين إلى زيارة المعلّم تباعاً من بيت أبو 
راجح في الضهرة إلى بيته في الحمرا وكنت أذهب کل يوم مرارأء آخذاً معي في کل مرّة 
بعض الزائرين إلى البيت» وأحياناً أسترق النظر إليه وهو يتمشّى في حديقة البيت بجلابیته, 
وكان يعتمر طاقيّة ملونة منسوجة على رأسه. وكم كنت أتمنى أن یتستی لي حضور إحدى 
الجلسات» ولكن مهمّتي كانت فقط إيصال الزائرين. وم أدخلت الزائرين وهممت بالرجوع 
عندما التقت عيناي بعيئّي المعلّمء بادرني بقوله : (فوت لجوًا) بلهجة آمرة وحانیف وتحقّق ما 
رجوت. ودخلت الحلسة». 


وما هي إلا فترة قصيرة من الزمن حتى غص البيت أو بالأحرى صالون البيت 
الوا وف تي ينا الصالون الذي كان یتسم للمائة ونتف على صغره النسبي» ولا 
نلحظ به ضغط الحشد المعتاد حتى آسماه محرز (أبو راجح) مازحا ببساط سلیمان» يقصد 
بساط الریح» فقد قيل في الحكايات الشعبيّة أن بساط الريح يمتدٌ فيتسع للناس الجالسين 
عليه مهما تزايد عددهم. 


ونظراً لهذا الازدحام ولرام المعلّم أن يأتيه عدد أكثر من الرشدیین - فهو كان يزيد من 
عدد الوافدين الذين يأذن لهم بالدخول تدريجياً - فقد نقل الاجتماع إلى جمع الضهرة. 
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وكانت الضهرة انتهت من تشييد جمعها في نفس ذلك العام» وكان كبيراً يتسع لائة وثمانين 
مصليا بشكل مريح. 


أمَا تنظيم الحيئة فكان على نفس القواعد التي بُنيَ عليها في بيت الحريري لم تتغيّر 
تقريباً. اللباس الدني لا يأتي الا من يكون قد عن يومه مسبقاً. وهكذا. وكانت هنالك 
فترات تنقطع بها الجيئة لتعود وتُستأنف من جديد. وقد خخصّص يوم في الأسبوع للراحة 
أو يومان. 


وصار العلم يقود سيّارته الزودياك من بيته في الحمرا كل يوم إلى الضهرة حيث يجتمع 
هناك بالقادمين إليه» يمر على بيتنا الذي كان بجوار المجمع حيث ينتظر ريثما يكون 
القادمون استعدوا للاجتماع» ثم يعود بعد الجلسة إلى بيته في الحمرا حيث يبدل ملابسه 
البتلة بالعرق» ثم يكمل السهرة» وکنا نذهب ونكمل السهرة عنده آحیانا. 


إن انتقال العلم إلى مص أعطى دفتاً لجو الحياة عنده» وازداد اقترابه من أتباعه وخاضة 
في الحياة اليوميّة. فالفارق بين جو الحياة اليوميّة في دمشق عنه في حمص كان کبیرا؛ ففي 
دمشق كان مازال ثمّة بعذ بينه وبين آتباعه» فهم عندما يزورونه وكأنهُم یزورون حبيباً لهم 
منفیًّ وبعيداً عنهم» ما في مص فقد آصبح یعیش بینهم» وبالنسية لنا فقد ازدادت الحياة 
اليوميّة سلوة عنها فى دمشق. وامتلأت هذه الحياة بشخصیّات جديدة» آحدئت تغییرا 
جره فى كنيف ادى اليوميّ» فقد آغنی هذا الحديث بعض من ساكني هص من 
الرشدیین لهم قصصهم الخاصّة ونكاتهم > ويمتازون بطيبتهم يتوادون المعلّم ويقصدون بيته 
يوميًاً. وكأنّ المعلّم بانتقاله إلى مص قد خرج من سجن طالت مذته في دمشق ق إلى حيث 
الناس والحياة وصخبها في هذا المجتمع المرشديٌ الحديدء يعاين عن كثب آتباعه ويحيا معهم 
حياتهم» ويسمع أقاصيصهم عمًا يصادفونه في الحياة اليوميّة من أمورء يروون له تواريخهم 
الفرديّة في حياتهم الماضية. 


وما زاد في مهجة هذا التعارف واللقاء الجديد أن هؤلاء الأفراد المرشديّين تمن يسكنون 
في حمصء كان لكثيرين منهم تاريخ حافل بالشقات. وقد ارتاحوا الان وبنوا لعائلاتهم 
بيوتاً في الضهرة وفي الزهرة. وآقاموا مجتمعاً مرشديّاً صغیرا يحبّونه» وتسکن له 29 
كما وأنْ العسکر التقاعدین منهم كان لهم ذلك التاریخ من الراحة بعد التعب. و 
الاستكانة والاستقرار بعد الانتقالات الكثيرة من مكان إلى مکان» والراحة بعد a‏ 
النفس اطمئناناً ورضی. ۱ 
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وازداد تلوّن الحياة اليوميّة عنه في دمشقء فبينما لا يذهب المعلّم في دمشق إلا إلى بيت 
فاتح وبيتي وبيوت النفیّین. أصبح يمرّ على بيوت كثيرين من الذين يأتون إليه یشرب 
عندهم القهوة أو الشاي. ويبقى مذة وجيزة فى البيت الواحد. 


وكان عندما انتقل المعلّم إلى مص أنْ بدأ بعض المتقاعدين وغيرهم يتعازمونه إلى 
بيوتهم. ویقذمون له ولن يأي معه وجبة من الطعام» تلك العزائم ما رأيتها مريحة ولا 
جذانة وقد أسعدني إيقافهاء ولا أظنّ أن العلّم كان مرتاحاً لها أيضاًء لربّما يعود سبب 
وتلق أن و ف کا عا اه ات ماع ا وف ا 
غير واع» والمكان الذي يحل فيه التصتع تهاجر منه المودّة» الا أن هذه العزائم لم تدم الا 
لایام قليلة. 


وما انقطع المعلّم عن زيارة بيوت الذين اعتادوا على المجيء إلى بيته بشكل شبه يوميّ 
وبدون حاجة إلى الاستئذان أو إلى التسجيل عند الستلمین. فهم لا يأتون لأجل التعليم بل 
لاجل (الونسة) واحدیث العادی وكاتوا کثیرین بين 


ومن هؤلاء محمّد بن یوسف العلي آبو سلیمان وهو كان يلازم بيت العلّم يوميّاً تقريباً 
ويتطوع بالعمل فيه» فهو وغيره كانوا يساعدون أثناء الجيئات في بداياتهاء وكان له ولرفيقه 
سليم سلامة حضور في بيت المعلّم» وأحاديث شتّی عن ماضيهما وحاضرهماء وكان لسليم 
ماض من الشقاء في العمل فان أباه كان عسکریاً وكان ذا طباع غريبة» ومرّةٌ غادر البيت 
وترك امرأته وأولاده الصغار لأنفسهمء فأصبح على سليم هذا الولد الصغير أن يُعيل أمّه 
وأخوته» فكان يعمل في تبییض آواني الطبخ أي (مبيّض) وأعمالاً أخرى كثيرة كي يجد ما 
يقيت به آهله. وأظن أن آباه رجع بعد مذّة إلى بيته. والغريب آنه کان يروي قصّته لا بشكل 
مأساة يطلب بها استدرار الدموع بل بشكل عادي مضحك حتى آنك كنت تسمع قهقهته 
أثناء حدیثه. وكان بذلك الوقت الذي آکتب عنه يعمل سائقاً فى الجهات الرسميّة هو 
وزفيقه حمد یوسف الحل 4 وکذلك فة هلاء الناس کانوا لا یستحون من ماضیهم» بل 
يروون آشذ الأيّام التي مروا مها إيلاماء كأئهم یروون قصّة عاديّة يُستجلب بها الضحك 
عوض الدموع. 

ما الرشدیون العسكر الذين كانوا يجاورون العلم في المأمونيّة كأبي ناجي الرقيب سعيد 
تامر وخضر جعفر وسليمان العسكري» فقد صاروا الآن متقاعدين» ولهم بيوت في 
الضهرة. وأبناؤهم وبناتهم صاروا شبّانا. وكذلك العسكر الذين كنا نعرفهم في دمشق بدؤوا 
یبنون بيوتاً في الضهرة» منهم من أكمل بناء بيته» ومنهم مازال بيته في مرحلة البنای 
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ومنهم من اشترى الأرض فقط وكلهم يعملون كي يستقرّوا في الضهرة بعد عسكريّتهم. 
وأذكر من هؤلاء أحمد ديب (أبو علي) وهو ابن الشيخ خضر ابن الشيخ علي ديب الشاعر 
العروف أيّام سلمان» وأخاه ياسين ديب (أبو منذر) الذي كان ما يزال في الشرطة. وكان 
يأي للبيت ویقص مفارقاتها كما كان يفعل في دمشق. ومحسن اسماعيل أيضاً فقد حذّثنا مرّة 
كن وت سم الع ونان وروا نع فى دشن وأخذوا يروون له آقاصیصهم 
ويغتون أشعاراً مضحكة عن الأيّام الماضية. وعندما هموا بالمغادرة وكان لهم عمل صباح 
اليوم التالي» تمَنّى عليهم مجيب أن يبقوا عنده قائلاً لهم (بيجوز أبقا نشوف بعضنا) ولكتهم ۸ 
يبقوا عنده وذهبواء وفعلاً جرت الغيبة بعد ذلك ولم يروه مرّة أخرى. وأخبرني محسن أنّ 
هذه القصّة آثرت به كثيرا (بتحرّ بنفسي كل ما ذكرتا). 


وبقي المنفيّون الثلائة في دمشق ول تعف عنهم الحكومةء ولا نحن؛ ولا همء ولا 
الحكومة نفسهاء كانت لتعلم لم تتشبّث بهم هكذا بشكل عميّز عن الجميع. 


ما فاتحٌ وأنا فقد انتقلنا مع العلم إلى مص وسكنا في بيتين في الضهرة» فاتح في بيت 
(أبو ابراهيم صافي)» وأنا في بيت محسن اسماعيل. وخلاصة القول أن الحياة في هص 


في هذا المجتمع الحديد. 


البيت الأؤل 

ورأى العلم أن يبني بيتاً عربياً في الضهرة مخصّص لاستقبال الوافدين إليه من جميع 
الناطق المرشديّة» وأن يكون كبيراً نسبياً ليتسع لعشرات القادمين» وأن تكون هنالك فسحة 
كبيرة أمام الصالون كباحة في منتصف البیت وأن يُراعى به أنه سيمتلئ بالناس» فمنتفعاته 
تتلاءم مع هذا الوضع الجماعي» وآن يكون له غرفة كبيرة نوعا ما على الدخل الرئيسي» 
وأن يكون للبيت مدخلان كي يُصار إلى دخول الزائرين من مدخل وخروجهم من مدخل 
آخرء لتفادي الازدحام أثناء الدخول والخروج. وبما أن الباحة وبقيّة الغرف والمنتفعات 
تفصل الصالون عن شارعين شرق البيت وجنوبه. فان ضجة البيت مهما علت لن تصل إلى 
الشارعین الآ بشکل ضعیف. وبداً العمل ببناء البیت فی صیف ۰۱۹۲۸ وانتهی العمل به 
في آشهر قليلة» وآظن حوالى ٠١‏ تشرين الثاني من العام نفسه. هذا ول يكن البیت باسم 
ساجي بل باسم أحد المعارف. 


وكان العلّم عندما يأتي في سيّارته لوحده إلى الضهرة أن سيّارته تخوض غمار الوحل 
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الكثيف الذي لم أرَ له مثيلاً إلا في الضهرة هذه. وكان أبو سليمان يخاف أن تتوقف 
السيّارة بهذا الوحل الکثیف. فكان يخرج يوميّا عندما يأتي المعلّم. ويذهب ليراقب ماذا 
سيحدث للسيّارة» وما توففت ولا مرّة واحدة. رغم أن السيّارات الأخرى ما كانت 
لتستطيع اختراق هذه الأوحال الكثيفة» حتى آن بعض الأيّام كانت تتوقف سيّارة اللاندروفر 
نفسها شاقّة الحبال الوعرة بسبب هذه الأوحال» وأثبتت الزودياك آنا من خيرة السيّارات 
باجتياز الأوحال. 
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فرار صادر دنفي المعلم وفاتح 


كان العلم يسهر في بيتي في الضهرة عندما جاءت سيّارة عسكريّة إلى البيت الذي كان 
يسكن فيه في منطقة الحمراء وخرج منها رجال من المباحث» وطلبوا العلم ليبلغوه قرار 
النفي» بل ليأخذوه معهم بعد أن يلقوا عليه القبض. وفي نفس اليوم جاء علي حبيب من 
دمشق وكان ما زال منفيّاً هناك وكان قد علم بقرار النفي بحقّ المعلّم وفاتح من الموظفين 
في الدولة» وأخبر المعلّم بقرار النفي هذا. وكان القرار يقضي بنفي ساجي المرشد إلى إحدى 
القرى النائية في بادية الحسكة حيث عليه أن یثبت وجوده هناك في الخفر يوميّاً. وهكذا 
فاتح إلى مدينة دير الزور» حيث عليه أن يثبت وجوده هناك في الخفر يوميّاً. والقرار يقضي 
بنفيهما هناك طيلة الحياة لأنّه لم يذكر مدّة محدّدة» وكان صادراً عن وزير الداخليّة ونائب 
الحاكم العرفي محمّد رباح الطويل. وكان قراراً مذهلاً وبدون سابق إنذار» ولم نعلم عنه شيئاً 
قبل قدوم المباحث لتبليغ المعلم وفاتح بفحواه. 

فرجع العلم وفاتح فوراً إلى دمشق واصطحبني المعلّم معه اف أن تنتبه السلطات إلي 
فتنفيني مثلهماء ومكثنا في بيوت المنفيّين أو أحياناً في بيوت الرشدیین بجوار بيوت النفیین 
متوارين عن الأنظار» فان علمت الباحث بمكانه هو وفاتح فستأخذهما فوراً إلى المنفى. ما 
القرار الأوّل : 
آمر عرفي رقم ۲6 / ۹ ۲ 
مادة ۱ - یبعد الواطن فاتح”'' بن سلمان الرشد من محافظة مص وتفرض عليه الاقامة 
مادة ۲ - یثبت الوما إليه وجوده يوميّا لدی رئيس إدارة الأمن السياسي بدیر الزور بتمام 
الساعة الثانية عشرة. 
مادة ۳ - على رئيس إدارة الأمن السیاسی موافاتنا شهریاً بتقریر مفصّل عن نتيجة مراقبة المذكور. 
مادة 5 لا ينشر هذا الأمر العرفي ويبلّغ من یلزم لتنفیذه. 

دمشق فى ۲۰ / ١954 /١‏ نائب الحاكم العرفي 
محمد رباح الطويل 


(۱) اسمه بالنفوس محمّد المرشد ولكتهم أخطؤوا باسمه إذ كان يُشتهر بلقب فاتح كثيراً حتّى خالوه اسمه في النفوس. 


۹ 


این الیو 
رئيس مجلس الوزراء / الحاكم العرفي / مع الأسباب 
وبناء على نشرة معلومات الأمن القومي ۲۸۸۷4 / ۲۵۵ 


تاريخ ۰ ۲ ۲ "۱ 


القرار الثاني : 
آمر عرفي رقم 46 ٩‏ ۲ 

نائب الحاكم العرفي 
بناء على الرسوم رقم ۲۶۳۸ تاريخ ۳۱ / ۱۰ / ۱۹2۸ 
وبناء على الرسوم التشريعي رقم ۵۱ تاريخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۹۱۲ المتضمّن قانون الطواری 
ولاسیّما الادة الرابعة منه وبناء على الامر العسكري رقم ۲ تاريخ ۸ / ۳/ ۱۹۱۳ التضمّن 
(علان حالة الطواری في جميع آنحاء الجمهوريّة العربية السوريّة وبناء على کتاب شعبة الأمن 
السياسي رقم 1585 على س ل تاريخ > / FY‏ 


يأمر بما يلي 
مادة :١‏ يبعد المواطن ساجي المرشد من محافظة مص وتفرض عليه الإقامة الجبريّة فى 
محافظة الحسكة بمنطقة نائية تحدد من قبل السيد محافظ الحسكة على أن يوضع تحت مراقبة 
رجال الأمن فى المنطقة المحدّدة ويثبت وجوده لديا يوميًاً بالساعة ۱۲ 
مادّة ۲: على السيد محافظ الحسكة إصدار القرار اللازم بوضع هذا الأمر موضع التنفيذ 
وموافاتنا شهريّا بتقرير عن نتيجة مراقبة المذكور 
مادّة ۳: لا ينشر هذا الأمر العرفي ويبلغ من يلزم لتنفيذه 

دمشق فى 8 / ۲ / ١454‏ 


وجاء مرشد المرشد وأعلن عن استعداده الكامل للعمل والتوسّط على إيقاف هذا القرار 
وقابل صلاح جديد الذي كان مرشد يعرفه جيّداًء وقد اذعى صلاح جديد أن ليس من 
المعقول أن يكون هذا القرار من القيادة (يقصد قيادة حزب البعث يومها). وكان هنالك 
ضابط من ضبّاط صلاح جديد يُدعى سهيل حسن. وهو ضابط بسلاح الهندسة بالأركان» 
وهو من أصدقاء الرشد» فقد تعرّف عليه مرشد في العسكرية» فتبلی هذه القضيّة وأخذها 


1:۳۰ 


بحماسة. وكان يذهب هو والرشد لقابلة محمّد رباح الطويل وزير الداخلية الذي أصدر 
القرار. وقد احتخ لهما محمّد رباح أن سبب القرار بالنفي يرجع للتقارير المكدسة بحق 
ساجي وفاتح. 

وفي دمشق ذهب فاتح ليقابل عبد الغني إبراهيم» وكان من الضباط المرموقين يوم ذاك» 
وهو لا ينتمي ال العصبة احاکمة. بل ينتمي إل ابحهة الأقوى عسکریاً والتي یترآسها وزیر 
الدفاع حافظ الأسد. وأعلن عبد الغني إبراهيم عن نيّته في عمل كل ما یستطیع لأجل هذا 
الأمرء وكان يقابل وزير الداخليّة رباح الطويل وغيره ليقنعهم بالعدول عن القرار. وقدم إلى 
وزير الداخليّة تقارير طبيّة أعطاها فاتح له تبي عدم إمكانيّة ساجي وفاتح من الحياة في تلك 
الصحراء البعيدة. وقد احتجٌ محمّد رباح أنه أصدر القرار نظراً لا ساجي وفاتح بنيا بيتا 
كيرا فق مص. والناس تأتي إليهما أفواجاً. وقد قال عبد الغني لفاتح مرّةً : (انشا الله 
الجماعه مومطولین) يلمّح بهذا عن نيّة الأسد على الاطاحة بهذا النظام الفاسد. 

وصدف تلك الأيّام أن حافظ الأسد وزير الدفاع قام بتهديد النظام القائم» وأذاعت 
الاذاعات الأجنبيّة آخبارا عن التطوّرات الحاصلة في دمشق» وعن إمكانيّة قيام انقلاب 
جديد» وقد بدا للجمیع یومها أنَ الأسد على وشك أن يطيح بالعهد التزمّت الکروه عهد 
صلاح جدید. وکانت قد تعاظمت قوّة الأسد في الجيش وغیره وبات يُنظر إليه أنه الرجل 
الأقوى في سورية» وباتت قوّة صلاح جديد محصورة تقريباً في اللواء سبعين الذي يعسكر 
قرب دمشق بقيادة عزّت جديد رجل صلاح جديد الأوّل وأشدّ الضبّاط تحاملا على 
المرشديّينَ» عرفنا ذلك من مرشديّي جنود اللواء سبعين فقد كان يصرح بهذا الكره علناً واه 
يريد محاربة الرشدیین. ولكنّ الأسد لم یتدخل عسكرياً تلك الأيام كما كان متوقّعاً منه وهو 
من الأساس لم يصرّح أنه سيفعل. 

وقد ساعد هذا الصراع على تليين محمد رباح الطويل وعصبة جديد ككل» وقبلوا أخيراً 
أن يجعلوا المنفى في دمشق عوضاً عن الأصقاع النائية في صحراء سورية البعيدة» وقابل 
فاتح رباح الطويل الذي أبلغه ذلك» ثمّ صدر القرار رسميّا بتغيير قرار المنفى المذكور إلى 
دمشق. 

وأثناء القابلة تعمّد فاتح إظهار وضع الكبرياء أمام محمد رباح» وتقصّد تبيان ثقافته 
الواسعة. تا أربك الوزير فهو لا يكاد يعلم شيئاً عن الثقافة العالميّة» وأخرج أمام الضابط 
سهيل حسن ومرشد اللذين كانا يحضران المقابلة» وكانا يبتسمان مسروزین من فاتح» لاله 


تقصد تحجيم الوزير بهذا الشكل. 


A) 


الجحہررية الربية السوري ت 
تا الحاکم الحرفي 


أمسر عرخي رقي( 51 ۲ ۲/۹ 


نأب الحاکم الدرني 
بت" على الحرسو م رتم ۸ آتارین ۲۱ /۱۱۱۸/۱۰ 
وینا"‌علر. المرسو م التشوب ي رقم ۵۱ تاريخ ۲/۲۲ ۱۱۱۱/۱ المتضمن قانون | لدلوارو» 
ولا سيط | لطدة الرایته به 
وتا على الا مر الحسكرء. رقم 57 / ریخ ۷۳۸۸ ۱۱ 
ویتا* على الا عرين انسرفیین رقعي ۲6 1/37 تاریخ ۰ و ۱/6 تایین ۱۱/۲۸۸ 
ولقتضيات الصلسة الا مة ٠‏ 


اشير با نستي : 
تبدل الاقاه الجبرية الخررضه على المواطنين فاتم بن سلیطان المرشد وساجي المرشد في دير 
الزور وا لسسکه موننوع‌الامیین الحرفيب بن رقي 11 1/987 تاریخ ۲۸۱/۱۱۱۹۸۱۸۰ 


تارية ۲۶۸۸ ۱۱۱۱۸ وتفرتر علي ط في مدينة دشق ۰ 
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على رئیس‌شدبة الا من السياسي ومع الموط اليا تحت المراثبة ومواناتتا شهريا بتقریر خصل عسن 
5 ج مرا تبت [ ° 


يلخي مضمون الا مرين ادر غین رتي ۲/۱/۲۸ تاریخ ۲۰ ۱۱۱/۱۸ ۱و ۸ /۲/۱ تاريخ 
۸ 1۱1۶ ۱3 ۰ 


لا پنشسر هذا الامروالعرضي وبلس یلزم لتنففته # 


دصق في سا ۲27 / 1١11535‏ 
اس اب لحك ارت 
- رئيس مجلسالوزر!* الساكم ال رفي مم الاسباب الموج به محمد رياس ١‏ لطو سل 
وزا رات الدغاع [ كتب | لسید الوزیر ) الداخلية تا 


الامانه التامة لرئاسيسة الدوله 
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ساداوة أمن الدوله شعبة المخابرات السك رية 

رئيس عيكأركا ن الجيثر والقوات السلحه (الكتب) 

- قاعد توی الاعن الداخلي (الكتب) 

غات لاد دی آلدی. کر سیرک 

قادة شر "2 محاقلات الال قية س دير الزور ب حصا لح سك 

- عبتي الان السياسي رالجتاش _قيادة شرط ة مدينة د مث ق 
سادارات الا من السیاسی في اللاذقية ردير الزور والحسکه وحص 


الف 


صورة عن القرار الرسمي بتغيير قرار المنفى من دير الزور والحسكة إلى دمشق 


TY 


اور الور اسر وة 


تائب الحاكم الحرفي 


مر ۳ رقم(۱ ۸ ) ۲/۱ 


تائبا لحاکم العرفي 

بنا على المرسوم رقم ۲6۴۸ تاریخ ۱۱۳۸/۱۰/۳۱ 

وبنا' على الدرسوم التشريسي رتم ۱* تاريخ ۱۱۱۲/۱۲/۲۲ المت من قالون الحلواری" 

وا سيط الفادة الرایده منه 

زینا* على الا مر الدسكرى رقم ” 1/ تاريخ ١1777774‏ المتضمن اعلان حالة الطواري؛ في هم 

أئحا" القطرال.. ۱ ى. 

بنا على الا العرفى . رتم ذه ۲۸۹۶۸ تاريم ۱۱۱۱/۲/۱۲ 

©" نط الا‎ ERE 

E‏ با با ي: 

ادا يلفى شون الا تراد رئي رقم 31 51/17 تاريخ ۱٩ 11/۲/٠١‏ المتضمن بفرضر. الاثامة الجبريسسه 

على كل مس ناتم بنسليدان المرشد وشقيقه ساجي في مدينة دمشق نثلرا لزوال الاسباب ٠‏ 
لانت لاينشسر هذا الا مر الرني وبلم‌ن‌بلزم لتتهفذهء 7 


دشني اا ۱ ما 


المرسز اليسم: ثائبالحاكم السرفي 
ل بعد بام الاو ل 
-السيد رئيس مجلس الرزرا الحاكم المدرضي معالاسباب الوب ol > ۷ ٠‏ 
الايائه العامة لركاسة! لدوله حر 


س وزارت : الدناع ( كتبالسيد الوزير -الداخلية 

! دارتاین الدوله ب شهبة المخابرا ت المسكرية 

رئيس عيكتأر كان الجيشر پالقوات السلحق( الكتب) 

تاد نووالا عن الداحلي: الكتب) 

س محانالات : اللا ٹیڈ دير الزور س خض الحسكه 

تاد تشرطة مدافتات. : اللال تبة ‏ دير الزور حص -الحسكه 
سس شامبتو, الا من السياسي والجنائي قائد شرطةمدينة د مشق 


سإدارات الام السياسي ني صا فئلات : اللاذتية - سب دير الزير والحمكة _الصنف 


صورة عن قرار إلغاء الإقامة الجبريّة فى مدينة دمشق 


ARE 


ولم نعرف على وجه اليقين ما الذي منع جماعة صلاح من تنفيذ قرار وزارة الداخليّة 
بالنفي إلى الجزيرة. وآظن آن الذي ساهم جذریا بإقناع عصبة جديد هو التهديد الذي 
واجهها من الأسد وموقفها الضعيف إزاءه والذي جاء مصادفة أثناء هذه المراجعات. فأنت 
تستطيع أن تُقنِع الضعيف أكثر ما تستطيع أن تقنع القوي. 

آما آسباب هذا القرار لربما تعود فقط إلى آمرین آولهما : نيّة عصبة جديد القديمة 
بالتخلص من ساجي وضرب الرشدیین تلك ال اللي أعیفت في حرب 19587 وثالیهما 
وهو السبب الباشر فهو الاجتماعات الكبيرة في حمص والتي كانت تتزايد بشکل کبیر» حتی 
أصبح يأتي إلى المعلّم في بيت مجمع مص من مائة وخسین إلى مائتين رجلاً في کل يوم. أما 
كيفيّة وصول هذا الأمر إلى المسؤولين» فإِنَ المجاورين للبيت من غير المرشديين الذي كانت 
تجري فيه الاجتماعات كان بعضهم على ما يظهر يتعامل مع المباحث» وحبّى الرشدیون 
أنفسهم لم يكن يخلو مجتمعهم من الواشين خاصّة وإِنّ المعلم لم يثن أحداً عن التحدّث عن 
اجتماعاته منذ آل إليه أمر الرشدیین وحتّى النهاية رغم الظروف الخطرة التي مرّت بها مركبته 
في العهود المتلاحقة. 


وأصبحنا في دمشق نرى رجال التحرّي من جديد عند باب البناية التي يسكنها المعلّم 
والتي استأجر فيها شقّة وهي في القصًاعء وكانت مراقبتهم هذه المرّة سافرةً لا يحاولون 
إخفاءهاء بل لربّما تقصّدوا إظهارهاء ولكتهم لم يمنعوا الناس من الدخول أو الخروج» وم 
يكن يأتي إلى بيته أساساً الا النفیّون الثلائة وطبعاً الرشد ومن النادر أن يأتي غيرهم. كان 
العلم قد صرف السائق فأصبح يقود سيّارته بنفسه عندما يذهب إلى السوق. 


ومرض المعلّم مرضاً شديداً في هذا البيت» وقد أصابته مثل الحمّى وارتفعت حرارته 
كثيراًء واستمدت أسبوعاً ولريما أسبوعين. وصدف أنه لم يكن عنده أحد أثناء هذا امرض 
1 امرأته. 


ثم صار يذهب إلى حمص ویعود إلى دمشق في فتراتٍ متقطعة رغم قرار النفي. وکان 
يبقى أثناء تواجده في حمص في بيتي» ثم صارت تطول هذه الفترات التي يقضيها في 
حمص. وبعد أن بدأ ا لجو يبرد وضعنا في الغرفة التي كان يجلس فيها آلواحا من الخشب على 
الجدران كي يستطيع السهر فيهاء وکذلك في الغرفة التي ينام فيها. أمَا هذا البيت فكان بيت 
عربيًاً يحتوي على ثلاث غرف متتالية متجاورة» وأمام هذه الغرف فسحة سماويّة كبيرة 
یفصلها حائط بعلو مترین عن الشوارع والجوار من ثلاث جهات. وفي البيت منتفعات 
صغيرة وبثر يُستخرج منه الماء بواسطة (الطرنبة) اليدوية وهو بکل مواصفاته كان على شاكلة 


a 


بيوت الضهرة آنذاك. واتجاه الأبواب والشبابيك إلى الجنوب. فلا تفصلهم بيوت أخرى أو 
غرف مقابلة عن ضوء الشمس أو حرارتها. وبذلك كان دافتاً نوعاً ما مقارنة مع غيره. ما 
فاتح فقد غادر مص وسكن في بيت المعلم في دمشق وذلك كي لا تنتبه الحكومة إلى 
روحات ساجي إلى حمص فالبيت ما زال مسكوناً. ثم انتقل المعلّم نهائيًاً إلى مص بعد أن 
ألغي قرار النفي» وسكن في بيت محسن إسماعيل في الضهرق وكان قد باع سيّارته 
الزودياك ورجع فاتح إلى مص أيضا. 


الضهرة 


لا أظنّ أنّني عشت بمكانٍ تصح به كلمة : المجتمع ذو الطبقة الواحدة» كحارة الضهرة 
هذه دخل الفرد يكاد يكون نفسه إلا في بعض الحالات النادرة بين يسر وعسر. بيوتها تكاد 
تكون صورة متكرّرة عن بعضها البعض. فسحة سماويّة صغيرة حولها بعض الغرف وبثر 
ماء. سكانها أكثرهم متقاعدون أو بانتظار التقاعد من الجيش أو من الوظائف العامّة متدنية 
الستوی. الثیاب متشاهة من حیث الشکل والقيمة دة الذکور یرتدون القمیص والبنطال. 
في الخريف وفي الربیع یرتدون كنزة فوق القمیص وفي الشتاء سترة فوق الکنزة. شابات 
الضهرة ترتدي الواحدة منهنْ (تثورة) إلى ما تحت الرکب بقلیل» وتلبس بنطال البیجاما تحت 
التئورة وقميصاً فوق التنورة» یزدن على ذلك كنزةً في الشتاء. وتغطي واحدتبن رأسها 
بإشارب. آمَا بقيّة النساء وخاصّة المسئات منهنْ یلبسن الفساتین الطویلة» ویضعن النادیل 
على رژوسهن. 

ومذا الظهر من اللباس النسائی بالنسبة للفتیات كان قد انتشر بين الفتیات حدیثات 
الهجرة إلى المدينة» وأخذته الرشدیّات عنهنّ. وکان یعتبر تقدّماً ملحوظا بالنسبة للفستان 
الطويل والندیل» ففي القرى ترتدي النساء جیعهنْ الفساتين الطويلة والمناديل» ثم بدأ هذا 
الزيي الجديد يغزو القرى أيضاً بشكل تدريجي. 

والثياب عموماً كانت من الأنواع الرخيصة نظراً لحالتهم المادّيّة الضيّقة» والواسعة جذاً 
مقارنة بماضيهم قبل ذلك في القرى. 

إن الفارق بين ضواحي المدن والقرى كان في ذلك الزمن كبيراً. فسكان ضواحي المدن 
يأكلون الخضار ‏ لم تكن قد انتشرت قديماً زراعة الخضار في كثير من مناطق الريف نظراً 
لقلّة درايتهم الزراعية ولقلّة مصادر الياه ‏ آما في القرية فيكاد يكون ذلك نادراً الا ما قد 
يزرع الفلاح المتنوّر زراعيّاً حول بيته من خضار في أرض صغيرة یرویها من مياه البيت التي 
يجلبها للشرب. كما وإن عمل الرجل في معمله أو وظيفته والمرأة في بيتها أسهل منه في 
المدينة عن القرية. فى الدينة لا يشقى الرجل والمرأة بأرضهماء وليس هنالك دوابٌ ليعتنيا 
بها. والاء تأخذه المرأة من البثر في البیت ولیس نقلاً عل: الأکتاف من العين أو من البتر 
البعيد. فعالم المرأة أصبح بيتهاء ولا تمد علاقاتها الخارجيّة إلى آکثر من عددٍ قليل من بيوت 
الجيران» ولكن يبقى للعائلة اصل واتصال مع أقربائهم في القرية. 


۰:۳۹ 


كانت الوداعة تكتنف أرجاء الضهرة. فلا تجد اختصاماً الا نادر وان قام يوماً ما فلا 
يصل إلى الاعتداء الجسديّ. وكان يشوب هذه الوداعة ظهور بعض الشبّان بين الفينة 
والأخرى تمن تطمعهم هذه الوداعة وهذه المسالمة إلى التطاول على غيرهم. وكان موقف أهل 
الضهرة من هؤلاء ضعيفاً جدَأء تكاد تهتژ جنبات الضهرة لتهديدات واحدهم أحياناء ويحاذر 
الناس جبروته. ولا يجد من يتصدّى له فيوقفه عند حذه. لعل ذلك يعود إلى أن أكثر السكان 
كانوا متقاعدين أو على نيّة التقاعد. وقد ابتنى واحدهم له بيتاً يحتمي به ويأنس إليه. فهو لا 
يحب أن يُقْلِقَ هذا الهدوء بمعارك مع آغرار ليس له علاقة بهم. واللام بهذا بنظره أهل الغرّ 
ذي التربية الفاسدة. 

مع غروب الشمس تتغيّر أكثر ثياب الرجال والشبّان فتصبح جلابيّات بيضاء. كان يحب 
المرشديّ في القديم أن يصلي مرتدياً الجلابيّة البيضاء وليس البنطال إذا استطاع ذلك» أو إذا 
كانت له هد أن يبدل ثيابه عندما یفاجته موعد الصلاة عند الغروب. وكان أكثر المرشديّين 
يرتدون املابیّات البيضاء عندما ينعبود إلى الجمع وذلك بعد غروب الشمس بحوالي 
الساعتين. فتكاد حارة الضهرة الصغيرة تتحوّل في المساء إلى حارة جديدة غيرها في النهار. 
وذلك بفارق الثياب وهدوء النفس الذاهبة إلى الصلاة. وظهور الخشوع غير المصطنع في 
سيما الرجال. 

ان حرّيّة الدخول والخروج من وال بيوت بعضهم البعض كانت شبه تامّة لدى أكثرهم 
وبدون إحراج» وكانت هنالك ثلاثة بيوتٍ نُعَدَ منتديات عامّة لسكان الضهرة» بيت أبي 
راجح (محرز) وبيت يوسف سليمان (أبو سلیمان) وبيت محمود جوهر التعهّد المعروف في 
هذا الجتمع الصغير جداً في الضهرة. 

كان يمف من محدوديّة الحياة في الضهرة اجتماعات بعضهم للغناءء أو اجتماعاتهم هنا 
رداك لبط وا ا ج شمان الجديدة التي يرسلها المعلّم بين الفينة والفينة. إن 
ظاهرة انعدام الكبر في مجتمع الضهرة ة الصغير كانت تتجلّ أن لكل منهم كرامته في المجتمع 
لا فرق في وظيفته وطبيعة عمله» خی راد كاد بائع خردواتِ أو كتاساً في البلدیّت فهو 
(أبو فلان) يجلس أحياناً في صدر المكان مَل مسل باقي الناس. 


CTY 


الوضع قبیل الحركة التصحيحيّة 


تجمعت القوی في البلاد في ید حافظ الأسد حتی آصبح صلاح جدید وعصبته الحاكمة 
رها ال پملگزن فی اف كما مز فتاه فان أك الصحاط واوا یام م وناك 
الجميع حتی التجار وأصحاب الصالح يتمئون أن یروا الیوم الذي یتخلصون به من صلاح 
جدید وجاعته التي جعلت البلاد خاوية على عروشها. ونشفت الحياة بجوانبها نتیجة للرکود 
الاقتصادي الذي آوجده الانسیاق اليساري الأعشى» وکان حکم جدید والاتاسي قد جعل 
سورية معزولة عربيّاً وعالباًء وما كان هناك مَنْ يجسر على التکلم بكلمة واحدة ضدّ الحكم 
القائم» فقد أسندت إلى المخابرات وال التنظيمات الشعبيّة مهمّة إسكات الناس. 


وكانت العصبة الحاكمة تنظر ملع إلى تعاظم قوّة الأسد في الجيش يوماً عن يوم» وما 
استطاعت منافسته في هذا المضمار. وعندما رأى صلاح جديد أنه ليس من مصلحته تزك 
الأسد يتمادى بجمع القوى إليه وأنّه بات من الخير له العمل الحذي على التخلص منه 
فعقد مؤتمراً قومياً لحزب البعث وأصدر قراراً بعزل حافظ الأسد حزبيَاً وأنصاره» وأصدر 
في تشرين الأول سنة ۱۹۷۰ بيانات في الإذاعة تُعلن عن انحراف بعض الرفاق وأنّ 
هناك عناصر مناهضة للغورة استطاعت أن تتخلفل فى صفوف الزب عل حین 
E‏ وتدهو الرفاق امزیین ال محاربتهم. وما استجاب اطیش ال مذه البیانات ركان 


مرا 1 یکن. 


قیام الحر که التصحيحيّة 


في ۱۲ تشرین الثاني سنة ۱۹۷۰ أطاح الأسد بصلاح وعصبته» وآودعهم السجن 
جميعاًء وأعلن عن قیام الحركة التصحيحيّة. فالبلاد واحزب کانا بحاجة إلى حركة تصحيحيّة 
تعيدهما إلى شيء من المنطق والواقعيّة. 

ودخل السجن صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ومد رباح الطويل وعرّت جديد 
وعادل نعيسة. اما ابراهيم ماخوس فقد استطاع الغادرة إلى الجزائر وبقي لاجئاً فيها. آولنك 
الذين حطموا اقتصاد البلاد وأفنوا قلوب شعبهم رعباً وأجهضوا معنويّته في حرب مبكرة 


CA 


قبل أن يستعدوا لها تمام الاستعداد. وا من جهتنا نحن فهؤلاء الذين أرادوا قتل إمامنا 
وهدم مجامعنا. ولكن سفينة الأيَام جرت بما لم يكونوا یتوقعون ومكث أكثرهم بالسجن 
حتى كاد يموت أو مات به وذلك بموجب حكم عرفي. 

تلقّی الناس في سورية خبر الحركة التصحيحيّة بفرحة عارمة» وأهازيج مستمرّة. 
وخاصَةً عندما علموا بنيّة الأسد بإصلاح سياسة البلاد الاقتصاديّة وفك قيودها. وألغى 
الأسد القيود التي كانت مفروضة على الناس کتنقلات الأفراد وغيرها. وقد أباح الحرَيّات 
الشخصيّة كحريّة الاجتماعات وحرية المعتقدات. 


وفي شهر آذار عام ۱۹۷۱ تم انتخاب حافظ الأسد رئيساً للجمهوريّة. وظهر في ذلك 
وفى ثورة ۱۹۲۳ قبلها أن قيامة القوّتلي ورفاقه السابقين والعهود التتالية بعدهم ضد 
المرشديّين لام رأوا بهم مضةً خطرة للمستضعفينء لم جیهم نفعاً. 

لقد سر المرشديّون ذا الحدث سروراً غير خفي. وعندما دعي الناس لاستقبال الرئيس 
الجديد فى مناطق القرداحة كان تکاثر الرشدیین في الاحتفال على غير عادتهم في 
الاحتفالات الرسميّة السابقة. فالرشدیون دائماً جديّون وبعيدون عن النفاق» فان فعلوا أمراً 
بخيارهم إِنّما لا يعنون به شيئاً آخرء بل تستطيع أن تقرأ قلوبهم من أعمالهم. 

وانتخب الرشدیون الرئيس الأسد في انتخابات أجريت على منصب الرئاسة» هذا وم 
يطلب الأسد من المرشديّين انتخابه» ول يرسل لا إلى العلم ولا إلى أي أحدٍ من المرشديّين 
ية رسالة هذا الخصوص. 

ومنذ سنة ۱۹۷١‏ وبعد قيام الحركة التصحيحيّة توقف النفي والاقامات الإجباريّة وحظر 
التجول عل الشعب السوري. وکان اضطهاد الرشدیین قد خف قبل هذا حتی كاد أن 
یتلاشی» ولكنّ التهدید والوعید كان مازال قائمأء وتلاشی وفني بعد الحركة التصحيحيّة. 
وفك آسر المنفيّين في دمشق» ورجعوا إلى مناطقهم أخيراً. 

في هذه السنة ذهب المعلّم يرافقه فاتح إلى لبنان» وما وجدا لهما من اسم في خفر 
الحدودء وكان اسماهما في خافر الحدود قبلهاء وكان يحظر على كل من له اسم على الحدود 
الخروج من سورية. وكانت قائمة أسماء الممنوع خروجهم طويلة جداً في حكم نور الدين 
وصلاح جديد وعندما أقالهما الرئيس الأسد ألغى هذه القائمة وأصبح الذهاب إلى لبنان 
وغيره مفتوحاً لمن أراد. 

وذهب المعلم مرة أخرى إلى لبنان» وذلك كى يعود فاتح الذي كانت تجرى له عمليّة 


۳۹ 


جراحيّة في ظهره (ديسك) وكنت وحدي برفقته هذه المرّقء وقد أمضينا أسبوعاً في بيروت. 
واستشار المعلم الأطبّاء هناك لأجل التهاب الجيوب التحسّسي والروماتيزم تلك الأمراض 
التي طالما عانى منهاء ولکن بدون جدوی. 


وکا نلحظ التغيير الحاصل في مدينة بيروت وفي المصايف اللبنانية نتيجةً لنهضة عمرانيّة 
واضحة المعالم. وأسلوب الحياة الغرنِ الحديث كان قد غزا ضواحي المسيحيّين في بيروت 
وکذلك مصایفهم. فلکل ممع عمران وق کار شري سوق خاصّةٌ به» ترى ربّات 
البیوت يخترن ما یجتجنّ إليه من مواد ومعلبات. وتضع الواحدة هذه الواة في سلّة العربة 
التي تدفعها أمامهاء تماما كما يحدث في الدن الغربيّة ذات طابع المدنيّة الحديثة. 


وفي سنة 191١‏ زار العلم المرشديّين في اللاذقيّة مرّتين أو أكثر وكذلك في الغاب» 
وكان بعضهم يلتف حوله وهم غير مصذقین عيونهم» فها هو العلّم عندهم بعد تلك الغيبة 
الطويلة والتي استمرّت حوای ثمانية أعوام» فقد كان هذا شبه مستحيل. ولو قام المعلّم 
بزيارهم مرَةً قبل ذلك إذا لقامت قيامة الدولة عليه وعلى جماعته» ولربّما كان بعدها السجن 
والنفي» ورجوع الاضطهاد والعذاب كما كان سابقاًء ففضّل أن يبقى في دمشق وبعدها في 
حمص على أن يعرّض أتباعه إلى هدم البيت الذي بناه لهم بيديه حجراً بعد حجر» وكم لاقى 
من صعوبات من جراء بناء هذا البيت. 


انتکست صحتي وعادن المعلّم» وأذكر من قوله وبعد أن شفیت. أنه يخاف على فاتح 
وعلي» إن مات أحدناء فهو الذي سیقوم برعاية أطفاله» أي أنه لا مخاف على أي متا آخرته 
فكلانا مؤمن» إِنّما يخاف رعاية الأطفال من جدید. فقد ضجر من هذا الأمر» فطيلة عمره 
تقريباً يقوم برعاية الأطفال والعائلة» فهو بعد رحيل . سلمان وكات ضا ابن ستة عشر غاما 
تبنّى مسؤولية رعاية العائلة من آولاد صغار ونساء حتى أوائل الستينات على الاقل» وذلك 
علاوة على المسؤولية التي حملها نفسه. وهي تشديد قلوب العشيرة بعد المأساة الكبيرة» ثم 
ما أوكل إليه من مسؤولية الإشراف على آراضي سلمان. واستجاب اللّه له فقد كان رحيله 
(سنة ۱۹۹۸ في ۲ تشرين ال لحري تي بع اه اليا وي 
قليلآء على على الرغم تما أصابه من نكسات قلبيّة قاتلة» وما أحد متا كان یظن أنه سيعيش إلى 
هذا العمر حتّى الأطبّاء أنفسهم وتوفي سنة ۲۰۰۰ في ١‏ آذار. وكذلك آنا فقد كنت أعاني 
من قصور القلب سنة ۱۹۹۸ وقال الاطبّاء أن حياتي باتت في خطر فى کل لحظة. تعافيت 
بعدها ورافقته في فرنسا وفي بيروت قبيل رحيله . 


۰ 


الانتقال إلى اللاذقيّة 


كان شتاء ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ شتاء قاسياًء لا يكاد الثلج يفارق حارة الضهرا حتى يبدأ 


الصقع غير الما وازداد الضجره ولم يعد هنالك غناء ولا حديث ولا سهرات ولا أيه 
يع غير و ورد سهر و 2 
تسلية من التسليات العاديّة. 


وتوالت العاصفة الثلجيّة تمت على حمص واشتد البرد» ينزل الثلج فيغمر الطرقات 
وسطوح المنازل» فلا ترى الا بياضاً حیثما تطلعت. ويتوقف الهطول لتهبّ الأرياح 
الشرقيّة الشماليّة الباردة جدّاًء ويتحوّل الثلج إلى جليد» وما يكاد يذوب الجليد حتى بطل 


الثلج من جديد. 


ورأى العلم أن صخته لا تسمح له بالبقاء في هذا الج البارد. وسافر إلى اللاذقيّة في 
حوالى منتصف شهر كانون الثاني سنة ۱۹۷۲ واصطحبني معه. وهو كعادته لم يستأذن أحدا 
لا الحكومة ولا غيرها لأجل انتقاله إلى اللاذقيّة وما استأذن أيّة حكومة في أي شيء لا قبل 
هذا التاريخ ولا بعده. : 


نشوئه» وابتدأ الرشدیون من معارفه يتعازمونه إلى بيوتهم. 

وقدم نوفل الدواي بیته في اللاذقية للامام كي یسکن به» وسکن في البیت مد وجيزة. 
بيت محمود علي محمود - وهو تاجر له متجر في اللاذقيّة - وبيته في حيّ قنينص أيضاً. 

إن انتقال المعلّم إلى اللاذقيّة لم يكن له ثمّة ردّة فعل عند المسؤولين» وان كان هنالك من 
ردّة فعل فقد كانت إيجابية وليست سلبيّة على عكس الایام الخوالي. هذا وما اتصل المعلّم ولا 
أحدٌ من قِبَلِهِ لا بالرئيس ولا بأحدٍ من المسؤولين بشأن هذه الأمور» وما قُدّمَ أي طلب 

بدأ المعلّم يمارس رياضة المشي منذ وصوله إلى اللاذقيّة» وذلك في أسواق المدينة وفي 
أطرافهاء وكان يصطحبني معه في هذه النزهات. وما كان أهون علينا أن نقطع اللاذقيّة 


۰:۱ 


عرضا أو طولا مشياً عل الأقدام لصغرها ذلك الزمنء وکنا نمشي كل یوم وقد تة 
النزهة ساعتين أحياناً. وكأننا كنا جائعين للنزهات. فما صذقنا أن أتبح لنا ذلك فاستغليناه 
بالكامل لأنْ نزهاتنا بحمص كانت تقتصر في الغالب على التمشی في ساحة الضهرا (قبل أن 
قتلی هذه الساحة ببناء الستودعات الحكوميّة في الثمانينيّات). لانك إن شنت أن تمشي في 
الشوارع الجميلة أو حتى المقبولة في حمص. عليك أن تقطع حيّ النزهة الكبير كي تصل إلى 
شوارع المدينة. وكان من أصعب الأمور التمشي في ذلك ای نظراً لكثرة الدزاجات الناريّة 
والعاديّة والشاحنات والطنابر والمارّة الذين يملؤون الأرصفة الضيّقة» فيفيضون عنها إلى 
الشارع الصغير الممتلئ بالآليّات. وكانت تختلط جميع هذه الأصوات في أذنيك من 
صفير الشاحنات إلى زعيق (الطرطیرات) التي تكاد تصمٌ الاذان. وكنا نفضّل التنرّه في 
ا الترابيّة الواسعة جيئةً وذهاباً على مجامة هذا الحشد وهذا الضجيج غير 
الختمل. وأين هذا من التنرّه ه على كورنيش البحر في اللاذقيّة ذي الرصيف العريض والشارع 
الواسع وکان ما یزال یومها يوجد مقاه جميلة على شاطی البحر على الکورنیش القدیم قبل أن 
هدموه ویبنوا 3 بدلاً عنه. وكانت شوارع اللاذقيّة تحتوي على بعض الأشجار في هذا 
الشارع أو ذاك. 


كان المعلّم يمرّ في اللاذقيّة فة أل آثناء تجواله على كثير من بيوت الرشدیین؛ يحتسي عندهم 
فنجان القهوة. ويتحدث مع صاحب الت وجيرانه لفترة 5 وجيزة» ثم يغادر البنت: 


ومرَةٌ جاء رستم بلقیس وهو من رفاق العلم بحمص» وآنشد بعض الأشعار الصغيرة 
يصف بها حضور العلم بالضهرة ویعاتبه لم ترکها ویصوّر هذه الأشعار كيف أنّه رغم 
کون الضهرة قاحلة ماحلة وكلّها غبار» كان رفاق العلّم يشعرون ما الجنّة حقَّاً عندما يرونه 
يتمشّى بساحتها. وكان لأشعارة هذه طابعٌ من الحنان جذاب» وقد أبكت بعض جماعة 
اللاذقيّة الذين كانوا يستمعون إليه أثناء القائها. 


المرشدیون في اللاذقيّة سنة ۱۹۷۲ 


ويس فى آطراف اللاذقيّة تقریباً ولکون اللاذقيّة مدينة صغيرة فهو لا یبعد 
سوى كيلو متر أو كدر يقابل عه ذلك اي يدعى مشروع قنينص» وكلمة 
مشروع كانت تطلق على کل الأحياء الجديدة التى نظمتها البلديّة حديثاً. 


كانت بناياته متشابهة بحيث لا تكاد تميّز بناية عن الأخری. والبناية عبارة عن طابقين. 


۲ 


كل طابق بيت مستقل. للبيت الواحد غرفتان صغيرتان ومر ومنتفعات تبز في صغرها غرف 
البیت ولکل بناية أي لكلّ طابقين حديقة صغيرة أمامها ووراءها. 


ول يكن وجود الرشدیین في اللاذقيّة مقتصراً على هذا الحيّء فقد كان هنالك حي آخر 
یدعی بوقا يتواجد به الرشدیون. ولا يكادون يقلون عن حيّ المشروع» كما كان هنالك 
بيوتٌ متفرّقة ابتناها الرشدیّون أو استأجروها في حيّ الرمل والشاحیر؛ وعین أمّ إبراهيم» 
وغیرها من الأحياء الشعبيَة الحديدة» والتي كانت بمجملها تمثّل صورةً حيّة لنزوح الريف 
إلى الدينة في تلك الایام. 


كان الرشدیّون القاطنون بحيّ قنینص يجدون أنفسهم بوضع أفضل من إخوانهم القاطنين 
ببوقا أو الحمّام مثلاً. وفعلاً كان هنالك فارق بين أبنية الشروع وتنظیمه» وبين أبنية بوقا 
والحمّام والمشاحير التي كانت ما تزال تحتفظ بطابع البيت العريَ» ساحة سماويّة أو شبه 
ساحة في البیت؛ أو غرف على الطريق» كما أن مشروع قنينص كان آقرب إلى مركز المدينة 
من بوقا واحمام ولهذا الأمر جاذبيّته الخاضة آیضا. 


إِنَ التمايز بالمكان واللباس والطعام ولو كان جد بسیط. يجد به الإنسان 
معنويّةٌ» فلا يرضى أن يُقاس بِمَنْ هم دونه في هذا الستوی. هذه ظاهرةً رافقت الانسان 
منذ تكوينه الاوّل» وهذه الظاهرة ملحوظهً حتى في هذا المجال الضيّق الذي أذكره هنا بين 
المشروع وبوقا. 


كان مرشديّو اللاذقيّة بأكثرهم موظفين أو عمّالاً في القطاع العام كمرشديي مص. إلا 
أنه كان بينهم مَنْ كانت وظيفته مرموقة نسبيّاً إلى غيره. 


وكان الراتب يوم ذاك مقبولاً وكفيلاً أن يغطي حاجات العائلة» وقد يُساعد مع بيع 
أراض في القرية على بناء بيت في اللاذقيّة» ولهذا فإِنَّ الحياة المعيشيّة في اللاذقيّة كانت 
مقبولة نوعاً ما. وما کنت تلحظ الفقر المدقع في مجتمعهم هذا. 


إن قيام الرئیس حافظ الأسد على سدّة الحكم في سورية ساعد كثيراً في اتساع دائرة 
توظيف الرشدیین بوظائف الدولة كعمّال وكتبة» ول يعودوا یمتّعون من الوظيفة» وكان بيت 
الأسد أكثر الناس انفتاحاً لهم. وخاصّة أحمد علي الأسد والمعروف بلقب (أبو أنور) 
أخو الرئيس حافظ الأسد غير الشقيق فقد ملآ إدارة التبغ والتنباك (الريجي) بالعمال من 
الریف» ول بخص طائفة أو فئة بمعاملة استثنائيّة» وكان للمرشديّين حصّة لا بأس ما نسبيًا 
من هذه الوظائف. أذكر أنهم أخبرونا في اللاذقيّة تلك الأيَام أن هنالك في الريجي حوالى 


EA 


ثلاثمائة امرأة مرشديّة متوظفة فيهاء وأكثرهن كن من منطقة المهالبة القريبة من المدينة. ومن 
تلك ۳ بدأ عدد المرشديّين أصحاب الوظيفة يتزايد سنه بعد أخرى في اللاذقيّة وفي 


e,‏ اللاذقيّة اك 3 المدينة TT‏ کیش 
ال ذلك ی ین زب (الشمال) فى الجيشض انخراط 0007 وعلى 
سبيل الثال : كانت هنالك قريةٌ في الجهة الجنوبيّة تُدعى قرب علىء كان قد انخرط کل 
رجالها في الجيش» وكنت لا تجد في قريتهم الا المعمّرين» وبعض الأحيان الأولاد الصغار 
ایض أي الأجداد والأحفاد. أمّا الرجال ونساؤهم ففي مدن سورية وأصقاعها يقضون 
عسكريّتهم وترافقهم نساژهم. والتقاعدون منهم يبنون لهم بیوتاً في الضهرة ونادراً ما یبنی 
أحدهم بيتاً في القرية. 


المعلّم يزدري بالمستلمين الأربعة 

بدأ المعلّم يعامل المستلمين الأربعة باحتقار بعد أن حْبَرَ شيئاً نما يصنعونه بعد قدومه إلى 
اللاذقيّة» وكثيرٌ من الجلساء عنده كان يُلمّح إلى أفعال المستلمين بطريق النكتة» أو بسرد 
حكاية ما لا يكون موضوعها هم. بل يأتي ذكرهم في سياق الحكاية» ويُظهر بذلك متعمّداً 
بعض ما يفعله المستلمون. فكانوا يودون في قلوبهم أن يسمع المعلّم بأخبار هژلاء» ولا 
يجسرون مصارحته بها بشکل علني» لعلمهم ما سيؤول إليه أمر الواحد منهم إذا عَلِمَ 
الستلم ما تكلم به عنه أمام المعلّم. فهو يعلم أن هذا الستلم لا يتورّع عن اتهامه بعشرات 
التهم» وأنّه يستطيع أن يوعز ز إلى أصحابه بمضايقته دائماً وملاحقته في کل أعماله. وكان 
أكثر ما جرّأهم على سرد حكايات المستلمين نم لاحظوا أن العلّم بدأ يحتقرهم ويزدرهم 
ولا يقبل بحديثهم عن أتباعه. 


وبلغ العلم أتباعه د وبواسطة المستلمين أنفسهم. أن المستلمين ليس 
لهم بعد الآن أن يتدخلوا ف في أمور الرشدیین قطعأء وأن لا يستمع الرشدیون لأقوالهم ولا 
يعملوا ما اوكا این ال ا فرصة للتوبة عن أعمالهمء وجاعلاً لهم بعض 
الفضل لأنْ التبليغ كان منهم إلى المرشديين. وقد بلغ المستلمون هذا البلاغ بشكل جعلوا به 
الناس يظتون نما أوقف المعلّم المستلمين عن التدخل بشؤون الرشدیین بقصد اراحتهم إذ 
يكفيهم ما عانوا من أجل الرشدیین. وهكذا قلبوا الأمر حتى أصبح عكس ما كان عليه. 


٤٤ 


بداية نشوء الكوارس 
وفي تلك الفترة في اللاذقيّة آنشد عذة أشعارء واحدٌ منها فقط على العمود 
الشعري وهو: 


لو مت علی برع القدن. ركفي اللوخ ومئی 


اف و هدك وان ات سین فا نیت 


هذا القول يصوّر ثقة المؤمن وإيمانه باللّه تصويراً يصل إلى القمّة التي لا زيادة بعدها. 
فلو رفع الله الشاعر على برج الأقدار وجعل له اللوح والقدر. لنادى وهو يعلم أن فعل 
حكمة الله هو الحميد الذي لا يضاهيه حمدٌ آخر مهما علا وتعالى ولن يكون قضاء بکماله 
أن ها فشک انا مولای :لمن ها شعت أن : 

ويطالب الشاعر الحبّ الالهي أن ينزل في القلب ويتحكم به. فالقلب بيته» وليعامله 
بجبروت» فكمال اب بجبروته: 


فليدرج حبك في قلبي ماشاءَ فإنََ لهالبيتٌ 


وصارت الحياة قنديلاً والروح زيته» وأشعل الشاعر القندیل ترحيباً بقدوم اب 


قندیل حياتي آشعله ترحیبا والروځ الزيت 


ویعد الصت أنّه سيغتي الجبٌ مادام هو ومادام له صوتٌ. فقد كان ميتاً وأحياه» وکان 
آعمی وأراهء فهو الآن وان كان ناسوتاً فإنّه يحتوي على اللکوت : 


سافظل آغنیه الژلفی مادمث ودام تي الصوثٌ 
قد كنتٌ الميتَ فأحيانى ‏ والأعمى فنادى فرأيت 
مره كنت أسهر عند الإمام ونتحدث کالعادق وكان الحديث عن الغناء» فلفت نظري 
إلى أن ألحان القدود الحلبيّة في أصلها ألحانُ أغنياتٍ دينيّة» ثم صار الناس يغئون أشعارهم 
الغزليّة على ألحان الأغنيات الدينيّة هذه» ومن هنا تأتت تسميتها بالقدود. فهم عوضاً عن أن 
يقولوا لحن» يقولون قدّء أي يفصّلون لكل أغنية دينيّة أغنية غزليّة تتلاءم معها من حيث 
طول النغم وقصره ويغتّون هذه الأغنية على اللحن الديني القديم. 


0 


وما ان رجعث إلى مص وسکنث في بيت سعيد تامر (أبو ناجي) حتى بت ألتقي مع 
رفاق حمص أولئك أصحاب جلسات الغناء الماضية والتي كانوا يحيونها سابقاً عند المعلّم. 
وذكرت لهم هذا الأمر الذي نبّهني المعلّم إليه» وطلبت من نزيه السعيد (وهو من الرفاق 
الذين كانوا یختون عند الامام) أن يغني على لحن القدود. وما كنت أحفظ أيّة كلمة من 
كلمات القدود. الا أا فِنْ حلبيّ كما أنبأني امعم وما استطاع نزيه أن يغتي على هذا 
اللحن شعراً من أشعارنا في أوّل الأمرء فهو ما اعتاد أن یغتّی أشعارنا إلا على الألحان 
الشعبيّة أي الفلكلوريّة كاللبنانية القديمة» وليس على الألحان الكلاسيكية كالقدود الحلبيّة. 
والوشحات الأندلسيّة وغيرهاء ولكته كان يحفظ الألحان الحلبيّة بشكل مقبول» وكان قد 
غنّاها بصغره مع رفاقه كثيراً. 


وذكرت له أبياتاً من قصيدة للإمام قالها في بيروت» وكنت أحبّها جذاً. وهذا 


مقطع منها: 


علي أيقونة القلب 


وات رد لا 


وفي يُمناها صولجان من 


CEE PR CEE 
من الأقمار والشخب‎ 
والاکلیل جر الُوز‎ 
درون سب او یرت‎ 


ندلث منهااعناب 
وخور في یاب الطغر 
حملن سال من نورد 


2< 9 يا 3 لز وه ۰ 
خرذ باس ماث ُغوز 


وما انفك نزیه يحاول ہا 
هذا اللحن لهذا الشعر. 


وبدؤوا مدا النوع الجديد من الغناءء ووجده كثيرٌ من المستمعين الیهم حیلاه وصار 
رفاق الغناء كل يوم يجلسون في بيت من بيوت الضهرة» ويغتون أشعارنا على ألحان 
جدیده ول السهرة حتى الصباح في كل يوم تقريبا. 


E‏ أخيراً غناءها على لحن من ألحان القدود. وأعجبني 


ولأوّل مرَةٍ يُسمعْ الضحك وإطلاق النكات في فواصل استراحة خلال الغناء في 
المرشديين. كان هؤلاء أحياناً يغنون جالسين» وآحیانا قائمين» أو ا 
ويمازحون بعضهم مزاحاً لطيفاً بعد وقبل الغناء وليس أثناءى ما دهش حماعة ا 
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الذین دخل التزّت الدینی إل قلویهم بواسطة الستلمین. ولكتهم آنسوا لهذا او مدید 
ولا أناء آخو العلم آشارکهم فیما یفعلون لذلك ما رآوا به خروجا على العرف أو 
انحرافاً عن السری القویم. ولربّما لو فعل رفاقي ما فعلوه لأنفسهم أي بدون تواجدي 
معهم للاقوا من جماعة الضهرة أشد اللامف ولريّما قاطعوهم لأجل ذلك. 

وانضم الثلاثي العقري عملاق الغناء في الستینات محمد ابراهیم ومد عبدو وسلمان 
رجب إلى هذا الکورس الغناتي امحدید» ثم صار الغناء على لهجات كثيرة آخری. 


عين المجنونة 


غادر المعلم اللاذقيّة في أوّل أيار سنة ۲ وسكن في عين المجنونة» وهي 
حارة صغيرة منفردة لنفسها تقع في حوالى منتصف جبل الشعرا من جهة الغاب. وكان 
يسكن في هذه الحارة أحد المستلمين مع عائلته. ومن الملفت للنظر. أن المعلّم انتقى أن 
يسكن عند أحد الستلمین» على الرغم آنه كان قد بدأ قبل ذهابه إلى هذه القرية في اللاذقيّة 
يعامل المستلمين الأربعة معاملةً جافية على غير عادته معهم. ولربّما أراد أن يختبر ما يفعله 
هؤلاء في الغاب أيضاًء ومن الرجح عندي أنه ما اختار عين الجنونة الا لأنّه اشتهى أن 
يبقى في الجبل لبعض الوقت» وكانت هذه الحارة تعجبه منذ كان يزورها في الزمن الأوّل 
قبل قيام الدعوة المرشديّة. 


وكما قلنا بدأ المعلّم يعامل المستلمين الأربعة باحتقار بعد أن حْبَّرَ شيئاً ما يصنعونه فى 
الرشدیین منذ كان في اللاذقيّة. وتواصلت هذه العاملة في عين المجنونة. فقد كان يكلّمهم 
بجفاء ظاهر وقد آحسوا اخطر فتراهم عندما يكونون عنده مهزوزين حذرين في كل 
أفعالهم» یکادون لا يتكلمون» عبوسی الوجه مقطبی الجبين. 


جاء الرشدیّون یزورون العلم إلى عين الجنونة من کل حدب وصوب. من اللاذقيّة» 
ومن حمص» ومن اخبل. ومن المهالبة» ومن سهل مص. ومن تلکلخ» ومن مصیاف. 
وكانت تجري عنده مفارقاث مضحكةٌ لخوف سكان المدينة من أجواء الجبال والغابات التى ما 
اعتادوا عليها. وأحدهم اشترط عليه المعلم أن يعطيه شيئاً ما مقابل أن يخرج إلى النبع الذي 
أمام البيت ولا يبعد عن البيت أكثر من عشرة أمتار وما تجرّأ على الخروج. وما هي الا فترة 
وجيزة حتى جاء آخوه - الذي كان حاضر النكتة مرحاً في حدیثه - واشترط عليه المعلّم ما 
اشترط على أخيه سابقاً وامتنع عن الخروج هو أيضاً. وهذان الاخوان هما من الذين كانوا 
يرافقون المعلّم كثيراً في اللاذقيّة. 


كان للجبل مهابةٌ فى النفوس أثناء الليلء وعظمةٌ فى النهارء وابن الدينة ما اعتاد هذه 
الطبيعة التي تبدو له غريبة ووحشيّة في بادی الامر؛ وذلك لأخيلة الأشجار في الليل» 
وللانحدارات ابلبلية الهائلة بالسبة له ولسماع عواء الذتاب ليلا الذي یرعب عادة کل 
فؤاد ما اعتاد علیه. وأحاديث الناس هناك عن رجل صرع النمرء وآخر صرعه النمر» وعن 


۸ 


صيد الحيوانات الفترست وعن ما رأوه أثناء التجوال في الجبال من وحوش. كان هذا الجو 


كانت عين المجنونة عبارة عن صف من الغرف الكبيرة المبنية من البيتون السلح والحجرء 
ثلاثةٌ أو آربعت وأمام هذا ا سف ار کی مره زا توت القديمة» وهو يبعد عن 
الصف الأوّل عشرة أمتار أو شيئاً من هذا القبيل» وأسطح الصف الثاني في مستوى الأرض 
بالنسبة للصف الأوّل. آمّا عين الماء فهي بجانب الصف الثاني. 


فأنت إذ تخرج من أيّة غرفة من غرف الصف الأول تجد أمامك متّسعاً من الأرض» في 
آخره تبدو سطوح الصف الثاني. ومن كل مكانٍ في هذه الحارة تشاهد سهل الغاب ذلك 
السهل الأخضر العريض على اتساعه الهائل» وکأئه بساط أخضر مخطط باللون الأحمر. تراه 
بعيداً تحتكٌ في أسفل الجبل» ویمتذ عرضه حتی لا تکاد تری غیره» لولا أن خيال الجبل 
الشرقي الصغیر یعترض ناظريك. وما كان هنالك من بناء حول هذه الحارة الصغیرة» كانت 
منفردة بنفسها صامدة في علوٌ وفخار بهذا الجبل الاشم. 


وکان بجانب الحارة آرض واسعة شبه مستویة» وکان العلم يتنه فيهاء وأحياناً لا يبقى 
عنده أحد في الیل فیسهر لنفسه ویطلب من عزيزة امرآته أن تعذ له القهوة فلا تجسر على 
الخروج» و 5 تشترط عليه أن یوصلها إلى الغرفة التي نع فيها القهوة. 


كانت هنالك حارة أخرى تقع بمستوى أعلى من مستوى حارة عين المجنونة وهي صغيرة 
مثلها. وتبعد عن عين عين المجنونة حوالى كيلو متر أو تزيد» ولكن هذه المسافة عبارة عن طلعة 
قاسية جذا ركان یسکن في هذه اخارة صالح بن یوسف اط وأخوه وعائلتاها. 


وقضّة صالح تتميّز بغرابة طبيعتهاء »> فهو صیَادٌ ماهر عنده آنواع کثيرة من أسلحة الصيدء 
واصطاد في حياته كثيراً من الحيوانات المفترسة كالذئاب يلاحقها عبر الجبال ويطلق النار 
عليها ليحمي ماشيته منها. ويصيد الغزلان ويبيع جلودها. وما كاذ ا فى معیشته عل 
الصید. بل على تربية المواشي» وعلى رخصته في الغاب. أي على الخمسة والعشرین دونما 
الي وُرّعت على الفلاحين أيّام تجفيف الغاب. ومن غرابة أمره» أنّه كان ينزل كل يوم من 
یام العمل من حارته العالية في الجبل إلى الغاب ليعمل في الأرض حتى المساء» ثم یمود 
أدراجه إلى بيته الشاهق. وكان يروي كيف اختطف امرأته في الزمن الغابر من قريتها بقوة 
السلاح وعنوة عن أهلهاء وكانت امرأته تبدو آنا تحبّه وتفتخر بنفسها وبزوجها. ولم يستطع 
أن يقنعني كيف لم يكن خيراً له لو نزل إلى الغاب؛ وعمّر بيتاً هناك كبقيّة الناس» ولكن 
وحدته هذه وانعزاله وطريقة حياته» أعجبتني واستهوتني. 


۹ 


انما يدعو العلم إلى بیته. وكثيراً ما يلبّي المعلّم دعواته هذه مشياً على 


وكان في حارته نبغ بارد يفوق في برودته عين الجنونة نفسها والتي سُمّيت الحارة على 
اسمهاء ؛ تلك العين التي كانت تضع بها عزيزة - امرأة العلم - الکازوز لتبريده. ففي عين 
المجنونة لا تحتاج إلى براد لأجل الكازوز أو المشروبات. فبإمكانك أن تضع المشروبات الغازيّة 
والالبان والأجبان بعد أن تغلفها في مياه العين الباردة. وما هي الا ساعات حتى تكاد لا 
تستطيع أن تلمسها نظراً لبرودتها. 


آنا الطریق إلى عن الجنونة فقد کان اا غیر حتت تخرّبه السيول في الشتاء. 
آفضل شخصياً أن أصعد إلى عين الجنونة مشياً على الأقدام ليلاً أم ناراً على أن أذهب 
بواسطة السيّارة. وكانت تسج ونی تلك الناظر احذابة. 


توالى قدوم المرشديّين إلى عين المجنونة زرافات ووحدانا من القرى ومن 
الدن. وأذكر عندما كنت في حمص كيف آتاني سليم سلامة الذي كان كثير النكتة سريعها 
وقال لي ند نصارع نمورا) وذلك بعد أن سمع أن العلم يسكن في مكانٍ تحيا 


وجاء لزيارته مغنو حمص ورفاقهم وكانوا بضعة رجال» وغنوا عنده على لحن القدود 
وعلى ألحان الجزيرة القديمة وألحاناً جديدة كانوا قد ألفوها حدیثً. وكانت هذه الألحان تتوارد 
إليهم تباعاً وسراعأ ومكثوا أيَاماً عنده في عين الجنونة. وابتداً المعلم ار 
جديدة أثناء السهرات» تتلاءم مع الألحان المعروفة التي يتذكرها أو يذكرونه ہا مها. 


وذهب الْرّج بينهم وبينه» فأصبحوا یغتون بكل حريّة» ويتضاحكون في فواصل 
الاستراحة ويمزحون» ولا جدون مهذا ما شيت . وكان يطلب منهم أن يغٽوا له الاغاني 
الشعبيّة نفسهاء > ليصيغ شعراً يتناسب وهذه الألحان. 


وتمتذ السهرات إلى الصباح > ثم لا نذهب للنوم الا بعد أن نخرج ونتمشی حوال 
البيوت وعلی سطوح منازل بيوت الصف الثاني الصغير. وقد نعود إلى الغناء في الصباح 
خارج البيت وداخله وأحياناً نخرج من البيوت ليلا لنتمشّى في ضوء القمر البديع» والذي 
یکات رون الأشجار وسهل الغاب» ومنحدرات الجبلء وكلّ ما تراه في النهار, 
ولکن بضوءٍ لطیف وهو آدعی إلى الطمأنينة والهجوع وتترافق هذه النزهات خارج الفرف 
بسماع عواء الذئاب حولنا من مكانٍ قریب. 
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ونخت أصواتنا جميعاً المغتون و(الردّيدة)» حتى بات كلامنا کالهمس ورغم ذلك ما 
توقف الغناء. وكان فاتح يأتي إليه في عين الجنونة وصدف أن جاء يومهاء وكان 
ينصحهم بالغرغرة بالاء والملح» فكنت ما تفتأ تراهم يذهبون ليغرغرواء ثم يعودون إلى 
الغناء. أمّا نزيه فكان یشرب الاء المالح شرب ما أثار ضحك الجميع. 


وذهبنا مر وراء العلم ليلاً في ضوء القمر إلى قرية نبّل الفوقاء وهي تبعد عن عين 
المجنونة مسيرة ثلاثة أرباع الساعة مشياً على الأقدام» والطريق بينهما ترابيّة» وتقع في عرض 
الجبل ويسهُل المشي فيها لعدم وجود طلعة متعبة أو انحدار شاق. وكان المعلّم يتحدّث مع 
رفاقه في هذه النزهة وأحيانا يغتون. وما مکثوا في نبل الفوقا إلا قليلا حتى رجعوا إلى عين 
ا ومكثوا عنده أيّاماً يون ويسمرون. ١‏ 


كان حضور المستلمين بعض هذه السهرات جسديّاً فقط» تبدو بوجوههم صفرةٌ تظهر 
دائماً على أوجه التعتتین. كانوا بعد أن رذلهم العلّم. يكادون لا يجسرون على التكلم بكلمة 
واحدة. يجلسون مطأطئي الرؤوس» يكادون يأكلون هؤلاء الشبّان بعيونهم غيظا وقهرا. 
واثنان من المستلمين كانا يطلبان سرَاً بعض اللمغئين» ويأحذانهم إلى مكانٍ خلي حيث 
يسمعانهم توبيخاً لأجل ما يفعلون عند المعلم» فهم يتصرّفون بحريّة ويمزحون ویتضاحکون 
وهذا لا يصح عندها. 

وما اعا هما» وما کانا لیعنیا عا اة قائمت واحلسة عند ساجي غرسة 
أصحاب النوایا المتسلطة. 


وذكر المعلّم شباب قرية في الغاب وكيف كانوا يسمرون ويرقصون مع مجيب وطلبهم 
إليه» وجاءوا إليه إلى عين المجنونة» وكانوا أصحاب شهرة في المرح وخفة الظل وبالرقص 
والطرب ولكن دخولهم إلى المعلّم كان يشبه في بادئ الأمر دخول المتهمين إلى قاعة 
المحكمة العسكريّة» يلتزمون بما أمرهم به المستلمون قبل دخولهم. فترى أنهم قد درسوا 
كلّ حركة يأتون بها وکل قول ينطقونه» وكان بعد أن استأنسوا بالحديث رويدا بدؤوا 
يشاركون به. وأعطانا هذا الوضع صورةً واضحة عمّا كان يجري في الغاب» وعن 
نوعيّة السلطة التي كان يمارسها المستلمون على المرشديّين. وأنس هؤلاء الرجال من المعلم 
الروح الذي عرفوه من جیب. وبدؤوا يتضاحكون ويروون حكاياتهم القديمة له ولرفاقه 
وخرح العلم باحمیع إلى خارج البیت للرقص: وطلب منهم أن يرقصوا رقصة الدبكة مع 
يجيب نفسها. 


ورجع رفاق الغناء ان مص ۰ وبقيتٌ عنده. وكان الجلوس مع هؤلاء المستلمين وبعض 
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أصحابهم يكاد يقتل القلب من الضجر والسأم» وار جلي ولا حديث» وجوههم تنبئك 
بحالتهم النفسيّة. فالقت ظاهرٌ بها حتى أنها تتغيّر إلى اللون القاتم. 


ثم اتفقت مع العلم أن أقوم باصلاح بيت استقبال الزائرين في الضهرة > ليصبح مؤمّلاً 
للسکن» > وأخذت منه مالا لأجل ذلك ولكي آشتري مسجلة كبيرة» ونسجل تلك الألحان 
احدیدق ثم دهبت إلى مص. 


وفي حمص اشتریت آلة تسجیل كبيرة» وابتدأت آسجل للمختین آغانیهم. وقمت بنزع 
الأخشاب اللصقة على جدران صالون بيت الضهرة التي كانت تصل إلى سقفه» وبتعمیر 
احدار بين الصالون وبين الغرفة الصغيرة الداخليّة» لا العلم آراد أن تکون تلك الغرفة 
الصغيرة بمثابة غرفة نومه وأقيم بجانبها غرفة صغيرة للمنتفعات» وموزع صغیر» وبذلك 
يصبح للإمام جناح صغير خاص. 


واشترك جماعة الضهرة كلهم تقريباً في نزع أخشاب البيت» فما كان أحلاهم في هذا 
العمل» ميّئون لإمامهم بيت استقبال الزائرين» تسمع نقر الأخشاب في جوف الليل لعدّة 
یا وكان رفاق الغناء یسجلون آشعاره وكان هذا العمل بمجمله تحضيراً لرجوع المعلّم 
إلى حمصء وتُرعث الأخشاب أخيراً كلهاء وانتهى تزيين البيت بعد أن كُسيت جدرانه بورق 
الجدران الجميل عوضاً عن الأخشاب. 


كان فاتح يسكن في بيت (أبو ابراهيم صافي) الذي يواجه مجمع الضهرة» وحدث أن 
أصابته نوبة قلبيّة شديدة» وذلك بعد سنّة أعوام من النوبة الأولى والتي حدثت له في 
دمشق. وكانت الأخيرة شبه قاتلة» وجثت إليه آنا ورستم بلقيس ونصر عبّود وجلبنا طبيباً 
ليعود فاتح» وأخبر الطبيب أن الحالة صعبة جدّاًء وهو لا يستطيع أن يعطي قراراً الا بعد 
ثمانٍ وأربعين ساعة إن كانت هذه النوبة قاتلة أم لاء ثم ذهب رستم بلقيس وجلب طبيباً 
من دمشق» بعد أن رأينا أن أطباء مص غير ذوي کفاءة في هذا المجال. 

وكان هدوء فاتح ملفتاً للنظر أثناء هذه الازمت تا أذهل الطبيب الشامي الذي قال : إِنّه 
لم يجد في حياته قوّة أعصاب كالتي وجدها لدى هذا الرجل» هو بين الموت والحياة حاضر 
النكتة كثير الزاح. يخفي الآلام فلا تكاد تظهر عليه رغم شدتها. 

كنت أقف إلى جانبه وهو مدد على السرير يكاد لا يستطيع أن يكلمني. ورغم ذلك لا 
یظهر لي مدى آلامی بل محاول آن یبتسم» وأن يسألني عن أمور الغناء وما شابه» والذي 
يكون بحالته عادةً لا يسل إلا عن نفسه ولا يعتني الا پا يلهيه مرضه وآلامه عن کل 


to 


شي ۰۶ وم يؤكد الطبیب لنا إِنْ كان سیحیا أم لا بل قال : انه نظراً لقَوَة إرادته» ولعدم 
جزعه فالطبيب يأمل خيراً. ولسث من فاتح» أله كان یظن أنه لن یبقی بعد هذه الأزمة 
الصحيّة» وقد صارحنی بذلك فقط ليأمرني بتقبّل قدري الذي أتاحه لي الرهن. 


وجاء العلّم إلى مص. وعاد فاتح» وفي أوَّل الامر ۸ يظهر عليه أنه متأثر جداً لمرضه 
فهو سیشفی. ولکن سرعان ما أخذته بعد ذلك شبه عاصفة من حنان إلى فاتح» وأخذ 
یتذگر ماضیه» كيف كان له من خير الرفاق» كيف لم يطلب لنفسه أي شيءء كيف آنه ۸ 
يعاتبه مرّةٌ واحدةٌ» وكيف وهو بين الموت والحياة يومها كان همه فقط أن مخقف من خطورة 
مرضه في كلامه معه. ولا أذكر القول الذي كان يقوله المعلّم حرفيّاً وكنت عنده وحدي؛ 
وكان أثناء هذا القول يبكي بمرارة» وذهب إلى فاتح ثانی ولا أعلم ما جرى بينهما من 
حديث. ومر فاتح من هذه الأزمة بسلام. 


وقبل أن يأتي العلّم إلى حمص» كان فاتح يطلب أشرطة التسجيل الجديدة أثناء معاناته 
هذه» وكان يحب هذه الألحان الجديدة» وذكر لي بعدها أن هذا الاستماع أراحه أثناء المرض. 
وقد ائتمنت هذه الأشرطة عند أناس قبل ذهابي للعمل في دمشق. لکنهم أحرقوها جميعها 
فيما بعد وقد أغاظني عملهم هذا جذا ولكن كما يقولون (ما باليد حيلة). 


زيارات المعلّم إلى قرى المرشديّين 

ابتداء من سنة ۱۹۷۲ انعكست الزيارة» فأصبحت عوض أن يقوم بها المرشديّون» يقوم 
بها إمامهمء فهو الذي آصبح يقوم بزيارهم في مناطقهم وقراهم وأصبح التقاؤه معهم في 
قراهم ومحلاتهم أكثر من التقائه بهم في بيته بكثير» وأصبحت كل قريةٍ تدعوه إلى زيارتهاء 
وكان يستجيب لكثير من هذه الدعوات وقد آخصیت له عشرين ونيّفا من الزيارات في هذه 
السنة وحدهاء اهكف كن رای مدينتّي اللاذقيّة وهص وساحل اللاذقية. ۱ 

وأصبحت مجامع المرشديين ابتداء من هذه السنة سنة ۱۹۷۲ أمكنة حفلات الغناء عندما 
يزورهم المعلمء وبدأ يأخذ الدور طابعاً جديداً منذ ذلك الزمن» فالفرحة والغناء والرقص 
صارت ألسنة العبادة» وصار المغتون هم القربون في حضرته نظراً لا الجلسة نفسها كانت 
حفلة غناء. وقد ساعد هذا الحو البهيج على طرد العْتّت والتزمّت من أجواء سهرات 
المرشديين إلى غير رجعة. 


تروي جاعة قرية في الغابء أن العلّم زار قريتهم بتاريخ 4 حزيران ۱۹۷۲. وبعد أن 
ارتاح فى بيت مضیفه. استأذنوه بالسلام علیه. وكانت هي المرّة الأولى التي يزور بها هذه 
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ري توت ا ین اسن 

وحدث نهم قصوا على العم قضّة رج منهم ‏ وکان کتیر از وكان اقح آنه أقسم 
أنه لن يبقى في الجئة إن كان سيبقى أقرعَ هناك وأنّه سيعود إلى الأرض ثانية احتجاجاً على 
ذلك. وسأله العم عن هذا احدیث » فأجاب بالإيجاب» فابتسم العلی وأضاف آله لسن 
نالك جاح و( فليس من خلقة ناقصة في الحنّة. وأنَ المؤمن يكون في الآخرة 
أنضر وأجمل. 

وذهب إلى ناعور جورين» وقد صلى بالناس وسجد بهم سجدتين» ثم أقيمت حفلة 
غناء ورقص» وتكبر البعض عن الرقص - من أصحاب المستلمين - وأبّوا مشاركة الراقصين 
به» فازدراهم المعلّم وترك حلقة الدبكة ونزل إلى بيت أحد الناس هناك. 

كان المعلّم أثناء هذه الجلسات مع أتباعه هاجم المستلمين, ويصف أفعالهم» وكان 
وحول ما فعلوه. 


أشواك 


إن الشوائب التي اعترضت طريق الرشاد في هذا الدور هي نفسها تلك الشوائب التي 
طالما اعترضته عبر تاريخ الإنسانء هذه الشوائب هي أفكار ومفاهيم منحرفة عن الوجدان 
الصحيح والإدراك السليم» لا فى العقل البشري من قصور عن معرفة الصخة. فأعداء طريق 
الهدى ليسوا أشخاصاً معيّنين إِنْما آفکار خاطئة» ومفاهيم مغلوطة ومتوارثة من حيث النظرة 
ال الصلاح» هی عدوّة طريق الهدى الحقيقى. ومقدار ما يحمله الإنسان من هذه المفاهيم 
الغلوطة یمثل مقدار بعده عن طریق الهدی. 


وسأحاول الآن القاء بعض الضوء على تلك الأفكار والفاهيم الغايرة للصواب. 


آعمال المستلمین 

علم الستلمون الأربعة ورفاقهم من التطفلین على المرشديّة» علموا منذ سنوات قبل هذا 
الحديث أي منذ توقف حلات التعذیب وعانعة المسؤولين من التقاء العلم بشعبه سنة ۱۹۱۵ 
أنه بات لا يستطيع الذهاب إلى قری المرشديّين أو حلاتبم في الدن بسبب الاقامات 
الإجباريّة وملاحقة الدولة لتحرّكاته» وهو لا یستطیع استقبال الرشدیین عنده إلا قلیلا. 
وبما أنه سم هولاء الأربعة اتصال الرشدیّین به. فقد استطاعوا استغلال هذا الوضع 
آیما استغلال. 


وزيادةٌ في احيطة كي لا يعلم العلم بأمورهم. کانوا حققون مع كل مَنْ یقابله بحجَة 
استفهامهم منه عن آقوال العلم. ماذا قال لك العلم؟ ماذا قلت له؟ ماذا سألته؟ ماذا 
أجابك؟ ماذا سألك؟ ماذا أجبته ؟. فان ظهر فى الحديث شیء لا یرضون عنه» أي يكاد 
يفضح أمورهم» آسمعوا المتحدّث توبيخا ا وأهابوا a‏ لا يتكلم آمام العلم بمثل 
هذا الکلام» فهذا کلام دنيويَ يجب أن لا يُقال وخاضّة عند المعلم. 

كانوا يقولون للمرشديّين بما معناه : اجعلوا علاقتكم معنا وليس مع العلم فان كانت 
علاقتكم معنا فقطء فنحن نستطيع أن نتدبّر الأمر عنده مهما فعلتم ومهما ارتكبتم من آثام. 
أمَا إذا أوصلتم علاقتكم إلى العلم يصعب علينا تدبيرها عنده. نحن وایاکم يفهم بعضنا 
بعضاً. ونستطيع أن نتفاهم على کل أمرء ولا تجعلوا العلم يعلم بما تفعلون فیغضب 
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عليكم» ويفلت الأمر من أيدينا. لا تتكلّموا أمامه الا بكلمات الدين والمعرفة التي 
تسمعونها منا. قولوا له آثنا نعلمکم دائم وأثنا متواضعون معكم. صفوا له كيف نتعب 
ونشقی بسبیلکم. وبذلك استطاعوا أن یضعوا سذاً وحاجزاً بين العلم وشعبه ولکن لیس 
لوقتٍ طویل. 


عندما يرى آحدهم هذا الستلم أو ذاك لا يعمل وفق نصائح بحيب في آمر ما؛ آو وفق 
ما سمعه من العلم إِنْ كان له دور في القدوم إليه مرةٌ ما. قد یتعللها لنفسه أله لا یستطیع 
إدراك ما یفعله الستلم فهي فوق مستواه» ون استوضح آحدهم من الستلم عن آفعاله 
الخالفة للنصائح» يجيبه الستلم أن هذه الأمور على مستوی عال جداً من احکمة. والسائل 


لا يستطيع ادراکها. 


الوقوف إلى جانب الباطل 
الصف أو الاصطفاف مع الحق - أي الصحيح - يبعث الحياة في المجتمع ويؤيّده لا به 
ف سكم ني ا » بينما الصف مع الباطل يقتل يقتل المجتمع بعد أن يفسدهء 

فيصبح المجتمع كالفاكهة التي غزاها السوس تذبل ثم تقع من شجرة الحياة. 


كان يأني الرجال إلى العلّم یعرضون عليه مشاكلهم الناتجة عن منازعاتهم» وكان 
الشتكي یصر علیه أن صف :دتما إلى جانبه ویتحرّب مخت وهو لا يستطيع أن يرى كيف 
أن للعلم لا يتحزّب معه وهو من جماعته ورجاله» متناسياً أن هؤلاء الناس الذین يطلب من 
العم أن یصف ضدهم هم أيضاً من حملة الاسم مثله ون المعلم لا يتحزّب الا للحق. 
كان المرشديّ كعادة الإنسان عبر العصورء لا يستطيع أن يرى الق الا بجانبه» وهو دائماً 
المعتدى عليه والمظلوم. وأحياناً كثيرة يكون الشاكي هو العتدي وهو الظالم. 


النظرة الضيّقة 

ومن أصعب ما كان يواجهه العلم من المرشديّين هو تشبّثهم بمعتقد (البيجوز واا 
بيجوز يقصدون السيّئة والحسنة). فقد انقسمت کل أعمال الدنيا بالنسبة إليهم إلى نوعين : 
الأول (بیجوز) والثاني (ما بيجوز). وهم عليهم أن يسألوا عن كل شيء كما تصوروا إن 
كان (حسنه) أم (خطا) أو (بيجوز وما بيجوز) وبذلك انتهت معرفة كل أعمال الخير والشر. 
مخصت رسالات الاله إل هذه الفکرة الساذجَة البق سیطرت عل عقول کثیر من الناس انها 
سيطرة. بهذا العمل البسیط تنال اة وبهذا العمل التافه تدخل انار وضیقوا رحانية 
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الرحمن إلى مستوى العقل البشريٍ البدائي أيضاً فقد تصوروا الرحمن أنه سرعان ما يغضب» 
ويلقي بمن غضب عليهم في جهتم فور وهو الذي وسعت رحته كل آمر وأخذ بالحلم 
العالمين دوراً فدوراً وجيلاً فجيلا. 

إنّ أسباب هذه الفكرة السخيفة تعود إلى تكاسل الانسان عن التفكير ومقارنة الأمورء 
ليعلم حقيقة الشرّ الذي أمر الله بالابتعاد عنه وما به من ضرر لنفسه ولمجتمعه» ب 
الخير التي أمر اللّه بالعمل بها وما في الخير من سعادة وطيب حياة للنفس وللمجتمع» و 
هو واضحٌ في قول مجيب أن هذا التفكير بأعمال الخير والشز وفحصها هو بداية الطريق يق إلى 
الصفاء والسمو. وكيف سيختار الانسان ما اختاره له اللّهء ويبتعد عما حذره الله منه إذا لم 
يجهد فكره وعقله بإدراك هذا الأمر؟. فلو لاقت دعوة الله إلى اللنياة قبولاً فی قلبه وفی 
حنایاه» إذاً ره هذا التقيّل إلى التفکیر في كل الاعمال إن کانت خیراً آُم شرا - ۱ 

ومنذ وعیث على الدنيا رأيت العلم يحارب هذه الفكرة ‏ فكرة طاعة الناس بعضهم 
بعضاً بدون تفكير فهي كسّوق الاشية - في عقول الناس» وكانت جد مستشرية في بدايات 
الدور الأولى. 

لقد غلب المعلّم أتباعه على كثير من جوانب هذه الفكرة» ومازال بعض يحتفظ بآثار منها 
حتّی تسعینات القرن الاضي. ره ند اش کر الذين امتلأت قلوبهم من أفكار آبائهم 
وأجدادهم منذ الأيام الغابرة. 

وكان يعلّمنا أن جميع الأعمال البشريّة ليست إلا أعمالاً أرضيّة» لا تعلو عن دائرة 
التراب» وسلوكيّة الطهر هي في الشعور الذي يدفعك إلى العمل» وليس في العمل نفسهء 
وهذا الشعور لا يتأنّى الا من الادراکات العلیا والسمو بالعرفة الحقيقيّة. ۱ 

فالصلاة مثلاً هي فعل أمر به اللّهء فان قمت به عن دافع ذاتي كنت مؤتمراً بما أمرك به 
الخالق» وإذا استغلیته لإظهار آلك عظيمٌ للناس فقد ابتعدت عن إمرة الخالق کل"ابتعاد» 
وهكذا بقيّة الأعمال. فأنت إن آعطیت مالك وأکرمت بالعطاء بقصد أن يكون لك شهرة 
بين الناس» فما فعلك هذا الا تباهٍ وغرور. ما إذا لم تبخل على مَنْ يسألك حاجة من 
إخوانك» فأنت منتصحٌ بما نصحك مجيب وسائرٌ في طريق الصفاء. 


الإكراه في الدين (القسريّة) 

ان العمل ا یفقد ماهیته ا إذا ج الانسان غل فعل اي فاخيو لا یکون الا 
قراراً شخصیاً متأنّياً عن اقتناع فكريٌّ کامل ترتاح له النفس وتطمئن به القلوب. وکما قال 
إمامنا أن الخير يأتي عن دافع ذَاتي. 
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رأى المستلمون أنّْهم بواسطة القسريّة والجبريّة يمكنهم أن يتحكموا ذ فى المرشدتين» 
فنشطوا هم وزرعوا جواسیسهم أي رجالهم في کل منطقت با 
فوّتواء وكم مجمعاً م يحضرواء وان كان أحدهم قد شرب خر أو ذهب إلى السینما» 
شاهد التلفان أو تكلم بكلام سیئ» ليقاطعوه فوراً. والمقاطعة هي أن يحرّموا i‏ 
على بقيّة الرشدیین حتى ولا إلقاء السلام عليه» ویمنعوه من الدخول إلى الجمع أو 
الاستماع إلى الأشعار والتوجيهات المرسلة من العلم بين الفينة والفينة. وقد تطول مذة هذه 
المقاطعة أشهراً ولربّما سنوات» إن لم يكن له في عائلته أو أصحابه من يتوسّط له لدی 
المستلمين أو أقربائهم أو أصحابهم الذين لهم صلة بهم. 


وكنتيجة لهذا الوضع الشاذ من مقاطعة ومراقبة» وازدیاد في التزمّت والتعصّبء فقد 
ظيترك تدرا شه اموس رين ن الرشدیین في كل مناطقهم فهذا يتجسّس عل ذاك 
وذاك يقف لهذا يترصّد عليه حرکاته» وويل لمن يقع في المحظورء فقد وجبت مقاطعته. 
وان قوطع مره استهین به بعدهاء فقد آصبح من القاطعین سابقا. 


وبدأت تدرج في فى المرشديين عادة الرياء والتصنّع. فا محترم عند الستلمین وأصحابهم من 
يتزلف لهم آکثر فيُظهر التقوى واللين آثناء جلوسه عندهم. ويقوم بسرعة مذهلة كي يلبّي 
طلب آحدهم لیجلب له سيكارة أو كبريتة آو نقاضت أو يناوله شيئاً ما لا يكون بمتناول 
يده تماماً. 


إن نصيحة مجیب لا تراء بمظهرك فترید أن تبقی عظيماً . . .. » أصبحت معارضتها 
من أعراف جماعة الستلمین يومهاء حيث يُظهرون سم صادقون في كل كلمة 
يقولونهاء يستغفر الله واحدهم ويزداد في الاستغفار إذا أخطأ مثلاً وقال : ليس بجيبي مال. 
ثم یتضح بعدها أن بجيبه ليرة أو نصف ليرة» فيطوف على الناس» يروي لهم كيف آنه 
أخطأ هذا اليوم خطيئة كبرى. وبعد كل هذا الصدق الزعوم» يكذب بکل سهولة وبکل یسر 
إذا سأله العلّم عن قريته وماذا يعملونء ويكذب أيضاً لكل آمر له به مصلحةً 


دنيوية 7 حقيفية. 


س 
التفشه 


أغطشت على عيون المستلمين وأصحاہم وکثیرین من بقيّة الرشدیین الفكرة التي 
سيطرت على عقول كثيرين من قبل» والقائلة أن الدين هو في التقشف. فأنت عندما يكون 
لديك مال. تكون قد أغرتك الدنياء وسرت في طريق الهلاك. ومَنْ يدهن بيته مثلاً أو 
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يكون عنده سجادة أو أي شيء تن برآهم على مظهر الغنىء یعیره رفاقه بذلك 
ویقولون : إن الدنیا خذت فلانا. 


واتفق آحدهم - وهو آکثر الستلمین شهرةً - ورفاقه من شين وغیرها على أنه يكفي 
المرشدي أن يعمل في لبنان خمسة عشر يوماء فهو إن زاد عن هذا الح فقد تعمیه الدنیا 
ويبطر. وبذلك كانوا يحاربون العمل» ويساهمون في قطع الأرزاق» وما آظن أن أحدا من 
الرشدیین وافقهم على هذا الأمر كثيراًء فمعظمهم يتظاهر بأنه يقوم بما يأمرونه» وفي 
الحقيقة لا يقوم إلا بما يرى له مصلحة به. 


نظرتهم إلى المرأة 

أرجع هؤلاء المستلمون النساء المرشديّات إلى نظرة أجدادهم البائسة إلى المرأة» حرموهن 
من سماع أقوال العلم وحفظ أشعاره» وحرموهنَّ حتى من أكل النذور فهنَ نجسات على 
زعمهم ولا يفضلن الحيوانات تقريباً في شيء كما كان ينظر القوم إليهنَ من جيران 
الرشدیین. وهذه الفكرة حاربها سلمان قديماً وها هي تعود إلى الظهور. ومنعوهن اللباس 
على الموضة اقتداءً بالمتعصبين. 


كانت النساء حتى أوائل الستيئات ۷ تغني الأشعار» وتأکل النذور» وحضر المناسبات 


الدينيّة إن تواجدت» وتستقبل المعلم في جولاته على أتباعه. وكنْ یرقصن ويغئين في 
الساحات يوم الجولات. 


ما ابتداة من منتصف الستينات فقد باتت المرأة تخسر هذه الحقوق تدریجیّا وازداد 
احتقارها عوضاً عن أن يزيد احترامها بعد رسالة المعلّم أيّام الإضراب» والتي شكر بها 
النساء ووعدهن بالتعليم. 

وهم بكل هذاء أكان في القسريّة أو في محاربة النساء» أو العمل أو غيره» إِنّما كانوا 
ينقلون أفكار أجدادهم إلى الناس. وأقوال جيب وساجي براءٌ من كل هذا الافك. 

ما نظر الستلمون وبقية الذین سار مسارهم إلى ما في آقوال جیب وآقوال العلی بل 
نظروا إلى ما كان يقول أسلافهم الأقدمون وباشروا تطبيقه في الناس» خاضة وقد رآوه متفقاً 
و متناسين قصداً ممضة أبي الفاتح. فهم ما آرادوا من المرشديّين الا أن 
یعودوا مهم آدراجهم إلى ما قبل یوم الدخول - صيحة الصبي - ویقومون ‏ بهم مقام الزعماءء 
فيصبح الناس عندهم کالبقرة اخلوب یتقاسمون ضرعها. 
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تدنی طبيعة الغناء 


انعکس التزمت والتصتع الديني في الرشدیین على غناء الأشعار» فأصبح المغتي يكاد 
لا یأخذ مسا بین البیت والبیت للسرعة الهائلة آثناء الغناء: وتسمیته غناء من باب الجاز. 
ففي القيقة کان ا و یکن غناه. آنا لتصفیق فلا ول یکاد يضق الذان بل یسم 
الاذان فعلا 


غلل التنطحون دینّا هذا التصفیق الحا وهذا الصراخ آثناء الرذق أنه یساعدهم على 
السهر» > فلا ینعسون وینامون أثناء ۲ ولا عم م إِنْ كان الشعر الذي يغنونه حناناً أم 
طرباً أم فخراً أي لون آخر. فكل الأشعار التي تُعْنَى» تغئی على هذه الوتيرة الحنونيّة 
الواحدة. واس ستثنى ما ذكرت عن طبيعة الغناء التي درجت تلك الایام الثلائي العقربي وبعض 
لغنین في اللاذقية وحمص والجبل» وكانوا قليلين جذا. فهؤلاء كانوا يغنّون عندما يغٽون على 


ألحان شعبيّة قديمة. 


ولم تعجب طريقة غناء الأشعار على الألحان المستلمين. ورفضوها رفضاً قاطعاًء وأمروا 
مَنْ یتبعها بالاقلاع عنها. ما أصحابهم التنطحون دينياًء فقد آصبح کر منهم آشد من 
المستلمين عنفاً ضد مَنْ يغتي على الألحان. أصبح هؤلاء نظراً لتمادییم في العئت والتزمّت لا 
تأنس قلوبهم الا للشدّة والغلظة في كل شيء حتى في الغناء. 


الصرا اع مع الناشثة 


ونتج عن هذا الوضع أن المستلمين وأصحابهم والمتزمتين باتوا في صراع مستمرٌ مع 
الشبّان المرشديين» كي يقسروهم على السيرة التي رأوا نا حسنة» ومّن لا يطيعهم في ذاك 
يقاطعونه ويحرمونه من آشعار المعلّم ومن أقواله الرسلة بين الفينة والأخری» وبذلك يكونون 
عوضاً عن آن یصلحوا أمره يزيدون في اعوجاجه. فالقاطعة تورث الضغينة» ولها في 
النفس آثر سيئ» وبمنع آشعار العلّم وآقواله من الوصول إلى هؤلاء الشبّان آضاعوا علیهم 
فرصة السیر على سيرة الهدی التي تتمثل في آقواله. وابتداً خرج آناس من الصف الرشدي 
وخاصة من الشبّان. لأنَ الستلمین وأصحابهم يلاحقونهم دائماً بالقاطعة لأجل أي سبب 
تافهء فيفضل كثيرون منهم أن يخرجوا من الصف نهائياً ليذوقوا شيئاً من طعم الحريّة خارج 
المجتمع المرشديّ الذي كان منغلقاً على نفسه. 
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محاربة التعليم المدرسي 

تعرّض المرشديّون في فترة الستينات إلى انتكاسة تعليميّة خطرة» فقد سبقهم جیرانهم في 
المدارس ونيل الشهادات. وتنحصر أسباب هذه الانتكاسة بثلائة عوامل وهي : الفقرء وبُعد 
المدارس عن قراهم؛ وفهم المرشديّة فهماً مغلوطاً أضلّهم به المستلمون وأصحابهم. 


العامل الأوّل : الفقرء إن المرشديّين كغيرهم من المزارعين كانوا يحتاجون أولادهم كي 
يعملوا في الأرض معهم أو يشتغلوا فَعَلَهَ ليشاركوا بسدّ نفقات العائلة» فما يكاد يصل 
الطالب إلى السنوات الإعداديّة الأول حتی جرج من الدرسة للعمل. 


أمَا البنات فيُحَرَجْنَ قبل هذاء فأمهاتهنَ بحاجة الیهن لأعمال البیت والأرض. وکانت 
النظرة العامّة نحو تعلیم المرأة تتلخص ذه الكلمة : ما حاجة الفتاة إلى التعلیم ؟!. فهي 
ستتزوج ويعيلها زوجها كالعادة الجارية منذ القديم» وهي إن تعلمت الطبخ وأعمال 
وساعدت أهلها في الزراعة خيرٌ منها طالبة في المدرسة تأخذ ولا تُعطي كما يرون. 


والعامل الثاني : بُعد المدارس وتكاليفهاء وذلك أن الحكومة رغم رأي كثيرين من 
رجالها بتعليم المرشديّين» ۸ تَقُم بفتح مدارس إعداديّة بين القرى المرشديّة إلى ما بعد تلك 
الفترة. فرجال الحكومة كانوا لا يريدون التعليم لابناء الرشدیین بل يريدون لهم الجهل. 
فالتعلم أكثر قوَةٌ من غير المتعلّم. 

كانت الحكومة قد أقامت المدارس الإعداديّة منذ أواخر الخمسينات في مناطق شتّى 

من البلاد» وفي السنئينات ازدادت إقامة المدارس الإعداديّة والثانويّة» وشملت مناطق 
الريف السوريٌ» وما ات إلا المناطق المرشدية» وذلك أنه حتى سنة ۱۹۷۰ م سد ایا 
مدرسة إعداديّة ناهيك عن الثانوية في قرى المرشديّين. فكان لزاماً على المرشديٌ الذي يريد 
تعليم ابنه في المدرسة الإعداديّة أن يرسله إلى قرية بعيدة أو إلى المدينة» ويكلفه هذا من 
الال ما لا طاقة له به إلا بالنسبة إلى قليل من المرشديين ذوي الدخل امقول تسيا وما 
كان أقلهم. 

ما سکان الدن من الرشدیین» فكانوا يرسلون أولادهم إلى الدارس تباعاًء وما استثنوا 
إلا الفتيات. 


وهنالك عامل ثالث جانبي وهو تصدي الى إل من برس امه وخاضة اه إلى 
المدرسة الإعداديّة فى المدن» يحاولون إقناعه بعدم صخة ذلك دينياً. واقتنع بعض المرشديّين 
هذه الفكرة وبعضهم لم يقتنع بها بل واظبوا على إرسال أولادهم إلى المدارس 
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وكانت الجرأة باق شبه معدومة وهي التي أوصى بها جیب كثيراً. فما من آحد من 
الرشدیین واجه المستلمين بجرأة وقال لهم : إن المعلم أرسل وأعان مادّياً طلاب المرشديّين 
الثانويين في اللاذقيّة وسلمان قبلا أرسل آولاده إلى الدرسة وفتح مدارس في القرى فهل 
فعلهما هذا كان خطأ؟ أم ما تأمروننا به هو الخطأ؟ وأنتم تعترفون أن ساجي إمامكم وإمامنا 
فكيف تفسّرون هذا؟!. . ولم تتواجد عند أحدهم الجرأة أن يقول لهم 7 كيقيتة تر سلون 
أولادكم إلى المدارس وتأمروننا في نفس الوقت كي نخرج أولادنا منها؟. هكذا كان يفعل 
المستلمون يرسلون أولادهم إلى المدارس» ويأمرون الناس بإخراج أولادهم منها. 


أقنع أحد المستلمين منذ سنة ١1416‏ طليعة من الطلاب الرشدیین في حمص أن يخرجوا 
من المدارس» وأعادهم إليها العلم» مرسلاً لهم أن يعودوا إلى المدرسة وبواسطة المستلم 
نه تک اف ری رف 
بهذا» بل واظب على وعظ الناس كي يتركوا الدرسة. فهي تبث أفكاراً خبيثة بالنفوس 
قال» متناسياً أن آبا الفاتح أرسله هو نفسه مع آولاد أبي الفاتح إلى الدرسة عندما كان 
صغیرا» وعوض أن يشججع رجال أي فاتح على الدراسة كبرٌ منه بأبي الفاتح : فعل العكس 
ام وأظهرت نفسه ما بخافيتها من لؤم. . آقا هو نفسه فلم يكن يرسل آولاده إلى الدرسة 
فقط بل بناته أيضاً وإلى مدارس خاصّة مرموقة أيضاً. وکن قد آصبحن فى الصفوف 
الإعداديّة في الدرسة. ۱ 


إن الدافع الحقيقي الذي دفع بهؤلاء وبأصحابهم إلى محاربة التعليم والدارس؛ هو 
ملاحظتهم أن المثقّفين , بين الرشدیین حتى وأنصاف المثقّفين كانوا يراجعون المعلّم في الأمور 
التي تعنیهم» ولا يكتفون بهم فقطء ويسألونهم أسئلة يحتارون بالإجابة عنهاء 0 
يعجبهم رذ المستلمين على تساؤلاتهم وهذا ما لا يتحمّله الستلمون إطلاقاً. فهم يريدون أناساً 
لا يجادلون في شيء» وخير الناس عندهم مَنْ لا يسال ومَنْ لا يعي. 


و لمرو التعليميّة تة التي بدأها ف السبعينات وتابعها في الشمانينات 
كنّ البلاد. 


القسريّة تخلق السريّة 
صار الستلمون يحاربون في الرشدیین كل كل رجلٍ لا يخضع لهم ويحاذرون كل رجلٍ 
عنده من الشجاعة أن یقص أقاصيصهم أمام المعلم أو أمام أحد الذین یرافقونه كر 
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مثلاً. وبذلك تصل آعمالهم إلى العلم وهذا الذي رون منه. کانوا جذرون آصحاییم من 
رجل كهذاء فلا يتكلمون آمامه عن أعمال لا يريدونا أن تصل إلى العلم. هفنا یس وا 
في خلق جو من السرّيّة في أكثر القرى» فأصحاب المستلمين لهم لغْةٌ خاصَةٌ يتفاهمون 
بأعينهم بين المرشديّين ويختلون مع المستلم لأنفسهم فيعرضون عليه أخبار القرية» هذا 
ضعيف الإيمان يقصدون بهذا أنه لا يبدي خضوعه أمامهم كما يجب». هذا تقريباً مقبول» 
وهذا كله إيمان» أي يخضع للمستلم ولأصحابه بدون أيّة مناقشة. وباتت المقاطعة من حمّهم 
بشكل شرعي بنظرهم ونظر المستلمين. 


تبعاً لذلك صار لاصحاب الستلمین مکانة بين الناس» وينظن الهم برهبة واحترام» لان 
واحدهم بمثابة مل الستلم في علته. أمَا الوجهاء السابقون فقد تعرّضوا خسران وجاهتهم 
العائليّة» وکان لكل عائلات الرشدیین في الشمال ولبعض العائلات في الجنوب وجهاژها 
العروفون. ومّن استطاع من الوجهاء أن يعقد مصالحة مع الستلم أو یسترضیه فقد يحتفظ 
ببعض وجاهته. 


ما وجهاء الغاب السابقون کمثل جعفر خلیل في شطحة وسلمان خرفان في جورین 
فقد کانا معتاّین قبل ذلك الزمن وبعده عل رشوة السوولین؛ و كرا ما كانت تنفع 
وساطتهما الرشدیین في مشاکلهم. وعندما اشتدّت قبضة الستلمین في آواسط الستّينات 
بدا یعاملان الستلمین فى الغاب معاملة المسؤولين» یقدّمان لهما الال والهدایا فیأمنان 
شرهما بذلك. ۱ 


ومجمل القول أن القسريّة هي الرض الاساسي الذي كان يعاني منه الرشدیون زمن 
المستلمين. وامتدٌ ذلك الزمن حوال السبع سنوات :أي منذ سنة ۱۹۹۵ پل سنة ۰۱۹۷۲ وقد 
خمّت وطأة القسريّة كثيراً منذ سكن المعلّم في حمص سنة 1958. فإِنْ الانسياق في السلبيّة 
كان قد بدأ وجرى قبل هذه السنة» وعوض عن أن ينتشر ويزداد عتوآء فقد انكمش وخد 
انتشاره» وذلك لأنْ المرشديّين بات كثيرٌ منهم یزوره» فخاف الستلمون ورجالهم على 
أنفسهم من الفضيحة أمامه» فحدوا من نشاطهم وقللوا من غلوائهم 


ان الشوائب التى دنت عنها آنفاً هى كالأشواك التي تنبت بين الأزهارء وکالسلبیّات 
الضارّة التي تنبت مع البذار الطیّب» وهي تنبت بشكل تلقائي في التربة البشريّة وتتزامن 
والبذار الطيّب دائماً. 
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ما في الرشدیین فما نمت هذه الأشواك ولا تطاول نموّها تطاولها عند غيرهم من 
الأمم قدیما. فما إن بدأت جذورها بالظهور إلى العيون حتى باشر العم باقتلاعها. وذلك 
حدث في بداية السبعينات. وكل أعمال المستلمين ما كانت تصل تصل إلى المعلّم قبلها الا 
ككلماتٍ من هنا ومن هناك. وقد يعود التکلم ويتراجع عنها إذا سيْلَ عنها انیا خوفه 
من عقاب المستلمين. 
لقد رأى المستلمون في الرشدیین أرضاً خصبة لأفكارهم وتعالیمهم > فالجهل كان مازال 
مسيطراً على أكثر المرشديين خاصّة في إدراك ماهيّة السيرة الصالحة أي أن الأرض المرشديّة 
كانت مؤهّلة لانبات کل هذه الاشواك حتی وبغیر وجود المستلمين. 


طرد المستلمين 

وكما قلناء بدأ العلم مذ كان في اللاذقيّة يعيب سلوكيّات المستلمين أمام الرشدیّین؛ 
وبدأ المرشديّون يتجرّؤون على التحدّث عن مساوئهم آمامه تدریجیا وأرسل أحدهم کلمات 
إلى سلمان خرفان وكان من وجوه الغاب وغيره يقول لهم بها : (لا توزطوا أنفسكم مع 
الستلمین) یقصد ما نم سیعودون إلى عزتهم السابقة في الرشدیین» ويحذر 0 
التكلّم عنهم بسوی لام سينتقمون من کل مَنْ تصدّی لهم. . ولکن سلمان خرفان لم 
يسكت لهم هذه المرّة» وجاء يخبر يخبر العلّم بقولهم - على غير عادة الرشدیین قبل هذه الأيَام - 
وكذلك عندما أرسلني العلم إلى اللاذقيّة كي أسأل الناس هناك عن أفعال أحد المستلمين» 
وجدت آن کثیرین منهم کانوا یبوحون بأعماله» ولا یتسترون عليه. ومن جهة معاكسة فان 
کثیرین من الرشدیین جلبوا هدایا إلى اثنين من الستلمین کانا یسکنان في الغاب یسترضونیما 
كي لا ینقما علیهم في حال رجوعهما إلى مکانتهما الأولى. 

وظهر أن الرشدیین لم يتركوا الستلمین رغم تبلیغ العلّم في اللاذقيّة» ورغم هذا الوقف 
الشدید ضذهم فهم يخافون على آنفسهم منهم في حال رجوعهم ثانية. 

وکان العلم كما قلنا سابقاً يريد أن يعطي فرصة للمستلمین كي یعودوا عن يهم 
ويوقفوا تدخلهم بشؤون غیرهم. ولذلك جعلهم يبلغون البلاغ الأول بأنفسهم. ٠‏ فلعلهم 
يتركون أعمالهم. ولكنّ المستلمين أبوا أن يتنازلوا عن مركزهم المميّر بين المرشديين» وأصرّوا 
عليه كل الإصرار»ء وما فتئوا ينثرون أوامرهم هنا وهناك» ويجمعون أصحابهم» متحدّين 
بذلك ضمنياً بلاغ المعلّم. وهكذا اضطرٌ العلم لواجهتهم فأرسل إلى الرشدیین بطرد ثلاثة 
E‏ مهم من 
أمانة» وأرسل هذه الرسالة بشکل رسميّ وعلنيٍ فقد رأى أن الرشدیین لن یترکوهم 
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وهم لن يتراجعوا عن غيّهم الا ذه الطريقة» وهي أن يعلموا حقيقة أمر هؤلاء المستلمين 
بكل وضوح. 

وجاء اثنان من المستلمين مسرعين إلى العلم بعد أن سمعا بما بلغ عنهم. واجتمعا 
عنده» وبيّن لهما سوء أعمالهم (أي المستلمون الأربعة)» وكيف كانوا یتکتمون عليهاء 
ويقاطعون کل رجل يخبره بحرفٍ منها. وأنبأهم نّم سيبقون على حالهم هذاء وان 
الرشدیین سيزدرون بهم ويحمّروهم حتى انقضاء عشر سنوات» فان حافظوا على إيمانهم 
خلال تلك المدّة» وآطاعوه. ول يُظهروا أي اعتراض. عند ذاك يقبلهم بالصف ثانيةٌ كبقيّة 
نودو ای شان واه لفلف و كما كر و 


وجاء المرشديّون عشرات تتلو عشرات» ومئات تتلو مئات» وكلّهم من الغاب 
يستوضحون هذا الخبر الحديد» فقد كان بمثابة هدم السور العظيم الذي اعتادوا على وجوده 
منذ سنوات طويلة» يريدون أن يتأكدوا شخصياً من العلم بما حاق بهؤلاء المستلمين» 
وكذلك جاء بعض المرشديّين من اللاذقيّة لنفس الغاية. 


وكذلك في الجهة الجنوبيّة» فقد قصد الضهرة عشرات من الغسّانيّة ومن غيرها. جوع 
غفيرة تأتي» وجوغ غفيرة تذهب. كلهم يريدون أن يسمعوا الكلمة الفصل في هذا الوضوع 
من المعلّم شخصيًاً. وأ المستلم عندهم ون لم يكن قد طردٌ بعد من المرشديّة كما حصل 
لرفاقه الثلاثة» فقد عَرَفَ المرشديّون القبالى أنه ليس بالنزلة التي كانوا يعتبرونه بهاء وأنّه 
لن ا ۱ 

تعب المعلّم من استقبال هؤلاء الناس ومن ترديد نفس الكلمة لكل جماعة منهم. 
فأرسلني كي أنوب عنه في هذا الأمر» وكنت أردّد كلمات المعلّم بشأن المستلمين لكل جاعة 
تأ :إل البیت. 

وقبع المستلم الرابع في الجنوب (القبالى) في بيته في الغسّانيّة لا يحرّك ساكناء بعد أن 
عاين ما يجري لرفاقه وما آلوا إليه من دمار» وكانت جهته جهة القبالى بأجمعهاء وهم 
ما كانوا یتکلمون عنه بسوء» ولا يفضحون أسراره» ولسبب بسيط وذلك أنهم كانوا 
يعتبرون جميع أفعاله صحيحة» فهم يوافقونه على التزمّت والقسريّة والقاطعة» ويسلمون له 
بالكلمة» أي أن أكثرهم كانوا يرون الصواب بواسطة المنظار القاتم الذي وضعه على 
عيونهم » عم يتحدثون ؟!. 


(۱) رجع المستلمون إلى الصف المرشدي بعد انقضاء المدّة التي حدّدها المعلّم لهم وبقوا في الصف المرشدي إلى أن قضواء 
ولكن لم تقم لهم أيْة حيثية بين المرشدتین بعدها. 
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وأنت الایام أن تترك هذا المستلم لنفسه وأن ينجو من هذه العاصفة الشديدةء فجاء 
بعض الناس من شين يخبرون أنهم وضعوا له مكانة دينيّة توازي مكانة المعلّم. وقد احتاروا 
بعد أن سمعوا أن المعلم يقول عنه أنه لا شيءء وآن ليس له أي اعتبار دينيّ» فعلموا نم 
ليسوا على الطريق القويم؛ وأنهم ليسوا كباقي المرشديّين الذين وفوا لإمامهم. وما نضبوا 
أحداً غيره كقدوة يقتدون به. 


ثم توالى قدوم أهالي شين إلى بيت المعلم في الضهرة مثات تتلو مثات» واضطر أن 
يقابلهم جیعا وأن يتحذث مع الجميع » فهم لن يكتفوا بي إذا آرسلني اليهم» لاأ 
كانوا قد رفعوا صاحبهم مكانا عاليا. ولن يثنيهم عن ذاك الا إذا سمعوا الكلمة من فم 
العلم نفسه. 

واتضح أنه أثناء كلامهم عنه مع المعلّم انم كانوا يحاذرون أن ينطق أحدهم بكلمة سوء 
على صاحبهم رغم كل هذا الاعتراف. ولكن عندما وصفه المعلّم بخيانة الأمانة ابتدأت 
الكلمات الجارحة تتوالى على هذا المستلم من أفواه جماعة شين أصحابه الخاضين» فكانت 
تعفر شین اما مركزه وقلعته الحصينة التي لا اقرا بأمره» ولا تأخذ كلمات التوجيه إلا 
منه ‏ وتسير كما یوجهها. 

وبداً رجال شین يروون حكاياته تدريجيّاً. وبدأت تظهر مخازيه كما ظهرت محازي 
رفاقه قبله. 

وكان لوقعة هذا الرجل أثرٌ بالغ الشدّة على شين وعلى غيرها من قرى القبالى» فما كان 
أحد یتصور أَنْ هذا الرجل سيصل إلى هذا المصير الوبیل» وكانت كبيرة عليهم في بادئ 


الأمر. 


ردّة الفعل في المرشديّين 

على أثر العاصفة التي أخذت الستلمین. وهدمت بيت الطبقية الدينيّة القدیم؛ ابتدأ 
الناس في الحبل يغالون كعادتهم دائماًء فأخذ البعض يشتم كل آقرباء المستلمين عموماً؛ ولا 
يستثنون منهم أحداً. وكما غالوا بطاعة المستلمين كذلك غالوا بالتهججم على جميع أقربائهم 
بعد طردهم. 

سمع المعلم بهذاء ورفض هذا الأمر رفضاً قاطعاًء وذهب إلى كرم المعصرة. وهي في 
منطقة قرى الجبل» حيث كان الناس يشتمون عائلات المستلمين عموماً. وأفهمهم العلم أنه 
ضرب أشخاصاً معيّنين وليس عائلات. وان تبعة العمل السيّئ تقع على فاعليه فقط. 
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ولكنّ حذة العاصفة ضدّ آقرباء الستلمین وان خقت فهي ۸ تزل آثارها مباشر وتطلب 
الأمر مدّة من الزمن حتی تلاشت زوابعها. 


وهوجم مستلم القبالى في عقر داره من أهالي الغسّانيّة» وأحاط الرجال ببیته 
واستنجد بالمعلم بواسطة آبنائی فأمر العلم بالکف عنهء وكان قد صار أهالي الغسّانيّة لا 
یرضون باقامته بينهم» » وتسلقوا عليه أسوار. بیته» وکادوا يميتوته حرفا وما انفکت هذه 
الأزمة عنه حتى اضطر إلى بيع بيته» ومغادرة الغْسّانيّة» واستأجر بيتاً في أحياء مص البعيدة 
عن أحياء المرشديّين. 


ما الثاني فقد قصده المرشديّون إلى عين المجنونة حيث صاروا يضربونه ويستهزئون به. 
وذلك كله بين الشتائم والضحكات. وكان موقفه امعد رتت رفيقه. لأنْ بيته يقع 
على أحد الدروب العابرة جبل الشعرا إلى غربي الجبل» فكان بعض الرشدیین العابرين إلى 
الغرب أو العابرين إلى الشرق يمرّون على بيته لاحتقاره والاستهزاء به. إلى أن استنجد بي 
أخيراً» وکنت في الغاب بزیارة لأحد أصدقائي» وأرسل ال ابنه يصف حالته وكيف يعامله 
الناس» وأنّه بات عرضةً لكلّ رجل يمرّ على حارته» فأخبرث العلّم بهذاء فأرسل إلى 
الرشدیین كي يتركوه وشأنه. ۱ 


أمَا الثهم فقد حبر الفقر الذي كان يخشاه» والذي لولا خوفه منه لا وقع هذا الوقع 
الوخیم. فهو كان قد نوی أن بر العلّم بآفعال رفاقه ولكنّه حسب أن هؤلاء سیجعلون 
أصحاءهم یقسمون الأیمان آمام المعلّم» بأه فعل کذا وكذاء ویتهمونه بشتّی التهم فیطرده 
العلی ويجوع بعد شبع. ويفقر بعد يُسرء فما نفعه هذا في شيء» وها هو يصل إلى الفقر 
الذي كان محاذر منه 6 فقد خسر الحانبين» واستهان به الناس ورذلوه. 


ورابعهم فقد هوجم وضرب من أحد أقربائه أمام أهالي نبل في الغاب وقدام بيته في 
منتصف القرية على مرأى من امرأته وآولاده. وكان ضربه شديداً وفاشتا: 


أما تاريخ طرد الستلمین الأربعة» فقد جرت أحداثه في شهري حزیران وتموز من 
عام ۰۱۹۷۲ 


أمَا أولاد الستلمين فقد حصّنتهم وقعة آبائهم هذه إلا واخةا (وهو الذي دعا إلى 
التخلص من المعلّم يوم السرايا فيما بعد)» فهم عوض أن يصبحوا جبّارين عتاةٌ قساة 
القلوب سیب ما کانوا سیلاقونه من إكرام وتبجیل من الرشدیین» وعدم الاكتراث فی 
العمل لأنْ الال يأتيهم عن طریق آبائهم من آلعونات والساعدات التي يقدمها الناس لهم 


۰:۷ 


أصبحوا الآن وبعد آن ضرب آباژهم يعتمدون على أنفسهم في كسب رزقهم. وما اعتبروا 
آنفسهم بعدها 1 كباقي الناس » وكانوا لا يريدون شيئاً إلا لیعتبروا كباقي المرشديّينء وهذا 
هو الطلب الصحیح. وآخبرنا العلم منذ أن طرد المستلمينء آن طردهم سيكون رة 
بأبنائهم. وأثنتت الآيّام صخة قوله من يحرى الأحداث فيما بعد. 


وبعد طرد الستلمين تلاشت سلطة أصحابهم بشكلٍ سريع» وقامت على أكثرهم 
قيامة المرشديّينء وبات يُنظر إليهم إن لم نثل باحتقان فلنقل بجفاء. وكان بعض 
هؤلاء يحاولون الظهور مع المعلم أمام البقيّة في ذهابه وإيابه» كي مخففوا من غلواء قيامة 
الناس ضدهم. 


إن عدد رجال المستلمين وأزلامهم في المرشديّين لم يكن كبيراً جد لرتما وصل إلى 
المائتين أو نافها قليلاً في کل أنحاء المرشديّين» وقد ثاب معظم إن لم نقّل جميع هؤلاء إلى 
رشدهم بعد طرد المستلمين» وعلموا أن قضيّة خدمة الدعوة هي قضيّة طواعية وليست 
إجبارية. وهم إن لم يفهموا هذا الأمر فقد سلموا به على الأقل. أو لنقل خرسوا لأنّ الناس 
باتوا لا يطيعونهم فيما يأمرونهم به. 


رذة الفعل عند الآخرين 
إن الأثر الذي ترکه طرد الستلمین عند الارن کان عا فة کان رجال الدولة 
e RS‏ للق لذي 


ی ابواسطتوم 0 ا والآن ا ونا هي 1 0 55 5 من ۳ 


یرومم اجرون من محلاتهم» ویسعون إلى آرزاقهم كبقيّة الناس» ویعملون بایدییم هم 
ر لكايه لا تضدفون 0 فأيّة قو ايت اثرشدیین ؟! 
E‏ یرکض وراءها إلى أعالي اطبال. ومنا الثاني الذي 8 يفوق الأول وه ومنغة 
بين الرشدیین» يذهب إلى اللاذقيّة ليعمل كأحد المَعَلَةَ فى الحديد والبيتون. وهكذا الثالث 


معجراتٌ معنویةٌ عملها المعلّم في أتباعه. لا تكاد تصدّقها عيون الآخرين رغم 
رژیتها. ولا تفهمها عقولهم. وقد آعجبت هذه الظاهرة الرجال السوژولین. ويحضرني الآن 


۰:۸ 


اعتراف أحد رجال السلطة وقوله : إن ما فعله ساجي في جاعته لا تستطيع الدولة فعله 
بموظفيها رغم کل سلطتها وقوتها عليهم» وساجي فعله دون أيّة سلطة له عليهم أو قوة. 


أراد المعلّم أن يعرف الناس حولنا أمر طرد المستلمين» > فأرسل بعض الشبّان إلى 
المسؤولين ينبئونهم بذلك. وهكذا لم تخت هذه الظاهرة ولا غيرها عن الآخرين. فكل 
توجيهاته وأعماله ابتدأت أن تكون علنيّة ابتداة من سنة 19177. وأحاديث المرشديّين السريّة 
بدأت تتلاشى وتغتفی تلك السريّة التي نشأت من الضغوط التي كانت تمارسها علينا 
الحكومات المتعاقبة» والتي ساعد ا وتعميقها خوف ا لت E‏ من افتضاح 
آمرهم آمام المعلّم» وهم کفیرهم من الستغلین يحبّون السريّة في کل آمر. 


زيارات تود ضيحية 

کان العم يتابع زياراته لقرى الرشدیین مع سير هذه الأحداث. ففي الثاني من تموز 
لى دعوة إلى قرية في الغاب ویذکرون من قوله : الاقتداء یکون بالعلم فقط. كان الحديث 

عن المستلمين» ويذكرون من قوله عنهم : أنهم ما عملوا بقول مجيب» وما انتصحوا بما 
نصحهم به. 

وفي اليوم الثاني لبّی دعوةٌ إلى الحيدرية ومرّ في الحيدرية على عدد من البيوت» وكان 
الحديث عن الستلمن الأربعة» وفهم من الحديث» نمم أضاعوا الأمانة» 
وتذكر حماعة الحيدريّة في الغاب أن المعلّم بعد أن سم على جيع أهالي القرية من 
رجال ونساء وأطفال حاول أحدهم منع الصغار من البقاء عند المعلم - لأجل ضجيجهم كما 
يبدو فقال له : (اترکوهم تشوف عاداتكم) القصد هنا أن العلم أراد أن ختبر عادات أتباعه 
ل هرنات آولادهيی أي أن نفسيّة المجتمع تُستفرأ من تربية الأولاد. ونام امعم 


وتوالت زياراته لقرى الرشدیین وبعض هذه الزيارات كانت بشأن توجيه وإفهام أتباعه 


كان أهالي شين قبلها قد تعلموا من صاحبهم المستلم السابق عاداتٍ وتقاليد شاذة عن 
جوهريّة المرشديّة» وكذلك بعض القرى الجنوبيّة أيضاء ولکن شين برت الجميع في هذا 
المضمارء ومن هذا عندما دعاه أحدهم إلى بيته أنّه أنزله في بيت قديم (قَلَْدْ). وتساءل العلم 
إن كان المضيف لا يملك بيتاً من البيتون» أجاب المضيف أن لديه بيتا من البيتون» ولكنه 
مشادٌ على الطریق العام آجابه المعلّم : (فتو انت غبان هلق 1۶): 


4۹ 


كان جهلهم عظيماً. فهذا الرجل رغم آنه يرى أنَ المعلّم دخل شين علانيّةء مثات 
الناس تتبعه من مكان إلى مكان» ومن بيت إلى بيت» مازال يسير على خطی صاحبه الأوّل» 
فيحاول تخبئة العلم عن أعين الناس. فهم يعلمون أن صاحبهم كان جباناً يختفي دائماًء وعلى 
المرشديّين أن يخبئوه حيثما يكون. 

ثم بعدها زار العلم قرية بسيقة الشرقيّة في منطقة المهالبة بمناسبة وفاة محمد فوزي 
وكان شابَاً لا يفتأ يزور المعلّم بين حين وآخرء وكان مجازأ في الحقوق وشغل وظيفة في 
طرطوس تلك السنة. ومر عليه العلم كثيراً أثناء روحاته وجيئاته من مص ال اللاذقيّة» 
وكان يطيب للإمام أن يجالسه» والظاهر أن محمود فوزي آخا المتوق رفض قبول العون من 
المعزّينء فأوصاه العلم أن يأخذ العرنء وقال عن هذا العون لدى الوفاة : إله عمل كريم. 
وجاء أناس من غير المرشديّين لتعزية محمود فوزي بأخيه. ولا محمود فوزي وبقيّة 
المرشديين ما كانوا قد اعتادوا على تقبّل التعزية من الآخرين - حسب توجيه المستلمين لهمء 
ففي أيام سلمان وجيب لم تكن قد قامت هذه السدود بينهم وبين غيرهم - لذلك سأل المعلّم 
عن صخة هذا الأمر وطبعاً وجهه الإمام لاستقبالهم. 

ثم زار قرية مریمین» وكانت الزيارة الأولى لهذه القرية» وأقيمت سهرة غناء روحي 
كالعادة ذ فى الجفع وشاركيو في الديكة: وبقي عندهم يومين. ومن تزمتهم اللامعقول يومها 
هم منعوا أيّة امرأة من من التسليم عليه» وحتى من الاقتراب منه ظناً منهم أن هذا احترام له. 
ويظهر بذلك ماهيّة نظرة الاحتقار المعنويٌ التي كانوا يمارسونها ضد نسائهم. 

قَدِمَ المعلم إلى قرية في الغاب في خريف هذه السنة 0 
وكان غناء الرشدیین غير ملخن ‏ كانت الألحان يومها لاتزال حصورءّ على كورس حمص 
ولم تكن قد عمّت في المرشديّين بعد - وآثناء الحديث سأل المعلّم أحد ظرفائهم e‏ 
الموت؟ أجاب : لا والله. فقال المعلم كما يروون بمعنى : إن المؤمن لا يخاف من الوت. 
وقال له المعلّم وهو يسامره مرعباً له في الْحئّة : هنالك حوريّات شقراوات عیونن زُرق» 
ولا تحسب آنك تجيد هنالك من يتوسّط لك لدیهن بل تنظر الحوريّة إلى قلبك فان أعجبتها 
تقبل بك» وإن لم تعجبها لا تقبل. فأجاب الرجل متحذياً : إن لا أعجبها لا تقبل» وأنا لن 
أذهب إلى هناك إلا بعد أن أكون قد أصبحت أعجبها. 

لم تكن روحات العلم إلى القرى القريبة من حمص تقتصر على الدعوات» بل كثير منها 
نزهات يصطحب معه في النزهة بعض الرفاق من مص؛ وقد يتمشّون في منطقة ما من 
القرية» وعادٌ یقصد يذه النزهات بیت انمد الرجال من الذین یأتون ل بشکل 
متوال» ویدعونه إلى بیوتهم» یبقی عنده ساعة أو ساعات. يحتسي بها القهوة هو ورفاقه ثم 
یعود إلى الدينة. 


۰:۷۰ 


حوال منتصف صيف ۰۱۹۷۲ انتقى المعلم بعض الرجالء وأكثرهم كان من الشبّان 
لمتقفين. وذلك كي يرسل رسالة إلى أتباعه بواسطتهم. وعددهم على ما أذكر ثلاثين رجلا أو 
أكثر بقليل. 


وكان البيان مكتوباً في ورقة حملها هؤلاء إلى كافة أنحاء المرشديّينء ويحتوي على طرد 
المستلمين مع التعريف بسبب طردهم. وأهاب بالرشدیین كي لا يقعوا بحبائل أيّ مفتر بعد 
الآنء ووصف ذا البيان وجدان سيرة الهدى». ويحفظون من قوله أنه ذكرهم بقول مجيب 
أن الدين معرفة اللّهء آما الديانة فهي متمثلة بالصلاة والسيرة الطاهرة. 


وأوصى في هذه الرسالة أتباعه أن لا یر أحدهم بأمر آحدٍ لا كبير ولا صغير الا بما 
أمر به اللّه. وأن لا يقتدي أحدهم إل به فهو الإمام والقدوة» وأن لا يصدقوا قولا عنه إلا 
الذي باتهم بشكل رسمي منه. . وذكر المرشديّين في هذه الرسالة بنصيحة مجيب «لا تخدموا 
أحداً بصفته سيّدكم إل الله واخدموه بعبادتكم له ». فخدمة الله تتمتل بعبادته ولیس بای 
شيء آخر. 
أعمال وأشغال 

جثت إلى العلم أستأذنه بالبدء بأعمالٍ حرّة سنة ۰۱۹۷۲ فقد ضجرت لبقائي بدون عمل 
حتى ذلك الوقت. وكان قد أصبح عمري حوالى الثمانية والعشرين» وما قمت بعمل معيشي 
حتى ذلك الست. وآذن العلّم لي» وأعطاني عشرين ألف لیرة. كانت تمثّل أكثر ما معه من 
مال» ودعا لي بالتوفيق. 


وقد امتدّت مشاريعي شيئاً فشيئاً حتى أصبح لدي سنة ۱۹۷6 مشاريع في هص 
وطرطوس والزبداني. وتحسنت أحوالي الماديّة تبعاً لذلك كثيراً جدّاً وكذلك بالنسبة للمعلم 
وفاتح؛ وكان المعلم يوجهني بالعمل ويعطيني رأيه كل ما احتجت إليه. ومن المشاريع التي 
قمت ما : بناء مديرية التربية في مص ۰ ساحات وکراجات معمل الفوسفات في مص 
أيضاًء معمل العکرونة في درعا ومعمل میاه بقين في الزبداني» بناء دار العلمین في 
طرطوس وبناء دار العلمین في درعا والقصر البلدي في طرطوس والقصر البلدي في درعا 
واکمال الرکز الثقافي في طرطوس وفي بانیاس وسینما الكندي في طرطوس وأعمال 
كثيرة من هنکارات ومهاجع وحوایی آلف وخمسمائة شقّة سكنية منها في نهاية آوتوستراد الرة 
ومنها في صبورة وأعمال کثيرة غير ما ذکرت من مدارس وطرقات وغیر ذلك. كما عملت 
في التجارة وفي الابنية السكنية من غير التعهدات. 


۷١ 


أوّل بيت ملك للسكن 

E‏ 0 إلى بيت جديد أشاده في ا e‏ الأول 
TT‏ الهندسة. وكان للبيت غرفتان صغيرتان وغرفة كبيرة نسياً 
يستقبل فيها الزائرين في النهار والليل. وللنبت E CD E‏ وقد 
أقام فيها بعض الحفلات فيما بعد. وأصبح له بذلك بيتان ذ فى الضهرة» البيت الأوّل وبيته 
اخاصض. كان البيت الأول يُستعمل لاستقبال الزائرين إذا لدت أعدادهم أن تقسع لها الغرفة 
الكبيرة فى بيته الخاض. وتعقد في صالونه سهرات وحفلات غناء بحت اللّه ورجائه. كما 
ويام فيه بحن بعض الزائرين من الذين جاءوا من قرىّ بعيدةٍ ولا يستطيعون العودة إلى قراهم في 

نفس اليوم بعد زيارة العلم. 


وصف الحياة عند المعلّم سنة ۱۹۷۲ 


00 كثافة هذه الاج ٿ التي es e‏ ۱۹۷ وخطورتبهاء 


كانت جلسات الغناء هذه کال طابع ال حريّة» وتوارى ا حرج وطردٌ منها. واحتارت ۱ 
جماعة الضهرة جدّاً من هؤلاء الشبّان رفاق الغناء كيف يجلسون عند المعلّم؛ وکیف يسمرون 
ویضحکون غير مبالین» وکانوا یأخذون حریتهم عنده أكثر من باقي البيوت وبشكل 
ملحوظ. وما تصورت الحماعة إمكانيّة حدوث هذا الامر قبل ذلك الیوم. 


إن جوّ السهرة وجوّ الحارة كان قد امتلاً باحبور تلك الشهور الوجوه ضاحكة 
0 والنکات ا متعالية. E a‏ 
وماذا قال فلان عن فلان؟ ا وما أبعد هذه اا 
التي ال يكن ا إلا الحفاف والحفاف فقط !. 


إن تعاظم الفرحة كان يتجلى في غناء محمد ابراهيم أكثر من غیره؛ ما نزيه فقد اختض 
بالحلبيّات وبعض ألحان الجزيرة القديمة» وما كان أحدٌ منهم يبر محمد عبدو في الألحان 
والقصائد التي بها دفء:وحنان» وخاصّة الأشعار المتعلّقة بذكر دعوة جیب. بينما سلمان 


VY 


رجب كان بطل ساحة المعتى والشروقي نظراً لصوته المديدء» وكان حكمت حلاوة عميد 
ساحة الأغاني البدوية. 


وكان هناك رجل من الكورس يستعين به الغتي كي يلقّنه الأبيات التي يكون قد نسيها 
مُستغلاً فرصة الردة. 


ثم بدأت الغيرة تتأکلهم فاخا کل سهم باقن رفيقه في اختصاصه ومن اخاضرین 
من يُعلن تفضیله هذا عن ذاك» وما کانوا صادقين بأکثر اعاءاتبم هذه» فیفضلون هذا 
الغئي لا لغنائه» بل لميل لهم بأنفسهم نحوه. وهکذا ككل حركة على الأرض يرافق سببٌ 
فنائها بدايةَ وجودهاء ويولد الموت بميلاد الحياة. 


وكان المعلّم يؤلّف أغانٍ لكلّ هذه الألوان» بقصد أن تكون الأغنية على اللْحن الذي 
يستطيع هذا المغتى تأديته أو ذاك» وكانت كثيرة. 


أثناء الغناء كان المعلّم أحياناً يمسك بالقلم والورقة وهو جالس على الفراش» ونحن 
عنده منتشرود في الصالون لا نوقف الغناع» وهو يكتب الأشعار والقصائد» لا نحن 
نتوقف عن الغناء ولا هو یتوقف عن الکتابة حتی يتمّهاء کل ذلك كان يجري بجو من 
السعادة والرح لا عنت به ولا إكراه. 

وکان هناك مغن معروف بصوت قادر على الاطالة بنفس القوّة وبنفس الجمال ولعل 
صوته كان آوبرالي لو تدرّب عليه وهو علي جعفر. وقد آلف له العلّم بعض القصائد على 
الألحان التى تناسب صوته ومنها هذا الشعر: 


في 6105 ال 0 ا 


فبى تفا مزماز وحن قصب القدرَة 
اد تاه اتسوا “سد زاخسم لحم ره 


(۱) الخمرة هنا هي نشوة معرفة الله والشعور بعزته. 
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عع 


تا ات |[ د رال عبت لذن 
يحم 1۱7 ی اجون هریت سای 
ف وا ئسي ال نين ۱ 
في بييناناقوسل سدق اند 
لك لف تن لك ل ی کی هی 
نيئه المسلوس كخطوة المعه: 
في لُطفها ار OE‏ لاسا تک 
اكول تحب از هگا حفبيع | E‏ 


ولم يكن يقتصر حضور هذه السهرات على أعضاء الکورس فقط ذل کی ها ون رز 
غیرهم. . أمَا هم فدائماً حاضرون. 

وکان هنالك غلام آخر في جورین اسمه يمين» زار هذا الغلام العلم عندما كان في 

عين المجنونة» وكان يعني » وقد أمره المتزمتون يومها بعدم الغناء لأنه یبطی بغنائه بنظرهم. 
فالواحد منهم يغتي عشر قصائد بوقت لا يتم به يمين قصيدة واحدة. . فمقياس الغناء عندهم 
کان بسرعته اللامعقولة والضحکة في أحيان كثيرة. ما المعلّم فقد شجعه وطلب منه 
شیاین ای 

إن الاشعار التي قالها العلم في سنة ۱۹۷۲ كانت أنغاماً فرحةء تتراقص خارجةّ من 
مزمار راعینا. تمتّل بداية تغيّر الدور وبداية اللحن الجديد. وهي كلها فرحةٌ باللّه وأمل ب 
وهذا شعرٌ با وت ی و ووهج بنور جلالته» 00 
لا تدر إلا نتسه أ صبح الق صراحاًء ثم دخل يمشي في ذات المؤمنء ما آهج قلب 
المؤمن وأشعره بالرضوان» a‏ المقطع : 


والتف بذاته واختلج ومشى في ذاتي فابتهج 
ا و اجا ی رر اها 


VE 


فرت المؤمنٌ كأس نور الحقّ متلألئاً جاءه من نور آعل فسکر کر ا متواصلا 
وأصبح فعله فغل ذلك النور العلل أي أصبحت آفعاله كلها آفعالا كاملة : 
نعلا توؤزت] یو ارت 


وهكذا دخل المؤمن عالم السماءء أشخاص هذا العالم متواجدون من بدء الدهر وباقون 
إلى الأزل» وهم مازالوا ولن يزالوا بريعان الشباب ونضرة الحياة: 
ا رلت بنشوات السکر آحيافي عالم من طهر 


وهنالك لا تعبٌ ولا نصب بل أنوارٌ تتألق ثم تتفانى لتعود وتتألق من جدید: 


لا یأخننافیهاتعمب لا یمسسنافیهانصب 
لکتاوآدن ان االرتٍ أنوارٌ ضخ بهاالصب 


وهذا شعر من بيتين يُذكر العلّم به الانسان بأفضليّة السمای وحقانية اختیار الحياة 
الآخرة عوض الحياة الدنیا: 


حل عنك الترماث واستممغ قول الشباث 
ليست الدنياحيةً ‏ إتماالأخرىالحياة 


Vo 


نظرة في حكمة اقتلاع الأشواك 


كان من الصواب والحكمة حكمة التسيير أن يُبِعَدَ المعلم ويُعزل عن آتباعه» وأن يُترك 
لمن شاء الغيّ أن يفعل بغيّه سواءٌ أكان من المستلمين أم من غيرهم. وبذلك يصبح الجر 
ملائماً لتتمكن الأفكار الخاطئة من الظهور. الأفكار الخاطئة هي فهم الدين والصلاح فهماً 
خاطتاً كالمفاهيم التي تحدّثنا عنها سابقاً. فهذه الأشواك لم يكن لها جو ملائمٌ لنم والتکاثر 
أيَام العذاب» فهي تکاثرت وتعاظمت بعد سنة ۰۱۹7۵ أي في سنوات الراحة من العذاب. 
ثم يبدأ العلم بمحاربتها بعد نموها وظهورها للعیون. ويبدأ بمداواة آتباعه منهاء وابعاد 
مروجیها ومشجعیها کالستلمین وأصحابهم» فیصبح بمقدور الرشدیین تمييز أفكار الشرّ من 
آفکار الخير» وستری العلّم لاحقاً یملمهم الاعراف الجديدة. وهي أن الدين لا یکون إلا 
خيرة ولیس عنوة» وان فعل الخير ليس في الجبر ولا في التحکم؛ ویعلمون أن المرأة لا 
یضیرها ترکیب جسدهاء وأنَ احقيقة في کل آمر هي بالشعور الذي یسکن فى صدر 
الإنسان» ولیس بحرکات الجسد ولا بتمتمات الشفاه ولا بطقطقة السابح. فهذه الأعمال إن 
خلت من الشعور القدسيّ أصبحت سيئة» لأا باتت ریاء أو تکسبا» أو جرد عادات من 
عادات البشر يُشار لها بِأمَّْا هي الدين. ويفهّمنا القرآن الکریم حقيقة هذه الاعمال في سورة 
(الماعون) الآيات من ٤‏ إلى ۷: نويل للتصلية: + ال هن عن صلابم سَاهُونَ. لین هُمْ 
يُرَاؤُونَ. وَيَمْنَعُونَّ الماعونَ». 

فلو أن امعم لم يحجَز في دمشق وبعدها في هص > لما استطاعت الأشواك أن تنموء 
ولا تم ظهوزها. ما وقد أبعد المعلّم عن أتباعه. واستحال قدومهم إليه لا في أويقاتِ 
قليلة» فقد خلا الج لظهور هذه السلبیات. وآنبتت التربة البشريّة آشواکها. 

ويحضرني الان مثل عیسی الذي قاله لتلامیذه عن السیّد الذي كان على وشك أن یبذر 
آرضه حنطة» وجاء رجل شیر في اللیل» ورمی بذار الزیوان بين بذار انطة. فقال 
عبید السیّد للسیّد : هل نعوي البذار قبل الزرع؟ فأجاب السیّد : بل تبذرون 
الجميع» فالبذار عندما ينمو سیتعزی لنفسه هذا زیوان وهذا حنطة عندها تقتلعون الزیوان 
وترمونه بالنار. 

ومکذا فعل العلم بذر البذار الطیّب فجاء النافقون وبذروا البذار الرديء» ونما 
البذار کله. وکان يعتني بالبذار الطیّب من وقتِ لآخرء ویسقیه من ماء معرفة الصدق 


كلا 


والمنجاة تعر وحدیث قنما وتطاول الطیّب منه وزهی ونما الرديء معتمداً فى سقايته على 
أطماع الإنسان» ثم بدأ احصاد. والزرع الطيّب حصده ووضعه في العنبرء والرديء ألقى 
به خارجاً. 


البذار الطيّب هنا هو الأفكار والمعتقدات الصالحة والتي زرعها العلم بشعبه بواسطة 
توجيهاته وأحاديثه في الجلسات. أمَا البذار الرديء فهو أفكار المتطفلين والكسالى التي 
يحاولون مها الوصول إلى جنات الإله دون الرور بطريق الفضيلة التي اشترطها الرب على كل 
من يريد أن يتخطى الوت ويصل إلى الحياة» فهي تصورات خاطئة عن الدين وعن ماهيّة 
الخير. فهذه الأفكار لا يمكن محاربتها الا بعد إظهارها في أعمال وأفعال كي يظهر مدى 
بطلانها لعيون أصحابا. أمّا بذار الخير فكان قد نما وترعرع من توجيهات السيرة التي 
اختطها المعلّم واصطفاها وعلمها منذ افتتاح تعليم المعرفة الجديدة» والتي أبعدتنا عن الأفكار 
الوضيعة وهيّأتنا كي نتلمّی الأعراف الصحيحة وبدأ المعلّم باقامتها منذ سنة ۱۹۷۲ 
وصاعداً. وعدا يل ی في القرآن الكريم في سورة (الرعد) في الآية ۷ اما الزَّيَدُ 
د ماه وان مَا یسم لقا فك في الأزض كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْكالَ». فباهتياج 
البحر یتخلص من زبده ما ما ينفع الناس فيرسو في الأعماق» وطالما حدثني المعلم مهذه 
الآية الكريمة ذاكراً كيف يحدث بمسری ی الخير منذ بداية تواجد الانسان على الأرض. وکم 
كان يرجع إلى القرآن في حديثه مذكراً كيف تتحقّق آياته في القديم والحديث. 


إن عملية الصفاء والطهر لا تنتهي عند وصول المؤمن إلى اللکوت بل تتكامل في 
اللکوت» فالساق جبّار والبعد سحیق. وسفينة النجاة التي هي حلم الله في الحياة (كما 
علّم جیب) هي وحدها صاحبة الور ولاق الرفعة الا لن أمهاء ولن تکون الحياة الا 
لمن آراد» ولن تواصل العرّة الإلّهيّة نفساً تأباها. 


انتصر نسرنا العظيم على أعداء طريق احق والهدی في اخارج والداخل. ما الأوّلون 
فمنهم مَنْ آودع السجن ومنهم من ولى هارباً خارج البلاد» وأمًا الآخرون فقد طرح بهم 
بعيداً عن المرشديّين. وتنفس الرشدیون الصعداء بعد التعب احهید» ليس بعد الآن مَنْ 
يلاحقهم أو يضطهدهم لانتمائهم إلى معتقدهم» وليس بعد الآن مَنْ يعوّج طريق الهدى 
لأعينهم أو يستغل الدعوة المرشديّة للتسلط عليهم. 


استاق خرافه إلى مرج الحياة النضیر» حیث الطيبة والتسامح والسلام» حيث يكتمل الخير 
وتنعدم الشرور حیث شاطئ الآمان. 


VV 


انتشار الحزیات 


تحيّة النساء بالسلام 

إن النساء حك رماس رام ی لمات ورت البلا سواءٌ في 
الإسلام أو في المسيحيّة أو في اليهودية أو في باقي الأديان. إلا أن بعض الفرق ورئما 
بسبب الإرهاب الذي عانوه والضغط ما أوجب لدم كتمان بعض معتقداتهم» سیْقوا إلى 
فكرة عدم البوح للنساء بالصلاة» وذلك إمعاناً منهم بالتحفّظ على معتقداتهم كي لا يصل 
شيء منها إلى مسامع الآخرين» مخافةَ من الاضطهاد. نم تطوّرت هذه البالغة بالسريّة بشکل 
عشوائيّ حتى باتوا لا ییون النساء بتحيّة السلام» فبما أَمَنَّ ن قد جرّدْنَ من الصلاة ا 
حقٌّ بتحيّة السلام. 

وساقتهم هذه الظاهرة إلى اعتبار النساء أدنى من الرجالء وعدم التکلم أمامهنّ بأيّ 
كلمة تمت للدين بصلة. . يضرب الرجل منهم امرأته آمام أعين الجميع وميئْهاء ولا يستحي 
بذلك بل یفتخر. وکان مَنْ لا یفعل هذه الافعال بامرآته» یکاد پذوب خجلا عندما ی مر 
بضعفه أمامها. کل هذه الأمور أخذها أجدادنا من غيرهم منذ مئات السنين حتى باتت عل 

وعندما هم جيب أن يعطي حمّاً للنساء جوبه من قبل الرجال امه شديدة» وأظئه 
کف عن متابعة هذا الأمر - كما كان قد فعل سلمان أي حاول مباشرته ثم کف عنه أيضاً - 
رفقاً بجماعته» فقد يضيّعون الدعوة نفسها ويخسرون إيمانهم بالدعوة الجديدة إذا روا النساء 
تصلل» فهذه خارقةٌ لا يجيزها العقل ولا يقبلها كما كانوا يتصوّرون. إن جیب كان قد أعطى 
اا ا ی و ی فين ين جرد رد اا ا الصلاة لان 
آشماره كلها تسبي خلاب لله وعبة خالصة به وفرخ بمعرفته وسيرة للمعرفة الجديدة 
بالشکل الغناتي. 

وکان قد آرسل العلم تحيّة السلام إلى النساء يوم الاضراب سنة ۰۱۹۲۱ یسلّم بها على 
نساء جاعته الرشدیین. ولکن لم يأخذ بها أحد من الرشدیین. 

لقد أطلعني العلم على ما كان يجيش بنفسه من شعور نحو المرشديّات» فهنّ قد علکهن 
شعور محبة الدعوة وتحملن مع رجالهن كل أَيَام العذاب والمرارة وللآن لم يأخذن نصيباً كاملا 
من المعرفة الحديدة. 


CVA 


آَم رم هذا ار في الرشدین فقد تفوتت تلح رين ری وأخری؛ وبين ¿ آناس 
وأناس أحدهم يستحي من هذا الأمرء هو فلانٌ 25 فللان ذلك الرجل العروف بتدينه 
یسلم على النساء ! . اما لمهزلةٌ وأيّة مهزلة ! . كما يقول له إدراكه الضعيف. وآخْرُ لا جذ 
به کل هذا العارء فهو على استعداد أن يسلم للإمام بكل ما يقوله حتى وان لم يعجبه ذلك 
وإن لم يفهمه. وآخرون يتفهّمون قصد المعلّم ويوافقونه في قوله هذاء ولكتهم يتمتون أن 
يكون قد أجَلها أو ألغاها لا سيقوله جيرانهم عنهمء ولردة الفعل السلبيّة التي قد تكون 
جبّارة في المرشديين. 

وكثيرون تطوّعوا لنصرة هذا الأمر» وفرحت به قلوبهم» وكانوا یتقضدون إلقاء السلام 
على النساء آینما رآوهن ولا یرون بذلك آي خزي آو عیب. 


أمَا النساء فقد تلقين هذا الخبر بفرح واغتباط» غير أن كثيراتٍ منهن كن يخجلنَ في رد 
السلام» فهنَ ما تعرّدن على هذا التوجيبٌ والاحترام. فكانت المرأة منهن تستنفر عزيمتها كي 
تجيب الرجل سلاماً بسلام» أو تبتدئ هي بذلك. وعندما ترد السلام ترده بصوتٍ خافت لا 
يكاد يُسمع. وسرعان ما اعتدن عليه» وصرن لا يقبلنَ إلا به رغما عن الناس الذين كانوا 
مازالوا يعارضونه. 

وقيل أنْ بعض النساء المسئات كن يرجعن السلام إذا ألقيّ عليه بقولهٌ : 
له يعافيك) عندما يكنّ جالسات بين الآخّرين. أمَا كلمة (الله يعطيك أو يعطيكِ 
العافیة) وجواها (اللّه يعافيك أو يعافيك) فقد كانت تحيّة النساء قبل قبول المرشديين 
بالسلام عليهن. 


وبعض النساء كن يقلنَ للرجال : يبدو لنا آلکم ما كنتم على حق في معاملتنا الأولى» 


أمَا النعوت السخيفة ی و ل فقد اختفت من المجتمع 


الرشدي تدريجيّاً بعد تحيّة السلام» وصار بعض النساء يمر على جماعة من الرجال لتلقي 
الواحدة منهنّ سلامها على الرجال» متقصدات بذلك أن يثرن ارتباكهم ويجبرنهم على رد 
التحيّة بمثلها. 


وكثيرون من الرجال کانوا یتقضدون في بادی الأمر أن یروا کک إذا صادفوا 7 
مم مو وإ ل ل ا اه 


۰:۷۹ 


جاء التوجيه: (ونعم عمري مارايح برمي عليهون السلام). . وبعض الناس هنا وهناك 
استمروا فترة لا يلقون السلام على النسای ومنهم من ۸ یلق السلام على النساء الا بعد أن 
سمعها من فم العلم مباشرة. ثم اعتاد المرشديّون على تحيّة النساء بالسلام خلال مذّةٍ قد 
تصل إلى ثلاثة أشهر أو تزيد قليلا. 

إن الرسالة التي أرسلها المعلم إلى النساء يوم الصيام والاضراب قد أفادت الرشدیین 
كيرا في تقّلهم آمر التسلیم عل النساء فقد تذكرها كثير منهم. ورأوا حقّانیتها كيف كنّ 
يشاركنهم بالاضطهاد أيَام العذاب. وکیف آبی الامام یوم الاضراب على الرشدیین أن لا 
حترموا نساءهم» ورأوا أنه حان لهم أن یتخلصوا من رواسب الاضي. 

وازداد احترام المرأة ذ في المجتمع المرشديٌ تبعاً لذلك» أو على الأقل مت الاستهانة مها 

في الج وأحسّت المرأة آتها تساوت مع الرجل في آمر السلام على الاقل وبدأت 
تتخلّص تدريياً من شعورها بالنقص الذاي» وبدأت تبني ثقتها بنفسها من جديد» وصارت 
هذه الثقة تزداد يوماً عن يوم. 


تعليم النساء 

أكمل العم بعدها ما بدأه بالنسبة للنساءء فقد جعل لكل امرأةٍ وفتاة ال في تعلّم 
الصلاة. هنا نرى أنه صار يدرج هذه المساواة الدينيّة بين الرجال والنساء سنة عن سنة حتى 
صارت المرأة المرشديّة متساوية في الدين مع الرجل بشكل كامل. وما أظهر الرجال ختقاً ولا 
غضباً على تعليم النساء؛ كما فعل بعضهم لدى تحب النساء بتحيّة السلام. وتعليل ذلك كما 
فهمت من العلم أن الإنسان إن كان قد اعتاد على عادةٍ معيّنةٍ ورضي بهاء فهو لا يجير 
تغييرها مطلقاً في بادئ الامر. فإذا اضطر إلى إجازة تغيير شيء منهاء وان كان جد بسيطء 
یسلم بعدها بتغيير الکل. . فقد سلّم أساساً على أنْ هذا الأمر قابلٌ للتغيير. 

كانت هذه الخطوة رجعة وعودة إلى ما قال به القرآن (من مؤمنين ومؤمنات وقانتين 
وقانتات وصالحين وصالحات) وما إلى ذلك من أعراف. والمساواة فى الدين بين المرأة 
والرجل تجدها في كل رسالات الاله. ۱ 


ثياب النساء 


مق كان العلم تسكن في بیت الحريري فی دمشق سنة ۱۹۹۲ تناهی لٍل سمعه 1ن 
الرشدیین یعیبون اللباس الحديث على النساء» وأنْ المرأة التي ترتدي ثياباً (على الموضة) 
تلقى هي وزوجها توخا عنیفاً فأرسل لهم أن لا مانع عنده من اللباسن الحديث» وذلك 


ملي 


في حديثٍ له مع أتباعه. ولکن المتعتتين بهم ما قبلوا مهذا الأمر أبداً ولا المستلمون أيضاً. 
فهم وفق توجیهات آجدادهم لا يرونه مقبولاً فهو خروجٌ عن السَلّف. وذلك رغم اَن 
نساء اسان کی يله اللبامن الحديث في المدينة أمام أعين رجاله وأعين الآخرين» 
وكذلك ميب ألبّس خطيبته اللّباس الحديث أيضاء والعلم فعل هذا لامرأته ولآخواته 
الأربع. وكما قلت سابقاً كان الاقتداء بالمعلم محظوراً من المستلمين وبقيّة رفاقهم» ومن 
باقي التزمتین في المرشديين. 

كان العلم في الستّينات بیمغزل عن أتباعه. فاقتاد التعنتون والتزمتون الناس إلى أفكار 
آجدادهم فالأفكار الجديدة التي نشأت عن المعرفة الجديدة لا يقبلها منطقهم وفهمهم الديني 
التوارث من قدیم الایام. 

فحیّی سنة ۱۹۷۳ كان مَنْ تلبّس امرأته اللباس احدیث یستخف به الرشدیون» 
ویسمعونه کلمات غير مُستحبّة ویستهینون به وبامرأته» ویکادون ینظرون إليهما على أنهما 
شادان عن مجتمع المرشديين. 

وفي سنة ۱۹۷۳ وبعد أن أصبح الأمر للإمام وحده بعد أن طرد المستلمين وأوصد 
الباب على التزمتین. فقد قام باخبار آتباعه شخصياً أنه لا مانع عنده من اللباس الحديث» 
ولکته آوصی النساء أن يلبّسن بشکل حتشم بعض الشيء فلا شرن لبانق کفیراه از 
يُظهِرْن كثيراً من أجسادهن كبعض الموضات الغالی بها فذلك أدعى لطهارتهن. وابتدأت 
بعض النساء يلسن غل الوضة هنا وهناك وکن عفن من هذا قبلها. 

اقا ر الغعل فی الرشدیّین فما كانت من القن بحیث تُذکر» لا لبس الوضة جاء 
وت د جاء تدز فقا :فق سنة تزداد اللابسات خلج الوضة عددا. وطبعاً 

نتشر في الدن بأكثر من سرعة انتشاره في بقيّة القری. وتختلف به عائلة عن آخری ومجتمم 
0" ولكن بات لا جازب من قبل المرشديّين» فكل على خيرته وهذا هو الهم. 


رجوع الرابع 

بدأ المرشديّون يمارسون هذه الحريّات رويداً رويداء ويعتادون عليها تدريمياء فأصبح 
كثيرٌ منهم يحضر (الرابع) الذي كان يُقام سابقا في قرية الخطيب في الغاب وفي منطقة 
صلنفة وفي قرية مريمين في منطقة مصياف. والرابع عبارة عن تقليدٍ شعبيَ متوارث من 
أجيال وأجيالء يي به الناس أفراحاً لدى قدوم الربيع من کل عام. وأنت تجده عند كل 
الشعوب إن قرأت تواريخ العا 


۸۱ 


كان هذا الرابع قد هجر كيا من الرشدیین. كان بعض الشتان الذين یذهبون الیه 
ُلاقون تعنیفاً من قبل مجتمعهم التزشت» وکانوا قد سألوا جيب عنه منذ دعوته. وجفظون 
آنه ما مانعهم بإقامة الأفراح به» ولكتّه أوصاهم أن لا يفرحوا به شدة الفرح. وَأَفْهُمْ هذا 
اَن شدة فرح المؤمن تتمثّل بخلاصه ومنجاته واجتبائه إلى اللکوت فقط. ما الأفراح 
الدنيويّة فهي مؤقتة. وسعة هذه الدنيا تكاد لا تمثّل شيئاً من سعة الحياة الخالدة التى أرادها 
الله للاخیار قاط ما آفراحهم الدنيويّة فلا ضير فیها ولا از هن زب ماش در 
صاحبها فرحته بخلاصه. واستذكر بعض الرشدیین قول مجیب في الزمن الذي أكتب 
عنه» وأفهمهم المعلّم حقيقة هذا الأمر. ومن الغريب جدَاً هم بعد سماعهم من جیب 
ما قاله عن الرابع» أن يلتزموا بعدها بأقوال مضادة لأقوالهء أوجدها المتطمّلون على 
الدعوة المرشديّة !. 


السينما والتلفاز غير محزمین 

وأفهم العلم الرشدیین بواسطة توجيهاته المرسّلة إليهم أن الذهاب إلى السينما ومشاهدة 
التلفاز ليسا محرمین كما كان يعتقد بعضهمء ولكنّه نصحهم أن لا يشاهدوا فيلماً يحتوي على 
الفحش والخناء فهذه بطبيعة الحال غير متوائمة مع نصيحة مجيب القائلة بوجوب الابتعاد عن 
الفحشاء والخنا. 


ومجيب أعطى نصائح لمن أحب اثباعها تقَوّم سيرة المرء ويصفو بها فؤاده لخالقه وللناس 
أجمعين. ویتخلص بها من عقدة الضغائن والحسد وكل مجالات الأنانية الهادمة للنفس 


وللمجتمع. 


الانفتاح على الجوار 

وأذى تسيير المعلمء بعد أن استطاع الخروج إلى جماعته ومعاينة أفكارهم وما يجري 
عندهم. إلى تغيير جذري بطريقة حياة المرشدي» ومن مظاهره أن المرشديّين بدؤوا يتزاورون 
مع جيرانهم ويتعاملون معهم. وكان هذا الأمر محظورا قبلها من قبل المتعصبين تعصبا سلبيًا. 
فهولاء أرادوا للمرشدي أن لا ختلط بأحد. يمثل فعلهم هذا فعل الطغاة من يستبدون 
بشعوییم» لا يريدون لهم أن يختلطوا بأناس خارج نطاق سيطرتهم» ويضربون حولهم ستاراً 
من حديد وذلك كي لا تتناقل شعوبهم أفكار الحرّيّة الآتية من بعید» وصاحب الحقيقة لا 
يحجل منها بل يباهي ہا. 

(وبذلك أصبح المجتمع المرشدي تتغيّر معاله وعاداته» وبدأ يولد من جديد). 


CAY 


الندوات 


كان على المعلّم بإقامة المجتمع الجديد أن هدم الأفكار القديمة ويبنى أفكاراً 
جديدة. ویکزس الأفکار الجديدة في عقول الناس الذین قبلوا بامامیته أي الرشدیین. ورأى 
أن يقيم ندواتٍ علنيّة لهم تدرس الفهم الجديد أي المرشديّة ويرعاها هو شخصياً. 
فأرسل توجيهاً إليهم يخبرهم به برغبته بإقامة ندوات مفتوحة بينهم» وأنْ ینتسب للندوة 
من ات الانتساب. وکانت سالك شروط للانتساب وهي أن یکون النتسب عنده لام 
بالمعرفة الجديدة. 


وكان العلّم هو الذي يؤسّس الندوة في بدايتها. أي إذا أحبّت جاعةّ من الناس إقامة 
ندوة یتقدمون بطلب إليهء فیجتمع بهم ویعلمهم قوانین ۰ الندوة ویعلمهم كيف يتناقشون» 
ویدیر الجلسة الأولى بنفسه. 


وتقدّم کثیرون من کل قرية أو محلة في طلب إقامة ندوة لهم. وابتداً العلم یژشس 

يروي البعض : كان العلم يثني على المفهوم الصحيح › ویصحح للندوة الفهوم الخاطى. 
وأحياناً تكون أقوال الندوة غير معبّرة عن فهم کامل. فيناقشهم عن قصدهم في الكتابة. 
ویستمر النقاش طویلا ویتقدم مهم خطوةٌ خطوة نحو الفهوم الصحيح ؛ وكان يوجههم إلى 
البادرة الفردية. 

ويروي آخرون : كان العلم ينبّه أعضاء الندوة إلى ضرورة ادراك الکلمات ولیس التلفظ 
بها فقط كما يفعل كثير من الناس» ويزرع فيهم وجدان: «لا تسلّم بالعرفة الا عن فهم». 
وكان أحياناً يشرح جملةً في المعرفة» ثم يطلب منهم إعادة شرح الجملة نفسها كما فهموها 
واستوعبوها من كلامه» وذلك كي یری إن كانوا قد فهموا قصده تماماً. وكانوا يخطئون كثيراً 
في مناقشاتهم > ويخشّون من هذا الأمرء ولکن المعلّم كان میب بهم أن لا يبالوا بالخطأء 
ويقول لهم بمعنى: تكلموا واغلطواء فالمهم أن د تقولوا ما بأفكاركم فان كان صحيحا أثبته 
لكمء وان كان خطاً نزعته من أفكاركم. 


یقول بعضهم : كان یتخلل جو الندوة مع العلّم مزاخه ومرحه العهودان» فيخفف 
الوَّوْحُ من جو الجديّة الهیب. 


AY 


ردود الفعل في المجتمع المرشدي 


تقبّل أفراد الجتمع الرشدي فكرة الندوات بشغفء وانجذبوا إليها أي انجذاب كنت 
ترق عات :وس انم وال وا يجتمعون حول المتناقشين» وأحياناً یخص بهم البيت 


فيقفون على الأبواب والشبابيك ويستمعون إلى هذه الناقشات الحرّة» وإلى عرض الأفكار 
هذه الحرأة غير العتادة. 


أحدثت الندوات أثراً جبّاراً في مجتمعهم» وتغيّر بها الفهوم الأرّل عن إيثاريّة الدين. 
فالناس العاديّون هم الذين يناقشون آمور المعرفة وليس فقط نقلاً عن الأفواه. الشهوات 
الروحيّة هي بالتفهّم الصحيح للسيرة الصالحة» وهي الأفكار النبثقة عن جريان الحكمة 
الألبية فى العالین» فهي لیست کلمات سكرية عليك تردیدها لخشفيك من الامراض» آو 
أوهاماً أو' أساطير. این ت ا الله هو معرفة الخالق» وتفهم حکمته في الحياة 
للناس عامة. 


دعا العلم الفكر الإنساني كي يدخل إلى مجمعه الروحي؛ وافتتح للشهوات الروحيّة 
ميدان صراع فكري مع الشهوات الجسديّة والنفسيّة يحكم الباراة العقل ويقيّمُها المنطق. 

بات الانسان يتعرّف على الخطأ الذي فى نفسه عندما يرى هذا الخطأ نفسه لدى غيره. 
انكشف أمام الرشدي كثيرٌ من الظنون ا الباطلة» فبانت على حقيقتها عاريةً أمام 
الصواب» وتقلّصت قوّتها في النفس تقلصاً ملحوظاً. 

جتماعات الرجال والنساء حول أعضاء الندوة في كل محلَة وقرية» واستماعهم إلى 
أعضاء الندوة يتناقشون في المعرفة وفي الصواب وفي أمور ایا آوحت لهم أنهم عليهم 
هم أن يدركوا أيضا. 

رسالة جيب معرفة خالصة؛ غير متعاطفة مع العواطف الإنسانيّة» بل هي الحقيقة 
المجرّدة فان عرفت فأنت مَنْ تأمر نفسك. أي أنت تقوم لنفسك للعمل الصالح بعد أن 
تتبيّنه وتدركه وتفقهه ولن تجد من يقوّمك غصباً عنك. أنت تلي على نفسك الارادة - إرادة 
اطفياة ا توم لا کل ع فل پیز ا إلنهنا: فی-رستالات و ردنا 
سعيت إليهاء أنت الذي تختار اللذائذ الروحيّة وهي لا فرض عليك. آنت الذي تمتنع عن 
الإكثار من الشهوات الأرضيّة وتأخذ طريق الاعتدال» وليس هنالك من يمنعها عنك. ذلك 
هو الطهر الذي عرّفنا به جيب وشرحه المعلّم. ولا يسير في طريق الصفاء الا مَنْ أرادف 
وما تتأتّى الإرادة إلا من المعرفة» ولا تزهو العرفة الا لمن اختارها. فالعرفة المعرفة وبغيرها 
لا ُرجی من صلاح. 


CA 


وكنتيجة لإقامة الندوات أصبح لكثير من المشتركين بالندوات مفهومٌ خاص بالمعرفة 
الجديدة» ولو كان لا یمثل الا نسبة لا تكاد تُذكر من حجم العرفة المعطاة لهم» فهو يبقى 
(مفهوم) على أقل تقدير» وهو خاصٌ بصاحبه يعتمد عليه أثناء مقارنة الأمور ومناقشتها. 
واعتاد الرشدي أن يتساءل عن كل آمر. وتقلصت حدود الاستجابة بلا معرفة فانحسر 
الانقياد الأعمى ولو قلیلك» واتسعت حدود طلب العرفت وحتى المرأة المبتدئة بالعرفة 
آنذاك» أصبحت لا تتحرّج من سوال عن آمر تراه عسير الفهم عليها من الأمور التي تحدث 

لزوم الاقتناع بات من صفات المرشديّينء وما كان قائماً قبل الندوات وإِنْ لم تعطهم 
الندوات إلا هذه الصفة فكفاها فخراً بما أعطته. 


وتوالت الندوات» ندوةٌ تقام هناء وندوةٌ تقام هناك والعلم يُشرف على إقامتها جميعها 
شخصياً. ويرعاها بعد ذلك» يناقش مع أعضائها آفکازهم. أسفارٌ متلاحقةٌ مضنية» أحيانا 
يتعرّض ما للبرد ولجلسات الحشد الكبير. وقد تطول الجلسة الواحدة أكثر من الوقت المحدّد 
_ لا قد تكون لعدّة ندوات أحياناً وليس لواحدة فقط ‏ وهو يناقش الأفكار ويضرب 
الأمثال مرسّخاً الأفكار الجديدة» ونابشاً الأفكار القديمة من الرؤوس. 


لمحة عن التعليم في الندوات 


يقول المعلّم عن الزواج أنه من الأفضل أن يكون هنالك نوع من التقابل العقلي والتلاقي 
القلبى. وأفهمُ التقابل العقلي بالستوی الثقافي والادراك العام وآفهم التلاقي القلبي 


بالأذواق» أي أن يتلاقى المقترنان بذوقيهما في طريقة الحياة التي يرغب بها كلاهما. فإِن توفر 
هذان الشرطان يقول العم : «فإن الألفة والمحبّة والموذة تتمكن وتزداد بعد الزواج». 

ومن الحكمة أن نفهم شيئاً من التدبير الحكيم الذي قضت به حكمة الخالق وجوب 
الزواج» فالزواج هو الذي يمنع انسياق الإنسان في الفحشاء والخناء وبذلك محذ من 
تطورات الشهوات الجسدية المتسببة بشرور كثيرة من جهة ولا يمنع إكمال النسل من جهة 
آخری. كما آنه يخلق العائلة التي يتواجد بها اب والألفة. وتظهر جرأة المعلم المعتادة منه 


ع ماه وهم 


الزواج من كونه كمال طهارة» ومن كونه مبعث ألفة وحب. 


وكان يعلّم أتباعه حسن الجوار ويصف حالاته وأنّه من حسن الجوار تفقّد عائلة الغائب 
وتقديم المساعدة بما تكون محتاجة إليه. 


AO 


ودعا المعلّم إلى التشاور وأكّد آنه يونّق روابط الزمالة والأخوة. وإذا جاءت المشورة 
بآمانة وإخلاص فهي مكرمة وهي من جمال الصف. وان التدخل في الخصوصيّات 
عادة سيئة. 

وتکلم عن تشیید القابر فقال : «ِنْ عادة تعمیر القبور وتشیید الاضرحة عادة غیر 
2 وبذلك خلق امعم بمتبعیه طيبة جديدة تقي الانسان من الظاهر اخذاعة ومن 
الاوهام غير الصحيحة فمن مات فقد مات سواء عمّروا له آضخم القبور أم لم يعمّروا له 
قبراً ولا يُرجى ملتقاه إلا في الآخرة. 

وتحذث عن الغيرة للحق تلك النار المقدّسة» وهاجم التعصّب إن لم يكن تحزباً للحن 
واعتبره مرذولا با كان نوعه. فالتحرّب أو التعضّب الصحيح هو : «أن تصف مع الق إن 
كان لك أو عليك مع أو على من تحب مع أو على من تکره». 

أفهمنا المعلّم أن الحكمة تقضي أن تتحرّب للحقء لا لتنصر الله بل لتنصر نفسك 
بر حمته. 

وعن التربية أقوال كثيرة كان يقولها المعلّم في الندوات» أذكر الآن قوله لأتباعه كي لا 
الوا عون أو سکب أنفسهم في أولادهم بل أن يعطوهم من أنفسهم قدوءٌ صالحة 
وتوجيهاً حكيماً. وقال المعلّم: (إنَ تربية الأولاد على الهدى عمل يتقبّله الله برحمته». 

أن تعطي من نفسك قدوة لأولادك بأعمال أنت على يقين من صختها كممارسة الصلاة 
فالأولاد عندما يرون والدیهم یصلیان تبعث بهم همة ورغبة بالصلاة» أمّا إذا نالوا الضرب 
والإهانة لأنهم لا یصلون فان هذا الأمر يبعث بهم مقتاً للصلاة التي يعانون لأجلهاء 
وكذلك عندما يلاحظ الأبناء صدق والديهم وابتعادهما عن الكذب فهم يتبعونهما بذاك أكثر 
بكثير من مجرّد أمر الوالدين لأبنائهما بالصدق وهكذا الأمانة والعفّة وطيبة العاملة إلى ما 
هنالك من أفعال الفضيلة. 

وكان دائماً پیب بالوالدين لا يكذبا على أولادهماء فهما بهذا یعلمانبم الكذب. 
فالأحرى ما أن یعلماهم الصدق لا الکذب. وهما لو صدقا بأقوالهما لأولادهما 
لاحترمهما وأحبّهما الأولاد آکثر» ولكان جر العائلة مميّزاً بالصفاء من حيث التعامل بين 
آفراد العائلة» وألاحظ أنْ هذه النقطة» نقطة صدق الوالدين مع أولادهما كان يركز عليها 
العلم في التربية ترکیزاً قوياء وکثیراً ما كان يقول بمعنی : (اٍن وعدت ابنك وعدا أو 
بوعدك له). 

وکان يعلّم أن لا كرامة الا بالأعمالء وأنْ الشرف ليس في الجاه والنصب. بل : 
«الشریف هو البراً من عيب ونقيصة. الک بفضيلة». ما شرف الأصل والمعنويّة فهو بما 
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ارتسم في الوجدان من صورة الخالق» آفهمها أي بطهر الصورة التي یتصور بها الإنسان 
خالقه وصفاتها. وشرف الشخصيّة بعملك لنفسك بما وجه الخالق. فالشرف بالإيمان بالله 
وما دليله إلا الأعمال الصالحة. وهو ليس بجاه دنيوي فارغ أي مؤقّت زائل» أو أي وضع 
عظيم بهذه الدنيا فما هذا الا حطام في حطام. 


ما رأى العلم أن اليسر هو شرٌ أو خيرٌ بحذ ذاته» بل يقول: «يكون اليسر خيراً إذا دفع 
صاحبه للتعلّق بحمد اللّهء وعكس له الاطمئنان بعونه تعالى». وهو شدٌ: #اذا ملأ نفس 
صالعبه با وعکس غل عي الهارة بنفسه حعی انساه وافقده حيرت الاعتماد غل 
خالقه». وکذلك العسر ليس شرا بح ذاته أو خيراً ویکون شرآ يقول المعلّم: «إذا آکرب 
نفس العسور وملأها بالقتم حتی أقنطه من رَوْح الله (أي من فرج الله) أو دفعه للتفوه 
بكلمات کفر أو إذا جعله ينهم ربّه بقضائه» ویکون خيراً إذا استطاع العسور أن يحافظ على 
كرامة ضميره وطهارته. أي لا يملي عليك العسر شعورا بالذلة والمهانة والشعور بالحاجة 
فتضخي بأخلاقك لنيل حاجتك. 


وخلاصة القول كما قال المعلّم: «المهم أن لا يخرجك العسر ولا اليسر عن الأخلاق» 
بل يزيذانك آخلاقا». العسر والیسر ليسا خیراً أو شرا بحذ ذاتهما» بل قد يكوتات خیراً أو 
شرا وفقاً لما یملیانه عليك من شعور. 


وکذلك في النکبة» فهي قد تخلق في صاحبها نوعاً من العزاء الروحاني» وذلك إذا 
شکا صاحب النكبة آمره إلى الخالق. يقول العلم : «ولیس من الحكمة أن يمنع الله وقوع 
النکبات الدنيويّة على المؤمنين» بل الحكمة أن يبتليهم بشيء منها لانْ المؤمن لا تمده النكبة 
بل تجلي عظمته». 


مَنْ فقد ضميره نکب حمقّاء فقد فَقَدَ |نسانیته لأنّ الانسان بضمیره. 


وقال العلم عن الفقر والغنی : «لا الفقر معرّة» ولا الغنی مفخرة». وقال: «فلیس على 
الفقیر أن يتمسّك بفقره بل الافضل أن یتکل على الرازق ویسعی لتفریج فقره. ولیس للغني 
أن یتباهی بماله» أو أن یشعر بأثرة نفسه على سواه» والعلم لا يرى أن الفقر طريقٌ للجئة» 
ولا يرى أن الغنی مبعدةٌ عنهاء بل الأمر تبعاً لشعور الانسان وإيمانه. ویکمن خطرهما أن 
الأول قد تعمي الحسرةُ صاحبه عن التطلع إلى الآخرة» وان الثاني قد يملي على صاحبه 
شعور الاكتفاء بالدنيا بحيث يفقده حمسن الرجاء بالآخرة. وقد جاء قوله هكذا: «لا الفقر 
مقربة من الجنة ولا الغنى مبعدة عنهاء بل الأمر تبعاً لشعور الإنسان وإيمانه». 


وأقتطف كلمة له هذا الخصوص أراها تصوّر حالة مَنْ لا يريد الا دنیاه» وحالة مَنْ 
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شعر بصدق الخالق ويريد الآخرة» والكلمة هى: «العاقل مّن خاف البقاء فى الدنيا ورجا 
الانتقال إلى الآخرةء لا مَنْ يخاف الآخرة ويرجو البقاء فى الدنيا». 


وهنالك مقطوعةٌ من أقواله اتخذت طایع التذرء لا أرى نَذْرَاً للسلوك العائلي الصحيح 
حيرا متها نا ها من تفاصیل > > ولأنها مبسَطةٌ للفهم بشکل لا تصعُب على أيّ کائن كان 
وهي التي یقول بها آن «زوجتك ليست أُمَنَك (غبدتك) ولا أنت مولاها: ولیست سيّدتك 
ولا آنت خادمها. هي زوجتك وأمّ آولادك جسديّا. آختك دينيًاء ورفيقة دربك مصيرياً. هي 
زوجتك أختك» رفیقتك عاملها على هذا الأساس. لها عليك حى المودّة والاعتبار وحسن 
العاشرة إذا كانت وفيّة لك طيّبة العشرة معك). 

ويخاطب الزوجة بما خاطب به الزوج: «زوجك ليس خادمك ولا أنتِ سيّدته. هو 
زوجك آبو أولادك جسديّاء أخوك دينيّاً. ورفيق دربك مصیریا. له عليك حقّ المودّة والوفاء 
والاحترام إن كان طیّب الأخلاق معك». 

ثم يخاطب الأب قائلا: «ابنك» ابنتك» ليس عَبْدك ولا لكك هو عبد الله ويلك 
ربّه. ابنك جسديّاًء أخوك دينياً» رفيقك مصيرياً. وعليك واجب رعايته وحسن تربيته حتى 
يبلغ رشده. كذلك فلتنظر الأمّ إلى آبنائها». 

ثم يخاطب الأبناء بقوله: «بالنسبة للأبناء» أبوك ليس سخرياً لك وليس لك عليه حق 
الفناء لأجلك. هو أبوك جسدياًء أخوك الأقدم منك دينيّاء ورفيق دربك مصيريًاً. وله عليك 
حق البرّ (الوفاء) والاحترام بما رعاك من أبوّته جسديّاًء وبما أوصل لك من أمانة كلمة 
النجاة روحیا "؟. وكذلك حقّ والدتك عليك. ولتكن هذه النظرة هي السائدة لا في بيوتكم 
فحسب» بل وفي آوساطکم». 


(۱) آفهمها أي بما أوصل لك من دین. 
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نظرة إلى الحكمة الإلهيّة في منطلق الحياة الأبديّة 


أمَا بشأن النظرة إلى الحكمة الإلهيّة في منطلق الحياة فقد كان للمعلم بها حديتٌ آخرء 
وسأكتفي هنا ببعض الجمل أحاول بها أنْ أعطي مفهوماً ملخصاً عن هذه النظرة التي كان 
يعلّمها فى الندوات. 

يحدّثنا فى هذه الأقوال عن الصبوة إلى الحياة أن بها أكمل اللّه نعمته على الإنسان. 
أفهمها هنا أي ما ورد من وصف للحياة الآخرة (الجنان) في رسالات اللّه. يقول العلم : 
«وقد أحسنت حكمة الله صنعاً عندما صورت للانسان هذه الحياة على قدر استیعابه 
ويسّرتها له على قدر مناله. وبذلك قوّمته بوجدان أسمى ما هو فيه من ذات» وروّضته 
بأعمال أرفع تا هو فيه من حال. فأهلت بذلك (مَن آراة) للحياة تأهيلاًء وجعلت من 
الانسان كائناً مستأهلاً للحياة» ومستأهلاً لها في نورانيّتها». أي ليس من الحكمة أن تُعطى 
الحياة لمن لا يريد نفسهء فقد سلفنا اللّه الحياة الدنيويّة ودعانا إلى الحياة الحقيقيّة» فمن صبا 
لها وعمل لأجلهاء أي استقام بأعمال الخير وامحکمة» أصبح موهلا للحياة الخالدة. 

وإليك الآن بعض الكلمات التى اقتطفتها من هذه الأقوال لا لأنها خير من غيرها بل 
لأنني فقط وجدت بنفسي رغبة أن أكتب عنها أو أن أشير لها على الأقل. 

صوّر المعلّم بقوله كيف أن الله أعطى کل حي القدرة على التلاؤم مع محيطه وبيئته 
وأعطاه دافعاً نفسیّاً فأصبح يعمل كي يبقى. وإليك كلمة له ثلخص كل هذه المعاني التي طالما 
تحدّث عنها الانسان. وهي: «۸ يخلق الله شيعا حيّاً إلا وجعل بهذا الشيء القدرة على الحياة 
بالمكان والعالم الذي خلقه فيه» وكذلك أعطاه الدافع على المكافحة للحياة من شعوره بنفسه». 

«اللّه ليس حبيس كبرياء» بل الكبرياء جنّة عباده). 

«الخير بعد الفضيلة. الذي کون الفضيلة بنفسه أثناء عمره فهذا قد عمل شيئاً» وغير 
ذلك وهم وغرور). 

وإلى الذين يقولون أن الإيمان لا يأتي من الفَهُم والعقل والإدراك بل هو یمان رَد 
هكذا. بدون فهم أو إدراك. إلى کل آولئك أقول كلمة المعلّم: «التسليم بالشيء قبل الفهم 
يمنع الإيمان». وبقول آخر له: «إذا سبق التسليم الفهم فقد امتنع الایمان آما إذا سبق 
الفهم التسليم فقد صح الإيمان وانوجدت العزيمة». 
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وإليك كيف يصور المعلّم الحكمة في خلق الحياة الدنياء وكيف جعلها ميدان استحقاق 
الحياة الخالدة» وذلك بقول لطيفٍ رقيق في المعنى والبنی» وهو : «حجب الله الحياة عن 
العيون بحياة» فلا سبيل إليها إلا بالإيمان باللّه وطاعته والتصديق بوعده فى الآخرة. 


إن بقاء كل أمر هو فى حكمة جریانه فالدولة التي يتصرّف ساستها بحكمة ودراية 
تکون مؤهّلة للبقاء آکثر. وامتلاك القدرة يعرّض الإنسان للفناء إذا لم يتصرّف وفق الحكمة. 
فمدی كمال الحكمة فى کل آمر محذد إمكانيّة بقاء هذا الأمر. ما حكمة اللّه فمدی کمالها 
لا یمتله الا يري امالدت وعن هذا یقول العلّم : «الحكمة تقضي البقای لذاً فادراك 
الحكمة والعمل بها هو سبیل إلى الخلود» فأنت عندما تبدأ بإدراك الحكمة وتعمل بمقتضی ما 
أدركت منها فقد سلكت طريقاً أبدياً. 


وال الذین يتساءلون قائلین بحيرة : تاذا ختار اللّه هذا الانسان إل احياة ویترك 
ذاك ؟.. أو لا یستطیع وهو القادر على كل شيء أن يجعل الانسان يعمل خيراًء وبذلك 
يرتفع الناس جميعاً إلى حياة الخلودء فان كان الله يعلم أو بقدرته أن يفعل هذا فَلِمَ لا 
يفعله؟. وما جريمة هذا الانسان المنسوق من الحياة والمبعد عنها؟. إلى أولئك أقول 
كلمة العلم : «الإنسان يشعر بنفسه ويّعي» لذلك هو قادرٌ على الإرادة». أي خلقنا الله 
أحراراً أصحابّ إرادة» والحياة الحقيقيّة لا تحق الا لمن أراد نفسه وعمل لهاء واللّه لا يجبر 
أحداً على اتباع أمره بل للإنسان الق أن يطيع أمر الله وبقناعته وتفهّمه لحكمة الخالق 
یتبع آقواله» والحياة الأبديّة لا تكون إلا بمساق مُرة الله. فالله قائد من یتبع هدايته في 
الطريق الأبدي. وان كان كل شيء مقدّراً على الانسان فهو ليس حيّاً بل هو آلة صماء 
فاقدة الارادة. ۱ 


وإلى الذين یقولون بالتقتیر على النفس بکل شيء ويّدعون إلى التقشّف وال الرهبنة» إلى 
هؤلاء الذين يقولون بإقسار النفس قسراً على الزهد» أقول كلمة العلم : «الزهد عوف نفسيّ 
لا کبت جسديّ» فالزهد الصحيح هو زهد متأث عن إدراك وعن اقتناع بتفاهة الأمر المزهود 
به» وليس في إجبار النفس وإقسارها. 


وال الذين يحاولون أن يبرّروا الذنوب بقولهم أنْ اللّه أوجد الذنب كي يمارس الغفران 
فهم يذنبون كي يتركوا لله مجالا أن يمارس غفرانه. إذ كيف يمارس الله غفرانه إن لم يكن 
هناك مذنبون؟. إلى كل أصحاب هذه العقول أقول كلمة العلم : «الذنب مدعاة قصاص 
وليس مدعاة غفران». 
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وأخيراً أقتطف كلمة للإمام قالها في السبعينات تصور كيف تكون النهاية : 

«قالت الحكمة وقد استلقت على كرسيّها بعد أن أنجزت دور النهاية الأخير: 

الآن يا أرواح الطهر اخرجی إلى عالك وادخلى الأبدیة» فقد علمتّك الغاية وأتيتك من 
الطهر الکفاية» وأصبحُتٍ قادرةً على الحياة. ويا أرواح الشرّ بيدي» وال اللاشيء عودي» 
فلم يعد لك مبرّر في الحياة». 

لفت نظر : المعلّم هنا لم يذكر البشر لا البشر الأخيار في النهاية يكونون أرواحاً ولیس 
بشراً فلم يبق إنسان الا الإنسان الروحاني. 
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لا يمكن لرافقه من معرفة ما يجول بنفسه. فالبادرات التي تأي منه دائماً محیرة» وهی 
تأي كأفكار جديدة لم تكن تظنّ آنه سوف يطرحها. کل أعماله تأخذ هذا الطابع. فأنت تظنْ 
مثلاً أنه ينوي أن يفعل كذا وكذا أو يريد كذا وكذا فيفاجئك بارادة أو بنيّة بعيدة عمًا كنت 
تتوهم به لذلك فأنت لا تستطيع متابعته» ولکتك تستطيع اتباعف أي نك لا تستطيع أن 
تستجلي هذه الأعمال التي يستجليها هو من الخير والهدى. ولكنك تستطيع أن تتبع ما 
يستجليه من أعمال. ما في تصرّفاته فتراه يتصرّف دائماً وَفْنَ حكمة من الصعب إدراكها 
ومن السهل ملاحظتهاء أي أن تصرفاته تجعلك تشعر أن هنالك خطاً مستقيماً متكاملاً فى 
كل آعماله. ولکنك لا تدرك ماهيّة هذا الخط. حتى ينبئك بشيء من مراده به فتعلم أنه 
تقدیر صائب» وتستجلي بعض آرواح الحكمة منه. 


یفرح لاعمال الخير إن بدت من سواه إلى درجة الغالاة فهو يريد الناس أن یعملوا فى 
الصواب. وتظن أحياناً أنه يوهم نفسه ببعض أعمال يقوم بها أحد ما من التي قد يكون بها 
بعض الصواب أو بعض اير نا أعمال خيرة نةه متحافلا فصداً عما قد یکون نا من 
نوایا غير صالحة. وقد یغیّر الانسان صاحب هذه الأعمال شيئاً من نوایاه عندما يجده یفسر 
آعماله على أساس النيّة السليمة» منتبهاً هذا الانسان أنه یستطیع أن یقلب فعله خيراً. 

يرتاح الإنسان لشعوره أن ساجى راض له » ويطرب قلب المؤمن هذا الشعور. 

يصدق بوعده إذا وعدك بأمر ما صدقاً مميّراء فقد تكون أنت نفسك نسيت هذا الوعد. 


يرتاح ضمير الانسان عندما يكون جالساً عنده» ويشعر الانسان بالاطمتنان إليه. 


دائم الحيويّة أثناء الحديث. سهل الأخذ والعطاء الا أن البعض تعوّدوا السكوت في 
حضرته» ونقلوا هذه العادة إلى غيرهم» فتعطي هذه السكتة مهابة غير متقصّدة في الجلسة 
العاديّة» وكان یتمتّی من الجميع مفاتحته الحديث. ولكن بقي كثيرٌُ منهم لا يفاتحونه الحديث 
وينتظرونه حتى يفاتحهم. 

أنت إذ تجالسه وتتحدّث معه تشعر أن لك قيمة في الناس لم تعرفها بنفسك قبل هذاء 
ولکتك لا تشعر بها الا عندما تكون عنده. مع أنه لا ينوّه بقيمتك أو بمكانتك في 
الجتمم. وكأنَ هذا الشعور يحصل مع مالسه تلقائياً» ول أستطع أن أجد سبباً مقنعاً له. 


۹۲ 


عندما يتحدّث إلى مستمعيه ويكون هنالك جم غفيرٌ منهم کل يظنّ أنه يتحدّث عنه هو 
بشكل خاصٌ وعن مشاکله» ويمد له يد العون بواسطة هذا الحديث لحلهاء ولا آظن أن 
أحداً جالسه الا وشعر آنه مجلس بحضرة مَنْ يتفوّق عليه بالعرفة» ويشعر الجالس أن 
المعرفة نفسها أوسع وأعلى تا كان يظتهاء ولا يظهر هذا العلو بالمعرفة وهذا الوسع إلا إذا 
كنت تستمع الیه» وقد تفارقك هذه النظرة عندما لا تكون تجالسه ثم تعود إلى الظهور من 
جديد لدى حديثك معه ثانية. 


فرحته بالربَ خلاقة» فهي تع منه على غيره من الحاضرين وذلك في جلسات الحبور 
أثناء التعليم أو الاستذکار» وتظهر هذه الفرحة اللامتناهية في أشعاره ظهوراً کاملا. 


لا يضمر الا الخير ولاي کان. تعلم ذلك من أفعاله ولا يصارح بهذا الا عند وجوب 
بيان الحقّء ولا يضمر شراً لأحد من العالمين أكان مومناً باللّه أم كافراً. 

ودودٌ والودّ من طبيعته» وشفوق جذّاً يتحدّث عن آلام الناس وعن أمراضهم فتحسٌ 
بقيمة هذه الأمراض وهذه الأوجاع» فتصبح أنت نفسك تتحدّث هكذا أو بشكلٍ يقارب ما 
تسمعه منه وذلك دون أن قلي على نفسك هذا الشعورء وهذا لا يحدث مع كل مجالسيه 
بنفس الدرجة من الشدة طبعا. 


ما بالنسبة لعاملته مع المسؤولين ‏ أي الحكام ‏ فهو لم یستدز عطف أي مسؤولٍ كان في 
الدولة مهما علت منزلته لا في سورية ولا في لبنان ولا في غيره» وكان یکره من آتباعه 
ضعفهم في هذا الأمر ويمقته» لا يطلب من المسؤولين الا إذا كان مطلباً وليس طلباً - 
مطلباً أي يشعرهم بحقَانيّة هذا الأمر فهو يطالبهم به ولا يطلبه منهم ‏ وان طلب منه 
آحدهم طلبا لا يريد تلبيته لا يعده به» بل يجعله يشعر بصورة لطيفة منذ إبداء الطلب 
باستحالة تلبيته. ولهذا كان يعامله هؤلاء الجبابرة معاملة النذ للند» يكاد ينسيهم موقفه منهم 
سلطتهم وقوّتهم العسكريّة. ومن هؤلاء الجبابرة طائفةٌ لا يرضى أحدها أن يجالس إلا من 
يخضع لب أو يشعره بسموه ورفعته» أمثال هؤلاء لم يكونوا يرغبون بتكرار اللقاء مع المعلّم 
بعد اللقاء الأوّلء لعلمهم آنه لن يعاملهم كما يرغبون. 


لمحة عن قراءاته 

كادت القراءة أن تكون مادّة قتل الوقت الوحيدة بالنسبة للإمام فقد كان يقرأ كثيراً بين 
الحين والحين. ولم آز في حياتي مَن قرأ كتباً عربيّة وأجنبيّة مثله ولا أقصد الکم آبدا مع أنه 
كان يقرأ كثيراً بل لقد ثقفني بحديثه عن قراءاته أكثر بكثير من قراءاتي الكثيرة» فهو كان 


۹۳ 


يمتلك الفحوى بشكل مختصر وبسهولة غريبة» والأغرب اصطياده للنقاط التي لربّما كان 
الكاتب نفسه لا یری ما با بشكل كامل كما يفتحها العلم ثم حديثه عما جاء في القرآن 
فانت تشعر كأنك ما قرأت القرآن قبل أن تسمع حديثه عنه. 

اضطرٌ ساجي إلى التضحية بدراسته بعد إعدام والده ورجوعه من النقي سنة ۱۹4۷ كي 
يرعى شؤون العائلة» الأرزاق والعناية بالصغار والنساء. لأ اثنين من إخوته الكبار كانا فى 
السجن وهما محمّد الرشد الملقّب بفاتح وسمیع الوك وانگان کات فى سوت یمان 
دراستهما وکان بحقهما قرار نفي من حکومة شكري القوتلي فما کانا یستطیعان الجيء إلى 
سورية وهما مجيب وأمیر وهکذا آسندت إليه آمور العائلة كلها وإدارة الأعمال وهو ابن ستّة 
عشر عاماً. واضطرٌ أن يضخي با ثانية بعد اغتيال مجيب وکان ينوي قبلها أن یکمل دراسته 
في بريطانيا. ولكنه رأى أن ينهض بالمرشديّين ويم ما بدأه جيب ويضع رسالة مجيب في 
عقل الإنسان وهي من العقل تدخل إلى القلب أي إلى سرور الإنسان وميله وهو بهذا العمل 
يكون قد وضع البذرة التي تتکاثر لنفسها رويداً رويداً وتقتل ما يعترضها من أشواك. 


۹٤ 


تعريف المرشديّة 


رأيت أن أختتم هذا الكتاب بكلمات للمعلّم اخترتها من تعليمه في مدرسته التي بقيت 
من سنة ۱3۸۰ وحتى سنة ۱۹۸۹ واستمر التعليم بعد ذلك في صور اجتماع نواد عنده 
ورسائل يرسلها بين الحين والآخر. واخترت تعريف المرشديّة وبعض الكلمات التي رأيتها 
تتناسب مع هذا التعريف وإليك التعريف أوَلا : 

«قطعاً لكلّ تلبَّكِ بالأذهان ولكل مقولَةٍ مخطئةٍ نضع هذا التعريف : 

المرشديّة دين“ وليست حزباً سياسيًاً. هي منهج أخلاقي طاهر بقصد اكتساب رحمة الله 
ومواصلة عرّته» وليست نظاماً اجتماعيّاً معيّناً ولا برناجاً اقتصادیا. هذا المنهج الأخلاقي 
والسلك النفساني والنطلق العقلي مت عن وجدانية مقتبسة من منجاة الله» فالمرشديّة فعل 
منجاة وتعظیم للارتفاع إلى الحياة» ولیست سوی ذلك. فهي تعنی أي تعتني بطهارة السريرة 
لا بقوانین الادارة. وهي تبارك كل ما من شأنه تهيئة إكمال الفرد وابراز جمال الجموع 
وترفض کل ما من شأنه إعاقة كمال الفرد وتشویه جال الجموع. مها أن یکون الفرد 
إنساناً عزيزاً یتمتع باستضاءة فكريّة وطهارة قلبيّة» أن بصل ویکمل الفرد بالأصالة الانسانية 
الفاضلة. ومن هذه الأصالة أن ینطلق إلى الأصالات العلیا. والأصالة تتمثل في خسة 
أشياء : 
- ضميرٌ طاهرٌ مُستجلى من الإمان باللّه والانسجام مع صفاته القدسيّة. 
- فكرٌ وامض من التماسن مع الحقيقة. 
- قلبٌ نابض بالطموح إلى الكمال الروحي وإرادة الحياة. 
- قدمٌ ثابت الصفٌ مع قضايا احق. 


اند ممدودةٌ بالخير للناس أجمعين». 


)١(‏ كل ما بها يتحدّث عن الدين فقط. 


۹0 


كلمات لمعلم المرشديّة ساجي المرشد 


- انحن نعلم أن كلمة (بسم الله الرحمن الرحیم) هي العنوان العظيم للرسالة العظيمة 
التي آملاها الله على محمّد. ونعلم ما ورد في الرسالة التي أمليت على محمّد أن هذه 
الكلمة (بسم الله الرهن الرحیم) كانت هي وجهة وجوهر کل رسالة أمليت على رسول قبل 
حمد. 

هذا العنوان العظيم آنبآنا آن الخالق رحمان رحيم. فيا محلوق : خالقك رحيم» فال على 
قلبك الرحمة وتعامل بها - أي بشعور الرحمة ‏ مع نفسك. مع أولادك إن كان لك آولاد 
شعور الرحمة هو قلب به حس من صفات اللّه». 

- الو لم يكن الله ودوداً. تا بکی أحد على أحد ولا توجم على فد قريب أو صديق «ا 
انوجد في الخليقة متوجع أو متفجع على غير نفسه» ولا خلقت عاطفة الحنان). 

لولم يكن اللّه رحماناً رحیم وسر الرمن الرحیم» لا رحمت أمّ ابنها ولا أب ابنه» 
و خلت عاطفة الأمومة ‏ إن وُجيدت ‏ من أي رت وخَلّت الحياة والأحياء من عاطفة 
الرأفة والشفقة. 

لولم يكن الله الحق. لا شعر كائن حيّ بحقّ العامل بمكافأته» ولا بضرورة الق في 
معاقبة الجرم على جریمته. وت حياتنا من كلمة (حقوق). 

لو لم يكن الله أملا. لا تطوّر ولا ترقی كائنٌ حیْ ولا تطلّب الكمال والخلود. 

لولم يكن الله قدّوساًء وسر النار القدسيّة”"' لا أرسل رسولاً إلى بشرء ولا تطهّر حيّ» 
ولا كان شىء اسمه الطهر ». 

- «لا تحد الطلق بحد. مهما عرفت عن اللّه يبقى ما غاب عنك أكثر ما عرفت». 


ومن كلماته عن كيفيّة النظرة إلى الأديان : 
- لا تشنثوا عل أخد دينه. ولا تتهكموا بدين أحدء ولا بطريقة تديّنه وإن لم 


() أفهمها الحبّ الإلهي الذي يسكن في قلوب عباده الأطهار هو نار قدسيّة. 


۹٦ 


تعجبکم؛ لأنّه وان كانت الأديان درجات أعلى من بعضها البعض بمعرفة الله وأكمل 
الم الا أنه ما من دين يخلو من صواب ونور من الله. أمَا طريقة الانسان بالتديّن فهذا 
شىءٌ عائذ لله وحده له أن یقبل ویرفض. 

ليس من آحد ديّاناً الا الله. كن أتقى وأعقل من أن تنحل لنفسك صفة الدیان 
واستنکژ فعل من ينحل لنفسه هذا الحقّ مكفراً هذاء ومجيزاً ذاك» حسب آهوائه بدون بِيّنةٍ 
من الله أو حجة من الفضيلة. 


٣‏ - ترفعوا عن المسبّة والشتائم حتى على مستحقّيهاء لا من العصور الماضية ولا من 
والمبطل في هذا العصر سيذهب ويلاقي جزاءه: 


استنكز الفعل السيّى» أدِنْ الفاعل» قل عنه : مسيء» ولكن ترفع عن المسبّة. لم أقل 
لكم : لا تسبّوا لأنْ المسبّة حرام» بل أريدكم أن تترفعوا. واذكروا نصيحة مجيب : لا 
تلهجوا بلعن آحد. فعليكم الدعاء وعلى الله القصاص». 

- «إذا أراد أحد أن يجادلك بمعتقدك ولم تكن تريدء فقل له : نحن نقول الأديان كلها 
رجاء باللّه» وليست زثاراً يحيط به أو يدأ تمسكهء فالهم أن نتفق على رجاء رحمة الله. أنا 
آعنی أن يرحم الله کل الناس» يثبّت المحقّ ويهدي البطل إلى التوبة للحق. فإذا كانت 
نظرتك ورجاؤك مثل نظرتي ورجائي فنحن متفقون» وان لم تكن مثلها فالجدل عبث. لا 
الدين من نعمة الخالق على المخلوق فهو يقين وحكمة» وليس نظرةٌ فلسفيّة». 


ومن أقواله حول الدين : 

ب #الدين لیستلهم الإنسان منه أفعال الحقّ والخير والصفاء. لا ليكون لبوساً أو ذرائع 
لخدمة مصالح دنيوية». 

«الدين هو لإذكاء إرادة الحياة وإقامة الإنسان الفاعل لا لتعطيل الإرادة وتكبيل 
النفس بقيود الاتكاليّة المبرّرة تخاذلها بإسناد کل أحداث عالها صغائرها وكبائرها إلى قوى 
سماويّة متدخلة فى عالم الإنسان». 

- «کل أمّة زین لهم الضعف أن الله لهم وحدهم دون سواهم». وأضاف عليها بمعنى 
آن الله لیس من أي دين بل الدین له فن اقتبس من ضیائه عر ومن لم يقتبس - من آي 
مِلَةَ كان فاته نعم الله 


1:۹۷ 


- «ليس لأصحاب فكر معينٌ أو عقيدة معيَنة أن يفرضوا سيطرتهم على الناس بحجة 
تطبيق هذه الأفكار أو المبادئ» فإذا كانت مبادئهم صحيحة قويمة فليقوموا بها إذا أرادوا 
تطبيقها قدوةً لمن أراد وإلآ فهُم الطغاة الظالون». 

- «الإيمان والوعي : مشكلة كل أصحاب دين نم لا يعون ما هم مؤمنون به. ولو 
وعوا لا تنازعوا أو لا کثروا بعضهم بعضاً». 


- «الله ليس محصوراً بدين وليس من دين انّسع لكل المعرفة». 
الأفضل لو نم آملوا من الله أن يجعلهم قدوة وهدی للناس». 

- «الدين لا اسم له» تسمية الدين بأسماء هي السبب بعدم التجرّد والانحراف عنه 
إلى التسمية». 


- «ما من دين أنزل من اللّه الا وكان دیناً کاملا». 


- «کل دين هو نوز کامل أو نو تام لأنه کامل بمعرفة اللّه وان كانت العرفة غير 
كاملة به. فالقول الحق أن یقول : هذا من معرفة الله ولیس کل العرفق درجة علم عن 
رفیع الدرجات». ۱ 


- «ضعف التفوس وعدم تفهّم الدین هو الذي جعل منه علّة التفرقة». 


- «روح كل ما في دين کلمتان : الله والانسان. الله للأمل» والانسان للعمل. فعلام يا 
أصحاب الادیان تختلفون ؟!4. 


- «الدين جاء لیوسع النفوس لا ليضيّقهاء لیهذب أطباعها ويلطفهاء ليروّضها بالعفّة 
والصفاء ویقومها. لا ليزيد من وحشيّتها ويثير نار شراستها. جاء لتتنسّم الأفکاز رياح 
الحكمة الإلهيّة وتقتبسهاء لا ليحجّر الأفكار ويلغي مفعولهاء ليعطيها منطلقات صخة ونفاذ 
بصيرة وبهديها. لیعزز الضمائر بالإيمان واخحق ويقؤّيهاء لا ليحجزها عن التحرّك بطوايا 
النفوس ويخويها. جاء ليعطيك قضيباً أخضرّ لينا ترعى به نفسك بالعدل والاستقامة» لا سيفاً 
فتاکا تتسلّط به على غيرك جوراً وطغياناً». 


- «آعمت العصيتة التعضصّب واآزلقته بالأخطاء» الا مذ کانت عصبیّته للحن أل 
فأصبح تعصّبه لقومه عصبيّةَ منفتحةً قادرةً على إدانة کل نقطة سوداء بنفسه وقومه فيسء 


۹۸ 


لازالتها. ويبارك النقاط البيض ويعمل على تثبيتها وإكمالها. كذلك يجعله تعصّبه للحق أوَلاً 
قادراً على إدانة ما بأخصامه من نقاط سودء فيعمل على تجتب قومه لهاء والإقرار بما لدى 
أخصامه من نقاط بيض» فيعمل على أخذ قومه بها». 


يقول المعلّم : «من حمّنا حمل قضيب الخير لا سيف الشرّء أن نكون نافعين لا ضازین؛ 
منفتحين مرخبين بالنفتح». 


- «أتمتى أن یکون وجودکم خيراً بالناس ولو لم يدرك الناس الخير من وجودکم (تقال 
بالصيغة الإفرادية کو جدان)). 


«عرّة الطائفة المرشديّة ليست في أن يتقلّد آفرادها مناصب. عزّنا الصحیح في الثقافة 
الروحتة الواسعة. والفکر الستنیر الراقی». 

- «نحن کمرشدیین لا نرید الحكم ولا السلطة ولا نسعی إليهما». 

- «لا یعزنا أن نحکم الناس ولا یمجدنا التسلط على الناس» ولکن نتمتی أن یکون كل 
الناس من آهل ایر مثلنا". 


- «اجهر نفسك أي لا تنکر مرشديّتك. بل اعترّ مها آمام القریب والغریب. وأکمل لذا 
كان جهرك بنفسك أخلاقيّاً كما هو لسانیا. 


وما أوصانا به : 

- «تعوّدوا بكل آمر دنيا أو آخرة أن يقف واحدكم عند حدود بَصَرِهِ وعلمه» وبعد ذلك 
قل : آنا لا أعرف غير ذلك». 

- «لا تربط بين تديّنك ولباسك. ما تلبس وما لا تلبس» فليس هنالك لباس دينيّ 
ولباس غير دينيّ» ولا تربط بين تديّنك وما يصيب جسدك من أحوالٍ صحيّةء ولا بين 
تديّنك وأحوال معيشتك». 

- ١لا‏ رر تصرّفاً دنيويّاً محضاً بادّعائك الدين». 

- «لا تستغل الدين للدنيا». 

- «إذا أراد أحد الاخوان "۲ مارسة عمل ماء سواء عمل سياسي أو تجاري أو صناعي 


)١(‏ أي أحد المرشديّين لأنه يخاطبهم في هذا الكلام. 
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أو وظيفي أو غير ذلك» فليمارسه بأخلاقيّةِ صادرة عن قوّة الضمير ونزاهته. ویصر على 
ذلك. أمَا إذا قال لي : إن مصلحة عمله تقتضيه أن يخرج عن هذه الأخلاقيّة» فأقول له : 
ضح بعملك ولا تضح بقوّة ضميرك ونزاهته). 

- «دع قوّة رأيك تفرض نفسهاء لا قوّة يدك. 

افرض رأيك بقوة رآيك» ولا تفرضه بقوة يدك. 

فرض الرأي بقوّة اليد علاوةً على أنه استبداد هو استخفاف بالرأي نفسه». 

- «نحن نوله لله ونحبٌ مُن تریدا. 

- «عزّتنا ليست بالتكبّر على الناس ولا بالبطش ولا بالظلم» العزة لا تکون بالظلم بل 
بالعدل». 

- «تعود الاخوان آثناء أي مناقشة لنا مع الآخرين» سواء دينيّة أو سياسيّة أو اجتماعيّة 
على استعمال (نحن) نا يعطي انطباعاً للمستمع أن الرآي الذي یسمعه هو رأي الرشدیین 
عامّة. لذلك على المتحدّث استعمال كلمة (آنا) وأن یوضح أن الرآي النقول هو رأيه ولا 
يعبّر عن رأي الجماعة». 

- «ليس المهمٌ ما يقول الناس عنّاء ولا ما نقول عن أنفسناء بل المهمّ ما تقول آمالنا لله 
وتقول رحمة الله عنّا). 


من كلماته عن كيف يريدنا أن نتعامل معه : 
- «لا مني أن تقذسوني. أريدكم أن تفهموني وتستمعوا لي ثمّ يعمل واحدكم بقناعته». 


_ دلا تنذلل أمامي فان ذلك يسوؤني ويهينني». 


عن دور الفرد في المرشدية يقول المعلم : 

د السنا خربا ساسا ولا منظمة اجتماغية: نحن طائفة دينيّة ولکن لیس لدینا سلك 
مشايخ أو كهنة. ولا نمارس الهش فالدور الوحيد التبقي لكل أخ مرشدی» هو آن 
پستنیر بدینه » ويكون عوناً قدر إمكانه لمن يسأل من إخوانه». 


عن العمل السیاسی قال لنا : 

- «بالنسبة للقرار السياسي أي العمل السياسي فالامر متروك للقناعة الفرديّة. أي لكل 
مرشدي أن يكون قراره من رأسه لا آمرا. ولکن كنصيحة : إياك أن خرجك عملك 
السياسي عن ضميرك». 


من تقدير المعلم للفضيلة : 


- «نؤمن بالله» ونؤمن بالفضيلة الطريق الوحيد إليه». 

- «الفضيلة لا تتحقّق للإنسان الا من خلال عمله مع الآخرين». 

_ «الفضيلة هی الهدف الوحيد على هذه الأرض الذي يستأهل أن يعطيه الانسان كل 
عمره ليحقّقه بنقسه». 


المرشديّة لا تقول أن الغاية تبزر الوسيلة فالعا 

- انحن کمرشدیین نعتبر أن اللجوء إلى الخبث ضعف» ولیس ذکاء». 

- «اللجوء إلى آسالیب وضيعة بقصد اکتساب مغنم معينٌ لا يدل على ذکاء أو مهارت 
اّما هو دليلٌ على نفس وضيعةٍ صاحبها غير أهل للحیاة). 

_ «السالیب الوضيعة لا تُبِرّر إطلاقاً». ۱ 

- اليس من وضع يبرّر اللجوء إلى الأساليب الوضیعة». 

- «حتی أن اا إلى الاسالیب الوضيعة بقصد التخلص من آمر یف أو التملص 
من ضيقٍ مقیتِ. لا يعدو کونه فراراً من تين أصغر والوقوع في فك تین آکبر». 


كيف يخدم المرشدي قضیته؟ : 

- «كلّ مرشديٌ رجلاً كان أو امرأة» بمحیطه بدائرة عمله یبرز بأخلاقيّة صدق 
العاملة وطيبة القلب. إنسانٌ خدم القضيّة. وتقدّم الصف مَن استطاع البروز على ذلك 
بمستوى فكري راق والعكس العكس». 


المرشديّة تقول الإيمان بالله سر صلاح_الحياة : 
- «۷ یمکن لطريقة حبا:ة آن تکون مبافة الا إذا ارتکزت عل الایمان الى 
وانطلقت بقبس من صفاته الحسنى». 


المرشديّة تقول المؤمن لا يعادي الکافر لجرد آنه کافر : 
یقول العلّم : «الکافر لیس بالضرورة ضد الژمن. قد یکون صدیقه أو عدوه تبعاً 
للمصالح الدنيويّة فقط. الکافر ضد نفسه». 


وعن الفخر بالعددية يقول ١‏ 
- ١بئسٌ‏ أمّة تحصى بعدد أفرادهاء وليس بعدد أعمالها». 
- (وبئس الإنسان الفرد الذي و حياته کلها بعدد أيّامه» ولیس بعدد آعماله» . 


- كن فريقاً مع الق ولا تقف متعاطفاً معه افقطة: 


- نحن لسنا متهمین بدينناء نحن عندنا الصخة. فلا تتقبّل اتهاماً من أحد». 
- «الضمير الذي لا يصادم بعزته يستمرّ ضميراً ضعيفاً». 
- «أريدك ناهضاً لا مُنهّضاً)». 


المرشديّة لا تضع مرشدياً خيراً من غيره الا بعمل الخير : 
أعطى المعلّم أمثلة تبِين هذه الحقيقة» أي أن حقيقة كونك مرشدیاً لا تبزر لك الرذیلق 
بل تدعوك إلى الفضيلة. 


ما المثل الذي آعطاه العلم والذي آراه یتفق مع هذا الأمر فهو بمعنى : 


ذهبت أنت ورجل من الآخَرين تتاجران» اشتريتما بضاعةً من أناس بالدّين» وجاء 
ميعاد وفاء الدّين. أنت ماطلت صاحب الذین» وأخيراً لم تعطه إلا قفا حه أي ل تفه 
حمّه كاملا. آقا الذي ليس من الرشدیین فقد وفاه حقّه بشكل كاملٍ وفي ميعاده لاه يعلم 
أن الله يأمر بالصدق وبالأمانة. فمَنْ هو الأقرب منكما إلى الله في هذا العمل؟. هو أقرب 
منك في عمله هذا. 


وأعطى المعلم مثلا خر حول نفس الموضوع : 

كنت تقف عل الطريق وبجانبك رجل غير مرشدي» وأنتما بانتظار أن تقلكما 
سيّارة. مرت سيّارة» أومأتها لهاء توقف السائق وأقلکما معه وأبى أن يأخذ 
منكما أجرة. وقع حادث على الطريق» لحقت بكما بعض الجروح. وهنا يبيح لكما القانون 
أن تدّعيا على السائق» لاه سبّب لكما الجروح. أنت تقدّمتَ بدعوى عليه كي يعرّضك 
عمّا تسبّب لك من أضرارء على الرغم أنه عمل لك معروفاً ولم يقصد إلحاق الأذى بك. 
۳ الثاني الذي لیس من الرشدیین» فقد جاءوا خبرونه أن القانون يجيز له أن يأخذ 
تعويضاً من السائق . أجاب الرجل : وإن كان القانون يمكنني من أخذ تعويض منه» فأنا لا 
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أريد أن آخذ منه شيئاً. فان فعلت فإنْ فعلى باطل. لاه قدّم لي معروفاًء فهل آقذم له سین 
بدل المعروف؟ 

هناء فق من الائنین هو آرضی ال الله؟ ها عبن الرشدي هو الأرضی لاله ائتمر 
بإمرة الخالق آکثر من الرشدي. لأن الأخير مقتنمٌ بما قالته الحكمة الإلهيّة في رسائل الاله 
عن هذا الم والرشدي غير مقتن. 


ختام 


استلم قضئة شعب فأعطاها حياته كلها متناسياً نفسهء ذ يسم ليبنى دنيا له» أو 
و تسیا 


ورضعیف 0 ا ارا ار 
الرشدتة هذان البیتان فى اللّغة المحكية : 


نحنا الى حقّقنا مساواة البشر لكل واحد حقه بلا صِعْرْ 
فقيرنا متل الخني وضعيفنا متل القوي ال كرامي ومعتبز 


وأخيراً أختتم هذا الكتاب بهذه الأبيات والتي لا أجدها تعني سواه یصف بها فعله في 
المرشديين: 
وَفْقَ مُدى الرحمان بقيامةالفعل 
0 الاك N Ol‏ 
00 فا ا ا 
EE EE‏ جنران ,قي باضه الأضلٍ 
وحقائق العرفاكٌ وروائع الم ثل 
و اا هبتر أن , اوی مين الق 
رر اف عجان اا ا عي 


جبال الساحل السوري 


القصص الشعبيّة 0 20070050 
استيحاش مجتمع الجبال المنعزل موف AS‏ 
مصادر الدخل ی 
سكان المدن ی و ل دوه و ه خی 


جذور الإقطاع 


الحكم الفرنسي 


تعريف عن العشيرة الغسانية 


صدى صيحة سلمان في دول عربيّة وأجنبيّة : 


تعليق على أقوال الصحف الإيطالية 
المنقولة عن صحف عربيّة 
فرنسا تنفي سلمان إلى الرقة 


الزعيم الصادق يريد الحضارة لأمته 
سلمان لا يتحدّث عن أعماله 
ضع الساحل السوري إلى البلاد 


انتخابات بشأن مصير الساحل السوري .. 
وثيقة تضامن وإعلان انضمام الساحل ... 


ما كان يقال عن سلمان في النصف 


محاربة الطبقية والإقطاع 


مكيدة إقطاعية 


انتخابات سنة ۱۹۶۳ 
نظرة خاطفة عن كتابات تلك 


فرنسا وبريطانيا تدفعان بالبلاد إلى يد 
زعماء الكتلة ثانية 
حكومة الإقطاع تُعيد الأراضي 
إلى الإقطاعيين 
حكومة الإقطاع تعلن الحرب على 
سلمان بنفيه وشق عشيرته عليه 
حكومة الإقطاع تحاول غزو بيت سلمان 
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حرب الصحافة خوفاً من الفشل 
حكومة الإقطاع تستعين بقوّات فرنسيّة 


ضد سلمان ی ا ا 


سلمان يتناسى الخلافات لأسباب وطنيّة .... 


خروج الجنود من الجيش الفرنسي 


والالتحاق بالجيش الوطني I‏ 


سلمان يعود إلى جماعته 


غدر الإقطاع م ههه راع مايه ال فد ا ا ا ا 


سلمان يرفض عفواً لا يطال أبناء عشيرته . 


حادثة العزرا ا ا اموا 


سلمان يسلّم نفسه عن جماعته 


الأمانة من عناوين العظمة الحقيقيّة ش25 


أكذوبة حدوث ثورة وعصيان و 


أين العرب السوريّون ؟ 111011110 
التجتی لدان با ماق بوش امن لاوط نا 


إن كنت أنا أستحقّ الاعدام فمن لا يستحقّه ؟! . 


الأكذوبة الکبری 


محاکمة صورية 


شموخ النسر على الأدعياء E‏ 


أرادوا الموت لمن أراد لهم الحياة 


تعليق على حكم محكمة عهد الإقطاع 00 


محمد الفاتح 
النهاية 
الاستيلاء على بيت سلمان ونهب الحارة 58 


سلمان جاء پالسلام ولیس بالحرب 11000 


من هم الذین اختلقوا الأكاذيب على سلمان . 
النصر كان في الحقيقة حليف سلمان 2 


لماذا قتلوا سلمان (برأي فتاة مرشدیة) وی 


صاحب أوّل ثورة اجتماعيّة 


في تاريخ سوریا الحدیث ESN‏ ی 
الوطنية الصحيحة اج ال واه جر جب UTE‏ 
إقامة دولة يهودية فى فلسطين RSS‏ 
مما کتب کتاب بلادنا عن حکم الاقطاع ۱ 
سبب سقوط حكومة القوتلي e‏ 
القسم الثانی (قيام الدعوة) ا N‏ 
استعراض 0100-5-5 e a E E FSLA E RB‏ 


الأحزاب التقدميّة في سورية 


فرنسا وبريطانيا تتجاذيان سورية 0 1 ES‏ 


تعید الا عدام ES‏ رو دا ود RS‏ اه RE‏ وک 


ومضة من المعرفة الجدیدة 
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الحياة والمنجاة و حملة مرشتي ز دز د11 1011 زا 


نزول الأرواح إلى الإنسان ۲۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ملاحقة المرشدیین في كل الأمكنة من 
الرسالات والتقدير توف یوم ۰۷۳ | لمحة عن موقف المرشديّات أثناء العذاب ... ۲۷۷ 
الكسل والشرور 000000000 3# | المعلم يعرض نفسه على السلطة لتأخذه 

استقراء شيء عن عة الله من كوننا وتراكيبه ... ۲۳۳ | عن المرشدیین م اموب 
العمل مرأة النفس 560 | السجن لكل مرشدي و ا الى 
التوبة والغفران ۸ | ومضة خاطفة عن أشعار ساجي أيام العذاب .... ۲۸۳ 
الدينونة لا تحقَ إلا للرحمن .............. ١‏ | بداية التدخل السياسي AVS:‏ 
نظرة إلى مجرى الحكمة الإلهيّة في أرضنا البشرية .. ۲۰ | نهاية حملة مرشتي ما مح ل E‏ 
هداية الله م ا 1343| RATES E‏ 
القسم الثالث (محابهة) .۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | انتهاء عزیز عباد کنائب عن المرشدیین ۱۳۹۹۰۰ 
الإقامة الإجبارية ا أ و E‏ درفت ساء Anes ١30‏ ةو وا 
فكرة الثأر EA‏ ۱ انش کش ی ان ON ARS‏ 
الروحات إلى المأمونية مخ نا لمم ااة ل | نت الاشقال الى شروت Ase‏ 
صدى غياب مجيب ................۔ ۲۲ | بيروت كما عرَّفتها سنوات الخمسينات ..... 44 
تیان السباق ...000000000000000 3987 | الوحدة مع مصر ا ا NV‏ 
انتهاء الحجز وزيارة المنفیّین ۰ ۰ | الحرب الأهليّة في لبنان E E‏ 
ساجي يسكن في المأمونيّة ................ ۳ | ثورة العراق a‏ وس ۳۶۲ 
صدى المرشديّين في الصدق والأمانة ...... ۵ | الجيئات E EOE‏ 
الحالة الماديّة وطريقة المعيشة ............. | انفصال حزب البعث عن حزب أكرم الحوراني ۳۰۰ 
هلع الطاغية 00000 ............ ۲۵۸ | أكرم يحاول إثارة القلاقل VAS‏ 
مقاطعة انتخاب الشيشكلي ................ ۲١‏ | تأديب المفسدين وم و شم 2۳۹ ۳ 
هزيمة الطاغية ی ی ۱۲۱۱ مقتل حوريّة في جورين e Sst.‏ 
انفراج 000006606006606 353 | مكيدة تنقلب على أصحابها م و م 
خروج محمّد الفاتح من السجن ودورة صراع في ليفين أيّار سنة NE ٠۹١۹٩‏ 
المعلّم على أتباعه لم ای 25384 | مضاربة .في القزير 1 
رجوع أعيان الكتلة الوطنية إلى الحکم ۰ | روايات من المهالبة aoe‏ ۳۷ ۳ 
استيلاء حكومة القوّتلي الثانية على رواية من الجبل و ا ل PY‏ 
بيت الجوبة بشكل كامل 06060000 7355 | سيف الخير PTE eases‏ 
صورة عن الوضع السياسي تقويم المسرى 0 ا 
سنة ۱۹۵۵ e AS ۱۹١٩‏ التدخل السياسي TY eg‏ 
تجمّع الغيوم وتلبّدها قُبيل العاصفة ......... ۷٠‏ | نهاية أكرم وبداية حكم السرّاج 000 PV‏ 
بيت أمّ خليل ۷١...‏ | السلطة ترجع فاتح إلى دمشق NA eee aes‏ 
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الانتقال إلى بيت الحدث Aas‏ 
القطيعة بين سورية ولبنان E‏ اي ا 
عودة إلى الحياة اليوميّة Tee‏ 
السجن Tee‏ 
تظاهر مرشدي في شوارع حمص EE AS‏ 
ساجي یسلم نفسه عن آتباعه ۵ ۱۳ 
سجون المباحث TEARS‏ 
انهيار عهد الوحدة Eng‏ 
بالكيل الذي تكيلون به يُكال لكم ass‏ ان 
المعلّم لا یژید الانفصال دز 
القوتلي يوالي فضح نفسه ی ۱۳۲۱۲ 
لجنة التحقيق الانفصالية تتجاهل أمرنا A‏ م 
سجن المرّة 011 000 
الاضراب والخروج من السجن و ۱ ۱۳۰ 
الحجز والانفصال 9 0 0 0 اد 
المعاناة في عهد الانفصال Ease‏ 
الانفصال يحقّق في مساعدة ساجي لجماعته . ۳۵۰ 
الحكومات المتعاقبة تأبى أن تقيم 

مدارس في المناطق المرشدية PON rahet‏ 
القسم الرابع (اقتلاع الأشواك) o‏ 
إعلان المعرفة الجديدة إلى كل المرشدیین .. ۳۵۵۰ 
موقف ثورة آذار من المرشدیین ۱۳۵ 
حديث المعلّم مع قادة الحزب م 
غنم آم ذثاب ؟ و اه و E‏ 
الجولة الثانية AAS‏ 
فترة تل منين VES ee‏ 
الحياة اليوميّة في التل EVO ASSES‏ 
علاقات سياسيّة VASES‏ 
تبذل موقف المرشدیین البعتیّین من الحزب ... ۳۷۸ 
حوادث تتسبّب باستدعاءات 11000000007 
استدعاء إلى الشعبة السياسيّة EAS ASSN‏ 
سيّارة باسمي زد زد 0000000 00000 
فترة المزة BS‏ ی ره TAT‏ 


الكبسة ود فقث مق وو ماو اس رو هب هی ها 


فترة بيت الحريري وو و 
جلسات المعلم في بيت الحريري e‏ 
توقف الجيئات 10 12300711011 


أبيات من أشعاره في فترة الحريري 
الأحداث السياسيّة لسنوات ۱۹۹۶ - ۱۹35 
وموقع المرشدیین فيها 
انقلاب ۳ شباط 
موقف البعثيين من المرشديين 


فترة بيت شمس الدين 


انحراف المستلمين عن المسير الصحيح ... 


رجعة إلن حالة البلاد السياستة 
طبيعة حكم نور الدين الاتاسي وصلاح جدید 
التهديد 


كيف أصبحتٌ تلميذاً له 


نظرة إلى الخلود 


غذاء الأرواح 
كلمة عن الغفران 


الزمان والمكان 


يكلل العقول قبل القلوب SR‏ 


الصفاء سر البقاء وس یه E‏ 
عند إدراك الکائن لکونیته یسمو عنها 
الخالق وحده من يرى الكليّة 
تفاوت العوالم في السعة 
الزمن والحركة 


کتمان الأعمال الخيّرة 
لا يعلم كلَيّة ما للمؤمن الا الله خالقه 
الشعور بالرحمن 


حياة خالية من الرنق a‏ 


البيت الأوّل 
قرار صادر بنفي المعلّم وفاتح 


قيام الحركة التصحيحيّة E‏ 
الانتقال إلى اللاذقيّة 
المرشديّون في اللاذقيّة سنة ۱۹۷۲ .. 
المعلم يزدري بالمستلمين الأربعة 
بداية نشوء الكوارس 


عين المجنونة 


أشواك ا ا دم ی 


النظرة الضيّقة 


تدنی طبيعة الغناء 
الصراع مع الناشئة 
محاربة التعليم المدرسي 


ردّة الفعل عند الآخرين 


أعمال وأشغال SS‏ ا 
ول بيت ملك للسكن 
وصف الحياة عند المعلم سنة ۱۹۷۲ 
نظرة في حكمة اقتلاع الأشواك 
انتشار الحرّيّات 


الندوات REDS‏ 
ردود الفعل في المجتمع المرشدي 
لمحة عن التعليم في الندوات 
نظرة إلى الحكمة الإلهيّة 
في منطلق الحياة الأبديّة 


تعريف المرشديّة 


لوحّات حول الفرشدية 


سيجد القارئ في هذا الكتاب » كما آمل » بعض بريق الحقيقة » فيعلم كم كذب أناسٌ 
وافتروا على الرشدية من جهة ويعلم شيئاً صحيحاً عن الرشدية من جهة ثانية . وأنا إذ 
أضع هذا الكتاب بين أيدي من يريد أن يعرف شيئاً عن حقيقة المرشديين لا أتوخى من 
وراء ذلك الدعوة إلى المرشدية أو تبليغها إلى العالم » بل جل ما أتوخاه أن أعطي صورةٌ 
حقيقيةٌ ولو مصغْرةٌ عن اهوية المرشدية » خاصةٌ وقد بات من حق الذين سألوا الرشدین . 
عن حركتهم أن يعلموا شیثاً عنها . وقبل هذه الأيام لم يسألنا أحدٌ عن حقیقتنا. بل كانوا : 
يسألون من وقفوا موقفاً سلبیاً من الرشدية فيزيدهم هؤلاء عمی عنها . 


نبلة عن الكاتب : 

ولد نور المضيء مرشد سنة 1955 في مزرعة حارة الزيارة في الغاب » أبوه سلمان وأمه 
هلاله وهو أصغر أولادها نفي بعد مقتلهما إلى دير الزور وهو طفل ابن سنتين . سجن 
في سجن القلعة مع أخوته وهو ابن سبعة عشر عاماًء وبعدها انتقل‌معهم إلى سجن الزة 
العسكري › بقى تحت الإقامة الجبرية عملیاً حتى سنة ۱۹۷ ۰ وبسبب الملاحقات 
التعسفية الى تم فا لاال فى لاك سل كلا 
لنفسه سواء عندما كان طفل أو شاب بمعونة أساتنة سوريين ثم لبنانيين » ثم بعد ذلك 
بمراسلات دراسية مع جامعات غربية . قام بأعمال بناء من شتّى الأصناف معامل ودور 
ثقافة ودور معلمين في معظم نواحي البلاد . ۱ 
وقد وجه كاتب أميركي هذا السؤال لإمام المرشديّة سلجي عن نور المضيء : ما هي المكانة 
التي يحتلها أخوك نور الضيء في الحركة ؟ 

- أجاب الإمام : * أخي تور الي uy‏ . ما مركزه في الحركة » فهو مركز 
أخ محترم معترف له بحسن الرأي 


